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ا ا ا ف ا ا 
بسم الله الرحمن الرحم 
© والصافات صفاً ‏ فالزاجرات زجراًء فالتاليات ذ كراً » إن إلى م لواحد » رب السمو ات 
والأرض وما بننهما ورب المشارق » وف الآية مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ قرأ أبو عمرو وحمزة ( والصافات صفاً ) بإدغام التاء فيا يليه , وتكذلك 
فى قوله ( فالزاجرات زجراً ؛ فالتاليبات ذ كراً ) والباقون بالإظبار » وقال الواحدى رحه الله : 
إدغام التاء فى الصاد حسن لمقاربة الحرفين » ألا ترى أنهما من طرف اللسان وأصول الثنايا 
يسمعان فى الهس . والمدنم فيه يزيد على المدغم بالإطباق والصفير »› وإدغام الأنقص فى الآازيد 
حسن »ء ولا جوز أن يدغم الازيد صوتاً فى الأنقص » وأيضاً إدغام التاء فى الزاى فى قوله 
( فالزاجرات زجر حا لان التاء مبموسة والزاى مجبورة وفها زيادة صفير ا كان فىالصادء 

وأيضأ حسن إدغام التاء فى الذال فى قوله ( فالتاليات ذ كراً) لاتفاقہما فى أنهما من طرف اللسان 
وأصول الثناياء وأما من قرأ بالإظهار وترك الإدغام فذلك لاختلاف الخارج والله أل : 

« المسألة الثانية » فى هذه الآشياء الثلاثة المذ كورة المقسم ما يحتمل أن تكون صفات 
ا لوسر ف ادر أن کن اشا : ثلاثة متباينة » أما على التقدير الأول ففيه 
وجوه (الآول)أنها صفات -0 وتقديره أن الملائكة يقفون صفوفاً ٠‏ إما فى السمواتلاداء 
العبادات كا أخيرالله عنهم أ نهم قالوا ( وإنا لنحن الصافون ) وقيل إمهم يصفونأجنحتهم فى الحواء 
يقفونمنتظرين وصول ا ات الله إلهم ؛ ويحتمل أيضاً أن يقال معنى کولم صفوفاً أن لكل واحد 
منهم مرتبة معينة ودرجة معينة فى الشرف والفضيلة أو فى الذات ر وتلك الدرجة المرتة 
باقئة غير متغيرة وذلك يشبه الصفوف . 

وأما قوله ( فالزاجرات زجراً ) فقال الليث يقال زجرت البعير ا أزجرة زجراً إذا حه 
لمضى ؛ وزجرت فلاناً عن سوء فانزجر أى نهيته فاتتهى » فعلى هذا الزجر للبعي رالحث وللانسان 
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كالنهى »إذا عرفت هذا فنقول فى وصف اللائكة بالزجر وجوه ( الآول ) قال ابن عباس يريد 
الملائكة الذى وكلوا بالسحاب يزوجرونما بمعنى أنهم يأتون بها من موضع إلى موضع ( الثانى ) 
المراد منه أن الملائعة لم تأثيرات فى قلوب بى آدم على سبل الإلهامات فهم بزجرونهم عن 
المعاصى زجراً ( الثالث ) لعل الملامكة أيضاً يزجرون الشياطين عر التعرض لبى آدم بالشر 
والإيذاء » وأقول قد ثبت فى العلوم العقلية أن الموجودات على ثلاثة ل أقسام لاال 
وهو الله سبحانه وتعالى وهو أشرف الموجودات ومتأثر لا يؤثر وم عام الأجسام وهو أخس 
الموجودات وموجود يؤثر فى شیء ويتأثرعن ثىء آخر وهوعام الأدواح وذلك لانها تقبل الآثر 
عن عالم كبر ياء الله . ثم إنها تؤثر فعالم الاجسام » واعلل أن الجهة الى باعتبارها تقبل'الآثرمن عالم 
كبرياء الله غير الجبة الى باعتبارها تستولى على عام الاجسام وتتدر على التصرف فيا وقوله 
( فالتاليات ذكراً ) اشارة إلى الأشرف من الجبة التى باعتبارها تقوى على التأثير فى عالم الا جسام 
إذا عرفت هذا فقوله ( والصافات صفا ) إشارة إلى وقوفا صفاً صفاً فى مقام العبودية والطاعة 
بالخشوع والخضوع وهى الجبة الى باعتبارها تقبل تلك الجواهر القدسية أصناف الانوار الإلهية 
والكالات الصمدية وقوله تعالى ( فالزاجرات زجراً ) إشارة إلى تأثير الجواهر الملكية. فى تنوير 
الأرواح اح القدسية البشرية وإخراجبا من القوة إلىالفعل » وذلك لما ثبت أنهذه الأرواح النطقية 
البشرية ا إلى أرواح الملائكة كالقطرة بالنسبة إلى البحر وكالشعلة بالنسبة إلى 0 س »ون 
هذه الأرواح البشرية إا تنتقل من القوة إلى الفعل فى المعارف الإلهية والكالات الروحانية 
تأثيرات 0 الملائكة ونظيره قوله تعالى ( ينزل الملامكة بالروح من أمره على من يشماء من 
عباده ) وقوله ( نزل به الروح الآمين على قلبك ) وقوله تعالى ( فالمنقيات ذ كرأ ) إذا عرفت هذا 
٠‏ فنقول فى هذه الآبة دقيقة أخرى وهى أن الكل المطلق للثى. إا عصل إذا كان تامأ وفوق 
التام والمراد بكونه تاماً أن تعصل جميع الكالات اللائقة به حصولا بالفعل والمراد بكونه فوق 
التام أن تفيض منه أصناف الكالات والسعادات على غيره ؛ ومن المعلوم أن كونه كاملا فى ذاته 
مقدم على كونه مكملا لغيره ‏ إذا عرفت هذا فقوله ( والصافات صفا ) إشارة إلى استكال جواهر 
املائ فى ذواتها وقت وقوفها فى مواقف العبودية وصفوف الخدمة والطاعة وقوله تعالى 
( فالزاجرات زجراً ) إشارة إلى كيفية تأثيرانها فى إزالة ما لاينبغى عن جواهر الأرواح البشرية 
وقوله تعالى (فالتاليات ذ كرآ) إشارة إلى كيفية تأثيراتها فى إناضة الجلايا القدسية والانوار الإلهية 
على الأرواح الناطقة البشرية » فهذه مناسبات عقلية واعتيارات حقيقية تنطيق عليها هذه الالفاظ 
الثلاثة » قال أبو مسل الأصفهانى لا بحوز حمل هذه الالفاظ على الملائكة لما مشعرة بالتأنيث 
والملائكة مبرءون عن هذه الصفة » والجواب من وجهين (الآول) أن الصافات جع امع ذانه يقال 
جاعة صافة ثم ججمع على صافات ( والثانى) أنهم مبرءون عن التأنيث المعنوى , أما التأنيث فى 
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اللفظ فلا ».و كيف ومم يسمو ن بالملائكة مع أن علامة التأنيث حاصلة فى هذا الو جه( الثانى ) أن 
تحمل هذه الصفات على النفوس البشرية الطاهرة المقدسة المقبلة على عبودية الله تعالى الین م 
Si‏ الأرض وبيانه من وجمين ( الأول ) أن قوله تعالى ( والصافات صفاً ) المراد الصفوف 
الحاصلة عند أداء الصلوات بالماعة وقوله ( فالزاجرات زجراً ) إشارة إلى قرابة أغوذ بالله من. 
الشنيطان الرجيم كا :هم بسبب قراءة هده الكلمة يزجرون الشياطين عن إلقَاء الوساوس فى قلو م 
فى أثناء الصلاة وقوله ( 4 ذ كرا ) إشارة إلى قراءة القرآن فى الصلاة :وقيل (.فالزاجرات 
زجراً) إشارة إلى رفع الوت بالقراءة كانه يزجر الشيطان بواسطة رفع الضوت » روى أنه يله 
طاف على ببوت أحابه فى الليالى فسمع أبابكر يقرأ بصوت منخةض:ومعع ععريقرأ بصؤت رفع 
فسأل أبا بكر لم تقرأ هكذا ؟ فقال المعبود سميع علي وسأل عمر لم تقرأ هكذا فقال أوقظ الوسنان 
وأطرد الشيطان ( الو جه الثانى ) فى تفسير هذه الالفاظ الثلاث فى هذه الآنة أن المراد .من قوله 
( والصافات صفاً ) الصنذؤف الحاصلة من العلماء الحقين الذين بدعون إلى دين الله تعالى والمراد 
من قوله ( والزاجرات زجرأ ) اشتغاهم بالزجر عن الشات وااشبوات » والمراد من قوله تعالى 
( فالتاليات ذكرا ) اشتغاهم بالدعوة إلى دين الله والترغيب فى العمل بشر امع | الله (الوجه الثالث) 
فى تفسير هذه الآلففاظ الثلاثة أن نحملها على أحوال الغزاة والمجاهب دين فى .سبيل الله فقوله 
( والصافات صفاً ) المراد منه صفوف القتال لقوله تعالى ( إن الله حب الذبن يقاتلون فى سييله 
صذاً) وأما ( الزاجرات زجراً ) فالزجرة والصيحة زرا عر لق لا 

وأما (التاليات ذكراً ) فالمراد اشتغال الغزاة وقت شروعبم فى عارية العدو القرآن وذ كر 
الله تعالى بالمليل والتقدس ) الوجه الرابع ) ف تفسير هذه الالفاظ الثلاثة أن نجبعلها صفات 
لآبات القرآن فقوله ( والصافات صفاً ) المراد آيات القرآن فانها أنواع مختلفة يعضها. فى دلائل 
التوحيد وبعضها فى دلائل العم والقدرة والحكة و بعضها فى دلاثلالنبوة وبعضها فى دلائلالمعاد 
و بعضها فى بيان التكاليف والاحكام وبعضها فى تعلم الأخلاق الفاضلة . وهذه الآيات ص تة 
رتيا لاتغير ولارتدل فهذه الابات تشه أشخاضا 1 فوصفوف معينة وقولة (فالزاجرات 
زجرأ ( ال مراد منة الاريات الزاجرة غن الافعال المكرة وقوله.( فالتاليات ذكرا ( اراد منه 
الآيات الدالة على وجوب الإقدام على أعمال البر والخير وصف الابيات بكونمها تالبة على قانون 
ما يقال شعر شاغر وكلام قائل قال تعالى ( إن هذا القرآن دى للى 2 وقال ( يس 
والقرآن الحكم ) قیل الحكم بمعنى الجا فهذه جملة الوجوه الحتملة على تقدير أن تحمل هذه 
الالفاظ الد صفات لشىء واحد ( وأما الاحتمال الثانى ).وهؤ أن يكون المراد ذه الثلاثة 
أشياء متغارة فقيل المراد بقوله ( والصافات صفاً ) الطير من قوله تغالى ( والطمسير صافات ) 
( والزاجرات )كل ما زجر عن معاصي الله ( والتاليات ) كل مابتلى من كتاب الله .وأقول. فيه 
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وجه آخر وهو أن مخلوقات الله إما جسمانية وإما روحائية , أما الجسمانية فانها مر تبة علىطبقات 
ودرجات لاتتغير البتة » فالأرض وسط العالم وهى حفوفة بكرة الماء والماء محفوف بالواء » 
والهواء عفوف بالثارء 3 هذه اللأربعة محفوفة بكرات الافلاك إلى آخر العا الجسمالى فهذه 
الأجسام كبا صفوف واقفة على عتبة جلال الله تعالى . وأما إلجواهر الروحانية فهى على . 
اختلاف درجاتها وتبان صفاتها مشتركة فى صفتين أحدههما التأثير فى عالم الأجسام بالتحريك 
والتصريف وإليه الاشارة بقوله ( فالزاجرات زجرأ ) فانا قد بينا أن المراد من هذا اازجر 
'السوق والتحريك » والثاتى الإدراك والمعرفة والاستغراق فى معرفة الله تعالى والثناء عليه » واليه 
الاشارة بقوله تعالى ( فالتاليات ذکراً ( ولا كان الجسم دی متزلة م رن الارواح المستقلة 
. فالتصرف ف الجسمانيات أدون هنزلة من الارواح ا ا الله المقبلة على 
سه قال ( .ومن عنده لایستکرون عن عبادته ) لاجرم بدأ فى المرتمة الأول بذكر 
الاجسام فقال ( والصافات صفاً ) ثم ذكر ف المرتة الثانية الآاروا ح المدرة لاجسام هذا العام 
ثم ذكر فى هذه المرتبة الثالثة أعلى الدرجات وهى الارواح المقدسة المتوجهة بكليتها إلى معرفة 
جلا الله والاستغراق فى الثناء عليه » فهذه E‏ بالبال» والعالمبأ سرار كلام الله تعألى 
ليس إلا الله * 

« المسألة الثالثة # للناس ف هذا الموضع قولان ( الآول) قول من م ۾ به هبنأ 
خالق هذه الآشياء لا أعيان هذه الأشياء ‏ واحتجوا عليه بوجوه ( الأول ) أ الله عليه 
وسل: هى عن الحلف بغير الله فكيف يليق عة الله أن علف بغير الله ( والثا) أن الحلف 
بالثى. فى مثل هذا الموضع تعظى عظم للمحلوف بهء ومثل هذا التعظم لا يليق إلا بالله . 
(والثالث ) أن هذا الذى ذكرناه تأ كد بما أنه تعالى صرح به فى بعض السور وهو قوله تعالى 
(والسماء وما بناها » والأارض وما طحاها: ونفس وما سواها) » (والقول الثانى) قول من يول 
إن القسم واقع بأعيان هذه اللأشياء واحتجوا عليه بوجوه ( الآول) أن القسم وقع بهذه الاشياء 
بحسب ظاهر اللفظ فالعدول عنه خلاف الدا يل ( والثاف ) أنه تعالى قال واس وما بناها ) 
فعلق لفظ القسم بالسماء » ثم عطف عليه القسم بالباتى للسماء » فلو كان المراد من القسم بالسماء 
القسم بمن بی السماء لزم التكر ار فى موضع واحد وأنه لاوز( اثالث ) أنه لاببعد أن تتكون 
الحكة فى قسم من الله تعالى بهذه الأاشياء التنبيه على شرف ذوانما وكال حقائقباء لاسا إذا 
حملنا هذه الالفاظ على الملائكة فإنه تكون الجسكمة فى القسم با التنبيه على جلالة درجاتما وکال 
ماتنبها وألله أعلم ٠‏ فان 5ہ ل ذکر الحلف ف هذا ا موضع غير لائق وبيانه من وجوه ( الأول ( أن 
المقصود من هذا 0 إما إثثات هذا المطلوب عند المؤمن أو عند الكافر والا ول باطل لان 
المؤمن مقر به سواء حصل امل أو ا صل ء فبذا الحاف عدم الفائدة على كل التقدرات 


۱1۸ قوله تعالى “رب السموات والأرض وما بينهما . سورة الضافاتت 1 
( الثاف) أنه تعالى حلف فى أول هذه السورة على أن الإله واحدء وحاف. فى أول سورة 
والذاريات على أن القيامة حق فقال ( والذاريات ذرواً ) إلى قوله ([نما توعدون لصادق» وإن 
الدين لوافع ) وإ ثبات هذه المطالب العالية الشريفة على الخالفين من الدهرية وأمثالهم . بالحلف 
والمين لايليق بالعقلاء.. والجواب من وجوه (الآول) أنه تعالىقرر التوحيد وىةالبغث والقيامة 
فى سائر السور بالدلائل اليقينية » فلا تقدم ذكر تلك الدلائل لم يبعد تقريرها فذكر القسم تأ كيداً 
لما تقدم لاسما والقرآن إنما أنزل بلغة العرب وإثبات المطالب بالحلف والمين طريقة مألوفة 
عند العرب ( والوجه انى ) فى الجواب أنه تعالى لما أقسم بهذه الاشياء على سححة قوله تعالى ( إن 
إ هك لواحد ) ذكر عقيبه ما هو كالدليل البقيى فى كون الإله واحداً » وهو قوله تعالى ( رب 
السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق ) وذلك لانه تعالى بين فى قوله ( لوكان فما آلمة 
إلا الله لفسدتا ) أن انتظام أحوال السموات والآارض يدل على أن الإله واحدء فههنا لما قال 
( إن إلهك لواحد) أردفه بقوله ( رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق ) كانه 
قبل قد بيناأن النظر فى اننظام هذا العالم يدل على كون الإله واحدآ فتأملوا فى ذلك الدليل 
لبحصل لك العلم بالتوحيد.( الوجه الثالث ) فى الجواب أن المقصود من هذا الكلام الرداعل عبدة 
الأصنام فى قوم بأنها آلحة فكانه قيل هذا المذهب قد بلغ فى السقوط والركا كة إلى حيث يكف 
فى إبطاله مثل هذه الحجة والته آعل . ٠‏ 

« المسألة الرابعة » أما دلالة أحوال السموات والارض على وجود الإله القادر العالم 
الحكيم ؛ وعلى كونه واحداً منزهاعن الشريك فقد سبق تقريرها هذا الكتاب مراراً وأطواراً 
وأما قوله تعالى ( ورب المشارق ) فيحتمل أن يكون الراد مشارق الشمس قال السدى المشارق 
ثلائمائة وستون مشرقاً وكذلك المغارب فانه تطلع الشمس كل .وم من مشرق وتغر ب كليوم 
فى مغرب » و تمل أن يكون المراد مشارق السكو١‏ كب لآن لكل كو كب مشرقا ومغرباً » فان قيل 
ماكتنى بذكر المشارق ؟ قلنا لوجهبن ( الاول ) أنه ١‏ كت بذكر المشارق كو له ( یک الجر ) 
والثانى أن الشرق أقوى حالا من الغروب وأكثر نفعاً من الخروب فذكر الشرق تنما على كثرة 
إ<سان الله تعالى عل عباده » وطذه الدققة استدل إبراهم عليه السلام بالمشرق نقال ( فان أله 
يأ بالشمس من المشرق ) . 0 يت 

« المسألة الخامسة » احتج الا#حاب بقوله تعالى ( رب السمواتوالارض ومايتهما ) على 
كونه تعالىخا لق لأعمال العباد . قالوا لآ نأعمال العبادمو جودة فما بين السموات والأرض » وهذه 
الآية دالة على أن كلماحصل بين السموات والآارضفالله ره ومالكه , فهذا يدل على أن فعل العبد 
حصل يخاق الله , وإن قالوا الأعراض لايصح وصفبا بأنها حصلت بينالسموات والارض.لآان 
هذا الوصف إا بليق بما يكون حاصلا فى حيز وجهة والاعراض ليست كذلك, قلا إنبالما 


قوله تعالى : إنا زينا السماء الدنيا . سورة الصّافات ١١4  .‏ 


2 و م 


إنازيتا السماة الدنا رة الكواكب د وحفظا من كل شبن مارد 


ماج دير وو ا وو 


E ا‎ 0 


م E‏ ا 


ا فى الاجسام الحاصلة بين ا والارش E‏ عاضلة س الا و الاورض 

قوله تعالى : «إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب وحفظاً من كلشبطان مارد ؛ لايسمعون 
إلى الملا اللأعلى و يقذفون م نكل جانب » دحوراً وهم عذاب واصب » إلا من خطف الخطفة فأ تبعه 
شهاب ثاقب ‏ فى الآية مسائل : 

و المسألة الأولى € قرأ حمزة وحفص عن عاص زيئة منونة الكوا كب بالجر وهو قراءة 
مسروق بن الأأجدع» قال الفراء وهورد معرفة على نكرة ك) قال (بالناصية ناصية) فرد نكرة على 
معرفة وقال الزجاج الكوا كب بدل من الزينة» لما هی ک) تقول مررت بأنى عبد الله زيد . وقرأ 
عاصم بالتنوين فى الزينة ونصب الكو ١‏ كب قال الفراء يريد زينا الك وا كب » وقال الزجاج جوز 
أن تكون الكو كب فى النصب بدلا من قولة بزينة » لآن زينة فى موضح نصب وقرأً الناقون 
بزينة الكوا كب بال جر على الإضافة . ا 

د المسألة الثانية بين تعالى أنه زين السماء الدنيا » وبين أنه عا ز ينما لمنفعتين ( إحداهما ) 
تحصيل الزينة ( والثانية ) الحفظ من الشيطان المارد › فوجب أن نحةق الكلام فى هذه المطالب 

الثلاثة ( أما الأول ) وهو تزيين السماء الدنيا مبذه الكوا كب ء فلقائل أن بقول إنه ثبت فى عم 
الهيئة أن هذه الثوابت م ركوزة فى الكرة الثامنة > وأن السيارات الستة مركوزة فى الكرات 
الست الحطية بسماء الدنيا فكيف يصح قوله ( إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب ) والجواب 
أن الناس السا كنين على سطح ك اريس إذا نظروا إلى السماء فانم يشاهدونما مزينة هذه 
الكوا كب ؛ وعلى آنا قد ينا فى عل لميئة أن الفلاسفة لم , تم لهم دليل فى بان أن هذه الكوا كب 
م ركوزة فى الفلك الثامن ء ولعلنا شر حنا هذا الكلام فى تفسير سورة ( تبارك الذى بيده الملك ) 
فى تفسير قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ) » ( وأما المطلوب الثانى ) وهو كون هذه 
الكواكب زينة السماء الدنيا ففيه عحثان : 

(البحث الأول أن الزينة مصد ر كالنسبة واسملما يزن به »كالليقة اسم لما تلاق به الدواة 
قال صاحب الكشاف وقوله (بزينة ا واكب) تماما ذا نأردت الأمصدرفع لى إضاف ته إلىالفاعل 
أى بأن زينتها التكواكب أو على إضافته إلى المفعول أى بأن زان الله الكوا كب وحسنها : لاما 


۰ قوله تعالى ا من کل شيظان مارد سورة الصافات . 


إعبارنتك الا فا اضيا > وإن أ ردت الاسم فللاضانة چان أن تقح الكو | 5 
ينا للزبنة » لأن الزينة قد تحصل بالكوا كب وبغيرهاء وأن يراد ما زينت به الكو كب : 

ل البحث الثانى ) فى بيان كيفية كون الكوا كب زينة للسماء وجؤه: ( الأول ) أن النوز 
والفنوء أحسن الصفات و كلبا ار هذه الكوا كب الشرة المضيثة ف 3 الفلك 


اکاک ای 007 ا الدج )وزان راكفألاب ل كل 
الجوزاء وبنات نعشن والثريا وغيرها ( الوجه الثالث ) جوز أن يكون المراد هذه الزينة كيفية 
. طلوعبا وغروما ( الوجه الرابع ) أن الإنسان إذا نظر فى اللبلة الظلباء إلى سعاح الفلك ورأی 
هذه الجواهر الزواهر مشرقة لامعة متلا لثة على ذلك السطح الآزرق »فلا شك أ: ا 

. الاشا وأ كملا فالتركيب والجوهر » وكل ذلك يفيد کون هذه الكوا كب زيئة ( الوب 
الثالك ) وهو قوله ( وحفظاً من كل شيطان مارد ) ففيه عثان : 1 2 

لإ البحث الأول ) فبا يتعلق باللغة فقوله.(وحفضآً) أى و<فظناها, قال ا ا کرت 
قعلا * 3 عطفت عليه مصدر فعل آخرنصیت المضدر لاه قد دل علىفعله .:مثل .قو لك أفملو 3 رامة 

لاأنه لما قال أفمل ء عل أن الاأسماء لا تعطف على الا فعال » فكان المعنى أفعل ذلك وأ كرمك ٠‏ 
کر امة » قال ابن عباس يريذ حفظالسماء بالكوا کب و (منكل شيطان مارد) يريد الذى تمرد على 
الله قبل إنه الذى لا يتمكن منه » وأصله من الملاسة ومنه قوله (صرح مرد) ومنه الاد وذ کر ا 
ش تفسير المارد عند قوله ( مردوا على النفاق ).: N 3 ٠‏ 

٠‏ ل[ البحث الثانى» فما يتعلق بالمباحث العقلية فى هذا الموضع » فنقول الاستقصاد :فه ما اکور 
فى قوله تعالى ( ولقد زينا السهاء الدنيا بمصابيمم: وجعلناها رجو 7 الشمسياطين ) قال اللفسرزون 
الشياطن كانو | يصعدون إلى قرب السماء فريما .سمعوا كلام اللاك وعرؤواننه ما سيكوان من 
الغيوب › وكانوأ خرو مم به ویو همو ېم آم يعلءون الغيب فنع بم الله تعالى من الصعود إلى ة ورب 
السماء هذه الشهب فانه. تعالى يرميهم EE‏ 

ل الوال الأول هذه الشبب هل هى مر الکوا کب التى زين الله السماء مها ا 
والأول باطل لان هذه الشبب تبطل وتضمحل قاو كانت هذه الشبب تلك اللكوا كب الحقيقية 
لوجب أن يظهر نقصان كثير من أعداد كواكب السماء > ومعلوم أن هذا المعنى لم يو جد البتة فإن 
أعداد كو اكب السماء باقية على حالة واحدة من غير تغير البتة > وأيضأ مخعلبا رجوماً للتنياطين 
ما يوجب وقوع النقصان فى زينة السما. فكاأن المع بين هذين المقصودين كالمتناقض > وأما 
القسم انان : وهو أن يقال إن هذه الشبب جنس آخر غير الكو ا كب المزكوزة فى الفلا 
فبذا أيضاً مشكل لا نه تعالى قال فى سورة ( تبارك الذى بيده الك ) (١‏ و لقد زينا.!لسماءالدنيا 


قوله تعالى : وحفظا من كل شيطان مارد . سورة الصّافات .2 ١7١‏ 


أن تكون تلك المصابيح هى الرجوم بأعيانما من غير تفاوت » والجواب أن هذه الشبب 
غير تلك ااثواقب الباقية . وأما قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدتيا بمصابيح وجعلناها 
رجوماً للشياطين ) فنقول كل نير عصل ف الجو العالى فبو مصابيح لاّهل الاأرض إلا أن 
تلك ےا ع ما راق عل وجه الدهر أمنة من التغير والفساد ¢ وما م لا کن كذلك 3 وهی 
هذه الشهب الى تحدثها الله تعالى و بجعلا رجوماً للشياطين » و .هذا التقدير فقد زال الإشكالء 
والله أعلم . 

7 السؤال الثانى ) كيف جور أن يذهب الش.اظين إلى حءدثك يعلدون بالتجويز 0 أن الشہب 
حرقهم ولا رصلون إلى مقصو دم اليئة 5 وهل كن أن لصدر مثل هذا الفعل عن عاقل 3 فكيف 
من الشياطين الذين لهم منرية فى معرفة الحيل الدقيقة ( والجواب ) أن حضول هذه الحالة ليس له 
موضع معان وإلا ١‏ يزهيوا إليه 8 وإعا منعون من ألاصير إلى مواضع SI‏ ومو اضعا تلفة « 
فربما صاروا إلى موضع تصيهم فيه الشهب » ورما صاروا إلى غيره ولا يصادفون اللائ فلا 
تصيهم الشوب ٠‏ فلدا هلكوا فى بعض الاوقات : وساموا فى بعض الآاوقات , جاز إن يصيروا 
إلى مواضع يغاب على ظنونهم أنه لا تصييهم الشهب فما ءا يوز فيمن يسلك البحر أن يسلكه 
ف موضع يغلب على ظنه حصو ل النجاة . هذا أذ کر أبوعل الجباى من الجواب عن هذا ااسؤال 
فى تفسيره , ولقائل أن يقول : إنهم إذا صعدوا فإما أن يصلوا إلى مواضع الملائكة ‏ أو إلى غير 
تاك المواضع ¢ فإن وصلوا إلى مواضع <I‏ احترقوا ¢ وإن وصلوا إلى غير مواضع الملائكم 
لم يفوزوا عقصودثم أضلا 3 فعلى كلا التقديرين المقصود غير حاصل ¢ وإذا دصات هذه التجربة 
وثبت بالاستقراء أن الفوز بالمقصود حال وجب أن متنعوا عن هذا العمل وأن لا يقدموا عليه 
أصلا خلاف حال المسافرين فى البحر » فإن الخالب عام السلامة والفوز بالمقصودء أما ههنا 
فالشيطان الذى يسلم من الإحتراق إما يسلم إذا لم يصل إلى مواضع الملائكة . وإذا لم يصل إلى 
تلك المواضع لم يفز بال مقصود . فو جب أن لا يعود إلى هذا العمل البتة » والاقرب فى الجواب 
أن نقول هذه الواقعة إا تتفق فى الندرة » فلعلا لا تشر بسبب كوتما نادرة بين الشياطين 
والله أعم 5 

لإ السؤال الثالك € قال دلت التواريخ المتوائرة على أن حدوث الشبب كان حاصلا قبل 
مجى. النى بلقم ء فان ا حکاء الذي نكانوا مو جودین قبل مجىء النى بیز مان طويل ذ كروا ذلك 
وتكلموا فى سبب حدوثه » وإذا ثبت أن ذلك كان موجوداً قبل بجى. النى يلقع امتنع حله على 
جیء النىء مله » أجاب القاضى بأن الاقرب أن هذه الحالة كانت مو جودة قبل النى يلقع لكنبا 
كثرت فى زمان النى يليه فصارت بسبب الكثرة معجزة . 


۱۲۲ قوله تعالى : لا يسمعون إلا الملا الأعلى . سورة الصّفات . 


ل السؤال الرابع 4 الشسطان مخلوق من النارء قال تعالى حكاية عن ايليس (:خلقتى من :نار) 
وقال( والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) وهذا السبب يقدر على الصعود إلى السموات› 
وإذا كان كذلك فكيف يعةل [<راق النار بالنار؟ والجواب حتمل أن الشياطين وإن كانوا 
من النيران إلا ما نيران ضعيفة » فاذا وصلت نيران الشهب إلهم » وتلك النيران أقوى حالا 
7 لاجرم صار الاقوى مبطلا للأضعف »آلا رى أن السراج الضعيف إذا النار القو بة 

فانه ينطقء فكذلك هنا . 

لإ السؤال الخامس ) أن مقر الملائكة هو السطح الأعلى من الفلك » والشياطين لا يمكنهم 
الوصول إلا إلى الآقرب من السطح الاسفل من الفلك . فييق جرم الفلك مائماً من وصول 
الشياطين إلى القرب من اللائ » ولعل الفلك عظيم المقدار دفع <ضو لهذا المافع العظم كيف 
يعقل أن سمع الشياطين كلام الملائكة . فان قم إن الله تعالى قوی مع الشيطان حى لسمع 

كلام الملائك , > فقول فعلى هذا التقدير إذا كان الله تعالى يقوى ”مح الشيطان حى إشمع كلام 
الملائئكة ‏ وجب أن لا ين مع الشيطان » وإن كان لا بريد منع الشنيطان من العمل فا القائدة 
فى رميه بالرجوم ؟ ( فا جواب ( مذهرنا أن أفعال الله تعالى غير معللة.؛ ففعل الله ما يشاء وبحم 
ما بريد ؛ ولا اعتراض لحد عليه فى شىء من أفعاله » فهذا ما يتعلق بمياحث هذا اباب » وإذا 
أضيف ما كتبناه ههنا إلى ما كتبناه فى سورة الملك , وفى سائر الآيات المشتملة على هذه المسألة 
بلغ تمام الكفاية فى هذا الباب » والته أعل . 
وأما قوله#لا يسمعون إلى الملا الاعلى > ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى # قرأ حزة والكسانى وحفص عن عاصم ( لا يسمعون ) بتشديد السين 

والميم وأصله يتسمعون . فأدغمت الناء فى السين لاشترا كما فى الحمس » والتسمع تظلب السماع 
قال تسمع مع أو لم يسمع » والباقون بتخفيف السين » واختار أبو عبيد التشديد فى يسمعون» 
قال لان العرب تقول تسمعت إلى فلان ويقولون معت فلاناً » ولا يكادون بقولون ”معت إلى 
فلان : وقيل فى تقوية هذه القراءة إذا ننى التسمع » فقد ننى سمعه » و حجة القراءة الثانية قوله تعالى 
( إنهم عن السمع لمعزولون ) وروى مجاهد عن ابن عباس : أن الشياطين يسمعون إلى الملا 
الأعلى »ثم بمنعون فلا يسمعون » وللا"ولين أن حسوا فيقولون التنصيص على كونهم معزولين 
عن السمع لا يمنع من كونهم معزولين أيضأ عن التسمع بدلالة هذه ألآية , برهو أقوى فى ردع 
الشياطين ومنعهم من استماع أخبار السماء » فان الذى منع من الاستماع فبأن يكون منوعاً من 
السمع أول. 

ل المسألة الثانية بم الفرق بين قولك سمعت حديث فلان » وبين قولك سمعت إلى حديثه , 

بأن قولك سمعت حديثه يفيد الإدراك » وسمعت إلى حديثه يفيد الإصغاء مع الإدراك . 


قوله تعالى : إلا من خطف الخطفة٠سورة‏ الصّافات ۲۳ 


ل المسألة الثالثة Ç‏ فى قوله ( لايسمعون إلى اللا" الاأعلى ) قولان (الا'ول) وهو المشوور 
أن تقدر الكلام لثلا يسمعواء فلما حذف الناصب عاد الفعل إلى الرفع كا قال( يبين الله لك أن 
تضلوا ) وكا قال (رواسى أن نمید (f:‏ قال صاحب الكةاف : حذ ف أن واللام كل واحد منهما 
جار بانفراده . أما اجتتاعبما فن المتكرات الى بجحب صون القرآن عنما (والقول الثانى) وهو الذى 
اختاره صاحب الكشاف أنه كلام مبتدأ منقطع عما قله » وهو حكاية حال المسترقة للسمع وأنمم 
لا يقدرون أن يسمعوا إلى كلام اللاك ويتسمعوا وم مقذوفون بالشهب . مدحورون عن 
ذلك المقصود . 

. 9 المسألة الرابعة » اللا" الا“على الملانكة لانهم يسكنون السموات . وأما الإنس والجن 
فهم الملا" الا“سفل لا”نهم سكان الا رض . 

واعل أن تغال واو لتك الشراطين بصفات ثلاثة (الا” ولى)أنمملا يس معو ن(الثانية)أنهم يقذفون 
من کل جانب دحوراً » وفيه أعاٹ : 

(١‏ الأول ) قد ذكرنا معنى الدحور فى سورة الأعراف عند قوله ( اخرج منهتا مذءوماً 
مدحوراً ) قال المرد الدحور أشد الصغار والذل وقال ابن قتيبة دحرته دحراً ود<وراً أى 
دفعته وطردته. 

لإ البحث الثاتى ) فى انتصاب قوله ( دحوراً ) وجوه ( الآول) أنه اتتصب بالمصدر على 
معنى بد<رون دحوراً » ودل على الفعل قوله تعالى ( ويقذفون ) ( الثانى) التقدير ويقذفون 
للدحور ثم حذف اللام (الثالث) قال بجاهد دحوراً مطرودين » فعلى هذا هو حال “ميت بالمصدر 

ظ کال رکوع والسجود والحضور . 

لإ البحث الثالث ) قرأ أبو عبد الرحمن السلى دحوراً بفتح الدال قال الفراء كا نه قال 
يقذفون يدحرون ا يدحر . ثم قال ولست أشسهى الفتح ‏ لانه لو وجد ذلك على صحة لكان فيا 
الاء يا تقول بقذفون بالحجارة ولا تقول يقذفون الحجارة إلا أنه جائز فى اجملة ما قال الشاعر : 

تعال اللحم للأضياف نيئاً 

أى تعال باللحم ( الصفة لثالثة ) قوله تعالى ( ولم عذاب واصب ) والمعی أنهم مرجومون 
بالشبب وهذا العذاب مسلط عليهم على سبيل الدوام » وذكرنا تفسير الواصب فى سورة النحل 
عند قولهتعالى (وله الدن واصباً) قالوا كلهم إنه الدائم » قالالواحدى ومن فسر الواصب بالشديد 
والموجع فهو معنى وليس بتفسير . 

95 قال تعالى ( إلا من خطف الخطفة ) ذ كرنا معنى الخطف فى سورة الحج قال الزجاج وهو 
أخذ الثىء بسرعة » وأصلخطف اختطف قالصاحب الكشاف (من) قعل الرفع بدل من الواو 
فى لا يسمعون أى لايسمع الشياطين إلا الشبطان الذى خطف الخطفة أى اختلس الكلمة على 


۱۲4 قوله تعالى : فاستفتهم أهم أشد خلقاً . سورة الصّافات . 


¢ 
ror داج‎ 


فأستفتهم أهم د حَلَْا أم من حَلَقَمَآ إا حلَقَتهم من طبن لارب ي 
9 خلقنلهم من طين ارت ل 
وجهالمسارقة (فأتبعه) يعنى لحقه وأصابه يقال تبعه وأتبعه إذا مضى ف أثره وأتبعه إذا لحقه وأصله 
من قوله تعالى ( فأتبعه الشیطان ) وقد مى تفسيره وقوله تعالى ( شهاب ثاقب ) قال اللحسن ثاقتٍ 
أى مضى. وأقول سمی ثاقاً لان بثقب بنوره الهواء :قال ابن عباس فى تفسيرقوله (والنجرالثاقب) 
قال إنه رجل(١)‏ ستى بذلك لا نه يثقب بنوره “مك سبع سموات والله أعلم . 0 
قوله تعالى : طإفاستفتهم آم أشدخلقا أممنخلةنا إناخلقناهم من طين لازب »فى الآية مسائل : 
ط المسألة الأولى ا فى بيان النظم اعلم آنا قد ذكرنا أن المقصد الاقضى من هذا التكتاب 
الكرم إثبات الأصول الاربعة وهى الالحيات والمعاد والدوة وإثبات‌القضاء والقدر . فقول إنه 
تعالى افتتح هذه السورة باثنات مايدل على وجود الصانع ويدل على وحدانيته وهوخلق ااسمو أث 
واللأرض وما بينما وخلق المشارق والمغارب » فلا أ الكلام فى هذا الباب فرع.علما إثبات 
القول بالحشر والنشر والقيامة . 2 
واعل أن الكلام فى هذه المألة بتعلق بطرفين أوغىا إثبات الجواز العقلى وثانهما إثيات 
الوقوع أما الكلام فى المطلوب الأول فاعلم أن الإستدلال على الثىء بقع على وجهين (أحدهما ) 
أن يقال إنه قدر على ماهو أصعب وأشد وأشق منه فوجب أيضاً أن يقدر عليه ( واثانى) أن. 
يقالإنه قدر عليه فى إحدى الحالتين والفاعل والقابل باقيين م كانا » فوجب أن تبق القدرة عليه 
فى الحالة الثانية والله تعالى ذ كر هذبن الطريقين فى بيان أن القول بالبعث والقيامة أ م جائز عكن . 
( أما الطريق الأول ) فبو المراد من قوله ( فاستفتهم أمم أشد خلا ) والتقدير كانه تعالى يقول 
استفت يا مد دؤلا. المتكرين أهم أشد خلقاً من خاق السموات والارض وما بننهها وخلق 
المشارق والمغارب وخلق الشياطين الذين يصعدون الفلك » ولا شك أنهم يعترفون بأن خلق هذا 
القسم أشق وأشدف العرف من خلق القسم الأول » فليا ثبت بالدلائل المذكورة فى إثبات التوحيد. 
كونه تعالى قادرا على هذا القسم الذى هو أشد وأصعب »فبأن يكون قادراً على إعادة الحياة فى 
هذه ال جساد كان أولى » ونظير هذه الدلالة قولهتعالى فى آخر يس (أوايس الذى خلق السموات 
والاأرض بقادر على أن يخلق مثلبم ) وقوله تعالى ( لاق السموات والاأرض أ كبر من خلق 
الناس ) ( وأما الطريق الثانى ) فهو المراد من قوله ( إنا خلقنام من طين لازب ) والمدنى أن هذه 
الأجسام قابلة للحياة إذ لولم تكن قابلة للحياة لما صارت حية فى المرةالآولى والإله قادر على خلق 
هذه الحياة فى هذه الأجسام . ولولا كونه تعالى قادراً على هذا المعنى لما حصلت الحيأة فى المرة 
الأولى › ولاشك أن قابليةتلك الا جسام باقية وأنقادرية الله تعالى باقية لان هذه القابلية وهذه 
القادرية من الصفات الذاتية فامتنع زوالا قبت ممذن الطريقين أن القول بالبعث والقيامة. أص 


مي وماج > 
٠‏ 


() كذا في الآصل ولمل الصواب إنه رم إذ لا معتى لتكولة رجلا ٠‏ 


قوله تعالى :إنا خلقناهم من طين . سورة الصافات . ٠١١‏ 


مكن . ولا بين تعالى إمكان هذا المعنىبهذين الطر بقين بين وقوعه بقوله (قل نعم وأنتم داخرون) 
وذلك لاا نه ثبت صدق الرسول يله لأ جل ظهور المعجزات عليه والصادق إذا أخر عن أص 
عكن الوقوع وجب الاعتراف بوقوعه فهذا تقرير نظم هذه الآية وهو فى غاية الحسن 
والله أ عم . 

ظ المسألة الثانية ‏ فى تفسير ألفاظ هذه الآية » أما قوله ( فاستفتهم ) يعنى آنه U‏ ت 
اللائ القاظلية كو نه ال غاا للسموات رال رضن وما ماقا تتفت هولا, ار نوف 
لم (أم أشد خلقا) أم هذه الا ثياء الى بينا كونه تعالىخااقاً لها ولم عك عنم آم قروا أن خاق 
هذه الاأشياء أصعب لا جل أن ظهور ذلككالمءلوم بالضرورة فلا حاجة أن عكى عنم سمة أن 
الام كذلك . 

ثم قال تعالى ( إنا خلقناهم من طين لازب ) يعنى آنا لما قدرنا على خلق الحياة فى ذواتهم 
أولا وجب أن نبق قادرين على خلق الحياة فيم ثانياً ».لما بينا أن حال القابل وحال الفاعل ممتنع 
التغير . وفيه دقيقة أخرى وهى أن القوم قالوا كيف يعقل تود الانسان لا من النطفة ولا من 
الاأبوين ؟ فك" نه قيل لهم إنكم لما آقررتم بحدوث العام واعترفم أن السحواك وال رمن 
وما بينهما ما حصل 3 الله تعالى وتكو ينه فلا بد وأن تعترفوا ان الإنسان الأول إا 
حدث لامن الل وين ؟ فإذا عقلم اذلكواعترتم به فقد سقط قولکالانسان كيف يحدث من غير 
النطفة ومن غير الا بوين . وأيضاً قد اشتهر عند المهور أن آدم مخلوق من الطين اللازب ومن 
ا على خلق الحناة فى الطين للازب فكيف يعجز عن إعادة الحيأة إلىهذه الذوات . وأما كيفية 
خلق الإنسان من الطين اللازب فهى مذكورة فى السورة المتقدمة » واعل أن هذا الوجه إا 
بحسن إذا قلنا المراد من قوله تعالى ( إنا خلةناهم من طين لازب) هو آنا خلقنا أباهم آدم من طين 
لازب » وفيه وجوه أخر وهو أن يكون المراد أنا خلقنا كل إنسان من طينلازب » وتقريره أن 
الحيوان عا يتولد من الى ودم الطمث والتى يتولد من الدم فالحيوان إا يتولد من الدم 
والدم إا يتولد من الغذاء » والغذاء إما حيواتى وإما نبانى أما تولد اليوان الذى صار غذاء 
ذالكلام فى كيفية تولده كالكلام في تولد الإنسان, قبت أن الأصل فى الاغذية هو النبات , 
والنبات إما يتولد من امتزاج الأرض بالماء وهو الطين اللازب وإذا كان الآمر كذلك فقد 
ظهر أن كل الخلق متولدون من الطين اللازب ؛ وإذا ثبت هذا فنقول إن هذه اللأجراء الى منها 
تركب هذا الطين اللازب قابلة للحياة والله تعالى قادر عاءبا » وهذه القابلية والقادرية واجبة البقاء 
فوجب بةاء هذه الصحة فى كل الآاوقات وهذه انات ظاهرة واضحة » وأما االازب فقيل 
اللاصق . وقيل اللزج وقيل الحتد وا کا الل عر ان الباء فى لاذب بدل من الم يقال 
لاذب ولازم . 


۱۲۹ قوله تعالى : بل عجبت ويسخرون . سورة الصّافات . 


رو مص وص مرن سيئر صم 


بل عجبت و !لسخرون ر 


قوله تعالى  :‏ بل يجت ويسخرون » وفه مساثل : 

« المسألة الأولى » تقرير الكلام أن يقال إن هؤلاء المنكرين أقروا بأنه تعالى قاذر على 
تكوين أشياء أصعب من إعادة الحياةالى هذه الأجساد , وقد تقررى صرائالعقو ل أن القادرعل 
الأشق الاشد يكون قادراً على الأسبل الايسرء ثم مع قيام هذه الحجة البدمية بق هؤلاء الاقوام 
مصرين على إنكار البعث والقيافة وهذا فى موضع التعجب الشديد فان مع:ظهور هذه الحجةالجلية 
الظاهرة كيف يعقل بقاء القوم على الإصرار فيه . فأنت ناد تتعجب من إصرارم على الإنكاز 
وهم فى طرف الإنكار وصاوا إلى حبث يسخرون منك فى قولك بإثيات الحشر والنشر والبعث 
والقيامه ؛ فبذا هو المراد من قوله ( بل يجبت ويسخرون ) . ١‏ 

ل المسألة الثانية »ا قرأ مزه والكماة, ( يجبت ) بض التاء والباقون بفتحها قال الواحدى 
والضم قراءة أبن عباس وأبن مسعود وإبراهم وتحى بن وثاب والاعش وقراءة أهل الكوفة 
واختيار أبى عبيدة » أما الذين قرأوا بالفتح ففد احتجوا بوجوه ( الآول ) أن القراءة بالضم تدل 
على إسناد العجب إلى الله تعالى وذلك محال » لان التعجب حالة تحصل عند الجبل بصفة الثى. 
ومعلوم أن الجهل على اله محال ( والثانى ) أن الله تعالى أضاف التعجب إلى مد صل الله عليه وسل 
فى آية أخرى فى هذه المسألة فقال ( وإن تعجب فعجب قولحم أئذا كنا تراباً ) » ( والثالث ) أنه 
تعالى قال ( بل يجبت ويسخر ون ) والظاهر أنهم إنما سخروا لجل ذلك التعجب فما سخروا 
منه وجب أن يكون ذلك التعجب صادراً منه ‏ وأما الذين قرأوا بضم التاء » فقد أجابوا عن الحجة 
الأولى من وجوه ( الأول ) أن القراءة بالضم لانسم أنها ندل على إسناد التعجب إلى الله تعالى ٠»‏ . 
وبيانه أنه يكون التقدير قل یامد (بليجبت ويسخرون) ونظيره قوله تعالي ( أسمع بهم وأبصر ) 
معناه أن لاء ما تقولون فيه أنتم هذا النحو من الكلام » وكذلك قوله تعالى ( فا أصبرهم 
على النار ) ( الثانى ) سامنا أن ذلك يقتضى إضافة التعجب إلى الله تعالى فلم قلتم إن ذلك عال ؟ 
ويروى أن شريحاً كان يختار القراءة بالنصب ويقول العجب لايليق إلامن لايعل » قال الامش 
فذ كرت ذلك لإبراهيم فقال إن شرعاً يعجب بعلبه وكان عبد الله آعل > وكان يقر أبالضم و حقیق 
القول فيه أن نقول : دل القرآن والخبر على جواز إضافة العجب إلى الله تعالى » أما القرآن فقوله 
تعالى ( وإن تعجب فعاجب قولهم ) والمعنى وإن تعجب يامد من قو طحم » فو أيضأ يجب عندى . 
وأجيب عنه أنه لايمتنع أن يكون المراد وإن تعجب فعجب قوم عندكم » وأما الخبر فقوله 
صلى الله عليه وسل «عجب ربكم من إلكم وقنوطک . وجب ربک من شاب ليست له صبوة » وإذا 
نت هذا فنقول العجب من الله تعالى خلاف العجب من الأدميين کا قال ( ويمكرون وبمكر 


قوله تعالى : وإذا ذكروا لا يذكرون . سورة الصافات . . ۷ 


د م مسد 4ے وور م م دم ےک مودي بر سم لس لرن 2<5 مه 
وإذا ذ روا لايد ثرون ري وإذا راوأءاية يستسخرون وژ وقالواً إن هنذا 
ل وود ٤‏ وم ات 3 ا 2 ےد عير ا 2007 


لا سر مین وی أوِذًا متنا وکا رابا وَعطدمًا أ نا لمبعوثون اوءابا ونا 


Sefo‏ م E‏ د 


لْأوونَ وي قتعم وأنم درون ې 


الله ) وقال (سخر الله مهم) وقال تعالى (وهو خادعبم) والمكر والخداع والسخرية من انه تعالى 
عخلاف هذه الأحوال من العباد » وقد ذ كرنا أن القانون فى هذا الباب أن هذه الالفاظ ممولة 
على نهايات الاعراض لاعلى بدايات الاعراض 1 وكذلك هبنا من تعجب من شىء فاته يستعظمه 
فالتعجب فى حق الله تعالى مول على أنه تعالى يستعظم تلك الحالة إن كانت قبيخة فيترتب العقاب 
العظم عليه » وإن كانت حسنة فيترتب الثواب العظم عليه »فبذا تمام الكلام فى هذه المناظرة . 
والآقرب أن يقال القراءة بالضم إن ثبت بالتواتر و جب المصير إلها ويكون التأويل ما ذكرناه 
وإن لم تثبت هذه القراء 00 القراءة بفتح التاء أولى والله أعل . 
قوله تعالى.: © وإذا ذ ذكروا لایذکرون ly.‏ رأوا آية يستخرون » وقالوا إن هذا إلا 


مين ندا نا و كنا انا وعظطاما [تا لسوت أ اناف الأولوقة 4 فل ل اة 
خر هما با و معو اول › أو اب واورت :+ كل الع وام 


داخرؤن ¢ 
اعم أنه تعالى لما قرر الدليل القاطع فى إثبات إمكان البعث والقياءة حكى.عن المنكرين 
أشياء أولها : .أن النى صلى الله عليه وسلم يتعجب من إصرارهر على الإنكار وهم يسخرون منه 
فى إصراره على الإثبات » وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسل مع أولئك الاقوام كانوا فى غاية 
التباعد وفى طرف النقيض وثانها قوله ( وإذا ذ كروا لايد كرون )» وثالئها قوله ( وإذا رأوا 
آبة يستسخرون ) وبحب أن يكون المراد من هذا الثانى والثالث غير الاأول لآن العطف بو جب 
التغاير ولا" ن التتكرير خلاف الآصل » والذى عندى ف هذا الباب أت يقال القوم كانوا . 
تابون ادر والقيامة ر قور ق من مات وسار اا با وتفرقت أجزاؤه فى العالم كيف يعقل 
عوده بعينه ؟ وبلغوا فى هذا الاستبعاد إلى حيث كانوا بسخرون من يذهب إلى هذا المذهب وإذا 
كان كذلك فلا طريق إلى إزالة هذا الاستبعاد عنهم إلا من وجبين ( أ<دهما ) أن يذكر لم 
الدايل الدال على صمة الحشر والنشر مثل أن يقال لهم :هل تع لبون أن خلق السموات والأآارض 
٠‏ أشد وأصعب من إعاة إنسان بعد موته ؟ وهل تعلمون أن القادر على الا صعب الا شق يحب أن 
يكون فادرا على الاسبل الايسر ؟ فبذا الدايل وإنكان جلياً قوياً 00 أولئك المنكرين إذا 
عرض عل عوطم هذه المقدمات لايفهمونما ولا يففون علماء وإذا ذكروا م يذكروها لشدة 


۱۲۸ ف تعال :وإذا رأوا آية يستسخرون . سورة الصّافات . 


بلادتهم وجهلېم فلا جرم لم يتتفعوا ببذا الو من البيان . 

( الطريق, الثاتى ) أن يثبت الرسول ماي جهة رسالته بالمعجزات ثم يقول لما ثبت ا 
OS‏ عند الله فأنا أخب ركم ب أن البعث والقيامة حق ء ثم إن أولئك المسكرين 
لا ينتفغون بهذا الطريق أبضاً لأنهم إذا رأوا معجزة قاهرة وآية باهرة حملوها على كوبا حرا 
وخروا مما واستهزؤا منها وهذا هو المراد من قوله ( وإذا رأ وال رر نظير بانيإن 
الذى ذ كرناه أن هذه الألفاظ الثلاثة منهة على هذه الفوائد الجليلة . 

. واعم أن أ كثر الناس لم يقفوا على هذه الدقائق , فقالو! إنه تعالى قال (بل بت ويسخرون) . 

ثم قال ( وإذا دأو اة رون فوجب أن يكون المراد من قوله ( يستسخرون ) غير 
ما تقدم ذكره من قوله ( ويسخرون) فقال هذا القائل المراد من قولة ( ويسخرون ) اقدامهم 
على السخرية والمراد من قوله ( يستسخرون ) طلب كل واحد ممم من صاحه أن يقدم على 
السخرية وهذا التكليف إنما ازمبم لعدم وقوفهم على الفوائد اى ذ كرناها والته أعل ( والرابع ) 
من ال مور التى حكاها الله ا قالوا ( إن هذا إلا حر مبين ) يعنى أنهم إذا رأوا آية 
ومعجزة زوا منها » والسبب فى تلك السخرية اعتقادم أ: نها من باب السحر وقوله ( مبين ) معناه 
أن كونه حرا آم بين لا شسية لأحد فيه » ثم بين تعالى أن السبب الذى عملهم على الاستهزا. 
بالقول بالبعث وعلى عدم الإلثفات إلى الدلائل الدالة على ححة القول وعلى الاستهزاء يجميع 
المعجزات هوق وهم إن الذى ماتو تفرقت أجزاؤه فى جملة العالم فا فيهمن الارضية اختلط بتراب 
الأرض ومافيه منالمائيه والهوائية اختاط ببخارات العالم فهذا الانسان كيف يعقلعوده بعرنه 
حا ذاهماً ؟ فهذا اللكلامهو الذى عملهم عل تلك ال حوال الثلاثة ااتقدمة ‏ ثم إنه تعالى لما حى 
عنهم هذه الشبهة قال قل يا مد نعم وأنتم داخرون وإنما اكتف تعالى بهذا القدر من الجواب 
لآنه ذكر فى الآية المتقدمة بالبرهان اليقينى القطعى أنه أم ممكن وإذا ثبت الجواز القطعى فلا 
قل إلى الةطع بالوقوع إلا بإخبار الخير الصادق ٠‏ فلا قامت المعجزات على صدق تمد بق كان 

واجب الصدق فكان مجرد قوله ( قل نعم ) دللا اطعا على الوقوع . ومن تأمل فى هذه الاابات 

عل أنها وردت على أحسن وجوه الترتيب ‏ وذلك لآنه بين الإمكان بالدليل العقلى وبين وقوع 
ذلك الممكن بالدليل السمعى , ومن المعلوم أن الزيادة على هذا البيان كالامر الممتنع .0 

أما قوله ( أو آباؤ نا ) فالمعنى أو بان وهذه ألف الاستفهام؛ دخات على حزق العاف 

وقرأ نافع وابن عامر ههنا » وفى سورة الواقعة سا كنة الواو وذكرنا الكلام فى عاق رر 

الاعراف عنّد قوله ( أو أمن أهل القرى ) . 

أما قوله تعالل ( قل.ة عم ) فنقول قرأ الكسانى و حذه نعم کت العين . 

أما قو له تعالى ( و | 57 ن)أى صاغرون» قال أبوعبيد الدخور ادامر م 
تسیر خا الأفغلة عند زل ( جدآ لله وم داخرون) . + 


قوله تعالى : فانما هي زجرة واحدة . سورة الصّافات . 4 


م چ م م دروو م روو" ےم کرو روو و رم ار ومر روصم رص رن تر س 
فإماهى زبرة واحدة فإذا هم ينظرون (ټې وقالوا لو یلنا هنذا يوم آلدین 


ر ص 2 


٤ E‏ ع وو عو مسيرعر م 
هنذا يوم لفصل اذى کنم به تكذيون CD‏ 


قوله تعالى  :‏ فإ مما هى زجرة واحدة فاذا م ينظرون ؛ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين , هذا 
يوم الفصل الذى كتتم به تتكذبون ». 
اعم أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة مايدل على إمكان البعث والقيامة؛ ثم أردفه ادل 
على وقوع القيامة » ذ كر فى هذه الآيات بعض تفاصيل أحوال القيامة . وأنه تعالى ذ كر فى هذه 
الآبة أنواعاً من تلك الآ وال ( فالحالة الآولى ) قؤله تعالى ( فاا هى زجرة واحدة . فاذا ثم 
ينظرون ) وفيه أحاث : 
لا البحث الأول ) قوله ( فاتما ) جواب شرط مقدر والتقدير إذا كان كذلك فا هى إلا 
زجرة واحدة. 

لإ البحث الثانى ) الضمير فى قوله ( فاا هى ) ضمير على شريطة التفسير , والتقدير فامما 
البعث زجرة واحدة . 

0 البحث الثالث 4 الزجرة فى اللغة الصيحة الى بزجر مما كالزجرة بالنعم والابل عند الحث 
ثم كثر استعالها حى صارت بعنى الصيحة وإن لم يكن فما معنى الزجر ج فى هذه الآية وأقول 
لا يبعد أن يقال إن تلاك الصيحة إنما ميت زجرة لآنها تزجرالموق عن الرقود فيالقبور وتحثهم 
على القيام من القبور والحضور فى موقف القيامة » فاذا عرفت هذا فنةول المراد من هذه الزجرة 
ما ذ كره الله تعالى فى قوله ( ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون ) فبالنفخة الآولى بمو تون 
وبالنفخة الثانية بحيون ويقومون › وههنا سؤالات : 

لإ السؤال الأول ) ما الفائدة فى هذه الصيحة فان القوم فى تلك الساعة أموات لان النفخة 
جارية بحرى السبب لخناتهم فتكون مقدمة على حصول حياتهم فت أن هذه الصيحة إما حصلت 
حال كون الخلق أمواتاً » فتكون تلك الصيحة عدية الفائدة فهى عبث والعبث لا جوز فى فعل 
الله ( والجواب ) أما أكتابنا فيقولون يفعل الله ما يشاء » وأما المعتزلة فقال. القاضى فه وجهان 
( الأول ) أن تعتعر ا الملائكة ( الثاتى ) أن تكون الفائدة التخويف والإرهاب . 

لإ السؤال الثاتى ) هل لتلك الصيحة تأثير فى إعادة الحياة ؟ الجواب لاء بدليل أن الصيحة 
الأول استعقبت الموت والثانية الحياة وذلك يدل على أن الصيحة لا أثر لما فى الموت ولا فى 
الحياة » بل خالق الموت والحياة هو الله تعالى يا قال ( الذى خلق الموت والحياة ) . 

(إالسؤال الثالث ) تلك الصيحة صوت الملائكة أو الله تمالى يخلقها أبتداء؟ (الجواب) الكل 

الفخر الرازي - ج “مه 


53-3 قوله تعالم فعا عي رجرة واعده . سورة السافات . 


جار إلا أنه روى أرنف اله تعالى يأمرإسرافيل حی ينادى : أيتها العظام النخرة والجلؤد البالية 
والاجراء المتفرقة اجتمعوا باذن الله 0 اللفظ الرابع ) من الالفاظ المذكورة فى هذه الآية 
قوله تعالى ( فاذا ثم نظرون )حون أن ن يكون المراد ينظرؤن ما عدث عم وحتمل ينظر 
لعضهم إلى نعض وأن بكون المراد ينظرون 0 البعث الذى كذ, واب( الحالة الثانية ) من وقائع. 
القيامة ما أخبر الله عنهم أنهم بعد القيام من 7 فالوا ( يا ويلنا هذا يوم الدين ) قال الزجاج 
الويل كلبة بقوطما القائل وقت الهلكة والمقصود أنهم لما شاهدوا"اقيامة قالوا ( هذا يوم الدين ) 
أى بوم الجر اء هذاء والمقصود أن الله تعالى ذ ص فى آبات كثيرة من القرآن . أنا نرى فى الدنيا 
| سنا ومسي وعاصياً وصديقاً وزنديقاً ‏ ورأينا أنه لم يصل إلهم فى الدئيا ما يلبق م دا 
فو جب القول بائنات 0 الذين أساوا ما عملوا ويجزى الذين أحسنوا باط ) 
وبالجلة فهذا يدل على أن الجزاء إنما يحصل بعد الموت . والكفار وإن سمعوا هذا الدليل 
القوى لكنهم أنكروا وتمردوا ثم إنه تعالى إذا أحبام يوم القيامة فإذا شاهدوا القيامة يذ كرون 
ذلك اليوم ويقولون ( هذا يوم الدين ) أى بوم الجزاء الذى ذ كرام الدلائل الكثيرة عليه فى 
القرآن فكفرنا . ما ونظيره أن من ری کی ول يلتفت اليه ثم عاينه بعد ذلك فقد يقول هذا 
يوم الواقعة الفلانية فكذا ههناء وفيه احتال آخر وهو أنه تعالى قال فى سورة الفاتحة ( مالك 
يوم الدين ) فبين أنه لامالك فى ذلك اليوم إلا الله فقوم هذا يوم الدين., إشارة إلى أن هذا هو 
اليوم الذى لاحك فيه لاحد إلا له وإكاذ كروهلما حصل ف قار مم من الخوف الشديد . 
أما قوله تعالى ( هذا يوم الفصل الذى كنتم به تتكذبون ) ففيه عثان : ۰ 
لإ الأول ) اختلفوا فى أن هذا هل هو من بقية كلام اللكةار أو يقال ثم کلامم عند قول 
تعالى ( هذا يوم الدين ) . . وأما قوله ( هذا :يوم الفصل ) فهو كلام عيرم » فبعضهم قال. بالاول 
وزع أن قوله ( هذا يوم الفصل ) الآبة من كلام بعضهم لبعض ؛ وال كثرون على القول الثانى 
واحتجوا بوجهين : ( الأول ) أن و ی 
جميع الكفار فقائل هذا القول لابد وأن يكون غير الكفار ( الثانى ) أن قوله ( احشروا الذين 
ظلبوا وأزواجهم ) منسوق على قوله ( هذا يوم الفصل الذى كتتم به تتكذبون ) فلسا کان قوله 
( احشروا الذينظلءوا ) كلام غيرالكفار فكذلك قوله (هذا يوم الفصلالذىكتتم به تسكذبون ) 
يحب أن يكو نكلام غير الكفار > وعلى هذا التقدير فقوله ( هذا يوم الدين ) هن كلام الكفار , 
وقولة زهذا يوم الفصل ) من كلام الملائكة جوابا لهم والوجه فى كونه جواباً هم أن أوائك 
الكفارء إتما اعتقدوا فى أنفسهم کو نېم فين فى كار دعوة الانياء علبهم السلام كي 
يحقين فى تلك الاد بان الفاسدة فقالوا ( هذا يوم الدين ) أى هذا اليوم الذى يصل فيه إلينا جزاء 
طاعتنا وخيراتنا . فالملائكة. يقولون خم إنه لا اعتبار بظؤاهر الآمور فى هذا لليوم فإن هذا اليوم 
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ياس ص صر الى اور لتر سس رس ل ىس بتر اس ےم سم در وم 


> زو ه م 9 5 1 و 
آحشروا آلذین ظلموا وا زوا جهم وما کانوا يعبدون 7 من دون الل هدري 


اک صرط ابح وې 


يفصل فيه الجزاء الحقيق عن الجزاء الظاهرى وكيز فيه الطاعات الحقيقية عن الطاعات المقرونة 
بالرباء والسمعة فهذا الطريق صار هذا الكلام من الملائكة جوا لما ذ كره الكفار . 

قوله تعالى : ف احثشروا الذين ظلوا وأزواجهم وماكانوا يعبدون من دون الله فاهدوم إلى 
صراط الجح 4 58 الآبة إعاث : 

لإ البحث الأول اعل أنه لا نزاع فى أن هذا من كلام الملائكة فان قيل ما معنى 
( احشروا ) ممع أنهم قد حشروا من قبل وحضروا فى حمل القيامه وقالوا ( هذا يوم الدين ) 
وقالت الملائكة لهم بل (هذا يومالفضل) أجاب القاضى عنه :فقال الاراد احشروم إلىدار الجزاء 
وهى النار . ولذلك قال بعده (فاهدوم إلىصراط الجحم) أىخذوم إلى ذل كالطريق ودلوم عليه 
ثم سأل نفسه فقال كيف يصحذلك وقد قال بعده وقذوهم إنهم مسئولون ومعلوم أن حشرهم إلى 
الجحيم »إا يكون بعد المسألة » وأجاب أنه لبس فى العطف بحرف الواو ترتيب فلا يمتنع أن 
يقال احشروهم وقفوم ؛٠‏ مع أنا بعقولنا نعل أن الوقوف كان قبل الحشر إلى النار » هذا ما قاله 
القاضى » وعندى فيه وجه آخروهوأن يقال إنهم إذا قاموا منقبورهم لم يبعد أن يفوا هناك بحيرة 
تلحقهم : ببب معاينة أهوال القيامة» ثم إن الله تعالى يقول للبلائكة : احشروا الذين ظلموا 
واهدوه, إلى صراط الجحم » أى -وقوهم إلى طريق جهنم وقفوهم هناك وتحصل المسألة هناك 
ثم من هناك يساقون إلى النار وعلى هذا التقدير فظاهر النظم موافق لما عليه الوجه . 

لإ البحث الثانى ‏ الآمس فىقوله تعالى ( احشروا الذين ظلبوا ) هواه فمو تعالى أم الملائكة 
أن يحشروا الكفار إلىموقف الال والمراد منالحشر أنالملائكة يسوقونهم إلى ذلك الموقف . 

لإ البحث الثالث ) أن الله أمى املائ عشر ثلاثة أشياء : الظالمين . وأزواجهم , والاشياء 
التىكانوا يعبدونما . وفيه فوائد : 

لإ المائدة الآولى ) أنه تعالى قال ( احشروا الذين ظلموا ) ثم ذ كر من صفات الذين ظلدوا 
کو مم عايدين لغير الله وهذا يدل على أن الظالم المطلق هو الكافر وذلك يدل على أن كل وعيد 
ورد فى حق الظالم فهو مصروف إلى الكفاروما يؤكد هذا قوله تعالى (والكافرون هم الظالمون) 

لإ الفائدة الثانية ) اختلفوا فالمراد بأزواجهموفيه ثلاثة أقوال: ( الآول) المرادبأزواجهم 
أشباههم أى أحز ابهم ونظراؤهم من السكفر فاليهودى مع اليهودى والنصرانى مع النصرانى والذى 
يدل على جواز أن يكون المراد من الازواج الاشسباه وجوه:: ( الأول ) قوله تعالى ( وكنتم 


شل ش قوله تعالى : فاهدوهم الى صراط الجحيم ا 


أزواجاً لاله ) أنى أشكالا وأشاهاً ( الثانى ) أنك تقولعندی منهذا اج أنى أمثال و'تقول 
زوجان من الف لكون كل 97 مهما لظن الا خر وكذلك الاح او زوع 
لکونہما متشايين فا كثر أحكام التكاح و ذلك اعدد الزوج می ہذا الام م لکون كل و احدمن 
سميه مثالاللقسم الثانى ف العدد الصحيح . قال الواحدى فعلى هذا القول يحب :0 کون المرادبالذن 
ظلءوا الرؤساء لآانك نو جعلت 3 ظلموا عاماً نى كل من أشرك لم يكن للازواج معنى ( القول 
الثانى ) فى تفسير الازواج أن المراد قرناؤهم من الشياطين لقوله تعالى ( و 7 دوع ل 
النى ثم لايقصرون) . (والقول الثالث) أن المراد نساؤهم اللوانى على دينهم . أما قوله ( وماكانوا 
يع.دون من دون الله ) ففيه قولان : (الأول ) المراد i‏ يعبدون من دون الله من الآوثان 
والطواغيت . ونظيره قوله ( فاتقوا النار الى وقودها الناس والحجارة ) قيل المراد باك ناس عباد 
اللاو ثان والمراد بالحجارة ة الاصنام الى هى أعدجار نحو تة » فان قبل إن تلك الاحجارجا دات فا 
الفائدة فى‘ حشرها إلى جبنم نم ؟ أجاب القاضى بأنه ورد الخبر,أنها تماد وتحيا لتحصل الممالغة فى تو بيخ 
الكفار الذي نكانوا ار لقائ ل أن يقول هب أن الله تعالى عى تلك الأصنام إلا أنه لم يصدر 
عنها ذنب » فکیف يجو زمن الله تعالی تعذیما؟ والا قرب ا تعالى لای تلك الا عنام 
بل يتركبا على الجادية . . ثم يلقهأ فى جهنم OE‏ | يزيد فى تخجيل اللكفار (القول الثانى ) 
أن المراد من قوله ( وما كانوا يعبدون من دون الله ) الشياطين الذين دعوم إلى عبادة مأعيدو 
فلا قبلوا منم ذلك الدين صارواكالعابدين لا وائك الشياطين وتا كدهذا بقوله تعالى ( ألم أعبد 
اک يابنى آدم أن لاتعبدوا الشيطان )والقول الاو لأولى لان الشياطين عقلاء وكلمة ما لا تليق 
بالحقلاء والله أعلِم . 
ثم قال ( فاهدوم إلى صراط ال جحي ) قال ابن عباس : دلوم يقال هديت الرجل إذا دللته 
وغ استعملت الحداية ههنا » لآنه جعل بدل المداة إلى الجنة » کا قال ( فبشرم بعذاب ألم : 
فوقعت البشارة بالعذاب لحؤلاء بدل البشارة بالنعيم لأأولئك ؛ وعن ابن عباس (فاهدومم) سوقو م 
وقال الآصم: :قدمو م › قال الواحدى :واهذا وم 3 يال هدى إذا تقدم ومنه الهداية والغوادى 
والحاديات الوحش »قال ولا يقال هدى معی قدم ثم قال وقغوم ٠‏ يشال وفهّت الدابة اقفبا 
وقفاً فوقفت هىوقوفاً » والمءنى احبسوم وف الآية قولان(أحدهما)غل التةم والتأخير. والمعنى 
قفوهم واهدوهم » والاصوب أنه له حاجة إليه . بل کا نه قرا ل ( فاهدوهم إن صراط الج<يم) فاذا 
انتهوا إلى الصراط قبل وقفومم › فإن السؤال بقع هناك وقوله (إنم مس 5 ن)اقيل عن عام 
فی الدنا وأقواهم »وقيل المراد سألتهم الخرنة ( ألم يأتكم رسل من.كم بالبينات ‏ قالوا بلي ولكن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين) ويجحوز أن يكون هذا السؤال ماذ كر بعد ذلك وهو قوله تعالى 
( مالم لا تناصرون ) أى أنهم يسألون توبيخاً م . فيال( مالكم لا تناصرون ) قال ان عباس 
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ع 3 و 3 تي 4 4 ام وو 2 وو 4 > 0 
وقفوهم إنهم مسكولون © مالكر لا تناصرون بل هم أليوم 


رومس بر اس اودر مس ير كج 


ت 34 - 1 E erd‏ 7 ماه عوبر وى م21 مم 
مستسامون ني وا قبل بعضهم عل بعض ينساءلون وټ الوأ نک كنتم تاتوتا 
م ووس 1 عم و2 22 دك لد ورم ت ار ص رص رم 5 
عن ألْيَمِينِ و قال وأ بل ل نكونوأ مؤمنیں ا وماکان لنا عليم من 
e‏ ەر < ءلا م ڪڪ چ 2 روم رو EY‏ عمسا بر سمس 
سلطن بل کنتم قوما طلغين ري فق علينا قول ريسا إنا لد امون ې 


م كوم وم ارج 


ره > - ميف ف ميف 17 م وام م م م 2 
فاغویتکر إنا كنا غلوين © فإنهم يوميذ ف الْعَدَابٍ مشترکون چې إا 


م للح لل م رو سوم رع عر اس 


ذا قبل هسم لا إلله إلا الله يمسسكيرونٌ 


ع ضح م خا رو ى - SID‏ 
کدالك نقعل سرمي دی نمم كانوا 


ع و ر رم رہ م م اسم وو رو سمه واس عاص ر 
ويقولون آينا لتاركوا ٤ا‏ هتنا لشاعي مجنون © بل جاء بلح وصدق 
رضى الله عنهما : لا ينصر بعضكم بعضاً کا كنتم فى الدنيا ء وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر: 
نحن جمبيع منتصر ء فقيل هم يوم القيامة مال غير متناصرين ؛ وقيل يقال للكفار ما لشركاتكم 

لا ملعو نک من العذاب ٠.‏ 
م قال تعالى لإ بل هم اليوم مستسمون ) يقال استسلم للثى. إذا انقاد له وخضع . ومعناه 
ف الأصل طلب السلامة بترك المنازعة ؛ والمقصود أنهم صاروا منقادين لا حيلة هم فى دفع تلك 
ضار لا العايد ولا المعبود. 
ثم قال تعالى لإ وأقبل بعضهم غلى بعض ) قبل هم والشياطين . وقيل الرؤساء والاتبباع. 
ل تساءلون ‏ أى يسأل بعضبم بعضأ . وهذا التساؤل عبارة عن التخاصم وهو سؤال التبكيت 
بقولون غررتمونا . ويقول أولئنك لم قبائم منا . وباجملة فليس ذلك تساؤل المستفهمين » بل هو 
تساؤل التو بيخ واللوم › والله أعل . 
قوله تعالی : و قالوا إنكم كتم تأتوننا عن الدين , قالوا بللم تتكونو! مؤمنين . وما کان لا 
علب من سلطان بل كنتم قوما طاغين » فق علينا قول ربنا إنا لذائقون . فأغويناكم إنا كنا 
لا إله إلا الله يستكيزؤن . ويةولون أثنا لتاركوا آ متنا لشاعر مجنون» بل جاء بالحق وصدة 


۱۳4 3 تعالي : إنكم لذائقوا العذاب سورة الصافات ١‏ 


وى م 2 لوم رمب لر ى ر لوصو مر 


آلمرسلين ل پرا کاب اليم وی وا إلا ف مون چې 


25 ود 


عبد د الله المخلصين ® 


المرسلين , i}‏ إذائقوا العذاب الام »وها تجزون إلا ماکنم اون ؛ إلا غباد الله 0 
واعل أن الله تعالى ا 1 علهم أنه أل بعضهم على عض بتساءلون شرح كيفية ة ذلك 
الفساؤل فقالوا (إنكم نتم تأتوننا عن العين)وهذا قول الاتباع لمن ادعام إلى الضلالة . وف تفسير 
الهين وجوه (الآول) 7 لفظ الوبن ههنا استعارة عن الخيرات والسعادات ٠‏ وبيان كيفية 
هذه الاستعارة » أن الجانب الا من أفضل من الجانب الايسر لوجوه ( أحدها) إتفاق الكل على 
أن أشرف الجانبين هو اليين ( والثاتى ) لا يباشرون الأعمال الشريفة إلا بالهمن مثل مصاخة 
الأخنار وال كل والشرب وما عل العكس منه يباشرونه باليد اليسرئ ( الثالك6 أنهم كانوا 
يتغاءلون وكانها يتيمئون بالجانب الآيمن ويسمونه بالبارح ( الر ا 
كان حب التيامن فى كل شىء ( الخامس ) أن الشريعة حكدت بأن الجائب الأامن لكاتب الحسنات 
وال بسر لكاتب السيئات ) السادس ( أن الله تعالى وعد المحن أن ۇف کتاره بيمينه » والمسىء 
أن يؤق كتابه بوساره » فثبت أن الجانب الاثيمن أفضل من ال جانب الا“يسر » وإذا كان كذلك 
لا جرم » استعير لفظ الوين للخيرات والحندنات والطاعات » فقوله(إنكم كت تأتوننا عن الهين) 
یی أن كنم #دعوننا وتوهمون لنا أن مقصود كم من الدعوة إل تلك ب “ديان' نصرة: الحق 
ونقوية الصدق ( والواجه الثانى ) فى التأويل أنه يقال فلان مين فلان » إذا كان عننده بالمتزلة 
الحسنة . فقال مؤلاء الكفار لا" متهم الذين أضلوهم وذينوا هم الكفر : إن كه ثم تخدعوتنا 
وتوهمون لناء أنناء كم ءنزلة الهين ء أى بالمنزلة 7 ب ۴ بک وقبلنا Ge‏ ارج الثالث) 
أن 4 الكفار كانوا قد حلفوا همو لاء المستضعفين آنا يدعو نمم [ إلنه مو لمق فوثقوا إا نهم 
Ci‏ وا بعهودمم اتی عهدوها لمم فعنى قوله ( كنتم تأتوتنا عن الهين ) أى من ناحية المواثيق 
والايمان الى قدمتموها انا ( الوجه الرابع ) أن لفظ 0 مستعار من القوة والقهر . لان الدين 
موصوفة بالقهر وما يقع البطش » والمعنى أنكم كنت تأتوننا عن القوة والقهر » وتقصدوننا عن 
الساطان والغلبة حى تمملونا على الضلال وتعيرو 1 عليه ؛ ثم حكى الله تعالى عن الرؤساء آم 
أجابوا الا"تباع من وجوه (الا”ول) أنهم قالوا لهم ( بل لم 9 ونوا مؤمنين) انم ما كتم 
موصوفين بالإبمان حى يقال إنا أزلنا كر عنه( الثآنى ) 0 لنا علي من سلطان ) يعنى 
لا قدرۃ لناعليكم حتى نقهركر ونع رکم ( الثالث ) ( بل كنتم قوم طاغين ) أى ضالين غالين 
فى معصية ات (الرابع ) قوهم (لخق علينا قول رينا إنا لذائقوْن) والمدنى أن الله تعال لا أخير عن 


قوله تعالى : وما تجزون الا ما كنتم تعملون . سورة الصّافات ٠.‏ ه م١‏ 


وقوعنا فى العذاب . فلو ل صل وقوعنا فى العذاب لا كان خبر الله حقاً » بل كان باطلا » و 

كان خبر الله أمراً واجباً لاجرم »كان الوقوع فى العذاب الا“لبم لازماً » قال مقاتل قوله تعالى 
( ق علينا قول ربنا ) إشارة إلى قول الله لإ بليس (لا“ملا'ن جوم منك ومن تبعك منهم أجمعين) 
وقوله تعالى ( إنا لذائقون) يعنى لما وجب أن حق عليئا قول ربنا وجب أن تكون ذائقين لهذا 
العذاب (الخامس) قوم ( فأغوينا 1 إنا كنا غاوين) والمعى أنا إنما أقدمنا على أغوانكم لتا كنا 
موصوفين فى أنفسنا بالغواية » وفيه دقيقة أخرى »كام قالوا إن اعتقدتم أن غوايتكم يسبب 
إغوائنا فغوايتنا إن كانت بسبب إغواء غاو آخر وازم التسلسل وذلك تحال » فعلينا أن حصول 
الغواية والرشاد ليس من قبلناء بل من قبل غيرنا. وذلك الغير هو الذى ذكره فيا قبل » وهو 
قوله ( لخق علينا قول ربا ) ولما حكى الله تعالى كلام الا“تباع للرؤساء وكلام الرؤساء للا*تباع 
قال بعده ( فانهم يومئّذ فى العذاب مشت ركون ) يعنى فالمتبوع والتابع والخدوم والخادم مشتركون 
فى الوقوع فى العذاب» كانوا فى الدنيا مشت ركين فى الغواية ء ثم قال أيضاً ( إنا كذلك نفعل 
بالجر مين ) وعنى بالج رمين » ههنا الكفار بدليل أنه تعالى قال بعد هذه الكلمة ( إنهم كانوا إذا قيل 
لهم لا إله إلا الله يستكبرون ) والضمير فى قوله (إنهم ) عائد إلى المذ كور السابق وهو قول 
( بامجرمين ) وهذا يدل على أن لفظ امجرم المطلق مختص فى القرآن بالكافر ‏ ثم بين تعالى أنهم إنما 
وقعوا فى ذلك العذاب لهم كانوا مكذبين بالتوحيد وبالنبوة » أما التكذيب بالتوحيد فهو قوله 
تعالى ( إنم كانوا إذا قيل هم لاإله إلا الله يستكيرون ) يعنى يسكرون ويتعصبون لإثبات الشرك 
ويستنسكفون عن الإقرار بالتوحيد . وأما التكذيب بالنبوة فهو قولحم ( أثنا لتاركوا آلهتنا 
لشاعر يجنون ) ويعنون مدآ : ثم إنه تعالى كذيهم فى ذلك الكلام فقال ( بل جاء بالمق وصدق 
المرسلون ) وتقرير هذا الكلام أنه جاء بالدين الحق لانه ثبت بالعقل أنه تعالى منزه عن الضد 
والند والشريك فلا جاء مد صلى اللّه عليه وسم بتقرير هذه المعانىكان محيئه بالدين الحق » قرأ 
ابن كثير ( أينا لتاركوا آلحتنا ) بهمزة وياء بعدها خفيفة سا كنة بلا مد وقرأ نافع فى رواية 
قالون وأبوعمرو على هذا التفسير مدان والبأقونهمزتين بلا مدوقوله تعالى (وصدق المرسلون١١))‏ 
يعنى صدقهم ف بيهم بالتوحيد ونق. الشريك > وهذا ته على أن القول بالتوحيد دی لكل 
الأنياء » ولما حى الله عنهم تكذيهم بالتوحيد والنبوة نقل الكلام من الغيبة إلى الحضور 
قال (إنم لذائقوا العذاب الآلبم ) كانه قيل فكيف يليق بالرحيم الكرم المتعالى عن اانفع 
'والضر أن يعذب عباده فاجاب عنه بقوله ( وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ) والمعى أن الحم 
أ يقتضى الاس بالحسن والطاعة والنهى عن القبيح والمعصية والآمى والنهى لايكل المقصود مما 
[8): واقا نارول اھ تفرع بالزاو وتوت . ولكن المفسر جرى فى تفسيره على أنها منصوبة بالياء والنون ومعنى قراءة 


الرفهأن المرلين صدقوا فى كل مااخبروا به وإنما شدد الدالمن صدق لاببالفة فى وصفبم بالصدق . وقراءة الرفع عامة تشمل یع 
الآنباء وم جمد . وأما قراءة النمب فلا تعمل نيناعله السلام إذ يكون الخطاب عه . 


ا قوله تعالى : أولئك همم رزق معلوم . سورة:الصّافات . 
ر روو وو 252 ور رع © دودمم م 


أولكيك هم رزق معلو معلوم (إ) فو که وهم مكَمُونَ يې فى جت العم ي 


رم و دور س ك - 


می سرر مقَِنَ 4 یاف میم يكن ن ون چ اء كذ اش رین 


رص 2 وور 3 


© انال ام نا بن ج وركم فرت الطرف ن ي 


رغ رو 2د 5 ول GF‏ رو 22د 


کانہن بيض مكنون 9 فاقبل قبل بعضهم على بَعْض يَنَسَآاءلُونَ ي 


إلا بالترغيب فى الثواب والترهيب بالعقاب وإذا وقع الإخبار عنه وجب تحقيقه صو للكلام 
عن الكذب» فليذا السبب وقعوا فى العذاب ثم قال ( إلا عباد الله الخلصين ( بعتى وللكن. 0 
ألله [الخلصين ناجونوھو ] من الاستثناء المنقطع . 
قوله تعالى :3 'أولئك لهمرزق معلوم ٠.‏ كدوم مكرمون 2 جنات النعيم »على سرر متقابلين , 
رطاف عاہم بكاأس من معين » بيضاء لذة للشاريين . لافيها غول ولا ثم عنها ينزفون» وعندم 
مات الطرف عن کان ی تکنرد . فأقبل بعضېم على بعض بتساءلون ‏ . 
أن كنال كا وصف أ-وال ا متكبرين عن قبول التوحيد المصرين على إنكار ابره أردفه 
00 الخلصين فى كيفية الثواب » وفيه مسائل : 
ه المسألة الأولى € ذكرنا فى فتح اللام وكسرها من الخاصين قراءتين الف أن الله تعالى 
اا بلطفه و اصطفام بفضله والكسر هو أنهم أخلصوا الطاعة لله تعالى . 
المسألة الثانية اعل أنه تعالى وصف رزقهم بكونه مملوماً . ولم بيين أن أى الصفات 
منه هو المعلوم فلذلك اختلفت الاقوال ٠‏ فقيل معناة إن ذلك الرزق معلوم الوقت وهو مقدار 
غدوة وعشية وإن لم يكن ثمة لا بكرة ولا عشية » قال تعالى ( وهم رزقهم فما بكرة وعشياً ) ؛ 
وقبل معناه أن ذلك الرزق معلوم الصفة لكونه مخصوصاً مخصائص خلةها الله فيه من طيب ' 
وراتحة ولذة وحسن منظر » وقيل معناه أنهم يتيقنون دوامه لا كرزق الدنيا الذى اظ 
يحصل ولامى نقح ؛ وقل معناه : القدر الذى يستحقونه ,اعا م من واب‌اله وكرامتهعلهم › 
وقد بين الله تعالى أنه يعطمم غير ذلك على سبيل التفضل ‏ ثم u‏ ذ 1 تعالى أن لهم رزقاً بين 
أن ذلك الرزق ماهو فقال ( فوا كه ) وفيه قولان ( الأول ) أن الها كبة عبارة عما بؤكل لاجل 
التلذذ لالاجل الحاجة » وأرزاق أهل الجنة كلما فوا كه لانم مستغذون عن -فظ الصحةبالاقوات 


قوله تعالی : في جنات النعيم . منورة الصافات . يشل 


ل 05 د ا 
فإنهم أجسام حكة علو قة للا بد » فكل مايا كأو نه فهو على سبيل التلذذ ( وااثاق ) أن المقصود من 
ذكر الفا كهة التنبيه بالادى على الأعلى ؛ يعنى لما كانت الفا كبة حاضرة أبداً كان الاذام أولى 
بالحضور ء والقول الأول أقرب إلى التحقيق ؛ واعلم أنه تعالى لما ذ كر الآ كل بين أن ذلك الكل 
حاصل مم الإ كرام والتعطيم فقال ( وهم مكرمون ) لان الا کل الخالى عن التعظيم يليق بالمهاام . 

لادد فال مأ كوم وصف تعالى مسا كلهم فقال فى جنات العم » على سرر متقابلين) 
ومعناه أنه لا كافة علم مف التلاق للا نس والتخاطب » وف بعض الأ خبار أنهم إذا أرادوا القرب 
سار السرير تحتهم » ولا يجوز أن يكونوا متقابلين إلا مع حصول الخواطر والسرائر ولن بكونوا 
كذلك إلا مع الفسحة والسعة ٠‏ ولابجوزآن يمع بعضهم خطاب بعض ويراه على بعد إلا بأل 
يقوى الله أبصارمم وأسماعبم وأصواتمم » ولا شرح الله صفة المأ كل والمسكن ذكر بعده صفة 
الشراب فقال ( يطاف عليهم بكا س من معين ) بقال للزجاجة التى فيا الجر كا س وتسمى الخرة 
تفسبا كا ساً قال : سن شربت على لذة ‏ [وأخرىتداويتمنهابها] 

وعن الاخفش : كل كا اس فى القرآن فهى انر . وقوله (منمعين) أى من شراب معين » أو 
م منعينالما. أى يمخرج من العيون كا مخرج الماء وسمى معيناً لظبوره 
ال عن الإناء إذا ظز ازا ؛ قاله علب فهو مفعول من العين نحو مبيع ومكيل » وقيل سى 
معيئاً لأنه يحرى ظاهرالعين » ويحوز أن يكون فعيلا من المعين وهوالماء الشديدالجرى ومنه أمعن 
فى المسير إذا اشتد فيه . وقوله ( بيضاء ) صفة لاخمر » قال الاخفش . خر الجنة أشد بياضاً من 
الامن > وقوله ( لذة ) فيه وجوه ( أحدها ) أنها وصفت باللذةك”نها نفس اللذة وعينها يا يقال 
فلان جود وكرم إذا أرادوا المبالغة فى وصفه بهاتين الصفتين ( وثانيها ) قال الزجاج .أى ذات 
لذة فعلى هذا حذف المضاف ( وثالما ) قال الليث : اللذ واللفيذ بحريان بجرى واحداً فى النمت 
وال كرات لذ ولذيذ قال تمالى ( بيضاء لذة الشاربين ) وقال تعالى ( من خمر لذة للشاربين ) 
ولذلك سمى النوم لذاً لاستلذاذه » وعلىهذا لذة ممعنى لذيذة . والاقرب من هذه الوجوه الأول . 

ثم قال تعالى ( لافنها غول ) وفيه أعاث : 

(البحث الآول» قال الفراء العرب تقول ليس فهاغيلة وغائلة وغول سواء . وقال أبوع.دة 
الغول أن بيغتال عق وهم عوأنشد قول مطيع بن إباس : 

ومازالت الكا س تغتالهم وتذهب بالاول الأول 

وقال اللىت : الغولالصداع والمعنى ليس فما صداع م فى خمر الدنيا . قالالواحدى رحه الله 
وحقيقته الإهلاك . يقال غاله غولا أى أهلك » والغول والغائل المهلك . ثم سمى الصداع غو لا . 
لآنه يؤدى إلى اللاك . 

ثم قال تعالى ( ولا م عنما ينزفون ) وقرىء بكسر الزاى قال الفراء من كسرالز ای فله معنيان 
بقال أنرف الرجل إذا نفدت خمرته . وأنزف إذا ذهب عقله من السكر ومن فتمم ألزاى فعناه 


۱۴۸ قوله تعالى : قال قائل منهم . سوزةرالصافات . 


3 لذت وو سوءر 8 ش ا 2 9 : روو E‏ م اي م 7 e‏ 
ال قايل م إلى كان لي قرين 82 يقول أءنك لمن المصدقين 82 اذا 


وم را ارګ م ر ۹ ر 


2 صصص ٍ- رص Tg IE”‏ ر 7“ 
ْنَا وکنا رابا وعظلما أءَنَا لمدینون و قال هل انتم ٠‏ مطلعون ديق فاطلم 


٠ 2‏ و رص 2و e r : o‏ 
ره فى سآ آبتنحی ري مال َال إذكدت تردن وي ولولا نعمة ربي 


ى رع , د ڪت 2 2 ١‏ و رص 55 ر ماص وا 
a‏ من اضر و اقا ن تون 7 إلا موتا الاو وما ن 
E 0‏ صااخ يسوم وص “راب 
مُمَذَّبِينَ @ د مدا هر الوذ العم وي نرم ابعل لعليلودم» 
لا يذهب عقولم أى لا يسكرون يقال نزف الرجل فهو منزوف ونزيف » وا می ليس فبا قط 
نوع من أنواع الفساد الى تكون فى شرب الخر من صداع أو خمار أو عربدة ولام يسكرون 
أيضاً » وخصه بالذكرلآنه أعظم المفاسد فى شرب اخر ‏ ولا ذ کر الله تعالى صفة مشرو بهم ذ كر 
عقيبه صفة منمكوحهم من ثلاثة أوجه ( الأول ) قوله ( وعندم قاصرات الطرف ) ومعنى القصر 
فى اللغة الحبس ومنه قوله تعالى ( حور مقصورات ف الخيام ) والمعنى أبن محبسن نظرهن ولا 
ينظرن إلى غير أزواجهن . | 
2 الصفة الثانية ) قوله تعالى ( عين ) قال الزجاج كبار الاءين حسانها واحدهاعيناء . 
(الصفة الثالثة ) قولهتعالى ( كا نهن بيض مكنون) المكنو نف اللغةالمستور يقال كنذت الثىء 
وأ كننته » ومعنى هذا التشييه أن ظاهر البيض بياض يشوبه قليل من الصفرة » فاذاكان مكنو نا كان 
مصونآعنالغيرةوالقترة » فكانهذااللونىغايةالحسن والعر ب كانوا يسمون النساءبيضات الخدور. 
ولا تمم الله صفات أهل الجنة قال ( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) فان قيل على أى 
شىء عطف قوله ( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) ؟ قلنا على قوله ( يطاف علبهم ) والمعى 
يشربون ويتحادثون على الشراب قال الشاعر : 
وما بقبت من اللذات إلا محادثة الكرام على المدام 
والمعى فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى مم وعليهم فى الدنيا . 
قوله تعالی : طقال قائل منهم :إن کان ل‌قرین » بقولون آثنكلن المصدقين.. أنذا متنا وكنا تراباً 
وعظاماً أتتالم ينون ؛ قال ه لأنتم مطلعون ‏ فاطلع ف رآهفى سوا الجحير » قال تات إن كدت لتردين » 
واولانعمة رف لكنت من امحضرين » أفا نحن بميتين » إلا موتتنا الأو لى ومانحن بمعذبين , إن هذا 
مو القوز العظيم مئل هذا فليعمل العاملون #فى الآية مسائل : ۰ 
جِ المسآلة الأولى » اعل أنه تغالی کا ذكر فى آهل الجنة أنهم بتساءلون عند الاجتماج على 
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شرب خر الجنة فان عادئة العقلاء بعضهم مع بعض على الشرب من الآمور اللذيذة » وتذكر 
الخلاص عند اجتماع أسباب الحلاك من الأأمور اللذيذة : ذكر تعالى فى هذه الآية أن أهل 72.1 
إذا اجتمعوا على الشرب وأخذوا فى المكالمة والمساءلة كان من جملة تلك الكلمات أنهم يتذكر ون 
أنهم كان قد حصل للم فى الدنيا مابوجب لحم الوقوع فى عذاب الله ثم إنهم تخلصوا 000 
بالسعادة الأابدية ء التو من ذكر هذه الاشياء أن أهل الجنة يتكامل سرورم وجتهم . 
أما قوله ( قال قائل منهم انی کان لی قرين ) أى قال قائل من أمل الجنة إنى كان لى قرين فى 
الدنا ( يقولآثنك لن المصدقين ) أىكان يو خى على التصديق بالبعث والقيامة ويقول تعجباً 
( أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً آنا لد.نون ) أى لحاسبون وبحازون ء والمعنى أن ذلك القربن كان 
يقول هذه الكلهات على سبيل الاستنكار . ثم إن ذلك الرجل الذى هو من أهلالجنة يقول لجلسائه 
يدعو إلى كال ااسرور بالاطلاع إلى النار لمشماهدة ذلك القرين وعاطبته (هل آم مطلعون . فاطلغ) 
والاقرب أنه تكلف أمراً اطلع معه لانه لو كان مطاعاً بلا تكلف لم يكن إلى اطلاعه حاجة فلذلك 
قال بعضهم إنه ذهب إلى بعض أطراف الجنة فاطلع عندها إلى النار (فرآه فى سواء الجحيم) أى فى 
وسط الجحيم قال له و ( تالله إن كدت لتردين ) أ ى انلك بدعائك إياى إلى إنكار البعث 
والقيامة (و 1 لا نعمة رف) بالإرشاد إلى الحق والعصمة عن الباطل (!-كنت من الحضرين) فى النار 
مثلك ‏ ولما مم ذلك الكلام مع مه الرجل الذى كان فى الدنا قرياً له وهو الآن من أهل النار عاد 
إلى مخاطبة جلسائه الذين م من آمل الجنة فقال ( أفا نحن بميتين ) وفيه قولان ( الأول ) أن أهل 
e‏ لهم فى الجنة أنهم لايموتون » فاذا جى. بالموت على صورة كبش أملح 
وذبح فعند ذلك يعلمون أنهم لا يموتون فلعل هذا الكلام حصل قبل ذبح الموت ( والثانى ) أن 
الذى .تكاملخيره وسعادته فاذا عظم تعجبه ا قد يقول أبدوم هذا لى؟ أفيقهذا لى ؟ وإنكان. 
على يقن من دو امه › 2 عند فراغبم من هذه الماحثات يدولون (إن هذا هو الفوز العظيم) 
وأما قوله ( لثل هذا فليعمل العاملون ) فقيل إنه ص بقية كلامهم » وقيل إنه أبتداء كلام مس 
اس تعالى أى اطلب مدل هذه السعادات لعب أن يعمل العاملون. 
« المسألة الثانية » قال بعضهم المراد من هذا القائل ومن قرينه ماذكره الله تعالى فى سورة 
الكهف فى قوله ( واضرب هم مثلا رجلين ) إلى آخر الآيات . وروى أن رجلين كانا شريكين 
خصل ها تمانية آ لاف دينار فقال أخدهما للآخر أقاسمك فقاسمه واشترى داراً بألف دينار 
فأراها صاحيه وقال كيف ترى -سنها فقال ما أحسنها نرج وقال اللهم إن صاحى هذا قد ابتاع 
هزه الدار يأاف دبنارو إنىأسالك دارآ من دور اة »دی أف دنار ثم ثم إن صأحيه ر توج 
بامرأه حسناء بألف دنار قتصدق هذا بألف دينار لاجل أن يزوجه الله من الحور العين, ثم إن 
صاحه اشترى ,بساتين بأل دينار فتصدق هذا بألنى دينار . ثم إن الله أعطاه في الجنة ماطلب 
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م ووو ارق ٤ے‏ ور سر 


ذلك حيرا أم مجر ازوم وي إن جلها فة شی إت 


رض ع وو صو ا ار ورم ا٤ے‏ ور و 
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لآ كلون منها اعون نا طون ثم إن هم عليها سوبا من 2 


وي اي سىس او s>‏ 


م إن رجهم اول مرحي )9 م لْمُوأْ+|بآةهم ضَالِينَ © قم 


فعند هذا قال ( انی کان لى قرين - إلىقوله ا ف سواه الجحيم ). 

« المسألة الثالثة 4 قوله ( أتنك لمن المصدقين . أئذا متنا و كنا تراباً وعظاماً أ ا لدينون ) 
اختاف القراء فى هذه الاستفهامات الثلاثة قرأ نافع الآولى والثانية بالاستفهام جمزة غير عدودة 
والثالثة بكر الآلف من غير استفهام . ووافقه الكسانى إلا أنه يستفهم الثالثة همزتين » وقرأ 
ابن عامر الأولى والثالثة بالاستفهام بهمزتين والثانية بكسر الآلف من غيراستفهام » وقرأ الباقون 
بالاستفهام فى جميعها . ثم اختلفوا فابن كثير يستفهم مبمزة واحدة غيرمظولة و بعدها ياء سا كنة 
خفيفة » وأبو مرو مطولة . وعاصم وحمزة بهمزتين . 

وأما قوله ( إن كدت لتردين) قرأ نافع برواية ورش لتردينى إإثبات الياء فى الوصل . 

والبافون تحذفها. ش 

ل المسألة الرابعة & احنج أحمابنا على أن المدى والضلال من الله تعالى بقوله تعالى ( ولولا 
نعمة رى سكنت من امحضرين ) وقالوا مذهب الخصم أن كل مافعله الله تعالى من وجوه الإنعام 
فى حق ألمؤمن فقد فعله فى حق الكافر وإذاكان ذلك الإنعام مشتركا فه امد نع أن يكون سيا 
لمصول الحداية للؤمن . وأن يكون سيا لخلاصه من الكفر والردى فوجب أن تكون تلك 
النعمة الخصوصة أمراً زانداً على تلك الإنعامات الى حصل الاختراك نيا وما ذلك إلا بقوة 
الداغ إلى الإيمان وتكميل الصارف عن الكفر . 

هل المسألة الخامسة ‏ احتج نفاة عذاب القبر بقول الرجل الذى من لع أفا نحن 
بميتين إلا مو تتا الإولى ) فهذا يدل على أن الإنسان لا يموت إلا مرة واع«دة ولو حصلت الحياة 
فى القير لكان الموت حاصلا مرتين ( والجواب ) أن رل( إلا موتنا e‏ ادمشهكل ` 
ما وقع فى الد 6-7 

قوله تعالى : له أذلك خير نزلا أم رة الزقوم . إنا جعلاها نه للظالمين ٠.‏ إا جرة خرج فى 
أصل الجحم : طلعباكاتنه رءوس الشياطين فإنهم لآكلونمنها فالتون منها البطرن. ثم إن لهم علا 
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ور وس و 


م چے دا رمام مه روو م م ص ا س0 
فيهم منذرين © فأنظ ر گب ف كان علقبة آلْمددَرِينَ وي إلا عاد آله المحلَصين 


لشوياً من حميم ثم إن مر جعہم لإلى ا لجح امم ألفوا:أباءم ضالين . فم على آثار مر عون . ولقد 
ضل قبلهم أ كثر الآولين » ولقد أرسلنا فهم منذرين . فانظر كيف كان عاقبة المذرين . إلا عباد 
الله الخلصين #. . 

إعل أنه تعالى لما قال بعد ذكر أهل الجنة ووصفها ( لمل هذا فليعمل العاملون ) أتبعه بقوله 
( أذلك خير نزلا أم تجرة الزقوم ) فأم رسول الله صلى الله عليه وسل أن بورد ذلك على كفار 
قومه ليصير ذلك زاجراً لهم عن الكفر » وكا ودف من قبل مآ كل أهل الجنة وشار مم ودف 
أيضاً فى هذه الآية مآ كل أهل النار ومشار مم . 

أما قوله ( أذلك خير نزلا آم شجرة الزقوم ) فالمعنى أن الرزق المعلوم المذكور لأاهل الجنة 
( خير نزلا ) أى خير حاصلا ( أم شجرة الزقوم ) وأصل النزل الفضل الواسع فى الطعام يقال 
طعام كثير النزل , فاستعير للحاصل من ااشىء . ويقال أرسل الآمير إلى فلان نزلا وهو.ااثى. 
الذى يصلح حال من ينزل بسيه ؛ إذا عرفت هذا فقول حاصل الرزق المعلوم لآهل الجنة اللذة 
والسرور » وحاصل شجرة الزقوم الألم والنم . ومعلوم أنه لانسبة لاحدهما إلى الآخر فى الم ية 
إل أنه جاء هذا الكلام » إما على سبيل السخرية بهم أو لاج لأن اللمؤمنين لما اختاروا ما أوصلبم 
إلى الرزق الكر م » والكافرين اختاروا ماأو صلم إلى العذابالآلم فقيل هم ذلكتوبيخاً فم عل 
سوء اختيارم » وأما ( الزقوم ) فقال الواحدى رحه الله ل يذ كر المفسرون. للزقوم تفسيراً إلا 
الكلى فانه روى أنه لما نزلت هذهالآية قال ابن الزبعرى أ كثر الله فى بيو تك الزقوم . فان أهل 
القن يسمؤن المر والزبد بالزقوم » فقا أبوجهل لجاربته زقينا فأتته يزيد وتر » وقال تزقوا . ثم 
قال الواحدى ومعلوم أن الله تعالى لم يرد بالزقوم ههنا الزدد والفر ؛ قال ابن دريد لم يكن لازقوم 
اشتقاق من التزقم وهو الإفراط من أكل الثىء حى يكره ذلك يقال بات فلان يتزقم . وظاهر 
لفظ القرآن يدل على أنها شجرة كر سمه الطعم منتنة الراتحة شديدة الخشونة موصوفة بصفات كلمن 
تناو ها عظم من تناو ما . ثم إنه تعالى يكره أهل النار على تناول بعض أجرائما . 

أما قوله تعالى ( إنا جعلناها فتنة للظالمين ) ففيه أقوال : ( الأول ) أنها إا صارت قتنة 
اظالمين . من حيث إن الكفار لما سمعوا هذه الآية ء قالوا كيف يعقل أن تنيت الشجرة فى جهنم 
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مع أن النار.تحرق الشجرة ؟ والجواب عنه أنخالق النارقادر على أن بنع النارمن إحراق الشجر 
ولآانه إذا جاز أن يكون ف النار زبانية والله تعالى ينع النار عن إحراقهم فل لابحوز مثله فى هذه 
الشجرة ؟ إذا عرفت هذا السؤال والجواب فمنى كون شجرة الزقوم فتنة لاظالمين ه وأنهم لما سمعوا 
هذه الآية وقعت تلك الشبية فى قلوبهم وصارت تلك اشبية سيا ناديم الكفر فنا فو الراد 
من كونها فتنة لمم ( ( والوجه الثانى ) فى التفسير أن يكون المراد صيرورة هذه الشجرة فتنة لهم فى 
النار انهم إذاكلفوا تناولها وشق ذلك عليهم . خينئذ يصير ذلك فتنة فى حقهم (الوجه الثالث) أن 
:يكو نالمراد منالفتنة الامتحان والاختبار » فانهذا شىء بعيد عنالعرف والعادة حالف للألوف 
والمعروف هإذا ورد على مع المؤمنفوض عله إلى الله وإذا وردعلىالزنديق توسل به إلى الطعن 
فى القرآن والتبوة 1 ش 
ثم إنه تعالى لما ذ كر هذه الشجرة وصفبا بصفات : ( الصفة الآولى ) قوله إنما تجرة تخرج 
فى أصل الجحم قيل متبتها فى قەر جہنم وأغصانما ترتفع إلى دركاتها ( الصفة الثانية ) قوله ( طلعبا 
كانه رءوس الشياطين) قال صاحب الكشاف : الطلع للنخلة هاستعير لما طلع من تمجرة الزقوم من 
حلما » إها استعارة لفظية أو معنوية : وقال ابن قنيبة سمى ( طلعاً ) لطلوعه كل سنة ». ولذلك قيل 
طبع النخل لآول ماخر 2 من مره » وأما تشبيه هذا الطلع بر.وس الشياطين ففيه سؤال » لآنه قيل 
إنا ما رأينا روس الشنياطين فكي ف يمكن تشبيه شىء بها ؟ وأجابوا:عنه منوجوه : (الآول) وهو 
الصحيح أن الناس لما اعتقدوا فى الملائكة كال الفضل فى الصورة والسيرة واعتقدوا ف الشياطين 
نهاية القبحوالتشويه فىالصورة والسيرة. ٠‏ فا حسن التشبيه بالك عند إرادة تقرير الكال والفضيلة 
فى قوله ( إن هذا إلا ملك كر فكذلك وج أن ن اتشيه بر.وس الثسياطين فى القبح 
وتشويه الخلقة ؛ والحاصل أن هذا من باب التشبيه لابا حوس بل بالمتخيل »کا نه قبل إن أقبح 
الاشياء اق الوم والخيال هور.ءوس الشياطين فبذه الشجرة تشم ہا ف قبح الاظر و تشو ده الصورة . 
والذى يو كد هذا أن العقلاء إذا رأوا شيئاً شديداً الاضطراب 39 الصورة قبيح الخلقة . قالوا 
إنه شرطان + وإذا رأوا شيثاً حسن الصورة والسيرة » قالوا إنه هلك » وقال اهرؤ القيس : 
أتقتلنى والمشرق مضاجعى ومسنونة زرقك'ناب أغوال 
( والقول الثانى ) أن الششياطين حيات لما رءوس وأعراف » وهى من أقبح الحيات . وما 
يضرب المثل ف القبح ؛ والعرب إذا رأت منطراً قبيحاً قالتكاثنه شيطان الماطة » والحاطة 
تجرة معينة ( والقول الثالث ) أن رءوس الشياطين» نبت معروف قبيح الرأس » والوجه 
الأول هو الجواب الحق » واعلم أنه تعالى لما ذ كر هذه الشجرة وذ كر صفتها بن أن اكمار 
( لآكاون منها فالئون منها البطون ) واعل أن إقدامهم على ذلك الآكل يحتمل وجهان : 
(الآول) أنهم أكلوا منها لشدة الجوع » فان قيل وكيف يأكلونها مع نهاية خشوتتها ونتها ومرارة 
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طعطها ؟ قلذا إن الواقع فى الضرر العظيم رما استروح منه إلى ما يقاريه فى الضرر ء فاذا جوعبم 
الله الجوع الشديد فزعوا فى إزالة ذلك الجوع إلى تناول هذا الثى. وإن كان بالصفة التى ذكرتموها 
(الو جه الثانى) أن يقال الزبانية بكرهونهم على الا كل من تلك الشجرة تكلا لعذابهم . 

واعلم أنهم إذا شبعوا خيتذ يشتد 'عطشهم وحتاجون إلى الشراب ١‏ فعند هذا وصف الله 
شرام . فقال (ثم إن م علبا لشوباً من حيم ) قال الزجاج : الشوب اسم عام فى كل ما خاط 
بغيره . والميم الماء الحار ا انتأهى فى الحرارة ء والمعنى أنه إذا غلبهم ذلك العطش الشديد سقوا من 
ذلك الج » لخينتذ يشوب الزقوم بالمير نموذ بالله منهما . 

واعل لان وف قراوف القران انا نا عر انا رونا ولد رو وام سينا 
فقطع أمعاءهم ) وسها ماذكره فى هذه الآية » فان قبل ماالفائدة فى كامة (م) فى قوله ( ثم إن لم 
علها اشوباً من جيم ) ؟ قلنا فيه وجبان ( الأول ) أنهم يمللارن بطونهم من ثيجرة الزقوم وهو حار 
عرق بطونهم فيعظم عطشبم ثم eel‏ لا يسدون إلا بعد مدة مديدة والغرض نکیل التعذنب, 
( والثانى ) أنه تعالى ذ كر الطعام بتلك البشاعة والكراهة ثم وصف الشراب بما هو أبشع منهء 
فكان المقصود من كلمة ثم بان أن حال المشروب ف البشاعة أعظم من حال المأ کول قال 
تعالى ( ثم إن م جعہم لإلى الجحم ) قال مقاتل : أى بعد أ کل الزقوم وشرب اي » وهذا يدل 
على أنهم عند شرب اج ل یکو نوا ف اجيم ٠‏ وذلك بأن يكون اجيم من عو صح خارج عن 
الجحيم فهم يوردون الحم لجل الشربٍ کا تورد الابل إلى الماء »ثم يوددون إلى الجحي , 
فهذا قول مقاتل » واحتج على صحته بقوله تعالى (هذه جهنم التى يكذب بها الجرمون يطوفون بينبا 
وبين حميم آن ) وذلك يدل على صححة ما ذ کر ناه » ثم إنه تعا ى لما وصف عذابهم فى أ كلم وشريهم 
قال ( إنهم ألفوا آباءم ضالين فهم على آ ثارهم يهرعون ) قال الفراء : الإهراع الإسراع يقال هرع 
وأهرع إذا استحث » والمعنى أنهم يتبعون آباءهم اتباعأ فى سرعة كاهم يزيون إلى اتباع آبائهم » 
والمقصود من الآية أنه تعالى علل استحقاقهم للوقوع فى تلك الشدائد كلها بتقليد الآباء فى الدين 
وترك اتباع الدليل » ولو لم يوجد فى القرآن آية غير هذه الآبة فى ذم التقليد لك . 

ثم إنه تعالى ذ كر لرسوله ما بوجب التسلية له فى كفرهم وتكذيهم » فقال( ولقد ضل قبلهم 
أكثر الآولين؛ ولقد أرسلنا فهم منذرين ) فبين تعالى أن إرساله للرسل .قد تقدم والتكذيب 
لم قد ساف ؛ ويحب أن يكون له بم أسوة هم <تى يصبر کا صبروا » ويستمر على الدعا. إلى الله 
وإن مردوا ‏ فليس عليه إلا البلاغ . 

ثم قال تعالى ( فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ) وهذا وإنكان فى الظادر خطاباً مع الرسول 
بلق ٠‏ إلا أن المقصود منه خطاب الكفار لانهم سمعوا بالأخبارجميع ما جرى من أنواع العذاب 
على قوم نوح وعلى عاد ونود وغيرهم فان لم يعلموا ذلك فلا أقل من ظن وخوف يصلح أن 
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سا لل 0 3 وو مص وس ردم ۶ اج مار درد 


َقَدَ نادنا نوح قلعم آلْمجيبون 2 ويله واهله, من لگرپ العظم 


م ص روم ارس یرو ترم و 2 تد رم و 


دي وجعلنا ذريته, هم آلباقین ي وترصحكنا عليه فى الآخرين دك سللم 


مع ۶ 0 وص مام 0 ی 2 م > ى و ص 
لی نوج ف الْعَلَِينَ © إِنَاكدَلكَ جزی الْمحسنينَ جت لتر من عبان 


و ىم 


ۇين 2 غر قتا ا لآخر بن 02 


کون زاجراً لم عن كفرم . وقوله تعالى ( إلا عباد الله المخلصين ) فيه قولان ( أحدها ) أنه 
استثناء من قوله ( ولقد ضل قبلهم أ كثر الآولين ) ( والثافى ) آنه استثناء من قوله ( كيف كان 
عاقبة المثذرين ) فانهاكانت أقبح العواقب وأفظعبا إلا عاقة عاد الله المخلصين » فانجاكانت مقرو نة 
بالخير والراحة . 
« القصة الآوللى ‏ قصة نوح عايهااسلام ) 
قوله تعالى :« ولقد نادانا نوح لام الجيبون » وتجحيناه وأهله من التكرب العظيم . وجعلاا 
ذر ته هم الماقين » وتر ركنا عليهءق الآخرين سلام على نوحق العا لين » إنا تداك عون الحسنين . 
إنه من عدادنا المؤمنين › 2 أغرقنا الاخرين 4 
اعلم أنه تعالى لما قال من قبل ( ولقد ضل قبلهم أكثر اللا ولين ) وقال (فانظر كيف كان عاقة 
المنذرين ) أتبعه بشراح وقائع الانبياء عليمم السلام (فالقصة الآولى) حكاية حال نوح وعم 
وقوله ( ولقد نادانا نوح فلم م أنجيبوث) فيه مباحث 
١‏ الآرل» أن الام ف ااا ا اا حذوف والخصوص الدج 
حذوف › أى لمن الجييون ين 
با البحث الثاى» أنه تال 7 ا تادى ولم بذكر أن ذلك النداء فى أ الوقائع کان 
لاجرم حصل فبه قولان (الأول) وهو المشهور عند المهور أنه نادى الرب تعالى فى أن ينجيه 
ن ع نة الغرق: وت تلاك الواقعة (والقول الثانى) أن ونا عليه يه السلام )اا تغل بدعوة قومه 
1 الدين الحق بالغوا فى إيذائه وقصدوا قتله . ثم إنه عليه السلام نادى ربه واستنصره على كفار 
قرمه . قأجانه الله تعالى وهم من تله وإبذانه 4 واج هذا الا ل عل ضوف القولالاول بأنه 
عليهالسلام ٤ا‏ دعا علي,م لآ جل ١‏ أن ينجه الله تعالىر أهله » وأجا بالله دعاءه فيهفكان حصول تلك 
الأجاة كالمعلوم لتقن ف دعاته . وذلك مدع من أن يقال المطلوب منهذا النداء حصو لهذه النجاه . ش 
ثم انه تعالى لما حكى عن نوح أنه ناذاه قال إعده ( فلنعم المجيرون ) وهذه الافظة تدل علي أن 


قوله تعالى : وان من شيعته لابراهيم . سورة الصّافات . ه4١‏ 


ھت ر ص رص ص و رک م وو م رصا وه 


ورب ملين وي فَنَطر نره فى النجوم يت فَمَالَ إنى سقے 29 فتولوا 


تلك الإجابة كانت من النعمالعظيمة ٠‏ وبيانه منوجوه (الاأول) أنه تعالىعبرعن ذاته بصيغة الحم 
. فقال ( ولقد نادانا نوح ) والقادر العظم لا يليق به إلا الإحسان العظم ( والثانى) أنه أعاد صيغة 
الحم فى قوله ( فلنعم امجيبون ) وذلك أيضاً يدل على تعظم تلك النعمة . لا سيا وقد وصف تلك 
الاجابة بأنها نعمت الإجابة (والثالث) أن الفاء فى قوله (فلنعم الجيبون) يدل على أن حصول هذه 
الإجابة متب على ذلك النداء : والحكم المرتب على الوصف المناسب يقتضىكونه معللا به » وهذ! 
يدل على أن النداء نالإخلاص سیب لحصول الإجابة , ثم إنه تعالى لما بين أنه سيدأ أنه نعم المجيب 
على سبيل الإجال. بين أن الإنغام ص لف تاك الإجابة من وجوه (الاأول) قوله تما ( ونحيناه 
وأهله من الكرب العظيم ) وهو على الول الا'ول الكرب الحاصل يسبب الخوف من الخرق» 
وعلى الثانى الكرب الحاصل من أذى قومه (والثاق) قوله ( وجعلنا ذريته هر الباقين) يفيد الحصر 
وذلك يدل على أنكل من سواه وسوی ذريته فقد فنوا ؛ قال ابن عباس ذريته بنوه الثلاثة : سام 
وحام ويافث , فسام أبو العرب وفارس والروم . وحام أبو السودان» ويافث أبو الترك . 

ل النعمة الثالثة ) قوله تعالى (وتر كنا عليه فى الآخرين . سلام على نوح فى العالمين ) يعنى 
يذكرون هذه الكلمة . فان قبل فا معنى قوله ( فى العالمين ) قلنا معناه الدعاء بوت هذه التحية 
فهم جميعاً أى لا مخلو أحد منهم منها »كانه قبل أثيت الله التسلي على نوح وأدامه فى الملاثكه 

والثقلين في لبون عليه 1 نم ثم إنه تعالى لا شرح تفاصيل إنعامه عليه قال ) إنا كذلك بجزرى 
الحسنين ) والمعنى آنا إا خصصنا نوحاً عليه السلام بتلك التشر يفات الرفيعة من جعل الدنيا 
تملوأة من ذريته ومن تقة ة ذكره الحس نف ألسنة حع العالمين لا جل أنه كان ڪا 2 علل کو نه 
بحسنا بأنه كان عبدا لله مؤمناً , والمقصود منه بيان أن أعظم الدرجات وأشرف المقاماتالإجمان 
باللّه والانقياد لطاعته . 


قصة الاه _ قصة أ 
وال ة الثانية ‏ و ة إبراهي عليه السلام ¢ 


قوله تعالی :9 وإن من‌شیعته لإ بر أهيم 3 إذجاء به يقاب 0 أذ تال لانو قومة ماذا لعبدول: 
أنفكا آلحة دون اللهتريدون . فا ظنكر بر بالعالمين . فنظر نظرة فى النجوم . فقال إفى سقيم » فتولوا 
٠‏ الفخر الرازي ‏ ج ۲٣‏ م ٠١‏ 


41 قوله تعالى فرلغ إلى امتهم . منورة الصافات . 


نه مدَبرِينَ حي قرع إل اشَتيم مال ألا ا کون ي ما کک لا تنطقوت 


ي فراغ ڪيم صربا يمين وي فافبلوا له رفون و 


عنه مدبرين.. فراغ إلىآ هتهم فقال آلاتأ كلون : مالك لا تنطةون . فراغ عام ضر ا بالمبن . فأقبلوا 

إليه يزفون * فى الآية مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى € الضمير فى قوله من شيعته إلى مأذا يعود ؟ فيه قولان (:الآول ) وهو 
الأظھ_ أنه عائد إلى نوح عليه السلام أى من شيعة نوح أى من أهل بيته وعلى دينه ومنهاجه 
لإبراهيم » قالوا وماکان بين نوح وإبراهيم إلانبيان هود وصالح , وروی‌صاحب الكثناف أنه كان 
بين توح وإراههم ألفان وسالة وأر يعون سنة ( الثانى ) قال الكاى المراد من شيعة عمد لإبراهيم 
ععی أنه كان على دينه ومنهاجه فهو من شيعته وإن کان سابقاً له I‏ أظهر لاه تقدم ذکر 
نوح عليه السلام » ولم يتقدم ذ كرالنى لاقي فعود الضمير إلىنوح أولى . 

« المسألة الثانية » العامل فى (إذ) ما دل عليه قؤله ( وإن من شيعته ) من معنى المشايعة يعنى 
وإن من شايعه على دينه وتقواه حين جاء ربه يقاب سليم لإبراهيم . 

أما فوله ( إذ جاء ربه بقلب سليم ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى قوله ( بقلب سلب ) قولان (الآول) قال مقاتل والكلى يعنى خالص 
من ااشرك › والمعنى أنه سم من الشرك فم يشرك بالله ( والثانى ) قال اللأصو لون المراد أنه غاشن 
ومات على طهارة القلب من كل دنس من المعاصى ‏ فيدخل فيه كونه سلها عن اأشرك وعن الشك 
وعن الغل والغش والحقد والحسد . عن ابن عباس أنه كان بحب للناس مابحب انفسه » وسلم جميع 
الناس من غشه وظلبه وأسلمه الله تعالى فل يمدل به أحداً » واحتج الذاهيون إلى القول الآول بأنه 
تعالى ذ كر بعد هذه الكلمة إنكاره على قوم ه الشرك بالله » وهو قوله (إذ قال لابه وقومه ماذا 
تعبدون) واحتج الذاهبون إلى القول الثانى بأن اللفظ مطاق فلا يقيد بصفة دون صفة › ويتأ كد 
هذا يقوله تعالى (ولقد آنينا راهب رشده من قبل وکنا به عالمين) مع أنه تعالی قال ( اللهأعلم حيث 
يمل رعا رکا زو ا رى ارام اکر ت ليوات راکرس و ليكون بن انی 
فان قبل ما معنى الجىء بقليه ربه ؟ قلنا معناه أنه أخلص لله قلبه ٠‏ فكاانه أتحف حضرة الله بذلك 

القلب » ورأيت فى التوراة أن الله قال موسى أجب إلمك بكل قلبك . 

واعلم أنه تعالى لما ذ كر أن إراهيم جاء ره بقلب سليم ذكر أن من جملة آثار تلك السلامة 

أن دعا أباه وقومه إلى التوحيد قال إة قال يه رقره ماذا تعبدون ) e‏ 
الكلام جين تلك الطر يقة و تشبيحها . 
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ثم قال (أئفكا آلهة دون الله تريدون) قالصاحب الكشاف أثفكا مفعول له تقديره أتريدون 
هة من دونه إفكاء وا قدم المفعول على الفعل لأحناية وقدم المفعول له على المفءول به لانه 
كان الاأهم عنده أن يقرر عندهم بأنهم على إفك و باطل فى ش ركبم » و جوز أن يكون إفكا مفعولا 
به يعنى أتريدون إفكا » ثم فسر الإفك بقوله (آلمة دون الله ) على آنا إفك فى أنفسها » ويحوزأن 
يكون حالا بمعنى تريدون آلمة من دون الله آ فكين . 

ثم قال ( فا ظنكم برب العالمين ) وفيه وجهان ( أحدهما ) أتظنون برب العالمين أنه جوز جعل 
هذه المادات مشاركة له فى المعبودية ( وثانيها ) أتظنون برب العالمين أنه من جنس هذه الا جسام 
حى جعلتموها مساوية له فى المعبودية فنممهم يذلك على أنه ليس كثله شىء . 

3 قال (فنظر نظرة ى النجوم فقال إلى سقم ) عن أبن عباس أنبمكانرا يتعاطون عم النجوم 
فعاملهم عل مقتضى عادتهم » وذلك أنه أراد أن ,كا يدهم فى أصنامهم لبلزمهم الحجةفى أنهاغيرمعبودة 
وكان لهم من الد يوم عيد خرجون إليه فأراد أنيتخاف عنهم ليبق خالباً فى بيت الاصنام فيقدر 
على كسرها وههنا سؤالان ( الاأول ) أن النظر فى عل النجوم غير جائز نكيف أقدم عليه إبراهيم 
( والثانى ) أنه عليه السلام ماكان سمي فليا قال ی سقيم كان ذلك كذياً اعم أن العلماء ذكروا 
فى الجواب عنهما وجوهاً كثيرة (الاأول) أنه نظر نظرة فى النجوم فى أوقات الليل والنهار وكانت 
تأنيه سقامة اجى فى بعض ساعات الليل والنهار ؛ فنظر ليعرف هل هى فى تلك الساعة وقال ( إلى 
سقيم) بخعله عذراً فى تخلفه عن العيد الذى هم وكان صادقاً فيا قال » لان السقم كان بأتيه فى ذلك 
الوقت . وإنما تخاف لا جل تكسير أصنامبم ( الوجه الثانى ) فى الجواب أن قوم إبراهيم عليه 
السلام كانوا أعحاب النجوم يعظمو نبا ويقضون بها على غائب الا مور . فلذلك نظر إبراهي فى 
النجوم أى فعلوم النجوم وفى معانيه لاأنه نظر بعينه إليها . وهو كا يقال فلان نظر فى الفقه وفى 
النحو وإتما أراد أن يوهميم أنه يهل ما يع لمون ويتعرف من حيث يتعرفون حى إذا قال ( أنى 
سيم ) سكنوا إلى قوله . 

أا قوله ( إلى سكيم ) فعناه سأسقم كقوله ( إنك ميت ) أى ستموت ( الوجه الثالث ) أن 
قوله ( فنظر نظرة ف النجوم ) هو قوله تعالى ( فلا جن عليه الليل رأى كوكاً ) إلى آخر الآيات 
وكان ذلك النظر لا جل أن يتعرف أحوال هذه السكوا كب هل هى قديمة أو حدثة » وقوله ( إنى 
سق ) یعی هيم القلب غير عارف بربى وكان ذلك قبل البلوغ (الوجه الرابع) قال ابن زيد كان له 
بحم خصو ص . وكلءا طلع على صفة مخصوصة مرض إبراهيم ولا أجل هذا الاستقراء لما رآه فى ذلك 
الوقت طالعا على تلاك الصفة اتخصوصة قال (إفسقيم ) أى هذا السقم واقع لاعالة (الوجهالخامس) 
أن قوله ( لى سق ) أى ميض القلب بسبب إطباق ذلك امع العظيم على الكفر والشرك , قال 
تعالى محمد بلقي ( لعلك باخع نفسك ) ( الو جه السادس ) فى الجواب آنا لا نسل أن النظر في 
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عم النجوم والاستدلال مقايستها حرام . لآن من اعتقد أن الله تعالى خص كل واحد من؛ هذه 
الكو ! كب بقوة ونخاصية لا جلها بظهر منه آثر خصوص . فهذا العلل على هذ! الوجه ليس بباطل . 
وأما الكذب فغير لازم لآنه ذ كر قوله ( إلى ستّبم ) على سبيل التعريض بعنى أن الإنسان 
لينفك فى أ كثر أحواله عن حصول حالة مكروهة . إما فى بدنه وإما ف قلبه وكل.ذلك سق . 
( الوجه السابع ) قال بعضهم ذلك القؤل عن ابراهيم عليه السلام كثية 'ورووا فيه حديئاً عن 
النى صل الله عليه وسل أنه قال دما كذب ابراھے إلا ثلاث كنابات» قلت لبعضهم هذا الحدرث 
لاينبغى أن يقبل لآن نسبة الكذب إلى إبراهيم لاتجوز فقال ذلك الرجل فكيف حك بكذب 
الرواة العدول ؟ فقلت لا وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراؤى .وبين نسبته إلى الخليل 
عليه السلام كان من الءلوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوى أولى »ثم نقول لم لا.يحوز أن يكون 
اراد بكونه كذباً خبراً شيا بالكذب ؟(والوجه الثامن) أن اراد من قولهفنظر نظرة ف النجوم 
أى نظر فى نجحوم كلامم ومتفرقات أقوالهم . نان الاشياء التى تحدث قطعة قطعة يقال [نها منجمة 
أأى متفرقة ومنهنحوم الكتابة . والمدنى أنه لما سمعكلماتهم المتفرقةنظر فا كى يستخرج فما حيلة 
يقدر بها على إقامة عذر لنفسه فى التخلف عنهم فل يحد عذراً أحسن من قوله ( إنى قم ) والمراد 
أنه لا بد من أن أصير سقما كا تقول لمن رأبته على أوقات السفر إنك:مسافر . واعلم أن إبراهيم 
عليه ااسلام لما قال ( إنى سيم ) تولوا عنه نعرضين فتركوه وعذروه فى أن لايخرج اليوم فكان 
ذلك مراده ( فراغ إلى هنهم ) يقال راغ إله إذا مال إليه فى السر على سبل الخفية . ونه 
روغان الثعلب . وقوله ( ألا تأكلون ) يعنى الطعام الذى كان بين أيديهمء وإنما قال ذلك 
استهزاء بهاء وكذا قوله (ما لك لإنتطفون ؛ فراغ عليهم ضرباً ) فأفبل علهم مستخفياً كانه قال 
فضر بهم ضرا لآن راغ علهم فى معى ضرمم أو فراغ علهم ضرباً بمعنى ضارباً . وفى قوله 
( بالهين ) قولان ( الأول ) معناه بالقوة والشدة لآن الدين أقوى الجارحتين ( والثاتى) أنه أنى 
بذاك الفعل بسبب الحلف » وهو قوله تعالى عنه ( وتالله لآ كيدن أصنامك ) ثم قال ( فأقبلوا إليه 
يزفون) قرأ حمزة (يزفون) يضم الياء والباقون بفتحما وهما لغتان ».قال ابن عرفة من قر باإنصب 
فبو من زف يزف » ومن قرأ بالضم فهو من أزف يزف» قال الزجاج : يزفون يسبرغون وأصله 
من زفيف النعامة وهو ابتداء عدوها » وقرأ حمزة يزفون أى هلون غيرم على الزفيف ؛ قال 
الأسمعى يقال أزففت الإبل إذا حملنها على أن تزف» قال وهو سرعة الخطوة ومقاربة المثى 
والمفعرل عذوف على قرايته كأ نهم حلوا دوايهم على الإسراع فى ا شى » فان قل مقتضى هذه 
الآية أن إراهيم عليه السلام لما كسرها عدوا إليه وأخذوه » وقال فى سورة أخرى غين هذه 
القصة ( قالوا من فعل هذا بألهتنا إنه لمن الظالمين » قالوا معنا فى يذكرم يقال له إراهيم ) وهذا 
يقتضى أنهم فى أول الآمر ماعرفره فين هاتين الآيتين تناقض ؟ قلذا لإيبعد أنه يقال إن جماعة 


قوله تعالى : قال أتعبدون ما تنحتون . سورة الصافات . ۱۹ 
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فى المحم قي فارادوايهء كيدا خعلندھم آلاسفلین دی وقال إلى 
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عرفوه فعمدوا إليه مسرعين . والا كثرون ماعرفوه فتعرفوا أن ذلك الكاسرمن هو ؛ واته عل . 

قوله تعالى : أقال أتعبدون ما تنحتون . والله خلقك وما تعملون : قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه 
فى الجحيم » فأرادوا به كيدأ خعلنام الأسفلين » وقال إتى ذاهب إلى رف سبهدين »رب هب لى 
من الصالحين , فبشرناه بغلام حلم » وفيالاية مسائل : 

ل المسألة الأولى جا اعم أن القوم لما عاتبوا إيراهم على کسر الأصنام فهو أيضاً ذكر للم 
الدليل الدال على فاد المصير إلى عبادتما فقال ( أتعبدون ماتنحتونء والله خلقك وما تعملون) 
ووجه الاستدلال ظاهر وهو أن الخشب والحجر قبل النحت والإصلاح ماكان معبوداً للانسان 
البتة . فاذا نحته وشكله علىالوجه الخصوص لم بحدث فيهإلا آثارتصرفه » فلوصارمعبوداً عند ذلك 
لكان معناه أن الثىء الذى ماكان معبودأ لما حصلت آثار تصرفاته فيه صار معوداً عند ذلك . 
وفساد ذلك معلوم ببدمهة العقل . 

« المسألة الثانية احتح جور الأصحاب بقوله ( والله خلقك وما تعملون ) على أن فمل 
العيد مخلوق لله تعالى فقال الندويون : انفقوا على أن لفظ ما مع مابغده فى تقدير المصدر فقوله 
( وما تعملون ) معناه وعنل . وعلى هذا التقدير صار معنى الابة والله خلقم وخلق عل ةقان 
قيل هذه الآية حجة علي من وجوه ( الأول ) أنه تعالى قال ( أتعبدون ما تنحتون ) أضاف 
العبادة والنحت إللهم إضافة الفعل إلى الفاعل ولو كان ذلك واقعاً بتخليق الله لاستحال كو نه فعلا 
لامبد ( الثاف ) أنه تعالى إا ذكر هذه الاية توبيخاً لم على عبادة الاأصنام »لا نه تعالى بين أنه 
خالقهم وخالق لتلك الا صنام والخالق هوالمستحقللعبادة دون الخلوق . فما تركوا عبادته سيحانه 
, هو خالقهم وعبدو! الاصنام لاجرم أنه سبحانه وتعالى وخهم على هذا الخطأ العظيم فقال : 

(أتعبدون ماتنحتون واقه خلةكم وماتعملون) ولولم یکو نوا فإعلين لافعالهم لاجازتوبيخهم عليها 
سلهنا أن هذه الآية ليست حجة عليكم الكن لانم أنها حجة لك . قوله لفظة ما مع مابعدها فى 
تقد المصدر » قا هذامنوع وببانه أن يبوه والأخفش اغتلفا فى أنه هل جوز أن يقال أتببى 


۱0° قوله تعالى : وقال إني ذاهب . سورة الصافات . 


ماقت أى قبامك جوزه سيبويه ومنعه الاخفش وذعم أن هذا لاوز إلا فى لفل ا 
وذلك يدل على أن ما مع مابعدها فى تقدر المفعول عند الاخفش . سلمنا أن ذلك قد بكون بمعنى 
المصدر . لكنه أيضاً قد يكون معنى المفعول ويدل عليه وجوه ( الاول) قوله ( أتعبدونف 
ما تنحتون ) والمراد بقوله ( ما تنحتون) المنحدوت لا النحت لانهم ماء,عدوا النحت وإما 
عبدوا المنحوت فوجب أن يكون المراد بقوله ( ما تعملون ) المعمول لا العمل “حتى يكون كل 
واحد من هذين اللفظين على وفق الآخر ( والثانى ) أنه تعالى قال ( فاذا هى تلقف ما بأفكون ) 
وليس المراد أنها تلقف نفس الإفك بل أراد* العصى والحبال الى هى متعلقات ذلك الإفك 
فكذا ههنا ( الثالث ) أن العرب تسمى حل العمل عملا يقال فى الباب والخاتم هذا عمل فلان 

والمراد محل عمله فثبت ذه الوجوه الثلاثة أن لفظة ما مع بعدها کا تجىء بمعنى المصدر فقد نجى. 
أيضاً بمعنى المفعول فكان حمله هبنا على المفمول أولى لآن المقصود فى هذه الآية تز ييف مذههمق 
عبادة الآصنام لا بيان أنهم لا يوجدون أفعال أنفسهم » لآن الذى جرى ذكره فى أ ول الآبة 
إلى هذا الموضع هو سا عبادة الأصنام لا خلق الاعسال . واعل أن هذه السو - قوية وى 
دلاثانا كثرة » فالآولى ترك الاستدلال ذه الاية وال أعل . 

واعل أن إراه. بم عليه السلام لما أورد علهمهذه الحجة القوية زا شرا ا عدلوا 

إلى طريق الإيذاء (فاوا انوا له بنبل]) واعم أن كيفية ذلك الا لايدل علا لفظ القرآن . قال 

ان عباس : بنو حائطاً من حجر طوله فى السماء ثلاثون ذراعاً و عرضه عشرون ذراعاً وملآوه 
نار هار وه 40 ذلك هر كول تعالى ( فألفوه فى الجحيم ) وهی النار العظيمة » قال الزجاج : 
كل نار بعضها فوق بعض فهى جح » والالف واللام فى الجحيم يدل عل اللهابة والمعنىفى جحيمه. . 
أى فى جحبم ذلك البنيان» ثم قال تعالى ( فأرادوا به كيداً نام الأسفلين ) والمعنى أن فى وقت 
الحاجة حصات الغاية وغ القره ف النازعرق اة غ صر الثان هار راذا عليهم. 

واعل أنه لما انقضت هذه الواقعة قال إبراهيم ( إى ذاهب إلى ربى.سيهدين ) ونظير هذه الآية 
قوله تعالى ( وقال إنى مهاجر إلى رف ) وفيه سائ : 

« المسألة الأولى » دلت هذه الآية على أن الموضع الذى تكثر فيه الاعداء لطاع 
وذلك لان إيراهي, صلوات الله عليه وسلامه .مع أن اله سبحانه خصه بأعظر أنو اع النصرةء ل 
أحس منهم بالعداوة العديدة هاجر من تلل الديار » فلن بحب ذلك: على الغي ركان أولى 

« المسألة الثانية فى قوله ( إلى ذاهب إلى ربى ) قولان ( الأول ) المراد منه مفارقة تلك 
الديار » والمعنى [تى ذاهب إلى مواضع دين ربى ( والقول الثانى ) قال الكلى : ذاهب بعبادق إلى 
ربى ء فعلى القول الاول المراد بالذهاب إلى الرب هو الحجرة من الديار . وبه اقتدى موسى حيث 
قال (كلا إن سی ربى سيهدين ) ول القول انی المراد رعابة أحوال القلرب »اوهو أن اق 


قوله تعالى : رب هب لي من الصالحين . سورة الصافات . ١٠6١‏ 


بثىء من الأعمال إلا لله تعالى . کا قال ( وجهت وجهى الذى فطر السموات والارض) قيل إن 
القول الأول أولى . لآن المقصود من هذه الآبة يان مباجرته إلى أرض الشأم ؛ وأيضاً بعد له 
عل الحداية في الدن . لآنه كان على الدين فى ذلك الوقت إلا أن مل ذلك على الثبات عليه » أو 
تحمل ذلك على الاهتذاء إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة فى آم الدين . 
« المسألة الثالثة » قوله (سهدين ) يدل على أن الهداية لا صل إلا من النهتعالى .كا يقول 
أكدابنا ولا عكن حمل هذه الهداية على وضع الآدلة وإزاحة الاعذار . لآنكل ذلك قد حصل فى 
الزمان الماضى . وقوله ( سدين ) يدل على لختصاص تلك الحداية بالمستقبل » فوجب حمل المداية 
فى هذه الابة على تحصيل الع و المعر فة فى قله . فان قيل إبراهيم عليه السلام جزم فى هذه الا بة 
أنه تعالى سوديه . وأن مونى عليه السلام ل حزم به » بل قال (عسى ربى أن بمديى سواء السيل) 
فا الفرق؟ قلذا العمد إذا حلي له مقامات رحمة الله فقد جزم حصول المقةصود › وإذا بحل لهمقامات 
کو نه غنيا عن العالمين » بائذ يتحقر نفسه فلا يحزم ٠‏ بل لايظهر إلا الرجاء والطمع . 
« المسألة الرابعة » قوله تعالى ( إلى ذاهب إلى ربى ) يدل 9 فاد مسك المشسبة بقوله 
تعالى ( إليسه يصعد الكام الطيب ) لان كلمة إلى موجودة فى قوله ( إن ذاهب إلى رى ) مع أنه 
لم يلزم أن يكون الإله د فى ذلك المكان , فكذلك ههمنا . 
واعل أنه صلوات الله عليه لما هاجر إلى الا أرض المقدسة أراد الولدفقال(هب لىمنالصالهين) 
أى هب لى بعض الصالحين > بريد الولد > لان لفظ الحية غلب ف الولد. و إن کان قد جاء ف الاخ 
فى قوله تعالى ( ووهمنا له من رحتنا أخاه هرون نبا ) وقال تعالى ( ووه. ال إعق وتوت 
بنا له عى )وقال على بن أنى طالب لا.نعباس رضىالله عنوم حين هئأه بولده :على أ الا ملاك 
اهر 8 لك فى الموهوب . ولذلك وقعت التسمية ية فته تعالل وة الوهاب 
وعواهوت و وھ : 
واعلم أن هذا الدعاء اشتمل على ثلاثة آشياء : على أن الولد غلام ذ كر وأنه 35 الحم و 
:کون حاما .و أى حل بكون أعظم من ولد e‏ أبوه الذيح ( ةا :5 
ن الصا رين ) م اساسلم لذلك : وأا فان !| إبراهيم عليه ال اللام كان مواضوفاً الحم 18 تعالى 
إن ا رادم لاأواه حلم . إن إإراهيم لايم أواه متيب فين أن ولدة موصوف بالحل ١‏ وأنه قائم 
امه ف مات ارف «الفضيلة » واعلم 0 الصلاح أفضل الصفات بدليل أنالخليل عليه الام 
ا . قال (رب ھب لی > وألحقى الصا جين) و طلبهللولدفقال (ربهب لی من 
الصالحين) وطلبه سليان عليه اللام بعد كال درجته فى الدين والدنا . فقال (وأدخانى برحمتكى 
عبادك الصالحين) وذلك «دلعلى أنالصلاح أشرف مقامات العباد . 
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وعاح إسحلق ومن ذريتيما محسن وظالر لنفسهء من jD‏ 


قوله تعالى : لہا بلغ معه السعى قال بای إنی أرى ف المنام أنى أذيحك فانظر ماذا تری قال 
با أبت افمل ما توس ستجدنى إن شاء الله من الصابرين» فليا أسلما وئله للجبين » و ناديناه أن 
يا إبراهيم . قد صدقت الرؤيا إنا كذلك تجحزى الحسنين . إن هذا لو البلاء المبين ؛ وفديناه بذج 
عظيمر » وتر كنا عليه فى الآخرين ٠‏ سلام على إبراهيم > كذلك زى المحسننين ‏ إنه م عبادنا 
ا لم ملين › وبشرناه باحق نیا من الصالحين ٤‏ وبا رکا عليه وعللى [حمق ومن ذريتهما سين وظالم 
لنفضه مين #. 

اع أنه سبحانه وتعالى لا قال ( فبشر ناد بغلام حليم ) أتبعه ما يدل على حصول ما بشر به 

و بلوغه . فقال(فلما بلغ معه السعى)ومعناه فليا أدرك و بلغ الحد الذى يقدر فيه على السعى » وقوله 
زمعه) فمو ضع الخال والتقدير كائناً معه . والفائدة فى اعتبار هذا المعى أن الا بأرفق الناسبالولدء 
وغيره رما عنف به فى الاستسعاء فلا >تمله ل نه م اتح ووه › قال بعضبم کان فذلك الو قت 
ان ثلاث عشرة سنة » والاقصود من هذا الكلام أن الله تعالى لما وعده فى الآبة الا'ولى بكون 
ذلك الغلام حلما . ببن فى هذه الآآية ما يدل على كال حلسه. وذلك لا*نه کان به من کال الحم 
وفسحه الصدر ماقو أ على احتال تلك الملية العظيمة :و الإتيان بذلك الجو اف اس 


قوله تعالى :إني أرى في المنام . سورة الصّافات . ذل 
آما قوله ( إتى أرى ف النام أنى أذحك ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » فى تفسير هذهاللفظة وجبان (الا'ول) قال السدى :كان إبرأهيم حين بشر 
باحق قبل أن يواد 4 قال هو إذن قه ذبيح فقيل لابراهيم قد شرت نر قف بنذرك فليا أصبح 
( قال يا بی إنى أرى ف المام آنى أذحك ) . 
ودوى من طريق آخر أنه رأى للة التروية فى منامه . كن قائلا يقول له إت الله 
امرك بذبح ابنك هذاء» فلما أصبح تروى فى ذلك من الصباح إلى الرواح » أمن لله هذا الحم 
أم من الشيطان ؟ فن ثم سمى يوم التروية »فليا أمسى رأى مثل ذلك » فعرف أنه من الله فسمىيوم 
عرفة » ثم رأى مثله فى الليلة الثالثة فهم بنحره فسمى يوم النحر » وهذا هو قول أهلالتفسير وهو ٠‏ 
يدل على أنه رأى فى المخام ما وجب أن يذج ابنه فى اليقظة » وعلى هذا فتقدير اللفظ : إنى أرى 
فى المنام ما يوجب أن أذبحك ( والقول الثاى ) أنه رأى فى المنام أنه يذعه ورؤيا الآنبياء عابم 
السلام من باب الوحى » وعلى هذا القول فالمر لى فى المنام ليس إلا أنه يذج . فان قيل إماأن يقال 
إنه ثبت بالدليل عند ال نبياء علهم السلام أن كل ما رآه فى المنام فهو <ق حجة أو لم يثبت ذلك 
بالدليلعندهم » فان كان الأول فل راجع الولد هذه الواقعة ؛ بل كان هن الواجب عليه أن يشتغل 
بتحصيل ذلك المأمور » وأن لابراجع الولد فيه . وأن لايةول له (فانظر ماذا ترئ) وأن لايوقف 
العمل على أن يقول له الولد (افعل ما تؤص) ؟. وأيضاً فقد قلتم إنه بق فى اليوم الأول متفكراً , 
ولو ثبت عنده باهدليل أن كل مارآه فى النوم فبو-ق لم يكن إلىهذا التروى والتفكر حاجة » وإن 
كان الثانى » وهو أنه لم يثبت بالدليلعندم أن مايرونه فى المنام حق , فكيف يجوز له أن يقدم على 
ذبح ذلك الطفل بمجرد رؤيا لم يدل الدليل على كونها حجة ؟ ( والجواب ) لايبعد أن يقال إنه كان 
عند الرؤيا متردداً فيه ثم تأ كدت الرؤيا بالوحى الصري » وافه أعلم . 
« المسألة الثانية € اختلفوا فى أن هذا الذييس من هو ؟ فقيل إنه ادق وهذا قول عمر وعلى 
والعباس بن عبد المطلب وابنمسعود و كعب الاحبار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق وعكرمة 
والزهرى والسدى ومقاتل رضى الله عنهم » وقيل إنه اسماعيل وهو قول أبن عباس وان عبر 
وسعيد بن المسيب والحسن والشعى ومجاهد والكلى > واحتج القائلون بأنه اسماعيل بوجوه: 
( الآول ) أن رسول اله يل قال « آنا ابن الذبيحين » وقال له أعرانى « يا ابن الذبيحين قبسم 
فسكل عن ذلك فقال : إن عبد المطلب لما حفر بر زمزم نذر لله لن سبل الله له أمرها ليدعن 
أحد ولده » فرجالسهم على عبد الله فنع هأخواله وقالوا له افد إبنك بمائة من الإبل » ففداه بمائة من 
من الابل ؛والذييح الثانى إسمعيل») . 
لا الحجة الثانية ) نقلعن الأاصمعى أنه قال سألت أباعمر ون العلاء عن الذييح » فقال ياأصممى 
أنعقلك > ومتى كان[ حق بمكة وإبماكان [سماعيل بمكة وهوالذى بى البيت ممأبيه والماحربمكة ؟ . 
لإ الحجة الثالئه ) أن الله تعالى وصف اسماعيل بالصبر دون [ححق فى قوله ( وإسماعيل 
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واليسع وذا الكف لكل من الصابرين) وهو صبره على الذبح؛ ووصفه أيضاً يسدق الوه تو 
( إنه كان صادق الو عد ) لأآنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوف به . e‏ 

لإ الحجة الرابعة ) قوله تصالى ( فبشرناها ا باحق ومن وراء [حق. يعقوب ) فنقو ل .لو كان 
الذييح إحق لكان الآمى بذعه إما أن يقع قبل ظهور يعقوب » منه أو بخد ذلك ( فالآول ) باطل 
لآنه تعالى لما بشرها باحق ؛ و بشرها معه بأنه يحصل منه يعقوب فقبل.ظهور يعقوب :نه لم جز 
الام بذبحه , وإلا حصل الخلف ف قوله ( ومن وراء احق يعقوب ) ( والثانى ) باطل لان قولة 

(فلما بلغ معه السعى » قال يابنى إلى أرى ف المنام أنى أذحك ) يدل على أن ذلك الإين لما قدر 

على السعى ووصل إلى حد القدرة على الفعل أمص الله تعالى براه بذعه ؛ وذلك ينای وقوع هذه | 
القصة فى زمان آخر ء فثبت أنه لايحوز أن يكون الذبيح هو إحق . ش 

لإ الحجة الحامسة € حك الله تعالى عنه أنه قال ( إنى ذاهب إلى ری سهدين ) ثم طلب من 
من الله تعالى ولدآً يستأنس به فى غربتة فقال ( رب هب لى من الصالحين ) وهنا السؤال إنما 
عسن قب أن صل له الولد » لانه لو حصل له ولد واحد لما طلب الولد الواحد » لآن ظلب 
الحاصل محال وقوله ( هب لى من الصالحين ) لا يفيد إلا طلب الود الوأحد › وكلمة من للتبعيض 
وأقل درجات البعضية الواحد فكاآن قوله ( من الصا مين ) لا يفيد إلا.طلب الولد الواحد قبت 
. أن هذا |! السؤال لا بحسن إلا عند عدم كل الأولاد فثبت أن هذا السؤال وقع حال طلب الولد 
الاأول» وأجمع الناس عل أن إسماعيل متقدم فى الو جود على [سحق »؛ قبت أن المطلوب بهذا الدعاء 
وهو أسماعيل , ثم إن الله تعالى ذ كر عقيبه قصة الذبيح فوجب أن يكون اليح هو إسماعيل . 

لإ الحجة السادة ) الا“خبار الكثيرة فى تعليق قرن الكبش بالكعبة , فكاان الذبيح بمكة . 
ولو كان الذبيح [#مق لكان الذي بالشام . واحتج منقال إن ذلك الذي هو[ حق بوجبين : (الوجه 
- الا'ول) أن أول الآبة وآخرها يدل على ذلك » أما أولها فانه تعالى حى عن ابراهم عليه السلام 
قبل هذه الآية أنه قال ( إفى ذاهبإلى رنى سسهدن ) وأجمعوا عىأن اراد منه مهاجرته إلى اشام 
ْم قال (فبشر ناه ؛ بغلام حلم) ا هذا الغلام ليس إلا ان 93 قال بعده (فلا بلغ معه 
السعنى ) وذلك يقتضى أن يكون المراد من هذا الام الذى بلغ معه السعى هو ذلك الغلام الذى 
حصل فالشام » قبت أن مقدمة هذه الآية تدل على أنالذبيح هو [حق » وأما آخر الآية فهو يضاً 
يدل على ذلك لا “نه تعالى لا يم قصه الذبيح قال بعده ( وبشرثام بابق ا من الصالحين ) ومعناه 
أنه بشره بكو نه نيباً من الصالحين » وذ كر هذه البشارة عقيب حكاية تلك القصة يدل على أنه تعالى 
إما بشره بمذه النبوة لجل أنه تحمل هذه الشدائد فى قصة الذييح . فشبت بما ذ كرنا أن أول الآية 
وآخرها يدل على أن الذبيح هو إعق عليه السلام . 

ع ا اشر م کات عقون ل وف عليه السلام من 
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يعقوب أسرائيل نى الله بن“ احق ذييح الله بن ابراهم خليل الله فبذا جملة الكلام فى هذا الاب » 
وكان الزجاج يدول الله أعل أمما الذييح والله أعلم . واعلم أنه يتفرع على ما ذكرنا اختلانهم فى 
موضع الذح فالذن قالوا الذيح هو ماعل قالوا كا نالذيح ع والذن قالوا إنه إححققالوا هو 
بالشام وقيل بيت المقدس » وللله أعلم . 

ل المسألة الثالثة ‏ اختلف الناس فى أن اراھ علي هالسلام كان مأموراً بهذا بما رى » وهذا 
الاختلاف مفرع على ألة من مسائل أصولالفقه » وه أنه هل وز نسخ الم قبل حضور مدة 
الامتثالفقال| كر أحابنا إنهيحوز » وقالت المعتزلة وكثيرمن فقهاء الشافعية والنفية إنه لايحوز , 

رفعلى القول الآول أنه سبحانه وتعالى أمره بالذبح »ثم إنه تعالى نسخ هذا التكليف قبل حضور 
وقته » وعلل القول الثانى أنه تعالى ما آم ه بالذع » وإنما أمره بمقدمات الذبح وهذه مسألة شريفة 
منمسائل بابالنسخ »واحتج أصحابنا على أنه جوز ذخ الاس قبل بجى. مدة الامتثال بأن اللهتعالى 
أص إبراهي عليه السلام بذبح ولده ء ثم إنه تعالى نسخه عنه قبل إقدامه عليه وذلك يفيد المطلوب 
إا قلا إنه تعالى أمره بذبح الولد لوجبين ( الأول ) أنه عليه السلام قال لولده [تى أرى ف الام 
أنى أذعك فقال الولد افعل ما تؤمس وهذا يدل على أنه عليه السلام كان مأموراً بمقدمات الذح 
لا بنفس الذبح ١‏ ثم إنه أنى بمقدمات البح وأدخلها فى الوجود » غين يكون قد أمر بشىء وقد 
ألى به » وف هذا الموضع لا حتاج إلى الفداءء لكنه احتاج إلى الفداء بدليل قوله تعالى ( وفديناه 
بذبح عظم ) فدلهذا على أنه أنى بالمأمور به . وقد ثبت أنه أت بكل مقدمات الذبح . وهذا يدل على 
أنه تعالىكان قد أمر ه بنفس الذبح » وإذا ثبت هذا فنقول إنه تعالى نسخ ذلك الحكم قبل إثياته 
وذلك يدل على المقصود › وقالت المعتزلة لانسلم أن الله أمره بذبح الولد بل نقول إنه تعانى أمره 
مقدمات الذح » ودل عليه وجوه (اللاول) أنه ماأق باذع وإعا أبى مقدمات الذح 5 ثم إن الله 
تعالى أخبر عنه بأنه أنى ما أمر به بدليل قوف تعالى ( وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) 

وذلك. بدل.عإ أنه تعالے إنمسا أمر ه فى المنام. مقدمات الذي لابنفس الذبو تلك المقدمات عبارة 

عن إضجاعه ووضع السكين على حلقه » والعزم الصحيح على الإتيان بذلك الفعل إن ورد (الآمر 
الثاى ( الذي عبازة عن قطع الحلةوم فلعل اراھ عليه السلام قطع الحلةوم إلا أنه كلا قطع 
جزءاً أعاد الله التأليف إليه » فلهذا البب لم يحصل الموت (والوجه الثالث) وهوالذى عليه تعويل 
القوم أنه تعالى لو أمر صا معي بإإيقاع فعل معين فى وقت معين م فبذا بدل على أن إيقاع ذلك 
الفعل فى ذلك الوقت حمس : فإذا أنهاه عنه فذلك النبى يدل كلح أن إيقاع ذلك الفعل فى ذلك 
ألوقت قبيح » فلوحصل هذا النبىعقيب ذلك الآمرازم أحد أمرين » لأانه تعالى إن كان عالماً بحال 
ذلك الفعل لزم أن يقال إنه أمر بالقبيح أو نهى عن الحسن » وإن لم يكن عالماً به لزم جهل الله 
تعالى وإنه حال , فبذا مام الكلام فى هذا الباب ( والجواب ) عن الأول أنا قد دللنا على أنه 
تعالى إنما أمره بالذيح . ١‏ أ 
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أما قوله تعالى (قد صدقت الرؤ يا ) فهذا يدل على أنه اعترف بكون تلك اليا اجب العمل 
بها ولا يدل على أنه أتى بكلمارآه فى ذلك المنام . وأما قوله ثانا كلا قطع [براهيم عليه السلام جزماً 
أعاد الله تعالى التأليف إليه › فنقول هذا باطل لان ابراهيم عليه السلام لو أنى بكل ما اس به لما 
احتاج إلى الفدا. وحيث احتاج إليه علمنا أنه لم يأت بما أ به . وأما قوله ثالث إنه يلرم » إما 
7 بالقبيح وإما الجهل : فنقول هذا بناء على أن الله تعالى لا بأمر إلا ما يكون نحسناً فى ذاته 
ولا هى إلاعمايكون قبيحاً فى ذاته » وذلك بناء عل تحسينالعقل وتقبيحه وهو باطل : وأيضاً فهب 
آنا نسم ذلك إلا آنا تقول لم لا يحوز أن يقال إن الآمربالئىء تارة خسن السكون المأمؤر به حسناً 
وتارة لأجل أن ذلك الآمر يفيد عة مصلحة من المصالم وإن لم يكن المأمور به حا ألا ترى 
أن السيد إذا أراد أن يروض عبدهء فانه يقول له إذا جاء يوم اللدمة فافعل الفعل الفلانى» ويكون 
ذلك الفعل من الأفعال الشاقة » ويكون مقصود السيد من ذلك الامر ليس أن يأتى ذلك العبد 
بذاك الفعل » بل أن يوطن العبد نفسه على الإنقياد والطاعة » ثم إن السيد إذا عل منه: :أنه وطن 
نفسه TL‏ زرك تحب » فكذا هبنا ء فا لم تقيموا الدلالة ا هذا 
الاحتال م تم كلامم . 

د المسألة الرابعة » احتج أصمابنا هذه الآية على أن الله تعالى قد يأمر م ا 
والدليل عليه أنه أمر بالذيح وما أراد وقوعه ‏ أما أنه أمر بالج فلا تقدم فى المسألة الآولى . 
وآما أنه ما أراد وقرعه فلآن عندنا أن كل ما أراد اله وقوعه فانه يقع .وحيث لم بقع هذا الذح 
علينا أنه تعالى ما أراد وقوعه ‏ وأما عند المعتزلة فلن الله تعالى نجى عن ذلك الذب » واللبى عن 
التىء يدل على أن الناهى لابريد وقوعه فثبت أنه تعالى أم ربالا » وليت أنه تعالى ماأراده : وذلك 
يدل على أن الآمر قد يوجد بدون الإرادة ومام الكلام فى أن الله تعالى أمر الذع ماتقدم فى 
المسألة التقدمة »و اللهأعل . 

« المسألة الخامسة ‏ فى بيان الحكمة فى ورود هذا التكليف فى النوم لا فى اليقظة وبيانه من 
وجوه ( الأول ) أن هذا التكليف كان فى نماية المشقة على الذابح والمذبوح > فورد أولا فى النوم 
حتى إصير ذلك كالمنبه لورود هذا التكايف الشاق » ثم يتأ كد حال النوم بأحوال اليقظة. فيئئذ 
لإ مجم هذا التكايف دفعة واحدة بل شيا فشيئاً ( الثانى ) أن الله تعالى جعل ريا الأانبياء . pl‏ 
السلام حقاً قال الله تعالى فى حق مد بل ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد 
الحرام ) وقال عن يوسف عليه السلام ( إنى رأيت أحد عشر كوكياً والشمس والقمر رأيتهم لى 
ساجدين ) وقال فى حق إبراهبم عليه السلام ( إنى أرى ف الام أنى أذيحك ) والمقصود من ذلك 
تقو ية الدلالة على كونهم صادقين » لآن الخال إماحال يقظة و إماحال منام » فإذا اتظاهرت الجالتان 
على الصدق ؛ كان 3 ال اة فى بيان ق أعلٍ.. 
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ثم نقول مقامات الآنبياء عليهم السلام على ثلاثة أقسام منها مايقع على وف الرؤية ا فى قوله 
تعالى فى حق رسولنا بلق ( لتدخلن المسجد الحرام ) ثم وقع ذلك الثىء بعينه » ومنها ما يقع على 
الضد کا فى حق راھ عليه السلام فانه رأى اذبح وكان الحاصل هوالفداء والنجاة » ومنها مايقع 
على ضرب من التأو يل والمناسبة کا فى رؤيا يوسف عليه السلام » فلبذا السبب أطبق أهل التعبير 
على أن المنامات واقعة على هذه الوجوه الثلاثة . 

ل المسألة السادسة » قرأ حمزة والكسائى (ترى) بض التاء وكسرالراء » أن ماترى من نفسك 
من الصبر والتسليم ؟ وقيل ماتشير » والباقون بفتح التاءء ثم منهم من يمل ومنهم من لا يمول . 

ل المسألة السابعة » الحكمة فى مشاورة الإبن فى هذا الباب أن يطلع ابنه على هذه الواقعة 
ليظبر له صبره فى طاعة الله فتكون فيه قرة عين لإبراهيم حيث يراه قد بلغ فى الحم إلى هذا الحد 
العظيم ؛ وف الصبر على أشد المكاره إلى هذه الدرجة العالمية وعصل للآبن الثواب العظيم فى 
الآخرة والثناء الحسن فى الدنياء ثم إنه تعالى حكى عن ولد ابراه عليه السسلام أنه قال افعل 
ماتؤم › ومعتاه افعل ماتؤم به » ذف الجار ما خذف من قوله : 

أمرتك الخبر فافعل ما أمرت [به] 

ثم قال (ستجدىى إن شاء الله من الصابرين) وما علق ذلك بمشديئة الله تعالى على سيل التبرك 
والتيمن » وأنه لاحول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله . 

ثم قال تعالى ( فلا أسلما ) يقال سل للام الله وأسل واسدسلم بمعنى واحدء وقد قرىء بهن 
جما إذ انقاد له وخضع» وأصلها مزقولك سل هذا لفلان إذاخلص له ؛ ومعناه سل من أن ينازع 
فبه » وقوطهم سلم لام الله وسل له مثو لان عنه بالهمزة » وحقيقة معناها أخاص نفسه لله وجعلبا 
سالمة له خالصة » وكذلك معنى اسة-لم استخاص نفسه لله وعن قتادة فى أسلها اسل هذا ابنه وهذا 
نفسه » ثم قال تعالى ( وتله للجبين ) أى صرعه على شقه فوقع أحد جبينيه على الأرض وللؤجه 
جبينان » والجبهة بينهما » قال ابنالأعرانى التليل واللول المصروع والمتل الذىيتل به أىيصرع › 
فالمعی أنه صرعه على جبينه » وقال مقاتل كبه على جبهته » وهذا خظأ لان الجبين غير الجمة . 

ثم قال تعالى ( وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) وفيه قولان ( الأول ) أن هذا 
جواب فليا عند الكوفيين والفراء والواو زائدة ( والقول الثانى) أن عند البصريين لا وز 
ذلك والجواب مقدر والتقدير : فلما فعل ذلك وناداه الله أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا » سعد 
سعادة عظيمة وآتاه الله نبوة ولده وأجزل له الثواب» قالوا وحذف الجواب ليس بغريب فى 
القرآن والفائدة فيه أنه إذا كان محذوفأ كان أعظم وأنخثم قال المه سرون ا أضجمه للذبح نودى 
من الجبل ( يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) قال الحققون السبب فى هذا التكليف كال طاعة ابر افم 
لتكاليف الله تعالى فلا كافه الله تعالى .هذا التكليف الشاق الشديد وظبر منه كال الطاعة وظمر 
من ولده کال الطاعة والانقياد , لاجرم قالقد صدقت الرؤيا يعنى حدم المقصود من تلات الرؤيا 
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وقوله ( إنا كذلك تبحرى المحسنين ) ابتداء [خمار من الله تعالى » ولیس يتصل ماء ققدم من 
والمعى 3 ابراهيم وولده كانا حسنين فى هذه الطاعة » فك جز ينا:هذين السنين فكذاك 

م قال 5 إرت هذا هو البلاء الممين ) 7 الاختبار البين الذى يتميز فيه الخلصون من 
غیرم أو انجنة البينة الصعوبة الى لاعنة أصعب متها ( وفدیناه بذج عظم ( الذح مصدر ذحت 
والذع أيضاً ما يذبح وهو المراد فى هذه الآية » وهبنا مباحث تتعلق بالحكايات ( فالاول )حك 
فى قصة ة اليح أن إبراهي عليه السلام لما أراد ذه قال يابنى خذ الحبل والمدية وانطلق بنا إلى 
الشعب تحختطب » فليا توسطا شعب نير أخره ما أيه تال يا أبْكَ اشدة رباظى ی كيلا 
أضطرب : وا كفف عني تياك لا يضم علييا شی۔ من دی فتاه أى فتحرن ؛ واستحد شفرتلك 
وأسرع إه. ,اد ما على حلق ليسكون أهون فانالموت شديد . واقرأع لأى سلاى وإنر أي تأنثرد 
می عل أى فافمل فانه عسى أن يكون أسبل لما : فقال ابراهيم عليه السلام نعم العو أنت يا بى 
على أدى انهه ثم أقبل عليه يقبله وقد ربطه وهما يكيان ثم وضع السكين على حاقه فقال کی على 
ری لك إذا نرت وبجهى ر ج راد ر كنك رزقة وقد رل بنك وبن أمر ايله سبحانه 
وتعالى ففعل ثم وضع السكين على قفاه فانقلبت السكين ونودى ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا . 

لا البحث الثابى 14 اختلفوا فى ذلك الكبش فقيل إنه الكبش الذى تقر ب به .هابيل ابن آدم 
إلى الله تعالی فقبله » وكان فى الجنة يرعى جتى فدى الله تعالى به إسماعيل » وقال آخرون أرسل 
لته كبشا من الجنة فد رعی أر بعين خريفاً ‏ وقال ااسدی نودى إبر أهيم:فالتفت فإذا هو بكبش 
أملح انحط من الجبل » فقام عنهابراهيم ل ؛ وخلی‌عن‌ابنه » ثم اعتنق ابنه وقاليابنىاليوم 
وهبت لى › وأما قوله ( عظلم ) فقيل مكى عظ.| ا لعظمه وسمنه ؛ وفال سعيد بن جبير حق له أن 
يكون عظم| وقد رعى فى الجنة أربعين خريفاً , .وقيل سمى عظما لعظر قدره حيث قبلة ألله تعالى 
فداء عن ولد ابراهيم ثم قال تعالى ( إنه من عبادنا المؤمنين ) الضمير فى قوله ( إنه ) عائد. إلى 
ابراهيم ؛ ثم قال تعالى ( و بشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين ).فقوله ( نبياً ) حالمقدرة أى بشرناه 
بو جو د أسواق مقدرة نبونه » ولمن يقول إن الذبيح هواسماعيل أن تج بهذه الآية » وذلك لان 
قوله ( نبيً) حال ولا يوز أن يكون المعنى فبشرناه باعماق حال كون إبعق نيا لان البشارة 
به متقدمة على صيرورته نبيآ » فوجب أن يكون المعنى وبشرناه بإحماق حال ما قدرناه نيا .وحال 
ماحكمنا عليه فصر » وإذاكان الام كذلك يذ كانت هذه البشارة بشارة بوجو دإسحاق حاصلة 
يمد قصة الذييم » فو جب أنيكون الذبيم غير اسحاق » أقصى مافى الباب أن يقال لا يبعدأن يقال 
هذه الآابة وإنكانث رة ف التلاوة عن قصة الذبيح إلا آنا كانت متقدمة علببا فى الوقوع 
والوجودء إلا آنا تقول الأصل راية الترتيب وعدم التعرر فى النظم > والله عل بالمواب . 


قوله تعالى :ولقد مننا على موسی وهارون . سورة الصافات ١٠64  .‏ 


د 08 رص رم در اکم 0 


مسا عل م موس و 5 ونجينلهما وقومهما منآلکرب العظى 022 


ررم وم لخر وم لس لحر الى ار تر ى 


ونصرتھم فکانوا هم الْغَلِيي و وءاتينلهما اله ها الب الستيت ٠»‏ 


وز وھدیتهما الصراط المستقم © وتر علبمًا في آلآ 3 
ع م موی ورون ١‏ إا كدلك رى المحسنين 070 | 2 


>2< 


لْموّمِنِينَ (إ) 


ثم قال تعالی ( وبا رکنا عليه وعلى اسحق ) وفى تفسير هذه البركة وجهان (الآول ) أنه تعالى 
أخرج جميع أنبياء بی اسرائيل من صلب اسحاق ( والثانى ) أنه أبقى الثناء الحسن على إبراهيم 
واحاق إلى يوم القيامة » لآن البركة عبارة عن الدوام والثبات ء ثم قال تعالى ( ومن ذريتهما 
سن وظالم لنفسه مبين ) وفى ذلك تذبيه علىأنه لايلزم من كثرة فضائل الأب فضيلة الابن » ثلا 
تصير هذه الشبهة سبباً لمفاخرة الهود : ودخل تحت قوله ( حسن) الأنبياء والمؤمنون ونحت قوله 
( ظالم ) الكافر والفاسق والله أعل 5 

00 قصه ه«وسى وهرون علمما السلام ¢ 

قوله تعالى : و ولقد منناعلى مرسى وهارون » ونجيتاهما وقومهما منالكرب العظم » ونصر ناهم 
فكانوا هم الغالبين ء وآنيناهما الكثاب المستبين » وهديناهما الصراط المستقم » وتركنا عليهما فى 
الآخرين؛ سلام على موسى وهارون » إنا كذلك نعزى امحسنين . إنهما من عبادنا المؤمنين 4 . 

اع أن هذا هوالقصة الثالثةمنالقصص منالمذ كورة هذه السورة » واعلم أنوجوه الأنعام 
وإذكانت كثيرة إلا أا حصورة فى نوعين إيصال المنافع إلبه ودفع المضار عنه والته تعالى ذكر 
القسمين هبناء فةوله ( ولقد مننا على موسى وهارون ) إشارة إلى إيصال المنافع إلهماء وقوله 
( وتجحيناهما وقوه يما من الكرب العظيم ) إشارة إلى دفع المضار عنهما .. 

لإ أما القسم الأول ) وهو [يصال المنافع » فلا شك أن المنافع على قسمين : منافع الدنيا 
ومنافع الدين , 25 منافع الدنيا فالوجود والحياة والعقل والتربية والصحة وتحصيل صفات الكال 
5 0 كل واحد منهما . وأما منافع الدين الاي والطاعة » وأعلى هذه الدرجات النبوة الرفيعة 
المقرونة بالمعجزات الباهرة القاهرة » ولا ذ كر الله تعالى هذه التفاصيل فى سائر السور ء لاجرم 


ا كت هرنا هذا الرهوز 


۱۰ قوله تعالى : وإن الياس لمن المرسلين . سورة الضافات . 


7 3 چک يي ا روم اس .ى ام امي خم ےت E1‏ 
وإن إلياس لمن المرسلين 5 إِذَ قال لقومهة ألا نتقون وتم اتدعون 


ر و كر رر سك ب سداس سا ارح عاص ت 
5 


e 5‏ ر 2 رح د 
بعلا وترون اخسن الحتلقين وي اله ربكر ورب ابايكر آلا ولين ف 


ر ے ےو ر لتر سار ل سار 


فكذبوه فإنهم لترو 49 إلاعاد آله آلْمخَلَصنَ هج وتر کا عليه فالأحرين 


1 ررم وم ر2 و 


EL‏ ا و 2 سس مه و 2 جو 
سَلَدمُ ع إل اسن (© إا الك تجزى المحسيين ي إنه 
من عبادنا ألْمَؤْ منينَ © 


( وآما القسم الثاى) وهو دفع الضرر فهو المراد من قوله ( ونجيناهها وتومهما من الكرب 
العظيم ) وفيه قولان : قيل إنه الغرق » أغرق الله فرعون وقومه» ونجى الله ببى إسرائيل ٠‏ وقيل 
المراد أنه تعالى جام من إيذاء فرعون حيثكان يذب أبناءهم ويستحى ناءم. 20 
واعل أنه تعالى لما ذكر أنه من على موسى وهرونء فصل أقسام تلك المنة والحاء فى قوله 
(ونصرنام) أى نصرنا مومى وهرون وقومهما (وكانوا م الغالبين) فى كل الا حوال بظهورالحجة 
وف آخر الام بالدولة والرفعة (وثانهما) قوله تعالى ( وآنيناهما الكتاب المستبين) والمراد منه 
التوراة »وهو الكتاب المشتمل على جميع العلوم الى يحتاج إليها فى مصال الدين والدنيا :م قال 
(إنا أنزلنا التوراة فيياهدى ونور) » (وثالئها) قولهتعالى (وهديناهما الصراط المستقم ) أى دللناهما 
على طريق الحقعقلاو ممما » وآمددناهما بالتوفيقوالعصمة » وتشبيه الدلائل الح بالطريق التقيم 
واضح (ورابعا) قوله تعالى (وت ركنا عليهما فى الآخرين) وفيه قولان (الأول) أن المراد (وتر كنا 
علمما فى الأخرن) و مأمة مد يله قو لم (سلامعلىمومى وهرون) (والثاق) أن اراد (و تركنا 
عليهما فى الآخرين) وهم أمة تمد يلقع الثناء الحسن والذ كر اجميل » وعلى هذا التقديزفقوله بعد ذلك 
(سلام على موسی وهرون) هو كلاءالله تعالى ؛ ولا ذ كر تعالى هذه الأاقسام الأربعة من أبواب 
التعظيم والتفضيلقال (إنا كذلك يجزى السنين) وقد سق تفسيره › ثم قال تعالى (إنجما من عنادنا 
المؤمنين ) والمقصود التنبيه » على أن الفضيلة الحاصلة بسبب الإيمان أشرف وأعلى وأ كمل منكل 
الفضائل » ولولا ذلك لما حسن ختم فضائل موسى وهرون بكونبما من ا لمؤمنین » والله أعل أ 
ل قصة إلياس عليه السلام ي ٠‏ 
قوله تعالى : 8 وإن لباس لن المرسلين » إذ قال لقومه ألا تتقون . أتدعون بعلا وتذرون 
أحسن الخالقين » الله ربكم ورب آبائكم الأولين» فكذبوه فانهم محضرون » إلا عباد الله امخاصين , 
وتر كنا عليه فىالآخرين » سلامعل إل ياسين » إنا ذلك زى اجنين » إنه من عبادنا المؤعنين ) 


قوله تعالى : أتدعون بعلا . سورة الصافات . 53 
اعلم أن هذه القصة الرابعة من القصص المذكورة فى هذه السورة وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قرأ ابن عامس (وإن إلياس) بغير همزة على وصل الآاف والباقونباهمزة 
وقطم الآلف . قال أبو بكر بن موران : من ذ كر عند الوصل الآلف فعد أخطأ . وكان أهل الشأم 
ينكرونه ولا يعرفونه . قال الواحدى وله وجبان (أحدهما) أنه حذف المزة من إلياس حذفاً . 
كا حذفها ابن كثير من قوله (إنها لإحدى الكر ) وكقول الشاعر : 

وبلا ف هرا لدوطالة 
والآخر أنه جعل الممزة الى تصحب الام للتعريف كقوله ( واليسع ). 

٠‏ المسألة الثانية 4 فى إلياس قولان : ړوی عن ابن مسءود أنه قرأ وإن إدريسء وقال إن 
الاس و درن وها فول ع ها انا أ كثر المفسرين فهم مندتون على أنه نى من أنبياء 
بی إسرائيل وهو إلياس بن ياسين من ولد هرون أخى موسىعليهم السلام ‏ ثم قال تعالی (إذ قال 
لقومه ألا تتقون ) والتقدير اذ كر يامد لقومك ( إذ قاللقومه ألا تقون ) أى ألا تخافون الله 
وقال الكاى ألا تخافون عبادة غير الله . واعل أنه لما خوفهم أولا على سبيل الإجمال ذكر ما هو 
السبب لذلك احرف فقال ( أتدعون بعلا وتذرون أ<سن الخالقين) وفيه أححاث : 

( الأول ) فى بعل قولان (أحدهما ) أنه اسم علم لصنم كان لهم كناة وهيل » وقيل كان من 
ذهب » وكان طوله عشرين ذراعاً وله أربعة أوجه » وفتنوا به وعظموه؛ حتى عينوا له أربعائة 
سادن وجعاوهم أنيساء » وكان الشيطان يدخل فى جوف بعل ويتكلم بثنريعة الضلالة ؛ والسدئة 
يحفظونها ويعلمونها الناس وعم أهل بعليك من بلاد الشأم » وبه میت مديلتهم بعلبك . واعلم أن 
قوم بعل إسم لصم من أصنامهم لابأس به » وأما قولم إن الشيطانكان يدخلفى جوف بعلبك 
ويتكام بشريعة الضلالة » فهذا مشكل لانا إن جوزنا هذا كان ذلك قادحاً ىكثير من المعجزات» 
لآنه نقل فى معجزات النى ب كلام الذئب ممه وكلام امل معه وحنين الجذع » ولو جوزنا أن 
يدخل الشيطان فى جوف جسم و يتكلم » خينئذ يكون هذا الا-تمال قابا لذ ثب وال مل والجذع, 
وذلك يقدح فى كون هذه الآشياء معجزات (القول الثانى) أن البعل هو الرب بلغة المن ‏ يقال 
من بعل هذه الدارء أى من ريما » وسمى الزوج بعلا لهذا المعنى » قال تعالى (وبعو لتب نأحق بردهن) 
وقال تعالى(وهذا بعلىشيخاً )فءلى هذا التقدير المعنى » أتعبدون بعض البعول وتتركون عبادة الله. 
ل البحث الثانى ) المعتزلة احتجوا هذه الآبة على كون العبد خالقاً لأفعال نفسه » فقالوا 
لولم يكن غير الله خالقاً لما جاز ودف الله يأنه أحسن الخالقين » والكلام فيه قد تقدم فى قوله 
تعالى ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) . 
ل البحث الثالث )كان الملقب بالرشيد الكاتب يقول لو قيل : أتدعون بعلا وتوءون سن 
الخالقين . أوهم أنه أحسن ‏ لآنه كان قد تحصل فبه رعاية معنى التحسين ( وجوابه ) أن فصاحة 
الفخر الرازي ‏ ج ؟” م ١١‏ 


57 قوله تعالى ‏ إناكذلك نجزي انين ا 


ل اون اتر ج 3 جیه رامل يم © ايحو 


2ج 3> ےر وع ارد 


لري 02 ey‏ 0 و نک مرون ی مضب dD‏ 
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وباليلٍ فلا تعقلون و 


الم رآن ليست لا جلرعاءة هذهاتكا! ہف ٠‏ بل لجل قوةالمعائى وجز .الة الألفاظ' . واعلأنهنا عابهم 

على عبادة غير الله صرح بالتوحيد ونق الشركاء ‏ فقال (اللهريم وربآباء 5 الآولين)وفية باحك . 
0 ذكرنا فى هذا الكتاب أن حدوث الاشخاص البشرية كيف يدل على وجود 

الضانم المختاز و كيف يدل على وحدته وبر اءته عن اللاضداد والانداد > فلا فائدة فى الإعادة . 

ل البحث اثان ) قرأ ز: والکساش وحفص عن عاص ( الله ربكم ورب آباتكم ) كلبا 
بالنصب عل البدل من قوله ( أحسرى الخالقين ) والباقون 17 فم على الاستثناف؛ والآول 
اختيار أف حاتم وأ ی عبید » ونقل ف كيان أنحزة إذا وصل نصب » وإذا ونف رقع . 
ولما حکی الله عنه أنه قرر مع قومه التوحيد قال ( فکذبوه فائهم محضرون ) أى محضر ون النار 

غداً . وقد ذ كرنا الكلام فيه عند فوله ( لكنت من الحضرين ) ثم قال تعالى ( إلا عباد الله 
المخلصين ) وذلك لان قومه ما كذبوه بكليتهم » > بل کان فہم من قبل ذلك التوحيد فلهذا قالتعالى 
( إلا عباد الله الخلصين ) يعى الذين أتوا بالتوحيد الخالص فانهم لا عضرون ثم قال ( وتركنا : 
عليه فى الآخرين سلام على إل ياسين ) قرأ نافع وان عام و يعوب آل اشين على إضافة لفظ 
آل إلى لفظ ياسين والباقون بكسر الالف وجزم اللام موصولة بياسين » أما القراءة الأولى قفا 
وجوه : ( الأول ) وهو الاقرب آنا ذ كرنا أنه لباس بن ياسين فكان:الياس آل ياين ( الثانى ) 
آل ياسين آل عمد عه (والثالثك) أن ناسین اسم ر 071 نه قي ل سلام ألله على من ن أمن يكتاب ۰ 
.الله الذى هو ياسين ؛ ألو جه هوالآوللانه أليق باق ! كلام وأما القراءة الثانة فقمأ وجوه 
) الأول ) فال الذجاج يقال ميكال وميكائيل وميكالين :فكذ! ههنا إلياس وإلباسين ( والثانى) 
قال الفراء هو و حع د االات وأتناعه من المؤمنين › کقوهم البو وال ش 

e.‏ اسيا" 0 اد 

ْم قال تعالى )إا كذاك : زی الحسنين ل رع دنا لو 0 وقد سق تفسيره و اله ا 
قوله تعاللى : فإوإن لوطا لمن المرسلين » إذ نجيناه وأهله أجمعنن »إلا يجوزاً ف الغابرين ثم دهرنا 
الآخرين. وإنك لقرون عليهم مصبحين » وبالليل أفلا تعقاون » ' : 


قوله تعالى : وإن يونس لن المرسلين . سورة الصافات ٠# ٠.‏ 
نيو لمن نسلين جه إذ بق ِل الماك امون وي سام کن 
"م رو 5 Ey‏ 00 
من المدحضين ي فَالْتَقَمه الوت وهو مليم 29 فلولا أنهر كان من 
و و ر م ري وور 0 لسع م ا او ودس رور ر وو 
المسبحين و لليث فى بطنهة إل يوم يبعثون: 9ي فنبدنله بالعراء وهو سقيم 
جع رانا ون تفن جه وال يباك أل اود ھ 
رع لع و تور بر ىام 
هذا هوالقصة الخامسة » وإنهتعالى نما ذ كر هذه القصة ليعتير بها مش ركوالعرب فان الذين 
كفروا من قومه هلکوا والذين آهنوا نجوا . وقد تقدم شرح هذه القصة » وقد نمہم بقوله تعالى 
( وإنم لعرون علهم مصبحين : وبالليل ) وذلك لآن القومكانوا يسافرون إلى الشام والمسافر فى 
. أكثر الام إنما بمثى فى اللبل وف أول النهار» فلبذا السبب عين تعالى هذين الوقتين . 
ثم قال تعالى (أفلا تعقلون) يعنى أليس فيكم عقول تعتبرون بها » والله أعلم . 
» قصة يونس عليه ااسلام » 
قوله تعالى : ل وإن يونس لمن المرسلين › إذ أبق إلى الفلكالمشحو ن » فسام فكان من المدحضين › 
فالتقمه الموت وهومام . فلولا أنه كان منالمسبحين » للبث فى بطنه إلى يوم يبه شون » فنبذناه بالعراء 
وهوسقم . وأنبتناعليهشجرة من يقطين » و أر سلناء[لىماثة ألف أو يز بدو ن » فآمنو افتعنام إلى حين ‏ 
إعل أن هذا هو القصة السادسة وهو آخرالةصص المذكورة فى هذه السورة ؛ وإنما صارت 
هذه القصة خامة للقصص . لأ جل أنه لما لم يصبر على أذى قومه وأبق إلى الفلك وقع فى تلك 
الشدائد فيصير هذا سبباً لتصبر النى يله على أذى قومه . 
أما قوله ( وإن يونس لمن المرسلين » إذ أبق إلى الفلك المشحون ) قفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى . قال صاحب الكشاف قرىء يونس بض النون وكسرها . 
« المسألة الثانية ‏ دلت هذه الآية على أن هذه الواقعة نما وقعت ليونس عليه السلام بعدأن 
صار رسولا »لان قوله (وإن يونس لمن المرسلين , إذ أبق إلى الفلك) معناه أنه كان من المرسلين 
حيما أبق إلى الفللك ؛ ويمكن أن يقال إنه جاء فى كثير من الروايات أنه أرسله ملك زمانه إلى 
أولتكالقوم ليدعوم إلىالته » ثم أبق والتقمهالحوت فعندذلك أرسلهالله تعالى » والحاصل أن وله 
( لمن المرسلين ) لايدل على أنهكانفى ذلك الوقت مرسلا من عند الله تعالى » ويمكن أن يحاب بأنه 
سبحانه وتعالى ذ کر هذا الوصف فىمعرض تعظيمه » ولن يفيد هذه الفائدة إلاإذاكان المراد من 
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قوله ( لمن المرسلين ) أنه من المرسلين عند الله تعالى . 

0 المسألة العالثة »أبق من إباق العبد وهو هريه منسيده ؛ ْم اختلف المفسرون فقال بعضهم 
إنه أبق من الله تعالى » وهذا بعيد لأنذلك لايقال إلافيمن يتعمد مخالفة ربه » وذلك لاجوذ على 
الأنبياء واختلفو! فا لأجله صار مخطتا » فقيل لانه آم بالروج إلى بى اسرائيل فلم يقبل ذلك 
ات ر شرع ا ريت رهن بعد سواء أمره الله تعالى بذاك بوحى أو بلسان نی آخرء 
وقيل إن ذنبه أنه ترك دعاء قومه ؛ ولم يصير علمهم . وهذا أيضاً بعيد لآن الله تعالى لما مره هذا 
العمل فلا يحوز أن يتركه » والاقرب فيه وجهان : ( الأول ) أن ذنبه كان لان الله تعالى وعده 
إنزال الإهلاك بةومه الذين كذبوه فظن أنه نازل لاعالة › فلا جل هذا الظر ن م يصير على دعائهم » 
فكان الواجب عليه أن يستمر على الدعاء لجواز أن لاملكيم الله بالعذاب وإن:أنزله » وهذا.هو 
الا“قرب لا*نه إقدام على آس ظبرت آماراته فلا يكون تعمداً للمعصية » وإنكان الا “وى فى مثل ˆ 
هذا الباب أن لايعمل فيه بالظن ثم ثم انكشف ليونس من بعد أنه أخطأ فى ذلك الظن ,'لا*جل أنه 
ظهر الإيمان مم قعنی قوله ر إذ أبق الى الفلك) ما ذكر ناه ( الوجه الثانى ) أن يونس کان وعد 
قومه بالعذاب فلا تأخر عنهم العذاب خرج كالمستور عنهم فقصد البحر وركب السفينة ؛ فلك 
هوقوله ( إذ أبق الىالفلك ) و مام الكلام فىمشكلات هذه الآية ذكرناه فى قوله سال ) وذا النون 
إذ ذهب مغاضياً فظن أن لن نقدر عليه ) وقوله ( الى الفلك ا سورة يونس 
والسفينة إذا كان فما امل اللكثير والناس يقال إا مشحونة . م قال تعالى ( فسامم ) المساهمة 

هن القارعة .يقال أسهم القوم اذا اقترعواء قال المبرد واما. أخذ من الام الى تحال 
القرعة ( فكان من اا ) أى المغلوبين يقال أدحض أ خجه فتحتضت أى أزالحاة فز 5 
وأصل الكلمة من الدحض الذى هو اازلق » يقال دحضت رجل البعير أذا زلقت ٠‏ وذ كر ابن 
عباس فى قصة يونس عليه السلام انه کان يسكن مع قو مه فا ag‏ وسى منهم: تسعة 
أسباط ونصفاً وبق سبطان ونصف ء وكان الله تعالى أوحى إلى بی اسرائيل إذا أسرم عدوم 
أو أصاتك مصيبة فادعوقى أستجب لكم ؛ »فليا نسوا ذلك وأسروا أوحى الله تعالى بعد <ين الى 
نی من أنيائهم أن اذهب إلىملك هؤلا. الاقوام وقل له حتى يبعث الى بنى اسرائيل نيبا ٠‏ فاختار 
يونس عليه السلام لقو ته وأمانته » قال بونس الله أمرك ذا قال لاولكن إأمرت أن أبعث قو 
أميناوأنت كذلك » فقال یو نس‌وف بىاسرائيل منهوأقوىمى ر لاتبعئه » فألح ا ملك عليه فنضب. 
يونس منه وخرج حتى أنى بحرألروم ووجدسفيئةمشحونة لخملوهفيباء؛ فليا دخلتاجة البح رأشرفت: 
عل الغرق » فقالالملاحؤ نإنفيكعاصياً و لالم حصل ف ال فهينة مار أهمنغير ربجو لاسبب ظاهرء وقال 
التجار قد جر بنامئل هذافاذا رأيناه نقترع › »هن خر ج سېمه نغرقه ؛ فلنيغرق واحدخيرمنغرق الكل 
فرج سهم نو نس » فقال التجا رحن أولىبالمعصية من نى اه , ثمعادوا ماناو ثالث يقت رعو ن فبخر سهم. 
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يونس » فقال يا دؤلاء أنا العاصى وتلفف فى كساء ورى بنفسه فابتلعته السمكة فأوحى الله تعالى 
إلى الحوت «لاتكسر منه عظماً رلاتقطع له وصلا» ثم إن السمكة أخرجته إلى نيل مصر ثم إلى 
بحر فارس ثم إلى بحر البطاتح ثم دجلة فصعدت به ورمته بأرض نصيبين بالعراء » وهو كالفرخ 
المنتوف لاشعر ولالحم » فأنبتالله عليه جرة من يقطين » فكان يستظل بها ويأكلمن برها حى 
تشدد ثم إن الارض أكانها خخرت من أصلها لحرن يونس لذلك حزناً شديدا » فقاليارب كنت 
أستظل تحت هذه الشجرة من اكمس والرييح وأمص من مرها وقد سقطتء فقيل له يا نونس 
تحزن على جرة أنبتت فى ساعة واقتلعت فى ساعة ولا تحزن على ماثة آلف أو يزيدون تركنهم ! 
انطلق إليهم » والله أعلم عقيقة الواقعة . ١‏ 

ثم قال تعالى (فالتقمه الحوت وهو مليم) يقال التتقمه والتهمه والكل بمعنى واحد» وقولهتعالى 
( وهو ملم ) يقال ألام إذا أنى ءا يلام عليه » فا مم المستحق للوم الآتى بما يلام عليه . 

ثم قال تعالى ( فلولا أنه كان من المسبحين» للبث فى بطنه إلى يوم يبعدثون ) وفى تفسير كونه 
من المسبحين قولان ( الأول ) أن المراد منه ما حي الله تعالى عنه فى آية أخرى أنه كان يقول 
فى تلك الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إفى كنت من الظالمين ( التانى ) أنه لولا أنه كان قبل 
أن التقمة الحوت من المسبحين يعنى الصلين وكان فى أ كثرالا وقات مواظباً على ذكرالله وطاعته 
للبث فى بطن ذلك الحوت » وكان بطنه قبراً له إلى يوم البعث , قال بعضهم اذ كروا الله فى الرخاء 
يذكرى فى الشدة » فان يونس عليه السلام كان عبداً صالحاً ذا كرا لله تعالى » فلسا وقع فى بطن 
الحوت قال الله تعالى فلولا آنه كان من المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم يبءثون.. وإن فرعون كان 
عدا طاغياً ناسياً »فلسا أدركة الغرق قال ( آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل ) قال 
الله تعالى ( 1 لآن وقد عصيت قبل ) واختلفوا فى أنه كم لبث فى بطن الحوت » ولفظ القرآن 
لا يدل عليه . قال الحسن لم يلبث إلاقليلا وأخرج من بطنه بعد الوقت الذى التقمه » وعن مقاأل - 
ابن حيان ثلاثة أيام وعنعطاء عة أيام وعن الضحاك عشر یں بوماً وقيل شور ولا أدرى 53 
دلبل عينوا هذه المقادر »وعن آی هريرة عن النى عله آنه قال « سبح ولس ف طن الحوت 
فسمعت الملا نك تسبحه فقالوا ربا إنا أسمع دو َ ضعيفاً اذ ض غرببة » فةالذاك عبدى يونس 
عصانى خبسته فى بطن الحوت ف البحر » فقالوا العبد الصا الذى كان يصعد إليك منه فى كل يوم 
ولبلة عمل صال ؟ قال نعم » فشفعوا له فأمر الحوت فقذفه فى الساحل » فذاك هو قوله ( فنبذناه 
بالعراء ) وفيه مياحث : 

. الآو ل العراء المكان الال قال أبوعبيدة نما قيل لهالعراء لاه لاش رفيهو لاشىءيغطيه‎ ١ 

لإ الثاف ) أنه تعالى قال ( فنبذناه بالعراء ) فأضاف ذلك النبذ إلى نفسه » والنبذ إا حصل 
بفعل اموت ؛ وهذا يدل على أن فع ل العبد مخلوق لله تعالى . 
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> ققدم دم ورے ا ال - و ماماو م 


فَاستفتيم الريك البنات وهم البنون ي ام حَلَقَناآلملتيكة إِنَّمًا نا وهم 


ثم قال ال( قل المراد أنه بل لخه وصار ضعيفاً كالطفل المولود كالشرخ ‏ 
الممعط ألذى ليس عليه ريش ء وقال بجحاهد سقبم أى سليب . ظ 

ثم قال تعالى ( وأنبتنا عليه رة من يقطين ) ظاهر اللفظ يدل على أن الحوت لما نبذه فى 
العراء فاللّه تعالى أندت عليه جرة من يقطين وذلك المعجز له , قال المنرد والزجاج كلجر لابقوم 
على ساق وإنما يمتد على وجه الأرض فهو يقطين , عو الدباء والحنظل والبطيخ » قال الزجاج 
أحسب اشتقاقما من قطن بالمكان إذا أفام به وهذا الشجر ورقهكله على وجه الارض فلذلك قيل 
له اليقطين » روى الفراء أنه قيل عند ابن عباس هو ورق القرع , فقال ومن جعل القرع من بين 
الشجر يقطيناً كل ورقة انسعت وسترت فهى يقطين » قال الواحدى رحمهالله والآيةتقتضى شيئين 
لم يذكرهما المفسرون ( أحدهما ) أن هذا اليقطين لم يكن قبل فأنبته الله لاجله ( والآخر ) أن 
البقطن كان معروشاً ليحصل له ظل » انه لوكان منبسطاً على اللأرض لم يمكن أن يستظل به . 

ثم قال تعالى ( وأرساناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) وقيه مباحث : ٠‏ 

لا الأول ) حتمل أن يكون المراد وأزسلناه قبل أن يلتقمه الحو توعل هذا الإرسال وإن 
ذكر بعد الالتقام. فالمراد به التقدم والواومعناها امع » ويحتمل أنيكون المراد بهالإرسال بعد 
الالتقام » عن ابنعباس رضىالله عنما أنه قال كانت رسالة يونس عليهاللام بعد مانبذه الحوت » 
وعل هذا التقدير وز أن يكون أرسل إلى قوم آخرين سوى القوم الأول ويحوز أن يكون 
أرسل إلى الاولين ثانا بشريعة قآمنوا بها . 

لإ البحث الثانى € ظاهر قوله (أو بزيدون) بو جب الشك وذلك عل الله تعالى محال ونظيره 
قوله تعالى ( عذراً أو نذراً ) وقوله تعالى ( لعله يتذكر أو خشی ) وقوله تعالى ( لعلبم يتقون أو 
يحدث لهم ذكرا ) وقوله تعالى ( وما أمم الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ) وقوله تعالى 
( فكان قاب قوسين أو أدنى ) وأجابوا عنه من وجوه كثيرة والاصح منها وجه واحد وهو أن 
يكون المعنى أو بزيدون فى تقديرح بمعنى آم إذا رآم الراق قال هؤلاء أ مات آلف أو يدون على 
امال وهذا هو الجواب عن كل ما يشبه هذا. 

ثم قال تعالى ( فآمنوا فتعناهم الجن )الى أن أو لتك الأقوام ام لما آمنوا ١‏ أزال الله 
لون ع ا بن ا سمي فا ار ا اك 
واج 
قوله تعالى : فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون .أم خلقنا الملائكة إا وم شاهدونء 
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ف و ا ا ی ا ا ری و او a‏ ا للا اير 
شلهدون و آلا إنهم من إفكهم ليقولون (05 ولد ألله و نهم لکذبون زی أصطق 
0 دب و 3 0 م ص رعو ءا ود مه يرو لم له ر اس > د 
البئات على البنين 429 مالي کیت تحكون وې أفلا تد رون وی آم لكر 
روم وو م وو 


SI‏ کے ا م م م ر ورور مودي د 
سلطان مبين 129 فاتوا يكتيكر إن كنتم صلدقين 49 وجعلوا يبنه, وی آله 
3 


رم گر ےو 
e‏ 2 


ٍ- م 22 ت رع و 2 وص صر صي رم بير سه 
با ولقد عابت اة انم لمحْصَرونَ وه سحن لما َصمُونَ وي إلا 
عاد آله آل KE‏ ین 40 


ا ا ا 
ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله ولنم لكاذبون » أصطق البنات على البنين » ما لک كيف 
تحكمون . أفلا تذ كرون ٠‏ آم لک سلطان مبين ‏ فأتوا بكتايكم إن كنتم صادقين ؛ وجعلوا ينه 
اا ؛ولقدعلت الجنة أنهم محضر ون » سبحاناللّه عمایصفون . إلاعياد الله الخلصين ) 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ اعم أنه تعالى لما ذ كر أقاصيص الأ نياء عليهم السلام عاد إلى شرح 
مذاهب المش ركين وبيان قبحها وعنافتها » ومن جلة أقو الحم الباطلة أهم أثبتو! الآولاد لله سبحانه 
وتعالى »ثم زعموا أنها من جنس الإناث لا من جنس الذحكور فقال ( فاستفتهم ألربك البنات 
وهم البنون ) وهذا معطوف على قوله فى أول السورة ( فاستفتهم آم أشد.خلقاً أمن خلقنا ) 
وذلك لانه تعالى أم رسوله صل الله عليه وبلم باستفتاء قريش عن وجه إنكار البعث أولا ثم 
ماق الكلام موصولا بعضه يبيض إلى أن أمره بأن يستفتيهم فى أنهم ل لبوا لله سبحانه البنات 
ولآنفسهم البنين ‏ ونقل الواحدى عن المفسرين أنهم قالوا إن قريشاً وأجناس العرب جبيئةوبنى 
سلمة وخزاعة وبى مليح قالوا الملائكة بنات الله » واعلم أن هذا الكلام يشتمل على أمرين : 
( أحدهما ) إثبات البنات لله وذلك باطل لآن العر بكانوا يستنسكفون من البنت » والثى. الذى 
يستتكف الخلوق مته كيف يمكن إثبانه للخالق ( والثانى) إثبات أن الملائكة إناث : وهذا 
أيضاً باطل لاان طريق العلم [ماالحس وإما الخبر وإما النظر »أما الحس ففقودههنا لآنهم ماشهدوا 

كيفية تخليق الله الملائكة وهو المراد من قوله (أم خلقنا الملائكة إناثاً وم شاهدون ) 
وأما الخير فنقود أيضاً لآن احبر إما يفيد العلم إذا علم كونه صدقا قطعاً وهؤلاء الذين يخبرون. 
عن هذا الحكم كذابون أذا کون .لم يدل على صدقهم لادلالة ولا أمارة وهو المراد من قوله 
( ألا إنهم من إفكبم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون ) واما النظر ففقود ويانه من وجبين 


١ 
ا‎ 00 
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(الاول) أن دليل العقل يقنضى فساد هذا المذهب . لآن الله تعالى أ کل الموجودات » و عر 
الايليق به اصطفاء اللأخس وهو المراد من قوله ( أصماق البنات على البنين» مالک كيف تحكون) 
يعنى إسناد الافضل إلى الأفضل أقرب عند العقل من إسناد الأخس إلى الافضل.؛ فان كان حم 
العقل معثبراً فى هذا الباب كان قولكم باطلا ار جه الثانى ) أن نثرك الاستدلال على فساد 
مذههم ؛ بل تطالهم بإثبات الدليل الدال على صمة مذهيهم.فاذا لم يدوا ذلك الدليلفضده بظبر أنه 
لم يو جد ما يدل على حة قولحم وهذا هو المراد من قوله ( آم لكر ساطان مبين . فآتوا بکٹابک إن 
كنتم صادقين ) فثبت بماذكرنا أن القول الذى ذهبو إليه لم يدل على صحته »لا الحس ولا الخير 
ولا النظر ء فكان المصير إلله باطلا قطعاً وال أنه تعالى لما طاليهم بما يدل على صمة 0 دل 
ذلك على أن التقليد باطل » وأن الدين لايصح إلا بالدليل . 
« المسألة الثانية € قوله ( أصطف البنات على البنين ) قراء ة العامة بفتح 7 وقطعبا هن ٠‏ 
( أصطن ) ثم بهذف آلف الوصل وهو استفمام توبيخ وتقريع » كقوله تعالى ( أم اتخذ ما بخلق 
بنات ) وقوله تعالى ( أم له البنات وا ال توك ) وقوه ال( ألم الذكر وله الانثى ) وج أن 
هذه المواضع كابا أستفهام فكذلك فى هذه الأيةء وقرأ نافع فى بعض الروايات ( لكاذون 
اصلق ) مؤصولة بغير استقهام » وإذا ابتدأ كر الهمزة على وجه البر والتقدير اصطنى البنات 
فى زعبم كقوله (ذق إنك ت أنت العزيز الكري ) فى زعمه واعتقاده . 
ثم قال تعالى (وجءاوا بيه وبين الجنة نسباً) واختلفوا فى المراد با جنة علو وجوه (الآول) قال 
مقاتل أثيئوا نسباً بين الله تعالى وبين الملانكة حين زعموا لهم نات الله ؛ وعلى هذا القولالجنة مم 
الملائكة موا جنا لاجتنانهم عن الابصارأو لانم خران الجنة » وأقولهذا القول يد ل 
0 تعالى أبطلةرة الملائكةبنات الله , ثمعطف عليه قوله (وجعاوابينه وبين الجنة سباً) والعطف 
يقنضى کون المعطوف مغارا أ لاق عله فريس أن يكو نالمراد منهذه الآية غير ما" تقدم 
(اثانى) قال مجاهد قالت كفار قريش الملائكة بنات الله . فقال مم أبوبكر الصديق فن أمباتهم ؟ 
قالواسروات الجن » وهذا أيضأ عندى بعيدلآنالمصاهرة لاتسمى 3 (والثالث) دوينا فى تفسير 
قوله تعالى ( وجعلوا لله شتركاء الجن ) أن قوماً من الزنادقة يةولون الله و[بليس أخوان فالا ر 
الكريم وإبليسهوالاخ خ الشرير الخسيس » فقو له تعالى ( وجعلوا بيه وبين الجنة نبا ) المراد منه 
هذا المذهب » وعندى أنهذا القولأقربالاقاويل . وهومذهبالمجوسالقائلين بيزدانواهر من(1) 
ثم قال تعالى ( ولقد عبت الجنة أنهم محضرون ) أى قد علمت الجنة أن الذين قالوآ هذا القول 
محضرون النار ويعذبون وقيل المراد ولقد علمت الجنة آم سيحضرون ف العذاب + فعلى القول 
الأول الضمير عائد إلى قائل هذا القول » وعلى القول الثانى عائد إلى الجنة أنفسهم » ثم إنه تعالى 


ا 2 ا 
() بزدان وإهرمن أى الشر والخير أو النور والظللة وهذا المذهب.هو المذهب المعروف عذهب المانوية نة إلى «مافي ؛ 
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لکنا عباد الله المخلصِينَ 59 قکفروا بهء فسَوف یعلمون جه 


نزه نفسه عما قالوا من الكذب فقال ( سبحان الله عما يصفون . إلا عباد الله الخلصين ) وفى ا 
الاستئناء وجوه ؛ قيل استثناء من الحضرين ؛ يعنى أنهم ناجون ». وقيل هو استثناء من قوله تعالى 
( وجعلوا بينه وبين الجنة نسبأ ) وقيل هو استثناء منقطع من المحضرين » ومعناه ولكن الخلصين 
برآء من أن يصفوه بذلك › والخاص بكر اللام من أخلص العبادة والاعتقاد لله وبفتحها من 
أخلصه الله بلطفه والله أعل 1 ظ ْ 

قوله تعالى : و فانک وما تعبدون » ما آم عليه بفاتنين » إلا من هو صال الجحيم » وما منا إلا 
له مقام معلوم ‏ وإنا لنحن الصافو:_, » وإنا لنحن المسبحون » وإنكانوا لبقولون . لوأن عندنا 
ذكرأمن الآواين > لكنا عباد الله ال#لصين , فكفروا به فسوف يع لمون ‏ فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما ذ كر الدلائل على فساد مذهب الكفار أتبعه بما نبه 

به على أن هؤلاء الكقار لايقدرون على حمل أحد عل الضلال إلا إذا كان قد سبق حك الله فى 
حقه بالعذاب والوقوع ف النار » وذكر صاحب الكشاف فى قوله ( فانک وما تعبدون » ماأتم 
عليه بفاتنين ) قولين ( الأول ) الضمير فى ( عليه ) ته عز وجل معناه فانک ومعبوديكم ما آنم وم 
جميعاً بفاتنين على الله إلا أصحاب النار الذين سبق فى عل الله کونہم من أهل النار » فان قيل كيف 
يفتنونهم على الله ؟ قلنا يفتنونهم عليه بإغوائهم من قولك فتن فلان على فلان امرأنه کا تقول 
أقسدها عليه : ( والوجه الثانى ) أن تكون الواو فى قوله ( وما تعبدون ) بمعنى مع كما فى قوهم 
كل رجل وضيعته » فا جاز السكوت على كل رجل وضيعته » فكذلك جاز أن يسكت على قوله 
( فانم وما تعبدون ) لآن قوله ( وما تعبدون ) ساد مسد الجر » لان معناه فانک مع‌ماتعبدون» 
والمعنى فانک مع آ لمتكم أى فانک قرناؤثم وآصحا ہم لات رکون عبادتهاء ثم قال تعالى ( ما أنتم عليه) 
أىعلى ماتعبدون (بفاتنين) بباعثين أوحاملين علىطر يق الفتنة والإضلال (إلا من هوصالالج<يم) 
ملم . وقرأ الحسن ( صال الججم ) بضم اللام ووجهه أن يكون جما وسقوط واوه لالتقاء 
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السا كنين »فان قيل كيف يتقم المع مع قوله ( من هو ) قلنا ( من ) موحد اللفظ جموع ال حى 
غمل هو عل لفظه والصالون على معنأه . 

المسألة الثانية 4. احتج أحتابنا ذه الآية على أنه لا تأثير لإغواء الشيطان ووسوسته , 
وإما المؤر قضاء الله تعالى وتقديره › لان قوله تعالى ر فانک و ما عدون فاا تم عليه بفاتتين ) 
تسرجح بأنه لا تأثير لقوطم ولا تأثير للأحوال معبود.هم فى وقوع الفتئة والضلال ٠‏ وقوله تعالى 
(إلا من هر صال الج<يم) يعنى إلا م نكا نكذلك فى حك الله وتقديره » وذلك تصرح بأن المقتضى 
لوقوع هذه الجوادث حك الله تعالى » وكان عمر بن عبد العزيز حتج بده الآية فى إئيات هذا 
المطلوب . قال الجبافى المراد أن الذين عبدوا الملاثكة يزعمون أنهم بنات الله لا يكفرون أحداً 
إلامن ثبت فى معلوم الله أنه سيكفر » فدل هذا على أن من ضل بدعاء الشيطان لم يكن ليؤمن بالق 
لو منع الله الشيطان من دعائه وإلاكان بمنع الشيطان » فصيم بهذا أن كل من يعصى لم يكن ليصلح 
عنه ثى. من الافمال (والجواب) حاصل هذا الكلام أنه لا تأئير لإغواء شياطين الإنس والجن . 
وهذا لانزاع فيه إلا أن و جه الاستدلال آنه تعالى بين أنه لا تأثير لكلامهم فى وقوع الفتنة , ثم 
استثئى منه ما فى قوله تعالى ( إلا من هو صال الجحم ) فوجب أن يكون المراد من وقوع الفتنة 
هو كونه حكوماً عليه بأنه صال ال جحم » وذلك تصرح بأن حك الله بالسعادة والشقاوة هو الذى 
يوئر فى حصول الشقاوة والسعادة . واعلأن أصحابنا قرروا هذه الحجة بالخديث المشبور وهو أنه 
حج آدم موسى » قال القاضى هذا الحديث لم يقبله علداء التوحيد » لآنه يوجب أن لايلام أحد على 
شى. من الذنوب ‏ للآنه إنكان آدم لايحو زموسى أن يلومه على عمل كتبه الله عليه قبل أن ظقه » 
فكذلك كل مذنب . فان سحت هذه المجة لأدم عليه السلام ء فلساذ! قال موسي عليه السلام فى 
الوكزة هذا من عمل الشميطان إنه عدودضلمبين ؟ ولماذا قال فلن أ كون ظهيراً للمجرمين ؟ ولماذا 
لام فرعون وجنوده على أمى كتبه الله هلهم ؟ ومن جيب أملثم أنهم يكفرون القدرية . وهذا 
الحدرث يوجب أن آدم کان قدريا : فلزمهم أن یکفروه» وكيف جوز مع قول,آدم وحواء علہما 
السلام ( ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحعنا لنكونن من الخاسرين ) أن حتج على مومى 
آنه لا لوم غليه » وقد كتب عليه ذلك قبل أن بخلقه ‏ هذا جملة كلام القاضى فيقال له هب أنك 
لا تقبل ذلك الخبر » فهل ترد هذه لااية أم لاء فإنا بينا أن صرح هذه الآية يدل عل أنه.لاتأ ثير 
الوساوس فى هذا الباب » فان الكل بحصل بحكة الله تعالى » والذى يدل عله وجوه (الاول) أن 
الكافر إن ضل ببب وسوسة الشيطان فضلال الشيطان إن كان بسبب شيطان آخر لزم تسلسل 
الشياطن وهوحال. وإن انين إلى ضلال لم حصل بسبب وسوسة متقدمة فهو المغالوب ( الثاف) 
أن كل أحد ربد أن يحصل لنفسه الاعتقاد اى والدين الصدق» دول ضده يدل على أن ذلك 
ليس منه (الثالث ) أن الآفعال مو قوفة على الدواعئ وحصول الدواعى تخلق الله » فيكون الكل 
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جندنا هم الْغللبون © فتول عنهم حى حينٍ 70 وا بصرهم فسوف يہصرون 


من‌الته تعالى ( الرابع ) أنه تعالى لما اقنضت حكته شيئاً ٠‏ وعلم وقوعه » فلو لم بقح ذلك الثىء لزم 
. انقلاب ذلك الحم كذياً وانقلاب ذلك العم جهلا وهو حال » وأما الآآيات التىتمسنك ما القاضى 
فهى معارضة بالآيات الدالة على أن الكل من الله والقرآن كالبحر المملوء من هذه الآيات فتبق 
الدلائل العقلية الى ذ كر ناها سليمة » والله أعلم . ْ 

ثم قال تعالى [( وما منا إلا له مقام معلوم ) فالججبور على أنهم الملائكة #وصفوا أنفسهم 
بامبالغة فى العبودية ‏ فانم يصطفون لاصلاة والتسبيح » والغرض منه ااتنبيه على فساد قول 
من يدول [نهم أولاد الله وذلك لان مبالختهم فى العبودية تدل على اعترافهم بالعبوديه » واعلم أن 
هذه الآية تدل على ثلاثة أنواع من صفات الملائكة ( فأو ما ) قوله تعالى ( ومامنا إلا له مقام 
معلوم ) وهذا يدل على أن لكل واحد منهم مرتبة لا يتجاوزها ودرجة لايتعدى عنهاء وتلك 
الدرجات إشارة إلى درجاتهم فى التصرف فى أجسام هذا العالم وإلى در جام فى معرفة الله تعالى 
أما درجا:هم فى التصرفات والافعال فهى قوله ( وإنا لنحن الصافون ) والمراد كونهم صافين فى 
أداء الطاعات وهنازل الخدمة والعبودية » وأما درجاتهم فى المعارف فهى قوله تعالى ( وإنا لحن 
المسبحون ) والتبيح تنزيه الله عما لا يليق به . 

واعم أن قوله ( وإنا لنحن الصافون؛ وإنا لنحن المسبحون ) بفيد الحصر ومعناء أنهم ۾ 
الصافونف مواقف العبودية لاغيرم وأنهممم المسبحون لاغيرم » وذلك بدلعل أنطاعات البشر 
ومعارفهم بالنسبة إلى طاعات الملائكة ولل معارفيم كالعدم » حتى يصمهذا الحصر . وبالجيلة فهذه 
الالفاظ الثلاثة ندل على أسرار يحيبة من صفات الملائكة فكيف يحوز مع هذا الحصر أن يقال 
البشر تفرب درجته من الملك فضلا عن أن يقال هل هو أفضل منه أم لا . 

وأما قوله ( وإنكانوا ليقولون لو أن عندنا ذكراً من الآولين لكنا عباد الله الخاصين ) 
فالمعنى أن مشرى قريش وغیرم كانوا بقولون (لو أن عندنا ذ كرآً) أى كتاباً من كتب الأاولين 
الذين نزل عليهمالتوراة والإنجيل لآ خلصنا العبادة لله » وما كذبنا يا كذبوا . “مجاهم الذكرالذى 
هوسيد الأذ كار والكتاب المهيمن على كل الكتتب » وهو القرآن فكفروا به . ونظير هذه الآية 
قوله تعالى ( فلیا جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً ) ثم قال تعالى ( ضوف يعليون ) أى فسوف 
يعلمون عاقة هذا الكفر والتكذيب . 
قوله تعاى : «ولقد سبقت كلمن العبادنا المرسلين ام م المخصورون :وإ نجندنا لم الغالبون» 
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وول عنم حى حين وا بصر فسوف يصرونٌ و سبحلن ربك رب العزة 
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فتول عنهم حتى حين › وأبصرم فسوف ببصرون أفبعذابنا يستعجلون . فاذا نزل بسأحتهم فساء 
صباح المنذرين » وتول عم حتىحين » وآبصر فسوف يبصرون » سبحان ربك ربالعزة عا 
يصفون » وسلام على المرسلين واد له رب العالمين © 2 

اعل أنه تعالى لم هددالكفار بقوله تعالى (فسوف يعلمون) أىعاقبة كفرهم أ6 شرن 
ا صل اللهعليه وسل فقال (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين » إنهم لمر المنصورون › 
وإنجندنا لهم الغالبون ) فبين أن وعده بنصرته.قد تقدم والدلیل عليه قوله تعالىكتب الله لآغاين 
آنا ورسلى » وأيضاً أن الخير مقضى بالذات والشرمقضى بالءرض » وما بالذات أقوى مما بالعرض » 
وار والغلبة فقدتكون بقوة الحجة » وقد تكونبالدولة والاستيلاء .وقد تلكون بالدوام 
والثباتفالۇمن وإنصار مغلو بآ بعض الا وقات بسبب ضع ف أحوالالدنيا فهو الغالب »ولايلزم 
عل هذه الآية أن يقال : فقد قتل بعض ال نبياء وقد هزم كثير من المؤمنين » ثم قال قعالى ارسوله 
وقد إخره ما تدم ( فتول عنهم حى حين ) والمراد ترك مقاتلتهم والثقة بما وعدناهم إلى حين 
ون 2 عل بهم الحسرة والادامة » واختاف المفسرون فقيل المراد إلى بوم يدر » وقيل 
إل فتح مک › وقيل إلى بوم ب ثم قال ( وأبصرمم فسوف يبصرون ) والمعنی فأبصرم وما 
بمضی عم من القتل والاسر فى الدنيا و فى الآخرة > فسوف. يبصرونك مع ما قدر لك 
منالنصر ةو التأيبد فى الدنياوالثوابالعظم فالآخرة » والمرادمن الم المشاهد بأبصارم على الحال 
امسن م الوعر دة الدلالة على أنها كائنة واقعة لاحالةء وأن كينوتنما قريبة كا نها:قدام ناظريك , 
وقوله ( فسوف يبصرون ) للنبديد والوعيد ء ثم قال ( أفيعذابنا يسستعجلون ) والمعى أن الرسول 
عليه السلام كان ددهم بالعذاب » وما رأواشيئاً فكانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب على 
سبيل الاستهزاء » فبين تعالى أن ذلك الاستعجال جهل › لان لكل ثىء من أفعال الله تعالى وقتاً 
معي لا يتقدم ولايتأخر؛ فكائن طلب حدوثه قبل بجى. ذلك الوقت جهلا »ثم قالتمالى فىصفة 
العذاب اذى يستعجلونه ( فإذا نزل بساحتهم ) أى هذا العذاب (فساء صباح المنذوين) ونا وقع 


قوله تعالى : والحمد لله رب العالمين . سورة الصافات . V۳‏ 


هذا التعبير عن هذه المعاتى كأأنهم كانوا يقدمون عل العادة فى وقت الصباح › لجعل ذ كر ذلك 
الوقت كناية عن ذلكالعمل »ثم أعاد تعألى قوله (فتول عنهم حتى <ين » وأبصرفسوف يبصرون) 
فقيل المراد من هذه الكامة فيا تقدم أحوال الدنياء وفى هذه الكلمة أحوال القيامة » وعلى هذا 
التقدير فالتتكرير زائل » وقيل إن المراد من التكرر المبالغة فى التبديد والتهويلء ثم إنه تعالى م 
السورة مخاتمة شريفة جامعة لكل المطالب العالية » وذلك لان أهم المبمات لاماقل معرفة أخوال 
ثلاثة ( فأوطما ) معرفة إله العال, بقدر الطاقة البشرية » وأقصى ما يمكن عرفانه من صفات الله تعالى 
ثلاثة أنواع ( آحدها ) تمزه وتقديسه عن كل ما لا يليق بصفات الإلهية › وهو لفظة سبحان 
( وثانيبا ) وصفه بكل ما يليق بصفات الإلهية وهو قوله ( رب العزة ) فإن الربوبية إشارة إلى 
التربة وهى دالة على كال الحكمة »والرحة والعزة إشارة إلى كال القدرة (وثالثها) كونه منزهاً فى 
الإلهية عن الشريك والنظير » وقوله (رب العزة ) يدل على أنه القادر على جيع الحوادث › لآن 
الآلف واللام فى قوله (العزة) تفيد ألاستغراق » وإذا كان الكل ملكا له وملكا له لم يبق لغيره 
شىء » فثبت أن قوله (سبحان ربك رب العزة عنا يصفو:] )كلمة متوية على أقصى الدرجات 
وأكل النهايات فى معرفة إله العالم ( والمهم الثانى ) من مبمات العاقل أن يعرف أنه كيف ينبغى 
أن يعامل نفسه ويعامل الخلق فى هذه الحياة الدنيوية.. 

واعل أن أكثر الخلق ناقصون ولا بد م من مکل يكلوم > و شد برشدهم 5 وهاد م 
وما ذاك إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وبديهة الفطرة شاهدة بأنه يبحب على الناقص الاقتداء 
بالكامل » فنبه على هذا الحرف بقوله ( وسلام على المرسلين ) لآن هذا الافظ يدل على أنهم فى 
الكال اللائق بالبشر فاقوا غيرهم .ولا جرم بحب على كل من سواه الاقتداء بهم (والمهمالثالث) 
من مہمات العاقل أن يعرف أنه کف يكون حاله بعد الموت . 

واعل أن معرفة هذه الحالة قبل الموت صعبة » فالإعتهاد فيبا على حرف واحد» وهو أنه إله 
٠‏ العالم غنى رحي » والغنى الرحيم لا يعذب » فنبه على هذا الحرف بقوله ( واد لله رب العالمين ) 
وذلك لان استحقاق الحد لا عصل إلا بالإنعام العظيم فبين مهذا كونه منعا . وظاهر كونه غنياً 
عن العالمين » ومن هذا وصفهكان الغالب منه هو الرحة والفضل والكرم » فكان هذا الحرف 
منبباً على سلامة الحال بعد الموت » فظهر ما ذ كرنا أن هذه الخائمة كالصدفة الحتوية على درر 
أشرف مندرارى الكرا كب . ونأل الله سبحانه وتعال محس نالذاتمة والعافية فىالدنيا والآخرة. 
| ثم تفسيرهذه السورة ضدوة يرم المعة السابع عدر من ذى القعدة سنة ثلاث وستائة والجد 
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مد وآله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين 1 


کا فى ل ا 
مام را اد 
قوله تعالى: ّت سنا © ,ليرت َا © ایت وها © إن 
لهك لوي © رب التَتوت لاض وما بَا ورب ارق @4 
قوله تعالى : لتقت صا ورت يم كياب كا هذه قراءةً أكثر القرّاء. 
وقرأ حمزةٌ بالإدغام فيهنّ”". وهذه القراءة التي تقر منها أحمدُ بن حنبل لما سَمِعَها. 
الا وهي بعيدةٌ في العربية من ثلاث جهات: إحداهن : أن التاء ليست 
من مَخُرج الصادء ولا من مَخُرّج الزاي» ولا من مَخْرَّج الذال» ولا من أخواتهنء 
وإنما أختاها الطاء والدال» وأختٌ الزاي الصاد والسين» وأختٌ الذال الظاء والثاء. 
والجهة الثانية : أن التاء في كلمة» وما بعدها في كلمة أخرى. 
والجهة الثالثة : أنك إذا أدغمتَ جمعتٌ بين ساكنين من كلمتين» وإنما يجوز 
الجمعٌ بين ساكنين في مثل هذا إذا كانا في كلمة واحدة؛ نحو: دابّة» وشابّة. ومجادٌ 
قراءة حمزة أن التاء قريبةٌ المَخْرجٍ من هذه الحروف. 
«وَالصَافَاتِ) قسَمْ الواو بدل من الباء. والمعنى: بربٌ الصَّافّاتء و«الرّاجراتِ» 
عطف عليه .إن ھکر لزیڈ جوابٌ القسم. وأجاز الكسائي فح إن في الق 


. ٤٤/۷ زاد المسير‎ )١( 

(؟) وهي قراءة أبي عمرو في رواية السوسي. السبعة ص 044 » والتيسير ص١۱۸۵‏ . 
(9) في إعراب القرآن ٤0۹/۳‏ . وما قبله منه. 

() إعراب القرآن للنحاس ٤٠١/۳‏ . 


سورة الصافات: الآيات ١‏ 0 


اوكا ا ااال س 

والمراد ب «الضَّافَاتِ» وما بعدها إلى قوله: «قَالئَالِيَاتِ ذكْراً» الملائكة في قول ابن 
عباس وابن مسعود وعِكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة'» تصفٌ في السماء 
كصفوف الحَلّق في الدنيا للصلاة”””. وقيل : تَصّتُ أجنحتّها في الهواء واقفةً فيه حتى 
يأمرّها الله بما يُريد. وهذا كما تقومٌ العبيدُ بين أيدي ملوكهم صفوفا. وقال الحسن : 
«صَمًا» يصفوفهم عند ربهم في صلاتهم”". 

وقيل: هي الطيرء ليله قوله تعالى : أل با ِل اط تهر كنوه ”*' 
[الملك:9١].‏ 

والصفٌ ترتيبٌ الجمع على خطّء كالصف في الصلاة. «وَالصَّافَاتِ؛ جمع 
الجمع؛ يقال : جماعةٌ صافّة» ثم يُجمَع صافّات””. 

وقيل: «الصّافات» جماعةٌ الناس المؤمنين إذا قاموا صمًا في الصلاة أو في 
التجهافة دك الف" 

ظ «قَالرَاجِرَاتٍ»الملائكة في قول ابن عباس وابن مسعود ومسروق وغيرهم على ما 
ذكرناه. إما لأنها تَْجُر السحابّ وتسوقه في قول السدي. وإما لأنها تزجر عن 
المعاصي بالمواعظ والنصائح. وقال قتادة: هي زواجر القرآن. 

«قَالئَالِيَاتِ ذِكْراً؛ الملائكة» تقرأ كتابّ الله تعالى؛ قاله ابن مسعود وابن عباس 


4 2 207 
والخسن ومجاهد وابن جير والسدي > 


. ٤٤/۷ وزاد المسير‎ » ۳٠/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) نزهة القلوب للسجستاني ص۲۹۹ . 

(۳) الكت والعيون 57/0" . 

(4) تفسير البغوي 5١/4‏ » وزاد المسير ٤٤/۷‏ . 

(0) تفسير الطبري ٤۹۲/۱۹‏ بنحوه. 

. 75/08 وذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۷) التكت والعيون 37/0" . وقول قتادة أخرجه الطبري 134/١9‏ . 


سورة الصافات: الآيات ١‏ 0 5 

وقيل: المراد جبريل وحده. فَذَُكِرَ بلفظ الجمع؛ لأنه كبيرٌ الملائكةء فلا يخلو 
من جنود وأتباع.. 

وقال قتادة: المراد: كل من تلا ِكْرَ الله تعالى وكُتجَه". وقيل: هي آياث 
القرآنء وَصَفْها بالتلاوة كما قال تعالى: «إإنَّ هلدا افيا يشش مل بى ند 
[النمل:77]. ويجوز أن يقال لآيات القرآن: تاليات؛ لأن بعض الحروف يتبع تطعا : 
ذكره القشيري. 

وذكره الماوردي” : أن المراد ب «الَِيَّات» الأنبياءً يتلون الذّكر على أُمَمهم. 

فإن قيل: ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفةً في الصفات؟ قيل له: إما أن تدلٌ على 
ترب معانيها في الوجودء كقوله : 
GEE‏ زَيَابَةَللحارث الص صابح فالعّاتم فالا 


كأنه قال: الذي صَبَحَ فُعَيْمّ فآبّ. وإما على ترتّبها في التفاوت من بعض الوجوه. 
كقولك: حَذٍ الأفضل فالأكمل» واعمَل الأحسنّ فالأجمل. وإما على ترب 
موصوفاتها في ذلك» كقوله: رَحِمّ الله المحلقين فالمقصرين. فعلى هذه القوانين 
الثلاثة ينساف أمر الفاء العاطفة في الصفات قاله الزمخشري. 

«إنَ إِلْهَكُمْ لاجد جوابٌ القسم. قال مقاتل: وذلك أنَّ الكفار بمكة قالوا: 
جل اليل إلها يدا [ص:0] وكيف يَسَعْ هذا الحَلْقَ فردٌ إله؟! فأقسمّ الله 
بهؤلاء تشريناء ونزلت الآية. 


. ۳۳۳/۳ المحرر الوجيز 450/4 » والكشاف‎ )١( 

(؟) في النكت والعيون ۳۷/٥‏ . 

0 البيت لابن زيّابة التيمي» وهو في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١‏ وأمالي ابن الشجري ٠۰۸/۲‏ 
» وخزانة الأدب ٠٠١/١‏ . وزيابة اسم أمّ الشاعرء فيما قاله البغدادي. 

. ۳۳٤/۳ في الكشاف‎ )٤( 


() ذكره بنحوه البغوي في تفسيره /٤‏ ۲۲ دون نسبة. 


سورة الصافات: الآيات 62 


۸ 
ام الل لل للخل س 


قال ابن الأنباري(2: وهو وق حسن» ثم تبتدئ «رّبُ لسوت لاض على 
معنى : و وا ا وا ت 

الا ويجوز أن يكون «رَبُ السَّمَاوَاتِ والأرض» خبراً بعد خبر» ويجوز 
أن يكون بدلاً من «وَاجِدّ». 

قلت: وعلى هذين الوجهين لا يوقف الَوَاحِدٌ». وحكى الأخفش"": «رَبّ 
السّماواتِ» ورب الْمَشَارِقٍ» ِالنَضْبٍ على النعت لاسم «إن»”*» 

بين سبحانه معنى وحدانييه الو هته وكيال رة يانه ارت التهاوات والارض؛» 
أي : خالمُهما ومالِكهما رما بَِتبُمَا وَرَبُ الْمَسَرِقٍ» أي : مالك مطالع”*) الس ان 
عباس : للشمس کل يوم مشرقٌ ومغرب؛ وذلك أن الله تعالى خلقٌ للشمس ثلاتٌ مئة 
وخمسة وستين كوّة في مَظلِعهاء ومثلها في مَغْرِبها على عَدّد أيام السنة الشمسية؛ 
تطلّع في كل يوم في كو منهاء وتغيبُ في كَوّة لا تطلعٌ في تلك الكَوّة إلا في ذلك 
اليوم من العام المُقبل. ولا تطلعٌ إلا وهي كارهة فتقول: ربٌ لا تُطلعني على عبادك» 
فإني أراهم يعصونك”. 


وک بو عمر في كتاب «التمهيد» 40 وابن م الأنباري في كتاب «الرد) عن 
عكرمة» قال: قلت لابن عباس : أرأيتَ ما جاء ad‏ 0005 


. ۸0٥۷ /۲ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

زفق في إعراب القرآن */ 5٠١‏ . 

9 في عناني القرآن 1148/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4٠١/5‏ . 
(4) وهذا يجوز في اللغة لا في التلاوة. 

)٥(‏ في النسخ: مطلعء والمثبت من (م). 

(1) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (160) و (1۷۲). 

(۷) في (د) و (ز) و (م): ذكره» ولم تجود في (ظ)» والمثبت من (ف). 

.۸- ۷/٤ )۸( 


سورة الصافات: الآيات ١‏ . 0 ۹ 


ے2 ت 


«آمنَ شِعرهُ ومر فلب“ قال : هو حقٌء فما أنكرتّم من ذلك؟ قلت : أنكرنا قوله : 
والشمسٌ تطَنُعُ كل آخِرٍ ليلةٍ | حمراءًَيُصيِحٌ لوثُهايئَورَةُ 
اليك بال رها الا مشيتية ىلا0 
ما بال الشمس تُجلّد؟ فقال: والذي نفسي بيده» ما طلعث شمس قط حتى 
يَنْحْسَّها سبعون ألف مَلّك» فيقولون لها: اطلعي اطلعي» فتقول: لا أَظلَعُ على قوم 
يعبدونني من دون اللهء فيأتيها ملك فيستقل لضياء بني آدم» فيأتيها شيطانٌ يريد أن 
يصدَّها عن الطّلوع» فتطلعٌ بين قَرْنِيه فيحرقه الله تعالى تحتهاء فذلك قول رسول الله 
#: «ما طلعت إلا بين قرئّيْ شيطان» ولا غربّتُ إلا بين قَْني شيطان"”" وما غربّتْ 
قط إلا حَحَرّتْ لله ساجدةٌ» فيأتيها شيطانٌ يريد أن يصدّها عن السجود» فتغربٌ بين 
قرنيه فيحرقه الله تعالى تحتها“. لفظ ابن الأنباري. 

وذگر عن عكرمة» عن ابن عباس قال: صدّق رسول الله ل أميّة بن أبي الصَّلْتَ 
في هذا الشعر: ‏ 

جل" ونَؤْرٌ تحتٌ رجل يَمييِه OSS RE ATES‏ ب ميد 
والشمسٌ تَطلّعٌ كل آحرليلة خحمراء يُصبِح لونُهايَعَورَةُ 


)١(‏ سلف 84/4 بهذا اللفظ» وأخرجه مسلم (05؟1) من حديث الشّريد بن سويد © أن النبىّ قل 
استنشده من شعر أمية فأنشده.. فقال النبي ك: «فلقد كاد يُسلم في شعره». 

(۲) ديوان أمية بن أبي الصلت ص٠٠‏ - ٠١‏ وصدر البيت الثاني فيه: تأبى فلا تبدو لنا في رسلها. 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يل قال: «لا تَحيّنوا 
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء فإنها تطلع بين قرني شيطان» أخرجه أحمد (4717).؛ والبخاري 
(۷۳). ومسلم (۸۲۸) : (۲۹۰). 

)٤(‏ بعدها في النسخ الخطية: فذلك قول رسول الله : «ولا غربت إلا بين قرني شيطان» والمثبت من 
(م). 

0 في (م): زحل» وهو كذلك في الإصابة 71١/١‏ > والمثبت من النسخ الخطية» وديوان أمية 
ص ٥١-٠١‏ . وخزانة الأدب ۲٤۸/١‏ . 


5 سورة الصافات: الآيات 7 ٠١‏ 


ااا لمكن را الا واا ا 

قال عكرمة: فقلت لابن عباس : يا مولاي» أَنَجْلَدٌ الشمس؟ فقال: إنما اضطره 
الرّويَ إلى الجلدء لكنها تخاف العقاب'. 

ودل بذكر المطالع على المغارب؛ فلهذا لم يذكر المغارب» وهو كقوله: 
اسيل يڪم لحر الع ا وف المشارق بالك لأن الشروق فل 
الغروب”". وقال في سورة «الرحمن»: هرب الْكَرمَنِ رب لمرن [الآية:17] أراد 
بالمشرقين أقصى مَظلع تطلّع منه الشمسٌُ في الأيام الطوال» وأقصر يوم في الأيام 
القصار على ما تقدّم في «يس»" والله أعلم. 


قوله تعالى: إا را اسما اليا َة الكبييب © وَحِفظا ين كل سَيطنِ مار 


“eti 5١ 8 ce“ 0‏ موه 4 و 2 ّ كو 3 
© لا يِسَتَعْوتَ إلى الملا الْأغل قفون من كل جانب © ورا وم عَدَابٌ 


قوله تعالى : إا ونا ألما لتا بزَِةٍ آلكرك) قال قتادة: حُلقت النجومٌُ ثلاثاً : 
جوا للساطة؛ ونورا مهي ها :وة السماء لدف" 

وقرأ مسروق والأعمش والنخعي وعاصم وحمزة: «بزينةٍ؛ مخفوض منوّن 
«الكواكب» خفض على البدل من «زينة» لأنها هي. وقرأ أبو بكر كذلك إلا أنه نصب 
«الكواكبّ»”*؟ بالمصدر الذي هو «زينة». والمعنى : بِأنْ زيا الكواكبٌ فيها. 


ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار أعني؛ كأنه قال: إِنَا زيّئَاها «بزينة» أعني 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٤‏ - 4 دون قول عكرمة: يا مولاي» أتجلد الشمس.. وقول عكرمة 
هذا أخرجه أبو الشيخ في العظمة .)٠٠١(‏ 


۳( التكت والعيون TV /o‏ مم » وزاد المسير ٤1 - ٤٥/۷‏ وينظر تفسير الطبري 84 : 
A/ 10 (T)‏ . 
)€( التكت والعيون . 


)0( الس لسعة ص1٤٥‏ » ولتي لتر ص۱۸1 


سورة الصافات: الآيات 1۔1۰ ۱۱ 


«الكواكبّ». وقيل : هي بدل من «زينة» على الموضع. 

ويجوز «بِزِيئَةٍ الكواكبٌ»”'' بمعنى: بأنَّ زينتها الكواكبٌ. أو بمعنى: هي 
الكواكب:. 

الباقون: «بزينة الكواكب» على الإضافة. والمعنى : زيا السماءً بتزيين الكواكب؛ 
أي : بُحسْنِ الكواكب. ويجوز أن يكون كقراءة من نون إلا أنه حذف التنوين 
استخفاف". 

«وحِنظا» مصدر؛ أي: حَفِظناها جِمَظا «يّن كل سَيْطنِ مَارِدِ» لما أخبر أن 
الملائكة تنزل بالوحي من السماء» بين أنه حَرّس السماءً عن استراق السّمع بعد أن 

زيّنها بالكواكب. 

والمارد: العاتي من الجنّ والإنس» والعرب تُسمّيه شيطانً. 

قوله تعالى: لا يَتَتَعُونَ إلى اليا لا امل قال أبو حاتم : أي: لثلا يسمّعواء ثم 
حذف [اللام و] «أن» فرفع الفعل. 

الملأ الأعلى: أهلٌ السماء الدنيا فما فوقهاء وسمّى الكل منهم أعلى بالإضافة 
إلى ملا الأرض. الضمير في «يَسّمَعُون» للشياطين. 

وقرأ جمهورٌ الناس: اليَسْمَعُونَ» بسكون السين وتخفيف الميم. وقرأ حمزةٌ 
وعاصمٌ في رواية حفص : : «لا يَسَمعُونَ؛ بتشديد السين والميم» ناتيح 2 

فينتفي على القراءة الأولى سماعُهم وإ كانوا يستمعون» وهو المعنى الصحيح» 
ويعصدة قزل تعالى: نهر عن السّمع َمعزو لون [الشعراء: ؟1؟] وينتفي على القراءة 


. 4557/4 حكاها الزهراوي كما في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ٤١١ - ٠ /٠8‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات ۲۲٠/۲‏ . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ٤١١/۳‏ . 

(4) ذكره السمين الحلبي في الدر المصون 797/9 (وما بين حاصرتين منه) ثم قال: وفيه تعسّف. 

)0( وهي قراءة الكسائي. السبعة ص۷٤٥‏ » والتيسير ص١۱۸‏ . 


۱۲ سورة الصافات: الآيات 7 ٠١‏ 


الأخيرة أن يقعّ منهم استماعٌ أو سَماع. 

قال مجاهد: كانوا يتسمّعونء» ولكن لا يسمعون. وروي عن ابن ¿ عباس : ١لا‏ 
يَسَمَعُونَ إِلَى الملأ» قال : : هم يَسَّمّعون ولا يَسْمَعون'". 

وأصل «يَسَّمَعُونَ؛ يتسمّعونء فَأَدغِمَتٍ التاءُ في السين لِقّربها منها. واختارها أبو 
عُبيد؛ لأن العربّ لا تكاد تقول: سمعتٌ إليه» وتقول: ت 

و ويقدفونَ ين کل اني أي : يُرِمّون من كل جانب؛ آي : EE‏ را 
مصدر؛ لأن معنى ايُقُذّقُونَ) يُدْحَرون؛ دحرته دَخراً ودُحُوراًء أي : طردته. 

وقرأ المُّلّمي ويعقوب الحَضرمي : «دَحُوراً» بفتح الدال""» يكون مصدراً على 
قعول. وأما الفرّاءء فقدّره”؟» على أنه اسمٌ الفاعل. أي: ويُقُدَفون بما يَنُحَرهمء أي: 
بدحورء ثم حذف الباء؛ والكوفيون يستعملون هذا كثيراً [كما أنشدوا]: 

تمرُون الديارَ ولم تَعوججوا” 

واختُّلف هل كان هذا القذف قبل المَْعث» أو بعده لأجل المَبْعث؛ على قولين. 
وجاءت الأحاديثٌ بذلك على ما يأتي من ذكرها في سورة ”الجن“ عن ابن عباس. 
وقد يُمكن الجمعٌ بينهما أن يقال: إِنَّ الذين قالوا: لم تكن الشياطين تُرْمَى بالنجوم 
قبل مَبْعث النبيّ ذء ثم رُميت؛ أي: لم تكن ثُرمَى رمياً يَقْطعُها عن السّمع» 


)١(‏ في (خ) و (د) و (ز) و (م): هم لا يسمعون ولا يتسمعون. وفي (ظ): هم لا يتسمعون. والمثبت من 
إعراب القرآن للنحاس ٤۱۱/۳‏ » والنكت والعيون ۳۸/٩‏ »2 وتفسير الرازي 117/55 . 

(۲) المحرر الوجيز 451/4 . ش 

(۳) وهي غير المشهورة عن يعقوب» وقراءته المشهورة عنه كقراءة الجماعة» وقراءة السلمي في القراءات 
الشاذة ص77١‏ . 

)٤(‏ في (م): فإنه قدّره. 

(ه) إعراب القرآن للنحاس ٤١١/۳‏ » وما بين حاصرتين منه. والبيت لجرير» وهو في ديوانه 1“ 


وعجزه: كلامكمْ على إذاً حرامٌ. ووقع صدره في الديوان: أتمضون الرسومٌ ولا د تَحيّى. وهو برواية 
المصنف فى الخزانة ٠١١/۹‏ . 


0) في تفسير الآيات (۸ - .)٠١‏ 


سورة الصافات: الآيات 1 . ٠١‏ ۳ 


كانت ترمّى وقتا ولا تُرمَى وقتاًء وثرمئ من جانب ولا ترمّئ من جانب. ولعل الإشارة 
بقوله تعالی : قفون ين کی جَان حور و داك اص4 إلى هذا المعنئ» 
انهم اسا لا دود إلا فن بسن لانت قازر تم واا وإنما كانوا من 
قبل كالمُتجَسْسة من الإنس» يبلغ الواحدُ منهم حاجته ولا يبلّغها غيّه» ويسم وح 
ولا يَسلّمُ غيره بل يقبَض عليه ويعاقب وينكل . 

فلما بعت التب 86 زيد في جفظ السماء» وأعِدّت لهم شَهْبٌ لم تكن من قبل؛ 
ليذحَروا عن جميع جوانب السماء. ولا يَقَرُوا في مقعد من المقاعد التي كانت لهم 
منها ؟ ؛ فصاروا لا يقيرون على سماع شيء مما يجري فيهاء إلا أن يُختطفت أحدٌّ منهم 
تة جک و فيتبعه شهابٌ ثاقبٌ قبل أن يَّنزل إلى الأرض» فيُلقيها إلى إخوانه 
فيحرقه ؛ فبطلت من ذلك الكهانة» وحصلت الرسالةٌ والنبرّة. 

فإن قيل: إن هذا القذف إن كان لأجل النبوّة فَلِمّ دام بعد النبي ؟ فالجواب: 
أنه دام بدوام النبوّة» فإن النبي لك أخبر ببطلان الكهانة فقال: «ليس ملا من تكن“ 
فلو لم تُحرَّسنْ بعد موته لعادت الجن إلى تسمُعها؛ وعادت الكهانة. ولا يجوز ذلك 
بعد أن بطل» ولأنَّ قَظعَ الحراسة عن السماء إذا وقع لأجل النبوّة فعادت الكهانة 
لف الشبهة على اء المي ولم يُوْمَّن أن يظنُوا أنَّ الكهانة إنما عادت 
لتناهي النبوّة» فصحٌ أن الجكمة تقتضي دوامً الحراسة فى حياة النبى عليه الصلاة 
والسلام» وبعد أن توفاه الله إلى كرامته صلى الله عليه وعلى آله . 

ر 70 مدا صب أي : 0 0 وقال ابن عباس : : شديد. 
ا : مُوجع؛ أي : الذي يَصل وجه إلى القلب؛ مأخودٌ من 
الوَصَبْء وهو المرض " 


)00( أخرجه البزار في البحر الزخار (701/8) من حديث عمران بن حصين جه يلفظ : : «ليس منا تطيّر أو تُطيّر 
لهء أو تَكَهنَ أو تُكهنَ له. ." قال الهيثمي في الزوائد ۱۱۷/١‏ : رؤاه ا بزاد ورجاله رجال | 
مجم 
خلا إسحاق بن الربيع» وهو ثقة. وتاك ر 


0( تفسير الطبري ٥۰۷ - 505/1١4‏ » والنکت والعيون ۳۹/۰ . 


٠١ 5 سورة الصافات: الآيات‎ ١ 


إا من خَيلف اة استثناء من قوله : ودف بن كل جن وقيل: الاستثناء 


ممع 4 


يرجع إلى غير الوحي؛ لقوله تعالى: تهر عن اسم ْمعرْولُونَ#» [الشعراء: 7١؟]‏ 
فيسترقٌ الواحدُ منهم شيئاً مما يَتفاوضٌ فيه الملائكة مما سيكون في العالم قبل أن 
يعلمّه أهلٌ الأرض؛ وهذا لِحْمّة أجسام الشياطين» فَيُرجَمون بالشّهب حينئذ. 

ورُوي في هذا الباب أحاديتُ صحاح» مضمنها: أن الشياطين كانت تَصَعَدٌ إلى 
السماءء فتقعد للسمع واحداً فوق واحد» فيتقدّم الأجسرٌ نحو السماء» ثم الذي يليه 
ثم الذي يّليهء فيقضي الله تعالى الأمرّ من أمر الأرض» فيتحدّث به أهلّ السماء» 
فيسمعه منهم الشيطان الأذنى» كَيُلقيه إلى الذي تحته» فربما أحرقّه شهاب وقد ألقى 
الكلام» وربما لم یُخرقه» على ما بيّناه. فتنزل تلك الكلمةٌ إلى الكَهّانء فيكذِبون معها 
مغةً كذبة» وتصدق تلك الكلمةء فَيُصِدَّق الجاهلون الجميعٌ» كما بيّناه في 
«الأنعام». 

فلما جاء الله بالإسلام حرست الثماء دة فلا يغلت شيطان سمح بنة: 
والكواكبٌ الراجمة هي التي يراها الناس تنقض. قال النقّاش ومكّي: وليست 
بالكواكب الجارية في السماء؛ لأن تلك لا ثُرى حركتهاء وهذه الراجمة ثُرى 
حركتها ؛ لأنها قريبة منا'"". 

وقد مضى في هذا الباب في سورة «الحجر»”" من البيان ما فيه كفاية. وذكرنا في 
«سبأ»”؟» حديتٌ أبي هريرة. وفيه: «والشياطينُ بعضهم فوق بعض» وقال فيه الترمذي : 
حديث حسن صحيح. وفيه: عن ابن عباس: «ويختطتُ الشياطينٌ السَّمْعَ» فَيْرمَوْن» 


٠٠٥/۸ )١(‏ » وذكر المصنف ثمة في هذا المعنى حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو عند البخاري 
(۳۲۱۰)» وينظر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم (۲۲۲۹)ء وهذا الكلام وما بعده من 
المحرر الوجيز 1577/4 . 

(۲) قال ابن عطية: في هذا نظر. 

(۳) ۱۸۷/۱۲ وما بعدها. 

. ۲۹1/۱٤ ):( 


سورة الصافات: الآيات 1 . ٠١‏ 10 


َيقَذِفُونه إلى أوليائهم» فما جاءوا به على وَجْههِ فهو حقٌ» ولكنهم يُحرّفونه ويزيدون». 
قال: هذا حديتٌ حسن صحيح”27". 

اا تمي عة انا حت رسيت مكلت و د ت 
وخظف”". والأصل في المُشدّدات : اختطف» فأدعم التاء في الطاء لأنها أختهاء 
وفتحت الخاء؛ لأن حركة التاء ألقيت عليها. ومّن گسّرها فلالتقاء الساكنين. ومن كُسَرَ 
الطاء أتبع الكسر الكسر”". 

َعَم شاب كاف أي : مُضيء؛ قاله الضحاك والحسن وغيرهما“. وقيل: 
المراد كواكبٌ النار تَتُبعهم حتى تُسقطهم في البحر. وقال ابن عباس في الشهب: 
تُحرقهم من غير موت”". وليست الشّهُب التي يرجم بها من الكواكب الثوابت. يدل 
على ذلك رؤيةٌ حركاتهاء والثابتة تجري ولا يُرى حركائها لِيُعْدها. وقد مضى هذا. 

وجمعٌ شهاب شُهُب» والقياسُ في القليل أشهبة وإن لم يُسمّع من العرب”". 
ونَاقِبٌ؛ معناه: مُضِيء؛ قاله الحسن ومجاهد وأبو مِجُلّز. ومنه قوله: وَرَنْدُكَ أَنْمَتُ 
أزنادها”. أي: أضوأ. وحكى الأخفش في الجمع: شُهُبٌ تقب وثواقب وثقاب. 
وحكى الكسائي : ثَقَبِتِ النارٌ تَتقّبُ تقابة وثقوباء إذا انّقدتء وأثقبيّها أنا“. وقال زيد 


ابن أسلم في الثاقب: إنه المستوقد؛ من قولهم: أَنْقِب زَنْدَكُء أي: استوقد نارّك؛ 


.)۳۲۲٤( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) وهذه قراء الحسن وقتادة وعيسى كما في القراءات الشاذة ص۲۷٠‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 5١١/7”‏ . 

)٤(‏ النكت والعيون ۳۹/١‏ عن الضحاك. 

(0) أخرجه الطبري 508/١9‏ . 

(5) بعدها في (م): الناس. 

(۷) إعراب القرآن ,للنحاس ”477/7 . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ١/5‏ » والزُّند: خشبة يُسَتَقُدَح بها. اللسان (زند). 
(9) إعراب القرآن للنحاس 5١7/7‏ » وينظر اللسان (ثقب). 


5 سورة الصافات: الآيات 7 ١۷‏ 


قاله الأخفش. وأنشد قول الشاعر: 
تيتا E REE‏ 00 محرت العو OES EE‏ 


2 ر 


قوله تعالى: # قسف فيم أ عد لقا أم من لقنا إا حلقتهم ن طينو لاب 
© بل عبت وسو (© ود ا لا يدد © وإ رأنأ له يجرو 
© ال إن عدا إلا خر م © لدا يننا وا ابا وعظما 4 مو 9© أو 
ءابا الْدَولُونَ © 4 

قوله تعالى: «فَأسْتَفِم € أي : سَلّْهمء يعني أهلَ مكة؛ ماعود ننن استفعاء 
المفتي .م امد نا أ من عفنا قال مجاهد: أي :من خلقنا من السماوات 
ARE SS E SE NL‏ 
يدل على ذلك أنه أخبر عنهم بامَنْ» قال سعيد بن جُبير : الملائكة. وقال غيره: من 
الأمم الماضيةء وقد هلکوا ء وهم اشد تَلْقاً من“ 

نزلت في أبي الأشد بن كَلَدَة» وسُمّي بأبي الأشدّ لِشِدّة بَظشه وقوّته”". وسيأتي 
في «البلد»”؟ ؤكره. ونظيرٌ هذه: لْحَلْقُ لسوت وَالْأَرْضٍ ڪب من حلي الا 


د سس 2 سه 


[غافر: /61])» وقوله 1 أشد خلقا أو د [النازعات :۲۷]. 


00 2 O الله‎ e 


)0( النكت والعيون ۳۹/١‏ » وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري ٥۰۹/۱۹‏ › والبيت لعبد الله بن عبد 
الأعلى الشيباني» ذكره الجاحظ في «البرصان» ص۲۲٠‏ . 

(۲) هذه الأقوال في النكت والعيون 5/ ٤٠‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 51١/١9‏ . 

(۳) الكشاف ۳/ ٣٣۷‏ 1 وأبو الأشدّ الجمحي قُتل كافراًء وذكر السهيلي في الروض الأنف 50/7 أنه قال 
للنبي 4: إن صرعتّني آمنت بك» فصرعه رسول الله ل مراراً فلم يؤمن. 

EL (5) 

. ۲۳/٤ تفسير البغوي‎ )٥( 


1١7 ٠ ١۱۷ . ١١ سورة الصافات: الآيات‎ 


وقال قتادة وابن زيد: معنى «لازب» لازق. الخاوردى ' : والفرق بين اللاضصى 
واللازق: أن اللّاصقى: هو الذي قد أَصِىَ بعضه ببعض» واللّازق : هو الذي يلتزق 
بما أصابه. 
وقال عكرمة: «لازب» لزج'". سعيد بن جُبير: أي: جيد حرٌ يَلْصَّق باليد. 
مجاهد: «لازب» لاتم”". والعرب تقول: طينٌ لازِبٌ ولازِمٌ تبدل الباء من الميم. 
ومثله قولهم : لاتب و لاتم“ . على إبدال الباء بالميم. واللازب الثابت؛ تقول: صار 
الشيء ضَرْبَةَ لازب» وهو أفصحٌ من لازم. قال النابغة: 
ولا يَحْسِبُونَ الخيرًلا شر بعدَهُ ولايَحْسِبُونَ الشرّضربة لازن“ 
وحكى الفرّاء عن العرب: طين لاتب بمعنى لازم”"'. واللاتب الثابت؛ تقول 
منه :لب لشب لبا ولثوباء مغل لز لزت بالضم - أزوباً ؛ وأنشد أ بو الجرّاح في 
اللاتب: ' 
E E E OEE E RE EE‏ 
صدا رضي اليظام وفَبْرَةٌ 2 وعم معالإشْرَاقٍ في الْبَوفٍ لَاتِبُ 
واللاتب أيضاً: الأاصق: مثل: اللّازب» عن الأصمعي» حكاه اك 


. 617/١9 وما قبله منه» وقول قتادة أخرجه الطبري‎ » ٤٠ /٥ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أحرجه الطبري ٩۱۲/۱۹‏ . 

(۳) تفسير مجاهد ۲/ ٠٤١‏ » وأخرجه الطبري ٩۱۳/۱۹‏ . 

)£( في (خ) و (ز) و (ف): لاثب ولائم» وفي (د): لاثب و لازم» وفي (م): لاتب ولازم» والمثبت من 
(ظ). والب والأنم: الطعن في النحر. اللسان (لتم). 

(6) تفسير الطبري 611/14 » والصحاح (لزب) والبيت في ديوان النابغة ص17 . 

(1) معاني القرآن للفراء 584/١‏ » ونسب هذه اللغة لقيس» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن ٤۱۳/۳‏ 

(۷) في الصحاح (لتب) و (لزب) والبيتان فيه؛ والبيت الثاني في معاني القرآن للفراء ۳۸٤/۲‏ » وتفسير 
الطبري 01١/19‏ » وفيهما: وغثيٌء بدل: وغمٌ. 


1۸ سورة الصافات: الآيات ١۷ ١١‏ 


وقال السدي والكلبي في اللازب: إنه الخالص. مجاهد والضًاك : إنه المنتن. 

قوله تعالى : فبل عبت سرود قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمر وعاصم بفتح 
التاء خطاباً للنبي 185" ؛ أي : بل عجبتٌ مما نزل عليك من القرآن وهم يُسخرون به. 
وهي قراءة شرَيح و[أنكر قراءة الضم وقال:] إن الله لا يعجب من شيء» وإنما 
يعجب من لا يعلم. وقيل: المعنى بل عجبت من إنكارها للبعث”". 

وقرأ الكوفيون إلا عاصماً بضم التاء”). 

واختارها أبو عُبيد والفرّاء» وهي مرويّة عن علىّ وابن مسعود؛ رواها شعبة عن 
الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ: ابل عَجِبْتُ؛ بضم التاء. 
وتُروَى عن ابن عباس . 

قال الفرّاء”'' في قوله سبحانه : بل عَيَِبَتَ كروك قرأها الناس بنصب التاء 
ورفعهاء والرفعٌ أحبٌ إليّ ؛ لأنها عن علي وعبد الله وابن عباس. وقال أبو زكريا 
الا الهو ا القعلا وز وبر ادن ال ا هن ا 
وكذلك قوله «أَهه رئ بوم) [البقرة:١٠]‏ ليس ذلك من الله كمعناه من العباد. وفي 
هذا بيان الكسر لقول شُريّح حيث أنكر القراءة بها 

روى جرير عن الأعمش”" عن أبي وائل شَّقِيق بن سَلّمة قال: قرأها عبد الله 
يعني ابن مسحود: ابَلْ عَجِبْتُ وَيَسْحَرُونَ؛ قال شريح: إِنَّ الله لا يعجبُ من شيء» 
إنما يعجبٌ مَّن لا يعلم. قال الأعمش : فذكرته لإبراهيم فقال: إِنَّ شريحاً كان يُعجبه 


. 74/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) السبعة ص۷٤٥‏ » والتيسير ص٦۱۸‏ » والنشر 05/1" . 

(؟) معاني القرآن للنحاس ٠١/١‏ . وما بين حاصرتين منه. وقال الزجاج في معاني القرآن ٠٠٠/٤‏ : 
وإنكارها هذا غلط ؛ لأن القراءة والرواية كثيرة» والعجبٌ من الله عز وجل خلافه من الآدميّين. 

(6) السبعة ص۷٤٥‏ » والتيسير ص٦۱۸‏ » والنشر ٠٠٠٦/۲‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤١۳/۳‏ . 

(7) في معاني القرآن ۳۸٤/۲‏ . 

(۷) في (م): والأعمش. وجرير: هو ابن عبد الحميد الضبي. 


سورة الصافات: الآيات ١١ ١١‏ 


#ع وو و ‏ د 
رأيه» إن عبد الله كان أعلمَ من شُرّيح, وكان يقرؤها عبد الله : ١بَلْ‏ عَجِبْتُ00". 

قال الهرويّ: وقال بعض الأئمة: معنى قوله: بل عَجِبْتٌ»: بل جازيتهم على 
عجبھ ۳ ؛ لأن الله تعالى أخبر عنهم في غير موضع بالتعجب من الحقّ؛ فقال: 
یا أن جم ميد ي [ص:٤]ء‏ وقالوا”": 1 هنا لتو مان4 [ص :ه] ا٤‏ 
لتاس عَجَبًا أَنْ أوَعِدِئآ ِل تمل َنم [يونس: ]١‏ فقال تعالى : بل عَجِبْتُ» بل جازيتهم 
على التعجُب. 

قلت : وهذا تمامٌ قول الفرّاءء واختاره البيهقي“ . 

وقال علي بن سليمان: معنى القراءتين واحد والتقدير: قُلْ يا محمد: بل 
عجبت؛ لأن النبيّ 4 مُخاطب بالقرآن. النحاس : وهذا قول حسن» وإضمارٌ القول 

الو والأول أصح. 

المهدوي: ويجوز أن يكون إخبارٌ اللو عن نفسه بالعجب محمولاً على أنه أظهر 
من أمره وسخطه على من مر به ما يقوم مقامٌ العجب من المخلوقين؛ كما يُحْمَل 
إخباره تعالى عن نفسه بالضّحِك لمن يرضى عنه ‏ على ما جاء في الخبر عن 
النبي 4 - على أنه أَظْهرٌ له من رضاه عنه ما يقوم له مقام الضحك من المخلوقين 
مانا وا اعا 


.)4941( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 

(1) نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 7/ 00 لابن الأنباري. 

(۳) في (م): وقال. 

(4) في الأسماء والصفات 4١5/7‏ . 

() في إعراب القرآن للنحاس 417/7 » وما قبله منه. 

() في الأسماء والصفات 4157/9 . 

(۷) مثل حديث: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنةء يقاتل هذا في سبيل الله 
فيقتل» ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد» أخرجه البخاري (۲۸۲۹)ء ومسلم (۱۸۹۰) من حديث أبي 
هريرة #ه. 


0 سور: ة الصافات: الآيات ١۷ _ ١١‏ 


قال الهرويّ: ويقال: معنى «عَجِبَ رَبُكُمه: أي: رضي وآثاب؛ فاا 
وليس بعجب في الحقيقة؛ كما قال تعالى: رين الد [الأنفال:0] معناه: 
ويُجازيهم الله على مكُرهم» ومثله في الحديث: «عَجبَ رَبُكُمْ مِنْ إِلَكُمْ وفنوطكم» . 
وقد يكون العجبٌ بمعنى وقوع ذلك العمل عند الله عظيماً. فيكون معنى قوله: بل 
عبت أي : بل عَم فِعْلّهِم عندي. ش 

قال البيهقي”'': ويُشبه أن يكون هذا معنى حديتٍ عُقبة بن عامر قال: سمعتٌ 
رسول الله يِه يقول: «تَجبّ ربك من شاب ليست له صَبُْوة»”" وكذلك ما خرّجه 
البخاري عن [أبي هريرة عن النبي بلا قال: «عَجِبَ الله من قوم يدخلون الجنة في 
السلاسل»*“)]. 

قال البيهقي : وقد يكون هذا الحديتٌ وما ورد من أمثاله أنه يعجبٌ ملائكته من 
كرمه ورأفته بعباده* » حين حَمَلّهم على الإيمان به بالقتال والأسْر في السلاسل» 
حتى إذا آمنوا أذخلهم الجنة. 

وقيل: معنى ابَلْ تَجِبْتٌ»: بل أنكرت. حكاه النقّاش. 

وقال العسين بن الفطل: التعجبٌُ من الله إنكارٌ الشيء وتعظيمه» وهو لَغْةٌ 
العرب. وقد جاء في الخبر : «تَجِبّ ربكم من إكم وفنوطكم». 


وترو قيل: الوا واو الحال؛ أي: عَحَبِتُ منهم في حال سُخريتهم. 


)00( أوردة أبو عبيد في غريب الحديث ۲/ ۲1۹. وقال: فإن كان المحفوظ قوله: «من إلكم؛ بكسر الألف» 
فإني أحسبها: من ألكم» بالفتح» وهو أشبه بالمصادر. وهو أن يرفع الرجل صوته بالدعاء» ويجأر فيه. 

زفق في الأسماء والصفات ٤۱۷/۲‏ -418. 

(۳) أخرجه أحمد(۱۷۳۷۱). 

(4) من قوله: وكذلك.. إلى هناء ليس في (خ) و (د) و (ز) و (ظ)» ووقع في (ف): وكذلك ما خرجه 
البخاري عن» ويعده بياض إلى هناء وما بين حاصرتين من صحيح البخاري ))701١(‏ وأخرجه أحمد 
(4۲۷1). 


(ه) الصواب إثبات صفة العَجَب لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. 


۲١ ۲١ . ١١ سورة الصافات: الآيات‎ 


وقيل: تمَّ الكلام عند قوله: ابَلْ عَجِبْتَ» ثم استأنف فقال: «وَيَسْخَرُونَ؛ أي : مما 
جئتٌ به إذا تلوتّه عليهم. وقيل: يُسخرون منك إذا دعوتهم. 
قوله تعالى: ى ها أي : 0 بالقرآن في قول قتادة لا يكي 
لاينتفعون به. وقال سعيد بن جبير: أ ل 
أعرضوا عنه ولم يتدبّروا”". 
فوا رأ ايه أي : معجزة ا يِسَتَسِْرُوَ4 أي : يسخرون في قول قتادة. ويقولون: 
إنها سحر. واستسخر وسّحْرٌ بمعنئ» مثل : استقر وقرَّ» واستعجب وجب" 
وقيل: ايَسْتَسْْرُونَ» أي: يستدعون السَّخْرِي من غيرهم'". وقال مجاهد: 
ر ول أ رة اة ك الآية كر 
وكاو إن ها إلا بحر مين أي : إذا عَجَروا عن مقابلة المعجزات بشيء قالوا : 
هذا سحرٌ وتخييل وخداع. 
دا متا أي : أبعت إذا متنا؟. فهو استفهام إنكار منهم وسخرية. «وأو عَابآونا 
الورك أي : أو تُبِعتُ آباؤنا. دخلت ألفُ الاستفهام على حرف العطف. وقرأ نافع : 
«أَوْ آَبَِؤُنَا» بسكون الواو””". وقد مضى هذا في سورة «الأعراف» في قوله تعالى: أو 
من آهل القر» [الآية: ۹۷]. 
قوله تعالى: فل َعَم وَأسْمَ دجِرُنَ @ فنا ما هی رجه وة ماڏا م تطروت ® 
واوا وتا هلدا ب وم لن ® هنذا بوم م لقصل ايى 2 7 ES‏ © 


قوله تعالى: فل تَمَمّ أي : تشون .وسم خرو أي : او 


. ٥٠١/٠۹ بنحوهء وقول قتادة أخرجه الطبري‎ 5١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص٠۳۷‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ”/ 5١4‏ . 

. ٥۱١ - ٥٠١/۱۹ أخرجه الطبري‎ )٤( 

)2( قرأ بها نافع في رواية قالون» وابن عامر. السبعة ص۲۸۷ » والتيسير ص١۱۸‏ . 
(5) زاد المسير ٥۲/۷‏ . 


۲ سورة الصافات: الآيات ۸ . ۲١‏ 


لأنهم إذا زاوا رقع ها انکر قلا ال لرن وقيل: أي: ستقوم القيامةٌ وإِنْ 
گرهتم» فهو أمرٌ واقع على رغمكم وإِنْ أنكرتموه اليومٌ بزعمكم. 

ونا َة وِدَةُ» أي : صيحة واحدةٌ؛ قاله الحسن. وهي النفخة الثانية. 
وسميت الصيحةٌ زجرةً؛ لأن مقصودها الزجر“؛ أي: يُرْجَر بها كزجر الإبل والخيل 
عند السّوق. 

ا هم قِيَامٌ يرود أي: ينظر بعضهم إلى بعض. وقيل: المعنى: 
ينتظرون ما يفعل بهم. وقيل : هي مثل قوله : لدا هى سخصة انمسر لن را4 
[الأنبياء: 91]. وقيل : أي : ينظرون إلى البعث الذي أنكروه”". 

قوله تعالى: واا وكا مدا يم لين نادَوًا على أنفسهم بالويل؛ لأنهم يومئذ 
يعلمون ما حل بهم. وهو منصوبٌ على أنه مصدر عند البصريين. وزعم الفرّاء أن 
تقديره: يا و ووی مخ خان الام :ول كان كما قال لكان مضا 
وهو في المصحف مُتَّصلء ولا نعلم أحداً يكتبه إلا مُتّصلاً. 

و«يَوْمٌ الدين» يوم الحساب. وقيل: يوم الجزاء. 

مدا ب م الل الى تر و كربت قيل : : هو من قول بعضهم لبعض؛ أي 
هذا اليوم الذي كذَّبنا به. وقيل: هو من قول الله تعالى لهم . وقيل: من قول 
الملائكة؛ أي: هذا الخو الاي فيبين المحِقّ من المبطل. ف كربق فى 
َة ريق في آلتَعبرٍ»”'' [الشورى:۷]. 


. ٤۲/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 57/6 » والمحرر الوجيز ٤1۸/٤‏ بنحوه. 
(۳) في إعراب القرآن ٤۱٤/۳‏ » وما قبله منه. 

. 17/6 النكت والعيون‎ )٤( 

. 518/١9 تفسير الطبري‎ )٥( 


() تفسير الرازي 17١/77‏ بنحوه. 


سورة الصافات: الآيات ۲۲ . ۲۵ ۲۳ 


قوله تعالى: اشوا اَن ظا و ا وا كوا ينيدو © ين رن الله 
تأخكوم إل یر للم © قشر ایم تنفوزة © ما لک لا تاو © بل 
7 اي شدي © عل بض تالو © الوأ نكم كم اوتا عن 
ين ©© كلا بی ل کو نزي © ونا 36 ا میگ م 
عي 0 إا ایق © غوسم إنَا کا غو 
هم ومين في الْعَدَابٍِ مسرن © إا كدزك قعل بِلْمَجْرِمِينَ © َم إا 
قير لم لآ إل إلا آل بتي © > 
قوله تعالى: شرا أ الي لا رَه هو من قول الله تعالى للملائكة : 
«احَْشُرُوا» المشركين «وَأَزْوَاجَهُمْ) ائ أشياعهم في الشرك» والشرك اللہ ؛ قال الله 
تعالى : إإرك اترك لَظُْمٌ عطي القمان:1] فَيُحشّر الكافر مع الكافر؛ قاله قتادة 
وأبو العالية . 
وقال عمر بن الخطاب في قول الله عز وجل : لاأخْثُروا اين اموا وَأرْوَهُم 4 قال : 
الزاني مع الزاني» وشاربٌ الخمر مع شارب الخمر» وصاحبٌ السرقة مع صاحب 
السرقة. وقال ابن عباس : «وَأَزْرَاجَهُمْ؛ أي: أشباههم. وهذا يرجم إلى قول عمر . 
وقيل: «وَأَرْوَاجَهُمْ) نساءهم المُوافقات عل الكفر؛ قاله مجاهد والحسن» ورواه 
النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب . 
وقال الضحاك: «وَأَرْوَاجَهُمْ) قُرّناءهم من الشياطين. وهذا قول مقاتل أيضاً : 
يُحشّر کل كافر مع شيطانه في سلسلة“ . 
وَمَا گانوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله أي : من الأصنام والشياطين وإبليس”". 
اهدو ِل صل اليم 4 أي : سوقوهم إلى النار. وقيل: «فَاهُدُوهُم) أي : دُلُوهم. 
)١(‏ الأقوال السالفة في إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠١/١‏ والنكت والعيون ٤١/١‏ » وزاد المسير ٥۲/۷‏ . 


وقول ابن عباس وعمر رضي الله عنهم أخرجه الطبري ۱۹/۱۹ - ٥۲١‏ . 
(۲) الكت والعيون 47/6 . 


6 سورة الصافات: الآيات؟7‎ ۲٤ 


يقال : هَدَيْتُهِ إلى الطريق» وهَدَيْنّه الطريق؛ أي: دَلَلّته عليه. وأهديتٌ الهديّة؛ ومَديتُ 
العروسَء ويقال: أهديتها ؛ أي جعلتها بمنزلة الهدية. 

قوله تعالى : قفر م نوو وحكى عيسى بن عمر: «أَنّهُمْ؛ بفتح الهمزة. 
قال الكسائي: أي: لأنهم» وبأنهم”» يقال: وَقفتُ eT‏ وَفْفاً فوقفتٌُ هي 
وقوفاً» يتعدّى ولا يتعدّى”"؛ أي : احبسوهم. وهذا يكون قبل السّوق إلى الجحيم؛ 
وفيه تقديمٌ وتأخيرٌء أي: قَفُوهم للحساب» ثم سُوقوهم إلى النار. وقيل: يُساقون إلى 
النار أولاً» ثم يُحشّرون للسؤال إذا قَرُبوا من النار . 

«إِنّهُمْ مسؤولون» عن أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم؛ قاله القُرَطي والكلبي. 
الضحاك : عن خطاياهم. ابن عباس : عن لا إله إلا الله”''. وعنه أيضاً : عن ظلم 
الخلق: 

وفي هذا كله دليلٌ على أن الكافر يُحاسّب. وقد مضَّى في «الحجر» الكلام فيه“ 

وقيل: سؤالهم: أن يقال لهم: #ألر ايك رُسُلٌّ منك [الأنعام:١1]‏ إقامة 

للحجة. ويقال لهم: : ما لكر لا تامرو على جهة التقريع والتوبيخ؛ أي: ينضر 

فيمنعه من عذاب الله" . 

وقيل : هو إشارةٌ إلى قول أبي جهل يوم بدر: عن جي سر4" [القمر .]٤٤:‏ 
وأصلّه : تتناصرون» فظرحت إحدى التاءين تخفيفاً. وشدّد البَرّي التاء في الوصل”“. 


. ٤١١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٤١١/۳‏ » وقراءة عيسى بن عمر في القراءات الشاذة ص .٠۲۷‏ 
(۳) الصحاح (وقف). 

. ٥۳/۷ هذه الأقوال في زاد المسير‎ )٤( 

1 ۲0۹/۱۲ )( 

(1) النكت والعيون ٤٤/٩‏ بنحوه. 

(0) المحرر الوجيز 5594/5 » وزاد المسير ٥۳/۷‏ . 

(۸) التيسير ص ۸۳ . 
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قوله تعالى: بل هر أَلْوَمَ تسلو قال قتادة: مستسلمون في عذاب الله عز 
وجل . ابن عباس : خاضعون ذليلون. الحسن: مُنقادون. الأخفش: مُلقون بأيديهم. 
والمعنى متقارب. 

مول بصم عل بض يعني : الرؤساء والأتباع يسةك يتخاصمون”" . 

ويقال: لا يتساءلون» فسقطت لا. النحاس”": وإنما غلِط الجاهل باللغةء فتومّم 
أنَّ هذا من قوله : فلا أضاب تهر ومين ولا يساو [المؤمنون:١١1]»‏ إثما هو 
لا يتساءلون بالأرحام» فيقول أحدهم : أسألك بالرَّحِم الذي بيني وبينك لما نفعتني» 
أو أسقطتٌ لي حمّاً لك عليّ» أو وهبتٌ لي حسنة. وهذا بيّن؛ لأن قبلّه مَل أذ 


eA 


ر 
ب 


5 


ته . أي : ليس ينتفعون بالأنساب التي بينهم؛ كما جاء في الحديث إن الرجل 
yT‏ أبيه أو على ابئه حى فياخذه منه؛ لأنهنا الحستاتٌ 
والسيئات» ٠‏ وفي حديث آخر: «رَحِمَ الله امرءا كان لأخيه عنده مَظْلِمةٌ من مال أو 
عِرْضء فأتاه فاستحلّه قبل أن يُطالبّه به» فيأخدٌ من حسناته» فن لم تكن له حسناتٌ 
زيد عليه من سيئات المُطالِب»" . 

وايَتَسَاءَلُونَ؛ هاهنا إنما هو أن يسأل بعضهم بعضاً ويُوبّخه في أنه أضلّه أو فتح له 
باباً من المعصية؛ بين ذلك أن بعده «إِنَكْ كم تاتا عَنِ آلْيمِينٍ؟ه”" . 


> م م 


قال مجاهد: As‏ قتادة : هو قولٌ الإنس للجن. وقيل: هو 
1 1 سے 


من قول الأتباع للمتبوعي. 0 3 دليله قوله تعالى: وولو ترك إذ لون ن موفوفورت عند 


. ٥۲٤/۱۹ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٠٠/٤‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ٤1۷ - ٤۱1/۳‏ : 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

(0) أخرجه الترمذي (11519) بنحوه من حديث أبي هريرة . وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
(1) إعراب القرآن للنحاس ٤١۷/۳‏ . 

(۷) النكت والعيون ٤٠/١‏ » والمحرز الوجيز 559/54 ٠‏ وقول قتادة أخرجه الطبري ٥۲٤/٠۹‏ . 
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000 ابن 
النُصح. والعربٌ تتفاءل بما جاء عن اليمين وتُسمّيه السانح. وقيل : ١تَأَتُونَنا‏ عن اليمين» 
تأتوننا مجىء من إذا حلف لنا صدَّقناه''". وقيل : تأتوننا من قبل الدّين فتهرّنون علينا 
أمرٌ الشريعة وتُفّروننا عنها”". 

قلت: وهذا القولٌ حسنٌ جدَاً؛ لأن من جهة الدّين يكون الخير والشرّء واليمين 

وقيل: اليمين بمعنى القوّة؛ أي : تمنعوننا بقوّة وغلبة وقهر؛ قال الله تعالى: 
راع عل م َا لين أي : بالقوّة وقوّة الرجل في يمينه؛ وقال الشاعر: 
ELE ah‏ 

أ الق والقدرة#وهذا قول ابن غاس وتال مجاعر: «تاثرتكا عن البميةة 
أي: من ّل الحق أنه معكم”*'؛ وكله مُتقارب المعنى . 

َالو بل لر كوا مؤْمِيَ» قال قتادة: هذا قول الشياطين لهم”'. وقيل: من قول 
الرؤساء؛ أي : لم تكونوا مؤمنين قط حتى ننقلكم منه إلى الكفرء بل كنتم على الكفر 
فأقمثّم عليه للإلف والعادة «ومًا نلا تك لطن » اي لمن ا في ترك 
الحق .«إبل كم لو ما طب أي : ضالين مُتجاوزين الحدّ . 

کی ا ا نهو اين من فول الشوصية ا : وجب علينا وعليكم قول 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤1۷/۳‏ . 

(۲) زاد المسير ٤/۷‏ بنحوه. 

(۳) قائله الشماخ بن ضرارء وهو في ديوانه ص 775 . 
(5) النكت والعيون 16/6 -5: . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 4779/9 . 


سورة الصافات: الآيات ٠۵ . ۴١‏ ۷ 


ريّناء فكلنا ذائقو N Gs‏ 
لْجِنَّةَ ولتاس أنه [هود:114]. وهذا موافق للحديث: (إنَّ الله جل وعرّ كتب 
للنار أهلاً وللجنة أهلاً» لا يُرَادُ فيهم ولا ينقص مته“ 

ل ل و a‏ 
والاستدعاء. ثم قال خبراً عنهم: لينَبعْ مين في الْمَدابِ شرك الضال والمُضِل. 
لإا كلك أي : مثل هذا S48‏ ری يل أي : المشركين. 

وم کا إا قي للم له لَهَ إلا أ لَه ترود أي : : إذا قيل لهم : قولواء فأضمرٌ 
القولٌ . 

وايَسَْكْبرُونَ) في موضع نصب على خبر كان. ويجوز أن يكون في موضع رفع 
على أنه خبر إن وكان مُلغاة"”. ولما قال النبي ك4 لأبي طالب عند موته واجتماع 
قريش «قولوا: لا إله إلا اللهء تَملِكوا بها العربّ»ء وتّدين لكم بها العَجَّم» أَبَوْا 
وأَنْقُوا من ذلك. وقال أبو هريرة عن النبي ل قال: «أنزل اللهُ تعالى في كتابه فذگر قوماً 
استكبروا فقال: تم كوأ ذا يبل هم ل إل إلا اله ينْتَكرُونَ4 وقال تعالى: 8 إدّ 
ل د ية هة درك لَه سَكبِنمٌ عل رولو عل 
المڙميت وَلرَمَهُرْ كيه التقرى واوا َي با پا هلهأ [الفعم ١:‏ وهي: لا إله إلا 
SS‏ 


. ٥١ - 0٤/۷ وزاد المسير‎ › ۳٦/٤ الكلام بنحوه في تفسير البغري‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج نحوه أحمد (1971) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
وإسناده ضعيف» وفي هذا المعنى عدة أحاديث ثابتة سلفت الإشارة إليها ۳۷٠1/۹‏ » منها حديث 
علي . ولفظه: «ما منكم من أحار» ما من نفس منفوسة إلا كيب مكائها من الجنة والنار..» أخرجه 
أحمد (2)571 والبخاري 2)1١7575(‏ ومسلم .)۲۱٤۷(‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 418/9 . 


)٤(‏ أخرجه أحمد ,)5٠١8(‏ والترمذي (۳۲۳۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 
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على قضية المُدَة؛ ذكر هذا الخبرٌ البيهقئ والذي قبله القشيري. 
قوله تعالى : ووی آنا لارا َالهَيِمَا لاع تنوم © بل جا 7 7 
الل © انکر ایشا نمداب الاير © وما عرو إلا ما كم تمو 
إلا ماه أل اللي )> 
وقوله تعالى : وَبَفُولَُ نا َأ ءَالِهُيتا لِنَاعٍ نون أي : لقول شاعر مجنون؛ 
فردٌ الله جل وعز عليهم فقال: بل جا اَن يعني القرآن والتوحيد #«وَصَدَقَ 
مسل فيما جاؤوا به من التوحيد . 
ایگ لابشا لداب لأر الأصلٌ: لذائقونء فَحْذِقّت النون استخفافاً وڅفضت 
للاضافة: ويتجوز النصبٌ كما انشد يبري" : 


مَأ 2 ھم 3 م عم اه 7 o‏ 8 : ولا ڈاکنر ال | إل ة | E‏ 


وأجاز سيبويه «وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةً) [الحج : ]2*7 على هذا. 

وما رون إلا ما م عمو قَمَوْ» أي : إلا بما عملتم من الشّرك إلا عاد أله 
َلْمْحَلوِينَ » استثناء ممن يذوق العذاب. وقراءة أهل المدينة والكوفة: «المُخُلْصِينَ) 
بفتح اللام» يعني الذين أخلصهم الله لطاعته ودينه وولايته. الباقون بكسر اللام؛ 
أي : الذين أخلصوا لله العبادة. وقيل: هو استثناءٌ ءٌ منقطع ؛ اي نكم ابه المجرمون 

ثقو العذاب» لكن عباد الل الا اون الغذات" 


.)۲۱۸( وأخرجه ابن حبان في صحيحه‎ »)١97( في الأسماء والصفات‎ )١( 

(؟) في الكتاب ١‏ .؛: ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤۱۸/۳‏ . 
(۳) قائله أبو الأسود الدؤلي» وسلف ٠١/۲‏ . 

(4) قرأ بها ابن أبي إسحاقء كما ذكرناه ۳۹۳/۱٤‏ . 

(0) السبعة ص ۳٤۸‏ » والتيسير ص ١١8‏ . 


(7) تفسير الرازي ١75/17‏ بنحوه. 
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سي 1 عر ار تعن © ينسَة لو شري 
© لا بال © کی رث طرف عِيِدُ © 


ا E‏ 4 
قوله تعالى : لأأوْليِكَ لم رق مم يعني المخلّصين؛ أي: لهم عطيةٌ معلومة 
لاتنقطع. قال قتادة: يعني الجنة. وقال غيره: يعني رزق الجنة. وقيل : هي الفواكة 
التي ذكر. قال مقاتل: حين يُشتهونه. وقال ابن السائب: إنه بمقدار العّداة وَالعَشِيَ؛ 

قال الله تعالی : وهم رِدْفُهُم فيا بكر وعشيًا) [مريم: 17]. 

لرك جمع فاكهة؛ قال الله تعالى: #وأمددتهم بمَكهَةٍ4 [الطور: ؟؟] وهي 
التّمار كلها رَظبها ويابسها؛ قاله ابن عباس . 

وهم مَكمُوكَ أي : ولهم إكرامٌ من الله جل وعز برفع الدرجات وسماع كلامه 

0 ألمي أي : في بساتين يتنعّمون فيها. وقد تقدّم أن الجنان سبع في 
سورة «يونس» منها ال 

قوله تعالى : عل سرر مرلن قال عكرمة ومجاهد: لا ينظر بعضهم في قَفا 
کی راا 58 وقيل: الأسِرّة تدور كيف شاؤواء فلا يرى أحدٌ قفا أحد. 
وقال ابن عباس: على سُرر مُكلّلة بالدّرَ والياقوت والرًّبرجد؛ السرير ما بين صنعاء 
إلى الجابية» وما بين عَدَن إلى أيلة”“. وقيل: تدور بأهل المنزل الواحد. والله أعلم. 

قوله تعالى: ليْطَاكُ عم بكأن ين تون لما ذگر مطاعِمّهم ذَّكر شرابّهم 


عام 
)١(‏ زاد المسير ٥١ - 0٥0/۷‏ . 
(0) 41/1۰ . 


(۳) قول مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۳۸/١١‏ › وقول عكرمة أورده النحاس في إعراب القرآن 
4/۳ . 


(5) لم نقف عليه. وأيلة: جبل بين مكة والمدينة قرب ينبع. 
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والكأسُ عند أهل اللغة اسم شامل لكل إناء مع شرابه؛ فإِنْ كان فارغاً فليس 
بكأس”". قال الضحاك والسدي: كل كأس في القرآن فهي الخمرء والعربُ تقول 
للإناء إذا كان فيه خمرٌ: كأس» فإذا لم يكن فيه خمر قالوا: إناء وقد" . 

النحاس”": وحكى من يُوثق به من أهل اللغة أن العرب تقول لِلقَدَّح إذا كان فيه 
خمر: كأس؛ فإذا لم يكن فيه خمرٌ فهو قَدَّح؛ كما يقال للحُوَّان إذا كان عليه طعام : 
مائدة» فإذا لم يكن عليه طعام لم تقل له: مائدة. قال أبو الحسن بن كيسان: ومنه: 
ظعينة» للهودج إذا كان فيه المرأة . 

وقال الزجاج : «بِكَأس مِنْ مَعِينِ؛ أي : من خمر تجري كما تجرى العيون على 
وجه الأرض. والمعين : الماء الجاري الظاهر”. 

بيسآ صفة للكأس. وقيل : للخمر .لدو لسرب قال الحسن: خمرٌ الجنة 
أشدٌ بياضاً من اللبن. «لَذَّوَه: قال الزجاج”': أي: ذات لذََّء فحذف المضاف. 
وقيل: هو مصدر جعل اسماء أي : بيضاء لذيذة؛ يقال : رات لذ ولد مثل : 
نباتٌ عض وعَضيض. فأما قول القائل : 
زد كلتم الق يى رة بارش الجداين ية الخدنده 


. ۳٠٤/٠١ وينظر تهذيب اللغة‎ ٠ ٥1/۷ زاد المسير‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ٥۳١۱/۱۹‏ . 

(۳) في إعراب القرآن 519/7 . 

(1) في معاني القرآن 7١/5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 419 . 
(5) تهذيب اللغة ٠١/۳‏ . 

() المحرر الوجيز 5/ 5/7 » وزاد المسير ٥1/۷‏ . 

(۷) في معاني القرآن ٠٠١ /٤‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 419/7 . 
(۸) البيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص185 ء وروايته: 


ولذ كطعم الصرخدي طرحئّه عشية خمس القوم والعين عاشقه 
والبيت ذكره مثل رواية المصنف الأزهريٌ في تهذيب اللغة ٤0۹/٠١‏ » والزمخشري في الكشاف = 
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فإنه يريد النوم. وقيل: ١بَيْضَاءً‏ أي : لم يعتصرها الرجال بأقدامهم .لا ذبًا 
َل أي : لا تغتال عقولهم» ولا يُصيبهم منها مرضٌ ولا صُداء9" . 

لوا هُمْ نها ترفوت » أي : ؛ لااتدهت عقوليتم : ر تيقال ا عزن 
للجم والحربٌ غولٌ للنفوس؛ أي: تذهبٌ بها. ويقال: تزف الرجل بُنْرّف» فهو 
منزوفٌ ونَزِيفٌ, إذا سَكرٌ. قال امرؤ القيس : 
وإذهي تمشي كمشيالنَّزِي ‏ ف يَضْرَّعُهبالكشيبالبٌو:”» 


وقال أيضاً : 
نَزِيفٌإذا قامث لوجوتمايلّت تُراشِي الفؤاة الرّخْصٌ أل تَدءر9) 
وقال آخر: 


فلعمتٌ فاها آذ بقُرونها شُرْبَ انريف ببرد ماءِ الحشر © 
وقرأ حمزة والكسائي بكسر الزاي”''؛ من أنزف القومُء إذا حان منهم النّزْفء 
وهو السك يقال: أحصد الزَّرِعٌ؛ إذا حان حَصادٌهء وأقطف الكرمء إذا حان قِطاقف 
رارك اله إذا حان رُكوبه. وقيل: المعنى: لا يُنفِدون شرابّهم؛ لأنه دأبهم ؛ 
يقال : أنزف الرجل: فهو منزوف. إذا فَنِيتٌ خمره. قال الحطيئة : 


i / =‏ . وصرخد: موضع ينسب إليه الشراب.. اللسان (صرخد). قال الأزهري: أراد: أنه لما دخل 
ديار as‏ 

(۱) 3 تفسير البغوي /٤‏ ۲۷ » وزاد المسير 0571. 

e فق‎ 

(۳) ديوان امرئ القيس ص ١605‏ . قال شارحه: البهر: من الانبهار» وهو انقطاع النّمّس. 

(54) ديوان امرئ القيس ص١1.‏ الرخص: الناعم. القاموس (رخص). قال شارح الديوان: أي: تداري 
فؤادها لتشتدّ عند المشي ولا تفتر. 

(0) البيت في الأغاني ٠۹۱/۱‏ ضمن أبيات لعمر بن أبي ربيعة. . وهو في اللسان (حشرج) وفيه: قال ابن 
بري: : البيت لجميل بن معمر وليس لعمر بن أبي ربيعة. والنزيف: المحموم الذي مُنع من الماء. 
والحشرج : الثّقرة ة في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو. 

(1) السبعة ص 087 والتيسير ص 185 . 


۳۲ سورة الصافات: الآيات 50 - ٤٩‏ 
لل ر س 


نَعَمْرِي لئن أنْزفُْم أو صَحَوْتُمْ لش الن دام كي أن انج 

النحاس”" : والقراءةٌ الأولى”" أبن وأصح في المعنى؛ لأن معنى «يُنْرَفُونَ؛ عند 
جِلَّة أهل التفسير ‏ منهم مجاهد“ 1 لا ذب عقولهم ؛ فنفى الله عز وجل عن ر 
الجنة الآفاتٍ التي تلحق في الدنيا من خمرهاء من الصداع والسّكر. ومعنى 'يُنْزِفُونَ 
الصحيح فيه أنه يقال: أنزف الرجل إذا نَفِدَ شرابُه» وهو يبعد أن يُوضَفَ به شراب 
ال ولع مار أن كون جن لا يقد ايدا + 

وقيل : «لَايْئْزِفُونَ بكسر الزاي: لا يَسْكَرون؛ ذكره الزجاج وأبو علي على ما 
ذكره المَسّيري . 

المهدوي: ولا يكون معناه: يَسْكرون؛ لأن قبلّه «لا فيها غَوْلٌُ». أي: لا تغتال 
عقولّهم فيكون تكراراً؛ ويسوغ ذلك في «الواقعة»”"" . 

ويجوز أن يكون معنى "لا فيها غَوْلٌ؛ لا يمرضون؛ فيكون معنى «ولاهُمْ عنها 
يُْرَفُونَ» لا يَسْكرون أو لا ينقّدُ شرايُهم”". قال قتادة: الغول وج البطن. وكذا روى 
1-00 «لا فيها غَوْلٌ» قال: لا فيها وجمٌ بطن. الحسن: صَداع. 
وهو قول ابن عباس «لا فيها غَْلٌ: لا فيها صُداع”". وحكى الضحاك عنه أنه قال: 


)0( لم نقف عليه في ديوان الحطيئة» ونسبه الطبري في تفسيره 0100/14 > والجوهري في صحاحه 
(نزف)» وابن عطية في المحرر الوجيز ٤۷١ /٤‏ للأبئرد الرّياحي» والكلام بنحوه في معاني القرآن 
للزجاج 0 ., والحجة لأبي علي الفارسي ٥٤/٦‏ - 058 > والنكت والعيون ٤۸4/١‏ » وزاد المسير 
0/1 وکلهم أورد البيت شاهداً على أن أنزف بمعنى سَكِرٌ. 

(۲) في إعراب القرآن 419/7 . 

(۳) يعني قراءة: ١‏ يُنرّفون» بفتح الزاي. 

. 015/19 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) مغاني القرآن للزجاج /707ء والحجة لأبي علي الفارسي /٦‏ 00 . 

(1) في تفسير الآية (19). 

(۷) الكلام بنحوه في الحجة لأبي علي الفارسي ٥٥/٦‏ . 

(A)‏ أخرج هذه الأقوال - ماعدا قول الحسن ‏ الطبري 017/19 - 17م وقول الحسن ذكره البغوي في 
تفسيره /٤‏ ۲۷ 


سورة الصافات: الآيات a 59 _ ٤۵‏ 


في الخمر أربعٌ خصال: الشّكر والصداع والقيء والبول؛ فذكر الله خمرٌ الجنة فنرَّمَها 
عن هذه الخصال”. مجاهد: داء. ابن كيسان: مَعْص. وهذه الأقوال متقاربة . 
وقال الكلبي: «لا فيها غَوْلٌ) أي: إثهم'”" ؛ نظيره: طلا لو فيا ولا تأي 
[الطور :۲۳]. وقال الشعبي والسدي وأبو عُبيدة: لا تغتال عقولّهم فتذهب بها. ومنه 
قول الشاعر: 
وفنا زالت البكابة تجا وت نذه الول الاو“ 
أي : تصرع واحداً واحداً . 
وإنما صرف الله تعالى السكر عن أهل الجنة لثلا ينقطعَ الالتذاذ عنهم بنعيمهم . 
وقال أهل المعاني: العَؤْل فسادٌ يلحق في خفاء. يقال: اغتاله اغتيالاً إذا أفسدَ 
عليه أمره في حُفية. ومنه اكول والغِيلة: وهو القتل حُفية. 
٠‏ قوله تعالى : «َوَعِكَم قَصِرتُ رن أي : نساء قد مَصَرْنَ طرفهنٌ على أزواجهرٌ 
IT E‏ عكرمة : 
«قَاصِرَات الطَرْف» أي : محبوساتٌ على أزواجهن. والتفسير الأول أبينٌُ؛ لأنه ليس 
في الآية مقصورات» ولكن في موضع آخر: فصوت [الرحمن:۷۲] يأني بیان . 
و«قاصرات» مأخوذ من قولهم : قد اقتصر على كذاء إذا اقتنع به وعدلٌ عن غيره؛ 
قال امرؤ القيس: 


. ۲۷٤/١ أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )١( 
. ٤۷/١ النكت والعيون‎ )۲( 
والبيت نسبه الرازي‎ ¢ 575/١9 قرف مجاز القرآن لأبي عبيدة 114/۲ ¢ وقول السدي أخرجه الطبري‎ 


في تفسيره ۱۳۷/۲۲٢‏ لمطيع بن إياس» وهو غير منسوب في تفسير الطبري ٠۳۲/۱۹‏ 3 والمحرر الوجيز 
1/5 


() تفسير البغوي ۲۷/٤‏ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۲١/۳‏ » وقول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد أخرجه الطبري /١9‏ /الاه 
م6 
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و الاوك ادف قود تخ الع را e‏ 

ويروى: فوق الخد”". والأوّل أبلغ. والإئب القميص» والمُخځول: الصغير من 
الو رتال ماغدا دا ن 

عي عِظام العيون» الواحدة عَيْناء؛ ؛ وقاله السّدي. مجاهد: «عينٌ» جسان 
العيون. الحسن : الشديداتثٌ بياض العين» الشديدات سوادها”"". والأوّل أشهرٌ في 
اللغة. يقال: رجلٌ أعينُ؛ واسع العين» بيّن العَيّن» والجمع: عِين» وأصله فُعْل 
بالضم» فكسرت العين؛ لثلا تنقلب الواو ياء. ومنه قيل لبقر الوحش: عِين» والثور 
أعينٌ» والبقرة عَيناء". 

لعن بن كنود أي : مصون. قال الحسن وابن زيد: شُبّهن ببيض التّعام» 
نها النعامة بالريش من الريح والغبار» فلونُها أبيض في صُفرة» وهو أحسنٌ ألوان 
النساء. وقال ابن عباس وابن جُبير والسدي: شُبّهن ببطن البيض قبل أن يَقْسَرَ وتمسه 
الأيدي. قال عطاء + شمن بالشحاء الذي يكوث بين الفشرة العلا ولباب الي" 
وسَحَاةٌ كل شيء قِشْرهء والجمع سخا ؛ قاله الجوهري“. ونحوه قول الطبري”"', 
قال: هو القِشر الرقيق» الذي على البيضة بين ذلك. ورَوَّى نحوه عن النبن كل" '. 


. 288 ديوان امرئ القيس ص‎ )١( 

(۲( ذكره بهذه الرواية الماوردي في النكت والعيون ٤۸/١‏ والكلام السالف فيه. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۷/١‏ . 

. 059/١9 وزاد المسير 08/19 » وقول السدي أخرجه الطبري‎ ٠ ٤۸/١ النكت والعيون‎ )٤( 

)0( مجمع البيان ۲۳/ ٥۷‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس #/ ٤٤١‏ » والصحاح (عين). 

(۷) هذه الأقوال في تفسير الطبري 010/١9‏ ؛ والنكت والعيون 448/6» وتفسير البغوي ۲۷/٤‏ » وزاد 
المسير ٥۸/۷‏ . 

(۸) في الصحاح (سحا). 

(9) في تفسيره 0/14. 

= من حديث آم سلمة رضي الله عنهاء بلفظ : قلت: يا رسول اللهء أخبرني عن قوله: کنن ب کون‎ )٠١( 


سورة الصافات: الآيات 58 ۳o 1١‏ 


والعربٌ تشب المرأة بالبيضة لصفائها وبياضها('؛ قال امرؤ القيس: 
وبيضة جذر لا يُرامُ جباؤها لمعت من لَهْربهاغيرَمُمْجَل" 
وتقول العرب إذا وصفت الشيء بالحسن والنظافة: كأنه بيض النعام المُعْطَى 
TI‏ وقيل: المكنون: المَصُون عن الكسر؛ أي: إنهنَّ عذارّى. وقيل: المرادٌ 
بالبيض اللؤلۇ؛ كقوله تعالى : و امل لوو الكونه [الواقعة :۲۳-۲۲] 
أي : في أصدافه؛ قاله ابن عباس أيضاً. ومنه قول الشاعر : 
وهي بيضاء مثل لُؤْلُؤةَا لغ راص ميرت ين جَوْمَر مَحنون 
وإنما ذكر المكنون والبيض جمع؛ لأنه رد النّعت إلى اللَفظ. 
قوله تعالى: لايل فل بام عل تند كَل © قال قال يتم إن كن لي 
رين © يفول أك لِيِنَ الْمصَدَقِبنَ 6 لدا يننا ونا انا لد 0 تمدن @ 
قل هل اش ملم © اطم a‏ 0 ده كدت 
نون © ولوا َة وق لكت يِنّ الفختّرن © بن © إل 
مودنا ا م © لل هذا 
َلَْْمَلٍ ألميو © 4 


قوله تعالى : اقل : ف بعصم عل عض ساون ای يتنا وضيون د فيما بينهم 


- قال : رهن كرقة الجلدة التي رأيتها في داخل البيضة التي تلي القشرة. .» وفي إسناده سليمان ابن أبي 
كريمة. ضعّفه أبو حاتم » وقال ابن عدي : عامة أحاديثه مناکیر» ميزان الاعتدال 7371/7 . 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 18/1 » و تفسير البغوي 77/4 ٠‏ وزاد المسير 4058/17 وفيهما: والعرب تله 
المرأة ببيضة النعامة. 

(؟) ديوان امرئ القيس ص ٠ ١١‏ والبيت من معلقته. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٤١/۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 041/19 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) قائله أبو دهبل» وهو في تفسير الطبري 041/١14‏ » والنكت والعيون 48/6 » وخزانة الأدب (طبعة دار 
صادر) / ۲۸١‏ وعند الطبري والبغدادي: زهراءء بدل: بيضاء. 

(5) تفسير البغوي ۲۷/٤‏ . 


"١ 6٠ سورة الصافات: الآيات‎ ۳٦ 


أحاديتهم في الدنيا. وهو من تمام الأنس في الجنة. وهو معطوفٌ على معنى «يُظاف 
عليهم؟ المعنى : يشربون فيتحادثون على الشّراب كعادة الشُرّاب. قال بعضهم : 
االات أاديتث الكراء على لدان 


فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عمّا جرى لهم وعليهم في الدنيا ؛ إلا أنه جيء 
به ماضياً على عادة الله تعالى في إخباره. 

قوله تعالى: ظثَلَ فيل َنم أي: من أهل الجنة: إن كان لي رين أي : 
صديقٌ ملازم يفول لَنَكَ لَنَ اَي أي : بالمبعث والبجزاء. وقال سعيد بن جبير: 
قرينه شريكه”". وقد مضى في «الكهف» ذكرهما وقصّتهما والاختلاف في اسميهما 
مستوفئ عند قوله تعالی : وارب كم سنل رجانه [الآية: 77]. وفيهما أنزل الله جل 
وعرّ: «قال اپل نم إِنْ کان لي رين إلى ين الْمُخَصَريتَ» . 

وقيل : أراد القرين قريئّه من الشياطين» كان يُوسوس إليه بإنكار البعث" . 

وقرئ: «أَيْنَكَ لمنّ المُصَّدَّقِينَ» بتشديد الصاد. رواه عليّ بن كِيْسة عن سليم عن 
حمزة. قال النحاسر : ولا يجوز «أَيْنَّكَ لمنّ المُصَّدَّقِينَ؛ لأنه لا معنى للصّدقة 
هاهنا . 


وقال القشيري: وفي قراءة عن حمزة: «أُيْنّكَ لَمنَ المُصَّدّقِينَ؛ بتشديد الصاد. 


)١(‏ تفسير الرازي 18/177 ؛ والبيت فيه دون نسبة. 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون 19/6 > وابن الجوزي في زاد المسير 04/7 عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(۳) النكت والعيون 49/6 » وتفسير البغوي ۲۸/٤‏ » وزاد المسير 04/10 عن مجاهد. 

(4) وهي غير المشهورة عن حمزة» والمشهورة عنه كقراءة الجماعة» وذكرها عن حمزة غير المصنف ابن 
الجوزي في زاد المسير ۹/۷ لكن من طريق بكر بن عبد الرحمن القاضي عنه. وعلي بن كِيّْسة روى 
القراءة عن سليم» وهو ابن عيسى بن سليم أبو محمد الحنفي» مولاهم» الكوفيء المقرئ» توفي سنة 
(۱۸۸ ه). الإكمال لابن ماكولا ۷/ ۱٥۸ - ۱٥۷‏ ۰ وطبقات القراء ۳۱۸/۱. 


. 45١7/9 فی إعراب القرآن‎ )٥( 


سورة الصافات: الآيات 0۲ _ 31 ۳۷ 
واعتّرِضَ عليه بأنَّ هذا من التصديق لا من التصدّق. والاعتراضٌ باطل؛ لأن القراءة 
إذا تبت عن النبي # فلا مَجال للعن فيها. فالمعنى اأَيْنَكَ لمن المُصَّدَّقِينَ بالمال 
طلباً في ثواب الآخرة. 
لا نتا وا ب وولا أ لوده أي : مجْزيُون مُحاسبون بعد الموت . 
ف قال الله تعالى لأهل الجنة : لعل أَسْم مُطَلِمُت4 . وقيل: هو من قول 
المؤمن لإخوانه في الجنة: هل أنتم مُصّلعون إلى النار لِننظرَ كيف حال ذلك القريء . 
وقيل: هو من قول الملائكة. ا نتم مُطلِعُونَ؛ باستفهام» إنما هو بمعنى 
الأمرء أي : إِطلِعوا؛ قال ابن الأعرابى”'' وغيره. . ومنه لما نزلت آية الخمر قام عمرٌ 
قائماً بين يدي النب ء ثم رفع رأسّه إلى السماءء ثم قال : : يا ربّء بياناً أشفى من 
هذا في الخمر. فنزلت: هل أَنم مودي [المائدة:١94]‏ قال: فنادى عمبٌ : انتهينا يا 
و 
دقرا ابن عباس : «هل أنتم مُظْلِعُونَ» بإسكان الطاء خفيفة مظع » بقطع الألف 
۰ على معنى: هل أنتم مُقبلون فأقبل . 
قال النحاسر” “: «قَأَظلِعَ قَرَآه فيه قولان: أحدهما أن يكون فعلاً مستقبلاً» 
معناه: فأطلع أناء ويكون منصوياً على أنه جوابٌ الاستفهام. والقول الثاني: أن يكون 
فعلاً ماضياًء ويكون الع وأطلع واحداً. قال الزجاج9 : : يقال: طلّع ا 
بمعنىّ واحد. وقد حُكي : : "قل آم مُظلعُونِ» بكسر النون وأنكره أبو حاق ٩‏ وغيره. 


)0 تفسير البغوي ۲۸/٤‏ . 

() ياقوتة الصراط ص ٤۲۸ - ٤۲۷‏ » وما بعده منه. 

(۴) أخرجه أحمد (۳۷۸). وأبو داود .)۳٣۷۰(‏ والترمذي (۹٤۳۰)ء‏ وسلف ٥۷/۸‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص ١78‏ » والمحتسب ۲۱۹/۲ . 

(5) في إعراب القرآن ٤۲۳/۳‏ , 

(0) في معاني القرآن 14 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 177/8 . 


(۷) نسبها أبو حيان في البحر 75١1/7‏ لعمار بن أبي عمارء وإنكار أب بي حاتم ذكره ابن جني في المحتسب . 
1/۲ 
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۳4 
ج ص‎ e e 


النحاس”“: وهو لحن لا يجوز؛ لأنه جمعٌ بين النون والإضافة» ولو كان مضافاً 
لكان: هل أنتم مُظلِعيّ؛ وإن كان سيبويه والفرّاء قد حكيا مثله» وأنشدا: 
هُمُالقائلونَ الخير والآهرونة اما شترا نشدت الاس ننا“ 
وأنشد الفراء: والفاعلونه. وأنشد سيبويه وحذه: 
ساقي قسن حك . MW‏ 
ولم يَرْتفِق والناس محتضرونه 
e‏ 0( م لقت قف ازج 
وهذا شاذ خارج عن كلام العرب > وما كان مثل هذا لم يُحنَّحّ به في كتاب الله 
عز وجل» ولا يدخل في الفصيح. وقد قيل في توجيهه: إنه أجرى اسمّ الفاعل مجرى 
المضارع لِثُربه منه» فجرى «مُظْلِعُونِ» مجرى يُظْلِعُونِ. ذكره أبو الفتح عثمان بن 
5 5 7 4 و 5 2 0 
التق" (وس سوه اشيلهذا EE‏ و ات جسن ال جردا 
كاقل ا ا 
of o 5 0 5 4 E‏ صر م 
فأجرى أقائُنَ مجرى أَتََّونُن. وقال ابن عباس في قوله تعالى: هَل أَنْتمْ عون 
فال كرَآه؛ إن في الجنة كُرَى ينظر أهلّها منها إلى النار وأهلها””. وكذلك قال كعب 


)0 في إعراب القرآن ۳/ 477. 

(۲) الكتاب لسيبويه ۱۸۸/١‏ » ومعاني القرآن للفراء ۳۸۲/۲ » 

(۳) الشطر الثاني كما في الكتاب ١1‏ : جميعاً وأيدي المُعتَفِين رَواهِمّه. 

)٤(‏ هذا قول النحاسء وقد قال قبله: أما البيتان اللذان أنشدهما سيبويه وشركه الفراء في أحدهما فلا يُعرف 
من قالهماء ولا تثبت بهما حجة» اه . ونقل البغدادي في خزانة الأدب ۲۷١ /٤‏ عن النحاس قوله: 
وهذا لا يلزم سيبويه منه غلط ؛ لأنه قد قال نضًّا: وزعموا أنه مصنوع› فهو عنده مصنوع لا يجوز» 
فكيف يلزمه منه غلط؟! 

(6) المحتسب ۲۲۰/۲ . 

(7) في النسخ: أرأيت» والمثبت من الخزانة ٤٠١/١١‏ » قال البغدادي: أصله : أرأيت» بمعنى: أخبرني» 
حذفت الهمزة تخفيفا. 

(۷) في الخزانة: أحضري» قال البغدادي: رواه العيني: أحضرواء بواو الجمع» ولا وجه له. والأملود: 
الناعم. وهذا من رجز أورده السكري في أشعار هذيل لرجل منهم. 

(۸) تفسير البغوي 5/. وزاد المسير ۷/ 59م 


سورة الصافات: الآيات 00 _ ١‏ ۳۹ 
فيما ذكر ابن المبارك» قال: إِنَّ بين الجنة والنار كُوّى» فإذا أراد المؤسن أن ينظرَ إلى 
عدو كان له في الدنيا اطلع من بعض الكُوى ؛ فقال الله تعالى: طلم فَََهُ في سوا 
احير » أي: في وسط النار والحسّكُ حواليه؛ قاله ابن مسعود . 

ويقال: تعبت حتى انقطع سوائي : أي وسطي. وعن أبي عُبيدة : قال لي عيسى بن 
عمر: كنت أكتبٌ يا أبا عُبيدة حتى ينقطع سَوَائي . 

وعن قتادة قال: قال بعض العلماء: لولا أنَّ الله جل وعرّ عرّفه إِيّاه لما عرفب 
لقد تخیر حِبْرهُ وسِبْرة ". فعند ذلك يقول: آلو إن كدت َير «إِنْ» مُخئّفة من 
الثقيلة دخلٹ على كاد كما تدخل على كان. ونحوه إن كاد سا4 [الفرقان:١٤]‏ 
واللامٌ هي الفارقة بينها وبين النافية©). 

وولا يَِمَهُ رق لکت بن الْمحَصَرن» في النار. وقال الكسائي: «لَُرْوين» أي: 
ا والرَّدَى الهّلاك. وقال المبرد: لو قيل: ١‏ ردن لَتُوقِعني في النار لكان 
جائزا””'. «وَلّولا نِعْمَةُ رَبّي؛ أي : عصميه وتوفيقٌه بالاستمساك بعروة الإسلام والبراءة 
من القرين السوء. وما بعد «لولا» مرفوع بالابتداء عند سيبويه» والخبر محذوف ,, 

«لَكُنْتُ مِنَ المُحْضَرِينَ) قال الفراء9©: أي : لكنتُ معك في النار ا 
وأحضر لا يُستعمل مطلقاً إلا في الشرّ؛ قاله الماوردي””". 


قوله تعالى: اقتا من يتن وقرئ: «بمائيِين)””. والهمزة فى «أََما) 


م 


. ٤۲۳/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن ۲/ .۱۷١‏ 

(۳) أخرجه الطبري 69 عن قتادة عن مطرف بن عبد اللى وأورده الماوردي في النكت والعيون 
٥‏ عن قتادة. وقوله: حبره وسبره» يعني : لونه وهيئته. الصحاح (حبر). 

. ۳٤١/۳ الكشاف‎ )( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۸٤/۳‏ . 

00( نقله المصنف عنه بواسطه النحاس في إعراب القرآن ٠ ٤۲٤/۳‏ وما قبله منه. 

(۷) في النكت والعيون 50/0 . 

)۸( قرأ بها زيد بن علي كما في البخر المحيط ۳٠۲/۷‏ . 


سورة الصافات: الآيات ۵۸ - 21١‏ 


30 
ا ر ا س 


للاستفهام دخلث على فاء العطف» القت درت متاه ان درن 
مهمون فما نحن بمیتین ولا مُعَذّيينَ!©؟ ٠‏ 

إل مرت الأو » يكون استثناءً ليس من الأول» ويكون مصدراً؛ لأنه 
منعوت”". وهو من قول أهل الجنة للملائكة حين يبح الموت» «ويقال: يا آهل 
الجنة. خلودٌ ولا موت؛ ويا أل النارء خلودٌ ولا موت" : 

وقيل : : هو من قول المؤمن على جهة الحديث بنعمة الله في أنهم لا يموتون ولا 
دان :اي هذه حالنا ضفتنا 

وقيل: : هو من قول المؤمن توبيخاً للكافر لِمَا كان يُنكره من البعث» وأنه ليس إلا 
الموت في الدنيا E‏ إلى ما هو فيه : إن هلدا نو الور الیل 
يكون «هو» مبتدأ» وما بعده خبرٌ عنه» والجملة خبرٌ ر «إنَ». ويجوز أن يكون «هو؟ 
فاصلا”” .لیل مدا مَليمْمَلٍ لیلد يَحتمل أن يكونّ من كلام المؤمن لما رأى ما 
أعدّ الله له في الجنة وما أعطاه قال: ليل مداه العطاء والمَضْل طأعْمَلٍ 
لْعنِلونٌ». نظير ما قال له الكافر: ظأنأ كد منك ما عر تَر [الكهف:174]. 
ويَحتَمِل أن يكون من قول الملائكة. وقيل: هو من قول الله عز وجل لأهل الدنيا ؛ 
أي: قد سمعتم ما في الجنة من الخيرات والجزاء» والمثل هذا» الجزاء اَلْيَمْمَلٍ 
A‏ ا 


النحاس: وتقدير الكلام ‏ والله أعلم -: يعمل العاملون لمثل هذا. فإن قال 


. ۳٤٣۱/۳ الكشاف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٤١٤/۳‏ . 

)۳( قطعة من حديث أبي سعيد الخدري 4ء أخرجه أحمد 2)1١١55(‏ والبخاري »)٤۷۳١(‏ ومسلم 
(و784)» وأوله: «يُوْتَى بالموت كهيئة كبش أملح. .. فَْذبَح»» وسلف بتمامه ٤00/۱۳‏ . 

. ٦1 - 59 زاد المسير /ا/‎ )٤( 

(0) إعراب النحاس ٤١٤/۳‏ : 

() زاد المسير ٦۱/۷‏ بنحوه. 


سورة الصافات: الآيات :١ ۸ 71١‏ 


فائل"الغافافي: E‏ ين الكرال افق بارس كوا aE‏ 
التقديم؟ فالجواب أن التقديم كمثل التأخير؛ لأن حى حروفي الخفض وما بعدها أن 
تكون متأخر 00 


قوله تعالى: َلك کے لرل م کک ارم © إك جنات نه َة لين 
انها سجر رج ف سل لَلْحِيرِ @ طلعها كنم روش طن © 
4 كن يتا توب د يا البظوت © ثم ل لر علا موا يَنْ كير © ثم 
ل د تح آل للجم © » 

قوله تعالى: للت حر مبتدأ وخبرء وهو من قول الله جل وعز .زا 
على البيان؛ والمعنى : أنعيمٌ الجنة خير نُزلاً ام َج لزم خيرٌ نزلا؟. والتُدّل في 
اللغة: الرّزق الذي له سّعَة. النحاس”": وكذا النّزل والتّزل”"» إلا أنه يجوز أن 
يكون الثزل بإسكان الزاي لغة» ويجوز أن يكون أصلّه الل [ُحَُذِفت الضّمة لثقلها]؛ 
ومنه: أقيم للقوم تُرّلهِم. واشتقاقه أنه الغذاء الذي يصلّح أن ينزلوا معه ويُقيموا فيه. 
ليوط تعر 10 اك a‏ 
البَلْع على جهد لكراهتها وئنها" . 

. قال المفسرون: وهي في الباب السادس» وأنها تحيا بلهّب النار كما تحيا 
الشجرة ببرد الماء'؛ فلابدٌ لام ل الارن أن مهيز لبها عن كان فوقها فيأكلون 
منهاء وكذلك يصحَد إليها من كان أسفل . 


. 4784/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ٤۲٤/۳‏ » وما قبله منه» وما بين حاصرتين الآتي منه. 
() قوله: النُْلء ليست في (م). 

. Af - AT /0-)5( 

(4) إعراب القرآن للنحاس ”/ 478 . 


49 ذكره الماوردي في النكت والعيون 06 عن يحيى بن سلام. 


۲ سورة الصافات: الآيات 717١‏ 4" 


واختلف فيها هل هي من شجر الدنيا التي تعرفها العرب أم لا؟ على قولين: 
أحدهما : أنها معروفةٌ من شجر الدنيا. ومن قال بهذا اختلفوا فيها؛ فقال قطرب: إنها 
شجرةٌ مُرّة تكون بتِهامة من أخبثٍ الشجر. وقال غيره: بل هو كل نبات قاتل. القول 
الثاني : إنها لا تُعرف في شجر الدنيا. فلما نزلت هذه الآية في شجرة الزقُوم قالت 
كفار قريش : ما نعرف هذه الشجرة. فَقَّدِمَ عليهم رجلٌ من إفريقية» فسألوه فقال: هو 
عندنا الد والثّمر. فقال ابن الرّيَعْرى: أكثرٌ الله في بيوتنا الزَُوم. فقال أبو جهل 
لجاريته : رَقُمينا؛ فاته بد وتمر. ثم قال لأصحابه تَزفّموا؛ هذا الذي يُخْوّفنا به 
محمد؛ يزعم أن النار تنبت الشجرء والنارٌ حرق الشجر”"". 

قوله تعالى : إا جلها َة ليك أي : المشركين» وذلك أنهم قالوا: 

كيف تكون في النار شجرةٌ وهي تَحرِق الشجر؟ وقد مضى هذا المعنى في 
| «سبحان"". واستخفافهم في هذا كقولهم في قوله تعالى: 9ا يم عكر © 
[المدثر : 0]: ما الذي يُخصّص هذا العَدّد؟ حتى قال بعضّهم: آنا أكفيكم منهم كذاء 
فاكمُوني الباقين”". فقال الله تعالى : وما جملا عدَّتَهمْ إلا َة لين كفروأ» [المدثر:١"]‏ 
والفتنة الاختبار» وكان هذا لفك سق جه نالا مسحل في اتر ااي الل 
. في النار شجراً من جنسها لا تأكلّه النار» كما يخلق الله فيها الأغلالَ والقيود 
والحيات والعقاربّ وحَرَنة النار . 

وقيل: هذا الاستبعاد الذي وقع للكفار هو الذي وقع الآن للملحدة» حتى حملوا 
الجنةً والنار على نعيم أو عقاب تتخلّله الأرواح» وحملوا وزنَ الأعمال والصراط 
واللوح والقلم على معان زرّروها في أنفسهم, دون ما قهمه المسلمون من موارد 


)0 النكت والعيون ه/ 0١-6٠‏ . وخبر أبي جهل أخرجه الطبري 007/١19‏ عن السدي» وسلف قوله 
وقول ابن الزبعرى ۱۳/ ١1١7-111١‏ 


. ۱/۱۳ )0( 


(۳) هو أبو الأشد الجمحي» وسيأتي خبره في تفسير الآية )۳١(‏ من سورة المدثر. 


سورة الصافات: الآيات 1١‏ _ 8" 3 


السرع» وإذا ورد خبرٌ الصادق بشيء موهوم في العقل» فالواجب تصديقّه وإن جاز أن 
يكون له تأويل» ثم التأويل في موضع إجماع المسلمين على أنه تأويلٌ باطلٌ لا 
يجوزء والمسلمون مُجمعون على الأَخَذٍ بهذه الأشياء من غير مصير إلى علم الباطن 
وقيل: إنها فتنة» أي: عقوبة للظالمين؛ كما قال: درأ ونیک هدا الى كم پو 


re‏ اي 


فسَعلُوتَ# [الذاريات: .]١5‏ 

قوله تعالى: ظإنَهَا َك ج نه أَبْلٍ لير أي: قمر النار» ومنها 
منشؤهاء ثم هي متفرّغة في جهنم"'". لطَلَعْهًا#أي: ثمرها؛ سُمّي طَلْعاً لطلوعه 

3 رموش الشَّْطِينِ »# قيل : يعني : الشياطين بأعيانهم» شَبّهها برؤوسهم لِمُبْحِهِمء 
ورؤوس الشياطين متصوّر في النفوس وإن كان غير مرئي. وجاك اراي الس 
هو كصورة الشيطان» ولكل صورة حسنة: هي كصورة مَلَّك. ومنه قوله ا 
عن صَواحب يوسف: ا هذا بكرا إن هنذا إلا ملك ريم © [يوسف :1 وهذا تشبية 
تخييلي؛ رُوي معناه عن ابن عباس والقُرَطي”” '. ومنه قول امرئ القيس : 

ومَسْئُونةٌ ززق كأنياب اغرال“ 

وإن كانت الغول لا تعرفه» ولكن لما تصوّرهين قبعها في النفوس؟". وقد قال 
الله تعالى : سيط ا لاض وَآلْجِنَ4 [الأنعام: ]١١١‏ فمردةٌ الإنس شياطينُ مرئية. وفي 
الحديث الصحيح : کک رؤوس الشياطين2”*' وقد اذّعى كثيرٌ من العرب 
رؤية الشياطين والغيلان . 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٠۳/۷‏ عن الحسن بنحوه. 

(۲) تفسير البغوي ۲۹/٤‏ بنحوه. 

(۳) ديوان امرئ القيس ص 77 وصدره: أيقتلني والمَشْرَفِيُ مُضاجعي. قال شارحه: المَشْرّفي: سيف 
نسب إلى قرى بالشام يقال لها: المشارف. وأراد بالمسنونة الررق: سهاماً محدّدة الأزجّة صافية» شبّهها 
بأنياب الأغوال تشنيعاً لها. 

(5) النكت والعيون 01/4 - 07 بنخوه. 

(5) قطعة من حديث سِحّر النبي ول أخرجه أحمد (١٠١۳٤۲)ء‏ والبخاري (01/57), ومسلم (۲۱۸۹) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


54 _ 1۵ سورة الصافات: الآيات‎ ٤٤ 


وقال الزجاج والفرّاء”'2: الشياطين حياتٌ لها رؤوس وأعراف» وهي من أقبح 
الحيّات وأخبثها وأخمّها جسماً. قال الراجز وقد شبّه المرأة بحية لها عُرْف : 
نجرد تتكسلت حي احا كمثل شيطان الحَمَاطٍ أغرّفُ 

الواحدة حَمَاطة". والأعرف: الذي له عَرْف . 

وقال الشاعر يَصِفٌ ناقته : 
ثُلاهِبٌ منتى حضرمي كانه تعمج شيطانبني بروج قفر 

انعمج : الاعوجاج في السير. وسهم عَمُوج: يتلوّى في ذهابه. وتَعمَّجَتٍ الحية : 
إذا تلوت في سَيّرها. وقال يَصِفَ زمام الناقة : 
تُلاعِبُ مَنْنَى حَضُرَّميَ كآنه تَعَمْجٌ شيطانٍ بذي خڃزوع قفر" 

وقيل: إنما شبه ذلك بِتَبِْتِ قبيح في اليمن يقال له: الأَسْتَن والشيطان. قال 
النحاس”*2: وليس ذلك معروفاً عند العرب. الزمخشري”* : هو شجرٌ حَشِنٌ مين مر 
مُنكر الصورة يُسمَّى ثمره رؤوسسَ الشياطين. النحاس"2: وقيل: الشياطين ضربٌ من 
الحيات قباح . 

. اتيم كلو ينبا مالو نها لْبُطونَ» فهذا طعامُهم وفاكهتهم بدل ررق أهل الجنة. 

وقال في «الغاشية» : ولیس َم طم طعا م من ضري [الآية ]٠:‏ وسيأتي . 

8 إن لَه عل أي: بعد الأكل من الشجرة لتوا يِن كير الشّوب 


. ۳۸۷/۲ معاني القرآن للزجاج 705/4 . ومعاني القرآن للفراء‎ )١( 

زف الصحاح (حمط). والرجز فيه وفي معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۸۷ » وتفسير الطبري 004/15 دون نسبة. 
وامرأة عَنْجَرِدٌ: خبيئة سية الخُلق. اللسان (عنجرد). والحماط : شجر شبيةٌ بالتين أحبٌٌ شجر إلى 
الحيّات. القاموس (حمط). 


(۳) الصحاح (عمج)ء والبيت فيه دون نسبةء ونسبه الجاحظ في الحيوان 17/4 لطرفة. 
(4) في معاني القرآن 5/ 274 وما قبله منه. 

(5) في الكشاف .E/r‏ 

(1) في معاني القرآن 1/ 35 . 


سورة الصافات: الآيات 1۷ _ f0 ۷٤‏ 


الخاط› الوت والشوب لغتان" كالممر وَالقُمْرء والفتح أشهر. قال الفراء9؟ : 
شاب طعامّه وشرابه إذا خلظهما بشيء» يشوبهما شَوْباً وشيابة. فأخبر أنه يُشاب لهم. 


والحميم : الماءٌ الحارء ليكون أشنع ؛ قال الله تعالى : وسوا ماه حَِيمًا َع ماهر 


.]١ة:دمحم[‎ 


السدي: يشاب لهم الحميم بغسّاق أعينهم وصديدٍ من قيحهم ودمائهم”". وقيل : 
ر تع 0 0 0# 
يمرّج لهم الزفوم بالحميم ليجمع لهم بين مرارة الزقوم وحرارة الحميم؛ تغليظا 
لعذابهم وتجديدا“ لبلائهم 1 


دي وله سوه 
a .‏ 


م إن مريسَهُمْ إل لحي قيل: إِنَّ هذا يدل على أنهم كانوا حين أكلوا الزقُوم 
في عذاب في غير النارء ثم يُرَدُونَ إليها. وقال مقاتل: الحميم خارجٌ الجحيم» فهم 
يُوردون الحميم لِشربه» ثم يُرَدُون إلى الجحيم؛ لقوله تعالی : و جَهَم ألى يکرب 
يها الْجَرمو . يطوفون ينها و َير ان [الرحمن : "151-47 . 

وقرأ ابن مسعود: ثم إِنَّ مُنْقَلَبَهُم لإلى الجحيم»”” وقال أبو عُبيدة: يجوز أن 
تكون «ثم» بمعنى الواو. القشيري: ولعل الحميمٌ في موضع من جهنم على طرفي 
0 
قوله تعالى: إت ألما باهر صَاِنَ @ مهم مَل ئرج مْرَعُونَ 7 قد 
صل بهم آ ڪر الْأَوَينَ © قد أرسننا فيم تُنذِينَ @ تأظرز كيت 
0 


ن علقبَة لْمُندَرينَ © إل عباد لَه لصي 509 


قوله تعالى: 8إنَهمْ أَلْفَأ باهر صان أي : صادفوهم كذلك فاقتَدَوا بهم قم 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 707/5 ٠‏ وقال: الشُوب المصدرء والشوب الاسم. 

(۲) في معاني القرآن ۲/ ۳۸۷ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن / 470 . 
(*) أخرجه الطبري ٠٥٩/۱۹‏ عن ابن زيد. 

)٤(‏ في النكت والعيون 0/ 7ه (والكلام منه): وتشديداً. 


(4) تفسير الطبري 0687/١9‏ » والمحرر الوجيز 475/54 ء وتفسير البغوي ۲۹/٤‏ : 


۸۲ _ 7٠١ سورة الصافات: الآيات‎ Î 


95 ارج ود أي : يُسرعون؛ عن قتادة. وقال مجاهد: كهيئة الهرولة". قال 
الفراء”": الإهراعٌ الإسراع برغدة. وقال أبو عُبيدة”": «يُهْرَعُون» يُستحثون من 
حَلّفهم. ونحوه قول المبرّد. قال: المُهرّع المُستحتٌ؛ يقال: جاء فلان يُهُرّع إلى النار 
إا اش البرك اوقل وجرن من يده الاسزاع > قاله الفغيل ٠‏ 
الزجاج” : يقال: هُرع وأهْرع. إذا استحثّ وأزعج. 


قوله تعالى : لوَلِقَدَ صَلٌ قلَّهُمْ آ كار الأرلك أي : من الأمم الماضية .وقد 
اوسا فيم مُذِرِنَ» ای رش أنذروهم العذاب فكفروا. ار كيت کن به 
ألمدَرت أي : آخر أمرهم .إلا عاد أله ليك أي : الذين استخلصهم الله من 
الكفر. وقد تقدّم. ثم قيل: هو استثناء من «المُنْدَرِينَ». وقيل: هو من قوله تعالى : 
وقد َل نهم آخدُ الأويه”. 
قوله تعالى: وقد نادنا مح لَه البو ©© وين وأ 
ليم © ولا درم ر اباق @ را علیہ فى لرن @ سَلَمُ عل ع فى 


سيين © إا كتك ری ينن © إَِمُ بن عباتا المؤمنيَ © ثم ارتا 


ےی 


قوله تعالى : وقد تادثتا و من النداء الذي هو الاستغاثة؛ ودعاء قيل: 
بمسألة هلاك قومه. فقال: ##رّيٌ ا در عَلَ الْأَرْضٍِ يِن الْكَفْرنَ دي [نوح:٠۲]‏ . 
)١(‏ أخرجهما الطبري ٥٥۷/۱۹‏ . 
(۲) في معاني القر آن ۲/ ۳۸۷ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤٠١/۳‏ . 
(۳) في مجاز القرآن ۱۷۱/۲ . 
)٤(‏ إعراب القرآن ۳/ ٤٠١‏ . 
(5) ذكره النحاس في معاني القرآن ٠5/57‏ دون نسبة. 
(1) في معاني القرآن ٠ ۳٠۷ /٤‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 457/7 . 
(۷) ۳۱۸/۱۱ 0 
(۸) تفسير الرازي 57؟/ ١5404‏ . 
(9) تفسير الطبري 00/١9‏ . 


سورة الصافات: الآيات ۷۵ _ ۸۲ ۷ 


ن البو قال الكسائي: أي: فَلَيمْمَ الكلجنبوقاته كنا ياء 
َأَهْلَه يعني أهل ډینه؛ وهم مَن آمن معه؛ وكانوا ثمانين على ما تقدَّم . وی 
الک لمي » وهو العْرّق . 

وَجَعلنا درم هر ألبَاوِينَ 4 قال ابن عباس : لما خرج نوحٌ من السفينة مات مَّن معه 
من الرجال والنساء إلا وله ونساءه؛ فذلك قوله: «وَجَعلنا دربم هر البَاقنَ4”" . وقال. 
سعيدابن المسيب: كان ولد نوح ثلاثة» والناش. كلهم مع ولد نوح : فسام أبو العرب 
وفارس والروم واليهود والنصارى. وحام أبو السودان من,المشرق إلى المغرب: 
السّند والهند والنوب والزنج والحبشة والقبط والبربر وغيرهم. ويافث أبو الصقالبة 
والترك والأبر'*' والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك. وقال قوم: كان لغير ولد نوح 
اشا فدلا OE RR‏ متا مح توم [الإسراء:۳]. وقوله: قل 


وو للم َنَا ونكت یک وم کے ص ارو موديعع. ين روو ار 
يسع أهيط سلو ينا ورکټ يک وع أمو من مع وأمم سَتريمهُم م يمسهم ينا 


عَدَابٌ ايد [هود:48] فعلى هذا معنى الآية: #وجعلنًا درسم هر الان دون ذرية مَن 


قوله تعالى : وكا عه في لرن أي : تركنا عليه ثناءة حسناً في كل أمةء فإنه 


مب إلى الجميع؛ حتى إن في المجوس من يقول: إنه أفزيدون””. رُوي معناه عن 
مجاهد وغيره . 


وزعم الكسائي أن فيه تقديرين: أحدهما: ورا عليه فى الآحرنَ» يقال: سلو 


. 855/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. ۷/1 )0 

© ذكره الماوردي في النكت والعيون 6/ لاه > والبغوي في تفسيره ۳۰/٤‏ . 

(؛) كذا في النسخ: الأبرء ولم نقف على من ذكر أمة بهذا الاسم من أبناء يافث. وقول سعيد بن المسكب 
هذا ذكره البغوي في تفسيره 70/4 . 

(5) المحرر الوجيز ؛/ ٤۷۷‏ بمعناه» وقال ابن عطية: والأول أشهر عند علماء الأمة. 

49 نسبه الطبري في تاريخه ۲٠٠/١‏ لبعض نسابي الفرس. 


سورة الصافات: الآیات ۷۸ - ۸۲ 


۸ 
ا اا ا س 


عل ر أي : تركنا عليه هذا الثناء الحسن. وهذا مذهب أبي العباس المبرّد". أي : 
تركنا عليه هذه الكلمة باقية؛ يعني : يُسلّمون عليه تسليماً ويدعون له؛ وهو من الكلام 
المخكي ؛ كقوله تعالى : سو ره [النور: ١‏ 

والقول لا أن يكون المعنئى: وأبقينا عليه؛ وتم الكلام» ثم ابتدأ فقال: 
«سَلَامٌ عَلَى نُوح» أي : سلامة له من أن يُذكر بسوء «في الآخرين». قال الكسائي: وفي 
قراءة ابن مسعود: «سلاماً» منصوب ب «تركنا» أي : تركنا عليه ثناة خسنا ا : 

وقيل: «فِي الْآخِرِينَ؛ أي : في أمة محمد كلا . وقيل: في الأنبياء إِذْ لم يُبعث 
بعده نبئ إلا أمر بالاقتداء به؛ قال الله تعالى: َع لَكُم ين لذن ما وص يد دوسا 
[الشورى: 131 . 

وقال سعيد بن المسيِّب: وبلغني أنه مَن قال حين يُمسي: سم مَل نع في 
الاي لم تَلْدغه عقرب. ذكزه أب و مواقي ااه وفي «الموطأ»: عن خولة 
بنت حكيم أن رسول الله ل قال: «مَنْ نزلَ مَنزِلاً فليقل : أعودٌ بكلمات الله التامّاتٍ 
من شرٌ ما خَلَقَّء فإنه لن يضرّه شيء حتى يَرتّجل»". وفيه: عن أبي هريرة أن رجلاً 

يِن أسلم قال: ما نمت هذه الليلة؛ فقال رسول الله : اراي تيم لقال لمحي 
عقرب؛ فقال رسول الله ي: اك لو ولت یواست : أعودٌ بكلماتٍ الله 
ااك تمن ر الى ل رف 


. ٤۲۷/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳٠۷/۹ والدر المصون‎ ۰۳٤۳ /۳ يعني كقولك: قرأت: «سورةٌ أنزلناها». الكشاف‎ )۲( 


(۳) إعراب القرآن للنحاس 5707/7 » وقراءة ابن مسعود ‏ ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 
1 . 


. ٦١/۲۳ مجمع البيان‎ )٤( 

. ۲1/۲١ (ه)‎ 

(1) الموطأ ۹۷۸/۲ » وأخرجه أحمد (۲۷۱۲۲)ء ومسلم (۲۷۰۸). 
(۷) الموطأ 46١/7‏ ۰ وأخرجه أحمد (۸۸۸۰)ء ومسلم (۲۷۰۹). 


سورة الصافات: الآیات ۸۰ _ ۹۰ ۹ 


قوله تعالى: 3إ كلك ججرِى ييي أي : تُبقي عليهم التّناء الحسن. والكاف 
في موضع نصب؛ أي : جزاء كذلك .إن من ِبَاوئا لْمُؤْمِينَ» هذا بيان إحسانه . 

قوله تعالى: م أعرَقَْا الْآسَرنَ» أي : من گفر. وجمعه آخر”'". والأصلٌ فيه أن 
يكون معه «من» إلا أنها حذفت؛ لأن المعنى معروف» ولا يكون آخر إلا وقبلّه شيء 
ون اتا راط لش a‏ بل هو لتعديد العم ؛ كقوله: ار سكا ا 
گآ يبن امنأ [البلد:172-1] أي : ثم أخبركم أني قد أغرقت الآخرين» 


1 


قوله تعالى: إت ين سيو هبر © إذ ج ريم يق مَيِرٍ © إد 
أيه وریب مادا مدو © نكا ٤ال‏ م أ يرون @ هنا تنک بب المي 
e o‏ فقا إن سَقِمٌ © فووا عن من © »© 

قوله تعالى: وک من شيد رهيم قال ابن عباس : أي : من أهل دينه. وقال 
مجاهد: أي: على منهاجه وستته"". قال الأصمعي: الشّيعة الأعوان» وهو مأخودٌ 
من الشّياع؛ وهو الحظب الصّغار الذي يُوقّد مع الكبار حتى يستوقد. وقال الكلبي 
والفراء : المعنى : وإ من شيعة محمد لإبراهيم. فالهاء في «شيعته» على هذا 
لمحمد عليه الصلاة والسلاء على اول رچ ا لان هو المذكور 
ا : هود وصالح؛ وکات بين نو زإبراهيم 
ألفان وس مئة وأربعون سنة؛ حكاه الزمخشري. 


قوله تعالى: #إإذ جاه ريم بلي سَلِيِرٍِ» أي : مُخلص من الشّرك والشَّك. وقال 


)00( كذا في النسخ» والصواب: الآخرين جمع آخَر. والكلام من إعراب القرآن للنحاس ٤۲۷/۳‏ . 

(۲) أخرجهما الطبري 554/19 . 

(؟) في معاني القرآن 588/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ٠٤/١‏ » وما 
قبله منه. 

)£( قال الشوكاني في فتح القدير 401/4: ولايخفى ما في هذا من الضعف والمخالفة للسياق. 

(5) في الكشاف .۳٤٤/۳‏ 


سور ة الصافات: الآيات ۸٤‏ ۔ ۹۰ 


0۰ 
ا ت ا ج ج 


ا سألتٌ محمد بن سيرين: ما القلب السليم؟ فقال: الناصح لله عز 

0000 
يقول للحباج: مسكين أبو محمدء إن عذبه الله فبذنيه» ون تله فهنيناً له وإن 
كان قلبه سليماً فقد أصاب الذنوبَ من هو خير منه. قال عوف: فقلتٌ لمحمد: ما 
القت اا قال: أن يعلمَ أن الله حقٌء وأن الساعةً قائمةء وأن الله يبعت مَن في 
القبور". وقال هشام بن عروة: كان أبي يقول لنا : يا بَننَء لا تكونوا لَعَانِينَ» ألم 
تَرَوَا إلى إبراهيم لم يلعن شيئاً قظ» فقال تعالى : : «إذ ج ريم بقلب سر4" . 

ويحتمل مجيئه إلى ربّه وجهين: أحدهما عند دعائه إلى توحيده وطاعته» الثاني : 
عند إلقائه في النار“. 

«إذ َل لي وهو آزرء وقد مضى الكلام فيه ° .مويو مادا سبدو تكون 
«ما» في موضع رفع بالابتداء و«ذا) خبره. بتكيو أن تكون «مأ» و«ذا» في موضع 
نصب ب «تعبدون) ا يمع الريدره إلكا . قال 
الأرض E‏ ك6 . 

110 4 دون أي : تعبدون. یران کون هالا سج أتريدون آلهة من 


دون الله آفكين”" .كما تك برب الْعَلَيِينَ» أي : ما ظتكم به إذا لقِيتموه وقد عَبَدْتم 


. ٤۳۷/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۹۰/۱۲ . 
(۳) أخرجه الطبري 659/١19‏ . 

. 00/6 النكت والعيون‎ )٤( 

٤۳۲ /۸ )0(‏ وما بعدها. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ٤۲۸/۳‏ . 

. ۳٤٤/۳ الكشاف‎ )۷( 


سورة الصافات: الآيات ۸۷ _ ۹۰ 0١‏ 


Ç7 


ل : ما عَرَّكَ ريك ألْحكَرِمٍ» [الانفطار:1] وقيل : المعنى : 
أي شيء توهّمتموه”” حتى أشركتّم به غيره؟. 

قوله تعالى: فر نَظر فى جم مَقَالَ إن سَقِيمُ4 قال ابن زيد عن أبيه: أرسل 
إليه مَلكهم : إن غداً عيدُنا فاخرّج معناء فنظر إلى نجم طالع فقال: إِنَّ هذا يطلُع مع 


(DD 
. سهمی‎ 


وكان علم النجوم مستعملاً عندهم منظوراً فيه» فأوهمهم هو من تلك الجهةء 
وأراهم من مُعتقدهم عُذراً لنفسه؛ وذلك أنهم كانوا أهلّ رعاية وفلاحةء وهاتان 
المعيشتان يُحتاج فيهما إلى نظر في النجوم . 

وقال ابن عباس : كان علمٌ النجوم من النبوّة» فلما حَبَسَ الله تعالى الشمسّ على 
يوشع بن نون أبطل ذلك» فكان نظرٌ إبراهيم فيها علماً نبويًاً. وحكى جُرَيبر عن 
الضحاك: كان عِلمْ النجوم باقياً إلى زمن عيسى عليه السلام» حتى دخلوا عليه في 
موضع لا يطلّع عليه منه» فقالت لهم مريم: من أين عَلِمتم بموضعه؟ قالوا: من 
النجوم. فدعا ربّه عند ذلك فقال: اللهم لا تُفهمهم في عِلْمهاء فلا يعلم علمٌ النجوم 
أحد؛ فصار حكمها في الشَّرعَ محظوراًء وعِلْمها في الناس مجهولاً . 

قال الكلبي: وكانوا في قرية بين البصرة والكوفة يقال لها: هرمزجردء وكانوا 
ينظرون في النجوم. فهذا قول . 

وقال الحسن: المعنى : أنهم لما كلّفوه الحُروجَ معهم تفكر فيما يعمل. فالمعنى 
على هذا: أنه نظرٌ فيما نَجَمَ له من الرأي» أي: فيما طَلّع له منه» فعلم أن كل حيٌ 


غيره 


. ٥11/1۹ تفسير الطبري‎ )١( 

(5) في (خ) و(ظ): توهموهء وفي (م): أوهمتموه» والمثبت من (د) و(ز) و(ف). 

(۳) أخرجه الطبري 051/19 . 

(4) المحرر الوجيز ٤۷۸/٤‏ . 

)0( قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول الضحاك وقول الكلبي في النكت والعيون |١‏ هه -1ه . 


۹۰ 49 سورة الصافات: الآيات‎ oY 


يمم فقال: لي سيم 

الخليل والمبرّد: يقال للرجل إذا فكر في الشيء يدبّره: نظرٌ في النجوم. وقيل : 
كانت الساعةٌ التي دَعَوْهِ إلى الخروج معهم فيها ساعة تغشاه فها الحُمَّى. وقيل: 
المعنى : فنظر فيما نَم من الأشياء» فعلم أنَّ لها خالقاً ومُدبراً وأنه يتغير كتغيرها 
فقال: (إِنّي سَقِيمٌّ)”"". وقال الضحاك: معنى اسَقِيم): سَأْسْقَم سَقَمِ الموت؛ لذن من 
كُتب عليه الموت يَسْقَم في الغالب» ثم يموت» وهذا توريةٌ وتعريضٌ”"؛ كما قال 
للمَلِك لما سأله عن سارّة: هي أختي؛ يعني أخرَّةَ الدين“. وقال ابن عباس وابن 
بير والضحاك أيضاً: أشار لهم إلى مرض وسَقَم يُعدي كالطاعون» وكانو يهربون من 
الطاعون“» فلذلك 7 ولوا غه رین أي : : فارّين منه خوفاً من العَذُوى . 

وروى الترمذيّ الحكيم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عمرو بن حماد» عن 
أسباط» عن السَّديّء عن أبي مالك وأبي صالح› > عن ابن عباس» وعن سَمْرةَ عن 
الهَمداني» عن ایو محر قال قال أبن راه إن للا عدا لو خرجت معنا 
لأعجبكَ دِيثُنا. فلما كان يومُ العيد خرجوا إليه وخرج معهم» فلما كان ببعض الطريق 
ألقى بنفسه» وقال: إني سقيمم أشتكى رجلي» فوطئوا رِجُلّه وهو صريعٌ» فلما مضوا 
نادى في آخرهم : اواو لَأحيدَنَ أَسْتمَوٌ». قال أبو عبد الله: وهذا ليس بمعارضٍ 
لما قال ابن عباس وابن جُبير؛ لأنه يَحتمل أن يكون قد اجتمع له أمران. 

قلت: وفي الصحيح عن النبي : «لم يكذبْ إبراهيمٌ النبيُ عليه السلام إلا 
ثلات گذبات» الحديث. وقد مضى في سورة الاما .وهو یدل علن أنه له یکن 


)000( معاني القرآن للنحاس 4١/١‏ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس 4١/5‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۲۸/۳‏ بنحوه. 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري »)۳۳١۸(‏ ومسلم (۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة © وأوله: «لم 
يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات..» وسلف ۲۲۲/۱۶٣‏ . 

(5) أخرجه الطبري 577/184 عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك بنحوه. 

777/1١5 )(‏ ء وينظر التعليق قبل السابق. 
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سقيماء وإنما عَرّضَ لهم. وقد قال جل وعرّ: «إِنّْكَ ميت وهم يوك [الزمر ل 
فالمعنى : إني سقيمٌ فيما أستقبل» فتوهّموا هم أنه سقيمٌ الساعة. وهذا من مُعاريض 
الكلام على ما ذكرنا”''» ومنه المثل السائر : «كمى بالسلامة داء وقول لبيد : 
فدعوت ري بالسّلامة جاهداً لِيُصِحَبِي فإذاالسَلامَةٌ دا#”" 

ل ل 

2 

أصحيح مَنِ الموت في عنقه 2 

فإبراهيم صادق» لكن لما كان الأنبياءٌ لمرب محلّهم واصطقائهم عد هذا ذنباً؛ 
ولهذا قال : «والرى أطمعٌ أي أن يعفر لي حَطِيدقٍ يوم أليِينٍ* [الشعراء: 47] وقد مضّى هذا 
کشا والحمد لله . 

وقيل : أراد: سقيم النفس لكفر ى“ 

والنجوم يكون جمع نَجُم» ويكون واحداً مصدراً 


الل 


ت 


۰ لدع إل المي قال ألا 0 © 27 فة © مع 
علوم صرب ضري باليمين ن © الوا أ که ري ¢ قال اندو م رن © 
لف 0 © 


ره م 


قوله تعالى : راع إل الهم قال السّدي : ذهب إليهم. وقال أبو مالك: جاء 


. 4758/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
1 .#5 من حديث أنس‎ )١104( أخرجه القضاعي في مسند الشهاب‎ )۲( 
ونشبة‎ ٠ ۳٤٤/۳ زرف لم نقف عليه في ديوان لبيد وقد نسبه له الزمخشري في الكشاف (والكلام منه)‎ 


القيرواني في زهر الآداب ۲۲/١‏ لعمرو بن قميئة» ونسبه البغدادي في الخزانة ۲/ ۲٠۷‏ لبعض شعراء 
الجاهلية. 


(:) الكشاف ۳٤٤/۳‏ . 
(6) المصدر السابق. 
(1) إعراب القرآن للنحاس 478/7 . 
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إليهم. وقال قتادة: مال إليهم. وقال الكلبي: أقبل عليهم. وقيل: عَدّل"". والمعنى 
مُتقارب. فراغ يروغ رَوْغْاً ورَرّغاناً» إذا مال. وطريقٌ رائغ» أي: مائل”". وقال 
الشاعر: 
ويرِيِكَ يِن طَرّفٍِ اللسان حَلاوة ‏ ويروغ عنك كما يروغ التعلبُ"'" 

فقال: «(ألا تأنه فخاطبها كما يُخاطب من يعقل؛ لأنهم أنزلوها بتلك 
المنزلة. وكذا ما کک لا تفرد . 

قيل : كان بين يدي الأصنام طعامٌ تركوه ليأكلوه إذا رجّعوا من العيد» وإنما تركوه 
ِتُصيبه بركةٌ أصنامهم بزعمهم“. وقيل : تركوه لِلسَّدّنة. وقيل: قرب هو إليها طعاماً 
على جهة الاستهزاء؛ فقال: آلا تاک ما لكل لا تَطِفُون”" . 

اع عم سر بين خصٌ الضّرب باليمين لأنها أقوى والضربُ بها أشد؛ 

قاله الضحاك والربيع بن أنس. وقيل: المراد باليمين اليمين التي حَلّفها حين قال: 
واو أده اتک . 

وقال القراء ولت ضرا بالقوةه واليمين لقره : 

وقيل : بالعَدْلء واليمين هاهنا العَدْل. ومنه قوله تعالى : «إولو لول تا بعص الأقاوبل 
كمد ينه اَن [الحاقة: 40-44] أي : بِالعَدْلء فالعَدُل لليمين؛ والجججؤْر للشمال. ألا 


)١(‏ هذه الأقوال في معاني القرآن للنحاس ٤١ - ٤١/٦‏ » والنكت والعيون 5/5 » وقولا السدي وقتادة 
أخرجهما الطبري 05/١/١9‏ . 

(۲) الصحاح (روغ). 

(9) لم نهتد إلى قائله. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۲۹/۳‏ . 

(5) الكت والعيون ٥۷/١‏ . 

)١(‏ تفسير الطبري 01/1١ - 61/١٠/١9‏ بنحوه. 

(۷) النكت والعيون ه/ لاه > ومجمع البيان "56/51 . 

(۸) قول الفراء في زاد المسير 59/1 » وقول ثعلب في التكت والعيون ٥۷/١‏ . 


ترى أن العدرٌ عن الشمال» والمعاصي عن الشمالء والطاعة عن اليمين؛ ولذلك 
قال: نكم كم أا عَنِ ألْيَينِ4 [الصافات :۲۸] أي : من قبل الطاعة .فاليمينُ هو 
موضع العَّذل من المسلم» والشّمال موضع البجؤر. ألا ترى أنه بايع الله بيمينه يوم 
الميثاق» فالبيعةٌ باليمين؛ فلذلك يُعطى كتابّه غداً بيمينه؛ لأنه وقَّى بالبيعة» ويُعطى 
الناكثٌ للبيعة الهاربٌ برقبته من الله بشماله؛ لأنَّ الَجَوْرَ هناك. فقوله : اع عَم صر 
بين أي: بذلك العَدْل الذي كان بايمَ الله عليه يوم الميثاق» ثم وقّى له هاهنا. 
فجعل تلك الأوثان جُذاذاًء أي: قتاتاً كالجذِيدة»وهي السّويق» وليس من قبيل 
القوة؛ قاله الترمذي الحكيم . 

«دَأمْلرا كه رض قرأحمزة: با الباقون بفتحها""". أي: 
س ر قال ابن زد فاد والستى بون اوقل السعتن: پر 
بدن بطر ول E N N‏ 

بين المَشي والعَذُْو؛ ومنه زَفِيف النّعامة. وقال الضحاك: يسعؤن. وحكى يحيى بن 
سلام: يُرْعَدون عَضَياً. 0 يختالون» وهو مش الحْيّلاء؛ قاله مجاهد. ومنه أَخِدٌ 
زفاف العروس إلى زوجها”*. وقال الفرزدق : 
وجاء قَرِيعٌ الول قبل إِفَالِها يَرِفٌ وجاءث ححَلقّه وهي رقف 


ومن قرأ : رفون فمعناه : رفون غيرهمء أي: يحملونهم على التزفيف. وعلى 
هذا فالمفعول محذوف. قال الأصمعي: أزففت الإبل» أي : خماتیا غل نا 
وقيل: هما لغتان» يقال: رف القوم وأزقُوا . 


. ۱۸١ والتيسير ص‎ » ٥٤۸ السبعة ص‎ )١( 

(۲) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 1۹/۲۳ . 

(۳) أخرجه الطبري ٥۷٤/۹‏ عن السدي» وذكره النحاس في معاني القرآن ٤٤/٦‏ عن قتادة. 
)٤(‏ التكت والعيون ٥۷/١‏ . 

)٥(‏ ديوان الفرزدق ص۲۷ » وفيه: وراحت» بدل: وجاءت. 

(1) الحجة لأبي علي الفارسي ٥۷ /١‏ والكشف عن وجوه القراءات ۲/ ۲۲١‏ . 
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وزففتٌ العروسس وأزففتها وازدففتها بمعتّى» والمزفة: المحَفّة التي تر ترف 
العروس؛ حُكي ذلك عن الخليل”“ . 

الا ر ا اورا يعرف هه هة وقد 
عَرَقها جماعةٌ من العلماء منهم الفراء" " وشبّهها بقولهم : : أطردت الرجل» أي : : صيرته 
إلى ذلك. وطردته نحّحيته ؛ وأنشد هو وغيره: 
توا خلية اديور SS a E‏ 

أي : صُيّر إلى ذلك ؛ فكذلك «يزفُون» يُصيرون على الزفيف. قال محمد بن يزيد : 
الزفيف الإسراع. وقال أبو إسحاق”“ : : الزفيف أول عَدُو النّعام. وقال أبو حاتم : 


5 .اس 0 ص 2 e E‏ 
وزعم الكسائي أن قوم قرؤوا: «فَأَقبَلُوا إليه يفون" خفيفة ؛ من وزف يزف»› مثل : 


قال التعاة 7 فهذه کا أبى حاتم» وا حاتم لم يسمع من الکسائی شيا 
وروى الفرأء“ .وهو مناحبٌ الكسائي - عن الكسائى أنه لا يعرف «يزفون» مخففة. 


)١(‏ الصحاح (زفف). 

(۲) في إعراب القرآن روا . 

)( تايل القرآن ۳۸۹/۲ . 

(4) البيت للمخبّل السعدي يهجو به الرّبرقان بن بدر ‏ وهو حصين المذكور في البيت ‏ وهو في أدب 
الكاتب ص١٤٤‏ » والخزانة ٠ ٠1/48‏ . والجذاع: هم رهط حُصين. وهذه رواية الأصمعي للبيت 
ويروى: أل وأقهراء بالبناء للمجول. ينظر الاقتضاب في شرح أدب الكتاب 7180/5 . 

(5) هو هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن 7١4/4‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
۳ ء وما قبله وما بعده منه. ۰ 

TS (0‏ ويل 
حيان في البحر 5177/17 نسبتها لمجاهد والضحاك ويحيى بن عبد الرحمن ن المقرئ وابن أبي عبلة 

(۷) في إعراب القرآن 79/7 . 

(۸) في معاني القرآن ۳۸۹/۲ . 
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قال الفراء: وأنا لا أعرفها. قال أبو إسحاق”': وقد عَرَّمَها غيرهما [أنه يقال] ورف 
يف إذا أسرع. قال النحاس: ولا نعلم أحداً قرأ: «يزفُون». 

قلت: هي قراءةٌ عبد الله بن يزيد فيما ذكر المهدوي . 

الزمخشري”'': وايُرَفُونَ» على البناء للمفعول. ورود من رَقّاه إذا حَدَاه؛ كا 
بعضّهم يزفو بعضاً لتسارعهم إليه . 

وذكر الثعلبي عن الحسن ومجاهد وابن السَّمَيْفْع : «يَرفون» بالراء [من] رفيف 
النعام» ل 

قوله تعالى : قال اند ما حون فيه حذف؛ أي : : قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ 
تقال شعت ن تَنْحِتونَ» أي : تدروو فاا أنتم تَْجتونها بأيديكم 
وا الجر والبَري؛ نحته يَنْحِيّهِ ‏ بالكسر ‏ نحتاً» أي : براه. والتّحَاتةٌ 
الا وال وا 

ونه حلقک وما ملو «ما» في موضع نصب» أي e‏ تعملونه من 


)€( 8 م 2 Tr‏ 
الأصنام”''» يعني الخشب والحجارة وغيرهما كقوله َل بل یو رب لسوت والارض 
ألَّزى فر 4 [الأنبياء: 05] . 
وقیل : إن «ما» استفهام: ومعناه: التحقير لعملهم. وقيل : هي نمي والمعنى: 
وما تعملون ذلك» لكنّ الله خالمٌّه. والأحسنٌ أن تكون «ما» مع الفعل مصدراًء 
والتقديرٌ: والله خَلَفَكم وعملكه” . 


وهذا مذهبٌ أهل السنة: أن الأفعال خلقٌ لله عز وجل واكتسابٌ للعباد. وفى هذا إبطالُ 


)١(‏ هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن 14 . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
٤٣۰ - ۳‏ ء وما بين حاصرتين الآتي منه. 

(۲) في الكشاف ۳/ 745 . 

(۳) الصحاح (نحت). 

(5) إعراب القرآن للنحاس */ 470 : 

() معاني القرآن للنحاس ٤٥/٦‏ -5: . 
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مذاهب القَدّرية والجَبرية. وروى أبو هريرة عن النبئ ب قال : «إنَّ الله خالق كلّ صانع 
وصلعته» ذكره الثعلبي. وخرّجه البيهقي من حديث حُدّيفة قال : قال رسول الله 4#: 
«إنَّ الله عزّ وجل صنمَ كل صانع وصَنْعته» فهو الخال وهو الصانع سبحانه» وقد 
بيّناهما في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»". 
ململي تلوأ أبوأ لم | ل با انم فى ایر © رادو ہو دا جعلتهُم 
تا“ سَمَلِينَ © 4 
قوله تعالى : «#ثَلوأ بوا لم بنينا»ه أي : : تشاوروا في أمره لما غَلّبهم بالحُجّة حَسَبَ 
ما تقدّم في «الأنبياء» بيانه”". ف تلوأ بوا أ باينا تملؤونه حَطباً تتُضْرمونه» ثم ألقوه 
فيه» وهو الجحيم. قال ابن عباس: بَنَوَا حائطاً من حجارة طوله في السماء ثلاثون 
ذراعاً » ومَلّؤوه ناراً وطرحوه فيها”*2. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: فلما صار 
في البنيان قال: حسبي الله ونعم الوكيل”. والألف واللام في «الجحيم» تدلٌ على 
الكناية؛ أي: في جحيمه؛ أي: في جحيم ذلك البيان . 


وذكر الطبري : أنَّ قائلَ ذلك اسمه الهيزن”“» رجل من أعراب فارس» وهو 


. ۲١ الأسماء والصفات للبيهقي (۴۷)› وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص‎ )١( 

. ۳٤٤و‎ ۳۳٤ص‎ )۲( 

. ۲/۱٤ )۳( 

(4) ذكره الرازي في تفسيره ١6١/57‏ > والطبرسي في مجمع البيان ۷٠/۲۳‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٤١١‏ . 

(1) تفسير الرازي ٠٥۰٩/۲۹‏ . 

(۷) في تفسيره ٠٠١/٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص 145 © وقد 
أخرجه الطبري عن ابن عمر رضي الله عنهما ومجاهد وابن جريج. وسلف 711/١14‏ . 

(۸) اضطرب رسمها في النسخ» والمثبت من (م)» وتفسير الطبري والتعريف والإعلام. وقال أبو حيان في 
البحر 7378/5: وذكروا لهذا القائل اسماً مختلفاً فيه لا يوقف منه على حقيقة لكونه ليس مضبوطاً 
بالشكل والنقطء وهكذا تقع أسماء كثيرة أعجمية في التفاسير لا يمكن الوقوف منها على حقيقة لفظ 
لعدم الشكل والنقط. 
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اترك" وهو الذي جاء فيه الحديث: «بينما رجلٌ يمشي في حُلة له يَتبخترٌ فيها 
فَحْسِفَ به فهو يَتجلجَلٌ في الأرض إلى يوم القيامة»”"". والله أعلم. 

«تآراذوأ ہی كني أي : بإبراهيم. والكَيّْد المَكر؛ أي: احتالوا لإهلاكه «اجعلتهُم 
لأَسْمَينَ4 المقهورين المغلوبين إذْ نَقَذَتْ حُّته من حيث لم يُمكنهم دَفعهاء ولم يمذ 
فيه مكرّهم ولا كيذهم. 


قوله تعالى: وال انی داهب لل کی سین © رب عَبَ لى بن اللي 9© 


ت 
232 
ال 0 


َيه ر حير © »* 

فيه مسألتان: 

الأولى: هذه الآيةٌ أصلّ في الهجرة والعزلة» وأوّل مَن فَعَلَّ ذلك إبراهيمٌ عليه 
السلام» وذلك حين خلّصه الله من النار قال: (إِنّي ذَاهِبٌ إلى رَبّي» أي : مُهاجر من 
بلدٍ قومي ومولدي إلى حيث أتمكّن من عبادة ربي» فإنه «سَيَهْدين» فيما نويتٌ إلى 
الصواب. قال مقاتل: هو أُوَلَ مَن هاجر من الحَلّق مع لوط وسارّة إلى الأرض 
المقدّسة» وهي أرض الشام. وقيل: ذاهبٌ بعملي وعبادتي» وقلبي ونيّتي”". فعلى 
هذا ذهابُه بالعمل لا بالبدن. وقد مضى بيان هذا في «الكهف» مستوفى. وعلى 
الأول بالمهاجرة إلى الشام وبيت المَقْدس. وقيل: خرج إلى حرّانء فأقام بها مَدَّة. ثم 
قيل: قال ذلك لمن فارقه من قومه؛ فيكون ذلك توبيخاً لهم. وقيل: قاله لمن هاجر 
معه من أهله؛ فيكون ذلك منه ترغيباً . 

وقيل: قال هذا قبل إلقائه في النار. وفيه على هذا القول تأويلان: أحدهما: إني 
ذاهبٌ إلى ما قضاه عليّ ربي. الثاني : إني ميّت؛ كما يقال لمن مات: قد ذهب إلى 


(1) كذا في النسخ والتعريف والإعلام: الترك» وفي المصادر: الكردء وهو الصواب. 
(۲) أخرجه أحمد »)4۳٤١(‏ ومسلم (۲۰۸۸) من حديث أبي هريرة 45. 

(۳) النكت والعيون 09/6 . 

5١5/1 )٤(‏ وما بعدها. 


و5 سورة الصافات: الآيات DEST]‏ 


الله تعالى؛ لأنه عليه السلام تصوّر أنه يموت بإلقائه في النار» على المعهود من حالها 
في تَلَفِ ما يُلقى فيهاء إلى أن قيل لها : كن با سكسا [الأنبياء:14] فحينئذ سَلِمَ 
إبراهيم منها . 
وفي قوله: اسَيهْدِينٍ» على هذا القول تأويلان: أحدهما: «سَيَهْدِينِ؛ إلى 
الخلاص منها. الثاني : إلى الجنة . 
وقال سليمان بن صّرّد ‏ وهو ممن أدرك النبئ يك -: لما أرادوا إلقاءً إبراهيم في 

النار جعلوا يجمعون له الحَطب؛ فجعلت المرأةٌ العجوز تحمل على ظهرها وتة 
أذهبُ به إلى هذا الذي يذكُر آلهتنا ؛ فلما ذهب به لِيُطرح في النار «قال إِنّي ذَاهِبٌ إلى 
ري٠‏ فلما رح في النار قال: «حَسْبِيَ اللَّهُ ونِعُمَ الوّكيل» فقال الله تعالى: يتا 

ونی برا وَسلمًا» [الأنبياء:14] فقال أبو لوط وكان ابنّ عمّه ‏ : إِنَّ النارٌ لم تحرفه من 
أجل قرابته مني. فأرسل الله عُنقاً من النار فأحرقه”". 

. الثانية: قول تعالى: رب هَبّ لى من أَلصَّلِحِنَ» لما عرّفه الله أنه مُخَلْصِه دعا الله 
لِيعضّدّه بولدٍ يأَنَسٌ به في عُرْبته. وقد مضى في «آل عمران» القولُ في هذا". وفي 
الكلام حذفُ؛ أي: َب لي ولداً صالحاً من الصالحين» وحذف مثل هذا كثيرٌ . 

قال الله تعالى: بُ عكر لير 4 أي : إنه يكون حليماً في ِبّره» فكأنه 
يشر ببقاء ذلك الولد؛ لأنّ الصغيرٌَ لا يُوصف بذلك» فكانت البُشرى على ألسنة 
الملائكة كما تقدَّم في «هود»””". ويأتي أيضاً في «الذاريات» ° 


. 50 - 09/0 هذه الأقوال في التكت والعيون‎ .)١( 

(۲) أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 777/4 > والطبري ٥۷۷/۱۹‏ » وفيه: فقال ابن لوطء أو 
ابن أخي لوط. 

.١1١/ه‎ )۳( 

. ٤١/۳ إغراب القرآن للتحاس‎ )٤( 

(ه) 0۷/۱۱ . 


(1) في تفسير الآية (۲۸). 


سورة الصافات: الآيات ۱١١ _ ٠١۲‏ ۱ 


Ke E 5 .‏ 0 الى رومد ام لاس 6 ص 4 ۹ ا 
قوله تعالى: اما بََمَ معَهُ الى ال يمى إن أر فى آلْمَتَا أ أذجك فأظر 
مَك ر قال يتات افعل ما ومد سجن إن اه له من ألصبرىَ © ا 

e 27 20‏ زه وو 5 ص ور ل ر م 
سلا وَبَلمُ جين ©© وديك 3 هير 9© قد صَدَنْتَ ارفا إا كدَلِكَ زى 


بے © ا کے اك © تنک نے عد ورتا عليه 
في الارن 9 سَلم م ع3 إهير © كتك رى الْمْحسزيتَ إِنََمُّ من عاو 
ات © که ر ایتک ی ب اسیج © رکا مید ر نکی ويد 

ارتسا ب رکال ليد بث @) 

فيه سبع عشرةٌ مسألة : 

الأولى: قوله تعالى : «قَآمًا بلع مَحَهُ الى أي : فوهبنا له الغلام؛ فلما بلغ معه 
المبلغ الذي يسعى مع أبيه في أمور دنياه مُعيناً له على أعماله كال يق إن أن في 


وقال مجاهد: «فلما بلعمَ معهالسَّعْيَ'أي: شب وأدرك سَعْيَهُ سَعْيَ 
إبراهيم'''.وقال الفراء”'"': كان يومئذ ابنّ ثلاث عشرةً سنة. وقال ابن عباس: هو 
الاحتلام”". قتادة: مَشَّى مع أبيه. الحسن ومقاتل: هو سعي العقل الذي تقوم به 
الحُسبّة. ابن زيد: هو السَّعْي في العبادة. ابن عباس: صام وصلَّى» ألم تسمع الله عر 
وجل يقول: وسن لا سَعَيهًا4”'' [الإسراء::19]. 

واختلف العلماءٌ في المأمور بذبحه. فقال أكثرٌهم : الذبيح إسحاق. وممن قال 
بذلك العباسٌ بن عبد المطلب وابنه عبد الله وهو الصحيحٌ عنه. روى الثوري 


. ٥۷۹/۱۹ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۳۸۹/۲ . 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج الطبري ٥۷۹/1۹‏ عنه قال: السعي العمل. 

. 08٠/١9 وقولا قتادة وابن زيد أخرجهما الطبري‎ » ٥ هذه الأقرال في النكت والعيون‎ )٤( 
. 0۸۸/۱۹ أخرجه عنهما الطبري‎ )0( 


١١١  ١١؟ سورة الصافات: الآيات‎ ْ 1Y 


وابن جُريج يرفعانه إلى ابن عباس قال: الذبيح إسحاق. وهو الصحيح عن عبد الله بن 
مسعود أن رجلاً قال له: أنا ابن" الأشياخ الكرام. فقال عبد الله: ذلك يوسفٌ بن 
يقرت بخ اناق قيس الله ين :رام غيل لمان الل عا وس 

وقد اروف حاو ين زيند برف إلى رول الله ف فال «إن الكرَيم أبن الكريم 
ابن الكريم ابنٍ الكريم يوسفُ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» 5 . 

وروى أبو الزبير عن جابر قال: الذبيح إسحاق. وذلك مَرويٌ أيضاً عن عليّ بن 
أبي طالب #ه. وعن عبد الله بن عمر: أن الذبيحَ إسحاق. وهو قول عمر # . 

فهؤلاء سبعةٌ من الصحابة. وقال به من التابعين وغيرهم عَلْقّمة والشَّعبِي ومجاهد 
وسعيد بن جُبير وكعب الأحبار وقتادة ومسروق وعِكرمة والقاسم بن أبي بَزَّة وعطاء 
ومقاتل وعبد الرحمن بن سابط والزهريّ والسدي وعبد الله بن أبي الهُذيل ومالك بن 
أنس» كلهم قالوا: الذبيح إسحاق. وعليه آهل الكتابَيْن اليهود والنصارى» واختاره 
غير واج ميم التحاس والطرى رها ال سد ين جر أرق ارا د 
إسحاق في المنام» فسار به مَسيرة شهر في عَداة واحدة» حتى أتى به المَنْحر من مني ؛ 
فلما صرف اللهُ عنه الذّبح وأمره أن يَذبِحَ الكش فذبحه“» وسار به مسيرةً شهر في 


٠. 4‏ والطبراني في الكبير (8417)» والحاكم ٥۷۱/۲‏ . 

(۲) الكلام من إعراب القرآن للنحاس ٤۳۱/۳‏ » وفيه: وقد روى حماد بن زيد» عن محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة عن النبي يقٍ.. وذكر الحديث |. ه. وأخرجه أحمد (9780) من طريق حماد 
ابن سلمة عن محمد بن عمرو به» ولم نقف على الحديث في المصادر من طريق حماد بن زيد كما ذكر 
النحاس. وسلف 7171/١١‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 47١/7‏ والكلام السالف منه ‏ وتفسير الطبري 048/١19‏ › وليس فيهما نسبة 
القول لعمر # وقد ذكره عن عمر البغوي في تفسيره 4“ .ء وابن الجوزي في زاد المسير ۷۲/۷ . 
وقد استبعد الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات والموضوعات في التفسير ص 797 أن يكون 
عمر # قال ذلك. قال: وكذلك اختّلف في علي ه» فالبغوي على أنه يقول: إسحاق» وابن أبي حاتم 
[ كما في تفسير ابن كثير 7/ 4 7] على أنه يقول: إسماعيل. 

() كذا في النسخء ولعل الصواب: أمره أن يذبح الكبش فذبحه» دون واو» ولم ترد لفظة: فذبحه في 
(ظ). والخبر في تفسير البغوي /٤‏ ۳۲ وفيه: فلما أمره الله تعالى بذبح الكبش ذبحه وسار به... 


سورة الصافات: الآيات ۱١١ _ ٠١١‏ ۳ 


رَوْحة واحدة طويت له الأودية والجبال. وهذا القولٌ أقوى في التّقل عن النبي يو“ 
وعن الصحابة والتابعيء" . 
وقال آخرون: هو إسماعيل. وممن قال ذلك أبو هريرة”" وأبو الطفيل عامر بن 
ا وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس أيضاً» ومن التابعين سعيدٌ بن المسّب 
والشعبي ويوسف بن مِهُران ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب المُرَظيَ 
والكلبي وعلقمة”*. وسئل أبو سعيد الصرير عن الذبيح فأنشد: 
إن الذبيح هييت إسماعيلٌ ‏ تطىًّالكتابٌ بذاك والتنزيلٌ 
شرف به خص الإله نبيّنا وأتى به التفسير والتأويل 
8 تنيت اتنتنه دما e a REE O E‏ 
وعن الأصمعي قال: سألتٌ أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح» فقال: يا أصمعيٌ : 
أين عَرّب عنك عقلك؟! ومتى كان إسحاق بمكة؟ وإنما كان إسماعيل بمكة» وهو 
الذي بنى البيت مع أبيه والمَنْحر بمكة" . 


)١(‏ أخرجه الطبري 088/١14‏ من حديث العباس خ# مرفوعاً. قال الحافظ ابن كثير: في إسناده ضعيفان» 
وهما الحسن بن ديئار البصري» متروك» وعلي بن زيد بن جُدعان» منكر الحديث. 

(؟) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ۳۲/۷: وهذه الأقوال (يعني الواردة في أن الذبيح إسحاق عليه 
السلام) والله أعلم كلها مأخوذة عن كعب الأحبار» فإنه لما أسلم.. جعل يحدث عمر # عن كتبه.. 
ونقلوا عنه غنَّها وسميئهاء وليس لهذه الأمة حاجة إلى حرف واحد مما عنده. 

(©) ذكره عنه النحاس في إعراب القرآن ۳/ .471١‏ 

() أخرجه الطبري 5910/١9‏ . 

(5) هذه الأقوال في تفسير البغوي 4/ ٠۲‏ » وزاد المسير ۷۲/۷ - ۷. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره 
فضة وهو الصحيح المقطوع به. وينظر كتاب الإسرائيليات والموضوعات للدكتور محمد أبو شهبة 
ص 7510-5607 . 

(1) ذكر هذه الأبيات الآلوسي في روح المعاني ۱۳۳/۲۳ . 


(0) تفسير البغوي ۳۳/٤‏ . 


١١١ - ٠١١ سورة الصافات: الآيات‎ ٤ 


وروي عن النبئ کا أن الذبيح إسماعيل“ 
واحتجُوا بأنّ اللهَ عرّ وجلّ قد أخبر عن إبراهيم حين فارق قومّهء فهاجر إلى 
الشام مع امرأته سارّة وابن أخيه لوط فقال: تی داهب إل ری سَيَبَدين» أنه دعا فقال: 


رس 222 


رن هب لي من الله فقال تعالى: #فلمًا e‏ عو من دون أنه وهبنًا لد 
إِسَحَقٌّ قوب [مريم:49]؛ ولان اللّه قال: «وقَدَيئَهُ بذِبّح عَظيمه فذكر أن الفداء في 
الغلام الحليم الذي بُشّر به إبراهيم» وإنما بسر بإسحاق؛ لأنه قال: َيه ِإِسْحقَ» 
[الصافات: »]1١15‏ وقال هنا: كر لير وذلك قبل أن يتزوّج هاجرٌ وقبلَ أن يُولّد 
له إسماعيل» وليس في القرآن أنه بُشر بولد إلا إسحاق . 

احتجّ من قال: إنه إسماعيل» بأن الله تعالى وصمّه بالصبر دون إسحاق في قوله 
تعالى: #وَإِسْمعِيلٌ وإدرس ودا الكتل مكل : ين أَلصَّيينَ4 [الأنبياء: 45] وهو صبره 
على الذّبح» ووصمَّه بِصِدْق الوغد في قوله: م كن صَايِقَّ الَو [مريم: 54]؟ لأنه 
وعد أباه من نفسه الصبرٌ على الذّبح فوكى به؛ ولأن الله تعالى قال: وره سق 
ْ َي [الصافات:7١1]‏ فكيف يأمرّه بذبحه وقد وعدّه أن يكون نبيَاء وأيضاً فإِنَ الله 
تعالى قال: #صِْسَّرْبَهَا بسح ومن وراو إِسْحقَ يَعَقُوبَ4 [هود:١7]‏ فكيف يُوْمَّر بذبح 
إسحاق قبل إنجاز الوعد في يعقوب. وأيضاً ورد في الأخبار تعليقٌ قَرْن الكبش في 
الكعبة» فدلٌ على أن الذبيحَ إسماعيل» ولو كان إسحاق لكان الذبحٌ يقع ببيت 


5 0 9 و 9 5 
وهذا الاستدلال كله ليس بقاطعء أمّا قولهم: كيف يأمره بذبحه وقد وعدّه بأنه 

يكون نبيّاً» فإنه يحمل أن یکو المعنى: وبشّرناه بنبوّته بعد أن كان من أمره ما کان؛ 

(1) لعله يريد حديث معاوية # أن رجلاً قال للنبي 4#: يا بن الذبيحين.. وهو ضعيف» وسيأتي بتمامه في 


المسألة السادسة عشرة. 


. ٠٣١ - 1٥۳/۲٦ تفسير الرازي‎ )۲( 


سورة الصافات: الآيات ١117 _ ٠١١‏ 1 م 
قاله ابن عباس. وسيأتي" . 

ولغلا بذبح إسحاق بعد أن وُلِدَ لإسحاق يعقوب”". أو يقال: لم يرذ في 
القرآن أن يعقوبَ يولد من إسحاق . 

واش قولهم: ولو كان الذبيح إسحاقّ لكان الذبح يقع ببيت المقدس» فالجواب 
عنه ما قاله سعيد بن جبير على ما تقَدّم . 

وقال الزجاج : الله أعلم أيّهما الذبيح. وهذا مذهبٌ ثالث. 

الثانية: قوله تعالى: قال بم إن أرى فى آلمتام أن أدص فر ما5 ر4 
قال مقاتل: رأى ذلك إبراهيمٌ عليه السلام ثلاتٌ ليال متتابعات. وقال محمد بن 
كعب: كانت الرّسّل يأتيهم الوحي من الله تعالى أيقاظاً ورُقوداً؛ فإ الأنبياء لا تنام 
قلوبّهم. وهذا ثاب في الخبر المرفوع» قال ي: «إنا معاشرٌ الأنبياء تنام أعينّنا ولا 
تنام قلوبُنا»'”“. وقال ابن عباس : رؤيا الأنبياء وَحَي ؛ واستدلٌ بهذه الآية9© . 

وقال السدي: لما بُسّر إبراهيمٌ بإسحاق قبل أن يُولّد له قال: هو إذاً لله ذبيح. 


فقي له فى منامه : قد نذرتٌ نذرا بو 1 


)١(‏ في المسألة السادسة عشرة. 

() الكلام بمعناه في إعراب القرآن للنحاس ۳/ 47 دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(©) في معاني القرآن 71١/4‏ . 

(4) تفسير البغوي 4/ ۳۳. 

0 أخرجه بهذا اللفظ ابن سعد في طبقاته ۱ عن عطاء مرسلاً. وأخرج البخاري (70170) عن أنس بن 
مالك #ه قوله ضمن حديث الإسراء: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وأخرج أحمد 
(۳)» والبخاري (۲۰۱۳)» ومسلم (۷۳۸) حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه: «يا عائشة» إن 
عبني تنامان ولا ينام قلبي» وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمذ (1911): والبخاري 
(1۳۸(. 

)١(‏ أخرجه ابن ابي حاتم كما في تفسير ابن كثير ۲۸/۷ ء الطبراني في الكبير )١١۳١۲(‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۱۷١/۷‏ : رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريمء وهو 
ضعيف» وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه البخاري (178) من قول عُبيد بن عُمير. 

(۷) تفسير البغوي 77/4 . 
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125 
ا لل للم و ل ا تج ب 


قال نا إبراهيم رأى في ليلة التروية كأن قائلاً يقول: : إنَّ الله يأمرك بذبح 
اہك هتنا اض روق فی سد آي رة أهذا الُلّم من الله أَمْ من الشيطان؟ 
مي يومَ التروية. فلما كانت الليلةٌ الثانية رأى ذلك أيضاًء وقيل له: الوعدء فلما 
أصبح عَرَفَ أن ذلك من الله قَسُمٌيَ يوم عَرَفة. ثم رأى مثلّه في الليلة الثالثة» فُهم 
بنحره» فسُمّي يوم انحر . ورُوي أنه لما بحه قال جبريل: الله أكبر» الله أكبر. 
فقال الذبيح: لا إله إلا الله والله أكبر. فقال إبراهيم: الله أكبرٌ والحمدٌ لله؛ فبقي 


و 


سُنَة. وقد اختلف النامنٌُ في وقوع هذا الأمر وهي : 
الثالثة : فقال أهلٌ السنة: إنَّ نفس البح لم يَقَعْ» وإنما وقع الأمرٌ بالذبح قبل أن 
يقعَ الذّبح» ولو وقع لم يُتصوّر رَفْعُه فكان هذا من باب النَّسخ قبل الفعل؛ لأنه لو 
حصل الفراعٌ من امتثال الأمر بالذّبح ما تحقّق الفداء'". وقوله تعالى: َد صَدَفتَ 
اليا . أي : حتّقت ما هناك عليه» وفعلتٌ ما أمكنكَ» ثم امتنعت لما منعناك. هذا 
أصحٌ ما قيل به في هذا الباب . 

وقالت طائفة: ليس هذا مما ينسخ بوجه؛ لأن معنى ذبحت الشيء قطعته. 
واستدلٌ على هذا بقول مجاهد: قال إسحاق لإبراهيم لا تنظر إليّ فترحمّني» ولكن 
اجِعَلْ وجهي إلى الأرض؛ فأخذ إبراهيم يِمُ السّكين فَأمَرّها على حَلْقه فانقلبت. فقال له: 
ما لكَ؟ قال: انقلبتٍ السّكين. قال: اطعتي بها طَعْناً”" . 

وقال بعضهم : كان كلما قطعَ جُزءا إلتأم. وقالت طائفة: وجدّ حَلْقه نحاساً أو 
مُعْشَّى بنحاس» وكان كلَّما أراد قطعاً وجدّ منعاً . هذا كله جائدٌ في المُدرة الإلهية» 


1 


لكنه يفتقرٌ إلى نقل صحيح› فإنه آَم لا يدرك بالنّظر وإنما طريقه الخبر”* . 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره ٤‏ بنحوه عن محمد بن إسحاق» وفيه أن هذه القصة جرت مع إسماعيل 
عليه السلام. 

(۲) تفسير الرازي ٠» ٠٠١/۲١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 11١5/4‏ بنحوه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۲/۳‏ . 

. ١1١5/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 
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ولو كان قد جرى ذلك لَه الله تعالى تعظيماً لِربة إسماعيل وإبراهيم صلوات 
الله علنيما ركاف ولي ا لاهن قدا 

وقال بعضُهم : إِنَّ إبراهيم ما أمر بالذّبح الحقيقي الذي هو في الأوداج وإنهارٌ 
الدم» وإنما رأى أنه أضجعه للذبح فتوهّم أنه أمر بالذبح الحقيقي» فلما أتى يما أمر 
به من الإضجاع قيل له: قَدَ صَدَفْتَ لرا . 

وهذا كلّه خارجٌ عن المفهوم. ولا يُطلِن بالخليل والذبيح أن يّفهما من هذا الأمر 
ما ليس له حقيقة حتى يكون منهما التوهُم. وأيضاً لو صحَتْ هذه الأشياءٌ لما احتيج 
إلى الفداء. 

الرابعة: قوله تعالى : تَأَظرٌ مادا َ4 قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «ماذًا 
ري بضم التاء وكسر الراء من : أَرِي يُرِي7". قال الفرّاء”": أي : فانظر ماذا تري 
من صبرك وجَرّعك. قال الزجاج”“ : لم يَقَنْ هذا أحدٌ غيره» وإنما قال العلماء: ماذا 
تخي أى * ما ريك نفشك من الراي. وأنكر أبو عُبيد اثْرِي) وقال: إنما يكون هذا 
من رؤية العين خاصة. وكذلك قال أبو حاتم . 

النحاس”*؟: وهذا غلظء وهذا يكون من رؤية العين وغيرهاء وهو مشهورء 
يقال: أريت فلاناً الصواب» وأريته رُشدّه» وهذا ليس من رؤية العين . 

الباقون: «تَرَى» مضارع رَأيت . 


وقد رُوي عن الضحاك والأعمش: «تُرَى» غير مسمى الفاعل. ولم يقل له ذلك 


)00( أحكام القرآن للكيا /٤‏ ۳۵۷ . 

(۲) السبعة ص 6548» والتيسير ص ١85‏ . 

(۳) في معاني القرآن ؟/ ٠ ۳۹١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 479 . 
)٤(‏ في معاني القرآن ٠ ۳٠١ /٤‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 47/5 . 
(5) في إعراب القرآن ۳/ ٤۳۳‏ » وما قبله منه. 


(5) تفسير البغري ۳۳/٤‏ , وزاد المسير ۷١/۷‏ . 
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على وجه المُؤامرة في أمر اللهء وإنما شاوره ليعلم صبرّه لأمر الله ؛ أو لِتَقَّرّ عينه 
إذا رأى من ابنه طاعة فى أمر الله ف قَالَ يتأت قعل مَا ْم أي ع و 
فحذف الجار كما حذف من قوله: 
٤ے‏ وم اس 5 چ 0 52 
مرك الْخِيرَ فافعل ما أمِرت بي“ 
فوصل الفعل إلى الضمير فصار: تؤمرهءثم حذفت الهاء؛ كقوله: لولم عل 
كارو الت صمح [النمل:59] أي : اصطفاهم على ما تقدّم. و«ما» بمعنى الذي . 
سَتَحِدُنَ إن صل َه من الصَبرِنَ» قال بعض أهل الإشارة: لما استثنى وفّقه الله 
للصبر. وقد مضى الكلامٌ في(يا أَبَتِ وكذلك في «يا ل 
الخامسة: قوله تعالى : لم أَنَكمَا؟ه أي : انقادا لأمر الله. وقرأ ابن مسعود وابن 
عباس وعليٌ رضوان الله عليهم: «فلمًا سَلّما»”*' أي: فرّضا أمرّهما إلى الله. وقال 
ابن عباس : استسلما. وقال قتادة: أسلم أحدهما نفسّه لله عز وجل وأسلمَ الآخر 
62 
أبنه ‏ . 
وَل لين قال قتادة: كبّه وحوّل وجهه إلى القبلة. وجواب «لمّا» محذوفٌ 
عند البصريين تقديزه : «فلمًا اسلا وله للجبين» فديناه بكبش . 
وقال الكوفيون ا مُفُحمة''' ؛ كقوله: لما دَهَبُوا 


١ Es‏ سرو 


بوء و ن مجمعلوه و سينا € [يوسف :ي : أوحينا. وقوله : وشم 
ر رر 


بن ڪل حدبب سورت . وَافْتَرَبَ»ه [الأنبياء: 9417-47] أي : اقترب. وقوله: حى إِذَا 


و - 


. ۲۲۲/۲ المحتسب‎ )١( 

(؟) الكشاف ۳٤۸/٣‏ » والبيت سلف بتمامه ٠۲۳ /٤‏ » واختلف في قائله» وقد بيّناه ثمة. 
60/۱١ )۳(‏ . 

. ۲۲۲/۲ المحتسب‎ )٤( 

. 0۸٤/۱۹ أخرجه الطبري‎ )٥( 

. ٤۳۳/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
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جَآمُوهَا وفحت وها قال [الزمر: 7] أي : قال لهم. وقال امرؤ القيس: 
فلمًا أَجَزْنا ساحة الحيٌ وانتحى © 

أي : انتخنء والواو زائدة. وقال أيضاً: 
حتّىإذا حَمَلَْثْبُظونُكُمْ ورأيِثُمُأبنهءكضَيُوا 
را فَلبِئمظهرَالمجِنٌلنا إنَاللفِيعَالفاجوٌ اليفك 

أراد: قلبتم. النحاس” : والواو من حروف المعاني لا يجوز أن تُزاد . 

وفي الخبر: إِنَّ الذبيح قال لإبراهيم عليه السلام حين أراد ذبحه: يا أبت اشدُة 
رباطي حتى لا أضطرب» واكفف ثيابّك لثلا ينتضِحٌ عليها شيء من دمي فتراه مي 
فتحزنء وأَسْرِحٌ مَرٌ الشكين على حَلْقي ليكول الموثٌ أهونَ عليّ» واقذفني للوجه؛ 
لثلا تنظر إلى وجهي فترحمّنيء ولئلا أنظرٌ إلى الشّفرة فأجزع» وإذا أتيت إلى أمي 
فأقرئها مني السلام. فلما جَرٌَ إبراهيمٌ عليه السلام السّكين ضربٌ اللهُ عليه صفيحةٌ من 
تُحاس» فلم تعمل السكين شيئاً» ثم ضرب به على جبينه وحرٌ في قفاه فلم تعمل 
السّكين شيعا ؛ فذلك قوله تعالى : «وَتَلَهُ للجبين»» كذلك قال ابن عباس : معناه: 
كبّه على وجهه) فَنُودي يهي قَدْ صَدَنْتَ اليا فالتفت فإذا بكبش؛ ذكره 
المهدوي. وقد تقدّمت الإشارة إلى عدم صحته””'» وأن المعنى لما اعتقد الوجوبَ 
تهنا للعمل؛ هذا بهيئة الذبح» وهذا بصورة المَذْبوح» أعطيا محلا للذبح فداء» ولم 


. ۸0/۲ سلف‎ )١( 

(1) البيتان في معاني القرآن للفراء ٠١/١‏ » وأمالي ابن الشجري ١١١/۲١‏ » وخزانة الأدب 44/1١١‏ > 
واللسان (قمل) من غير نسبة» وفيها: قَمِلَتْء بدل: حملت» والعاجزء بدل: الفاجر. وقملت بطونكم» 
أي : كثرت قبائلكم. اللسان (قمل). 

(*) في إعراب القرآن 577/7 . 

5( ذكره البغوي في تفسيره 4/ ۳۳ - ۳٤‏ بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه الطبري ۱۹/ ٥۸٥‏ . 

(5) في المسألة الثالثة. 
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يكن هناك مر سکین'. وعلى هذا يتصوّر النّسخ قبل الفعل على ما تقدّم. والله 
أعلم . 

قال الجوهري : (وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ) أي : ضرعه؛ كما تقول: گبه لوجهه"". الهروي: 
والمّلُ: الدَفْع والصّرع؛ ومنه حديث أبي الدرداء ظ4: وتركوك للك ۸ آی: 
لمصرعك. وفي حديث آخر: «فجاء بناقة كؤماء كَتلّها»2*0 أي : أناخها. وفي الحديث: 
«بينا أنا اا بمفاتيح حَزَائنٍ الأرض قلت في يدي)”" 2 قال ابن الأنباري: أي: 
كألقيث في يدي؛ يقال: تَلَلْتُ الرجل» إذا ألقيته. قال ابن الأعرابي: فَصُبِّتْ في يدي ؛ 
الئل الصّتُ؛ يقال: تلّ يتل إذا صبٌّء وَل يتل - بالكسر ‏ إذا سقط" . 

قلت: وفي «صحيح مسلم»: موسي و شع اللتاعتي” أن رسو الله كله أن 
بشراب فشرب منه» وعن يمينه غلامٌ وعن يساره أشياخ؛ فقال للغلام: «أتأدّنُ لي 
أن أعطي هؤلاء» فقال الغلام: لا واللهء لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله 
رسولُ الله ل في يده ؛ يُريد: جعله في يده . 

وقال بعضٌ أهل الإشارة: إِنَّ إبراهيمَ ادّعى محبة الله» ثم نظر إلى الولد 
بالمحبة» فلم يرضّ حبيبه محبةً مشتركة؛ فقيل له: يا إبراهيم» اذبح ولدّك في 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 17١7/4‏ بنحوه. 

(۲) في المسألة الثالثة. 

(۳) الصحاح (تلل). 

(4) ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث /١‏ ١٠١٠ء‏ وابن الأثير في النهاية (تلل). 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير ٤١ - ٤٠/۲۲‏ مطولاً من حديث وائل بن حجر #. وفي الباب عن سُويد 
ابن َمل #ه أخرجه أحمد (188717)» والنسائي ٥‏ . وقوله: كوماء: أي: مشرفة السنام عالية. 
حاشية السندي على المجتبى. 

(9) أخرجه أحمد ».)٠١517(‏ والبخاري (۲۹۷۷)ء ومسلم (017) من حديث أبي هريرة 4 وعند 
البخاري ومسلم: فَوْضِعَتُء بدل: قثلت. 

(۷) تهذيب اللغة ۲١۱/۱٤‏ . 

(۸) صحيح مسلم (۲۰۳۰)ء وأخرجه أحمد »)۲۲۸۲٢(‏ والبخاري (5101). 


۷١ ١١١ . ٠١١ سورة الصافات: الآيات‎ 


مرضاتي» فشمّر وأخذ السكين وأضجع ولدَّهء ثم قال: اللهم تَقبَلَهُ مني في مرضاتك. 
فأوحى الله إليه : يا إبراهيم لم يكن المراد ذبحَ الولدء وإنما المرادُ أن تَرُدّ قلبك إليناء 
فلما رددت قلبك بكليته إلينا رددنا ولدّك إليك . 

وقال كعب وغيره: لما أري إبراهيمٌ ذبحَ ولده في منامه» قال الشيطان: والله» 
ا لم ا ا 
الرجلء ثم أتى أ الُلام وقال: أت 
إنه يذهب به ليذبحه. قالت a‏ فقال: إنه يزعم أن ربّه أمر 
بذلك. قالت: فإِنْ كان ربّه قد أمره بذلك فقد أحسنٌ أن يُطيعٌ ربّه. ثم أتى العّلام 
قال اندر أبن يذغت بك أ أبوك قال ل فال ونه يدهت بك لاحك قال: 
ولم؟ قال: زعم أن ربّه أمره بذلك. قال: قَلْيفْعَلُ ما أمره الله به» سمعاً وطاعةً لأمر 
الله. ثم جاء إبراهيمٌ فقال: أين تُريد؟ والله» إني لأظنٌ أن الشيطانَ قد جاءك في 
منامك» فأمرك بذبح ابنك. فَعَرقه إبراهيمُ عليه السلام» فقال: إليك عني يا عدر الله 
فوالله لأُمضِين لأمر ربي. فلم يُصب الملعونُ منهم شيئ" . 


وقال ابن عباس : لما أمر إبراهيم بذبح ابنه عرض له الشيطان عند جمرة العقبة 


ماه بسبع حَصّيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجَمْرة الوسطى» فرماه بسبع 
حَصيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الأخرى» فرماه بسبع حَصَيات حتى 
ذهب» ثم مضّى إبراهِيمٌ لأمر الله تعالى””" . 
واختّلف في الموضع الذي أراد ذبحه [فيه] فقيل: بمكة في المقام“. وقيل: في 
المَنْحر بمنى عند الجمار التي رمّى بها إبليسٌ لعنه الله؛ قاله ابن عباس وابن عمر 


)١(‏ لطائف الإشارات ۳/ ۲۳۹ بمعناه. 
(۲) أخرجه الطبري 040/14 » وذكره أبو الليث في تفسيره ۳/ 217١‏ والبغوي في تفسيره 784/4 . 
(۳) تفسير البغوي 784/4 . 


)٤(‏ أخرجه الطبري 5١0١/19‏ . عن عبيد بن عُمير. 


۷۲ سورة الصافات: الآيات ١١١ - ١٠١8‏ 


ومحمد بن كعب وسعيد بن المسيّب . 


وحُكي عن سعيد بن جُبير: أنه ذبحه على الصخرة التي بأصل بير يمنىئ. وقال 
ابن جريج : ذبحه بالشام» وهو من بيت المقدس على مِيلين”" . 

والأول أكثر”"'؛ فإنه ورد في الأخبار تعليق قَرْن الكبش في الكعبة» فدلٌ على أنه 
ذبحه بمكة. وقال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده لقد كان أول الإسلام» و 
الكبش لَمعلّق بقرنيه في ميزاب الكعبة وقد يبس" . 

أجاب من قال بأنَّ الذبح وقع بالشام: لعل الرأسَ حُمِلَ من الشام إلى مكة. 
والله أعله”". 

السادسة: قوله تعالى: إا كَدَنِكَ رى الْمُحْسِنِينَ» أي : نجزيهم بالخخلاص من 
الشدائد في الدنيا والآخرة .إت هدا هو ابا لين أي : اللعمة الظاهرة؛ يقال: 
أبلاه الله إِبْلاءَ وبَلاءً» إذا أنعم عليه. وقد يقال : بّلاه. قال زهير: 

فأثلاعينا حيو البلا اذى ا 

فزعم قوم أنه نجاء باللغتين. وقال آخرون: بل الثاني من: بَلاء يَبْلُوهُ إذا اختبره» 
ولا يقال من الاختبار إلا بّلاه يَيْلوهء ولا يقال من الابتلاء: يبلوه. وأصلُ هذا كله من 
الاختبار أن كرف لخي وال قال الله عز وجل : لوم لو وكير ند4 
[الأنبياء : *]. وقال ابن 67 هذا ف " البلاغ الذي نز به في أن يذبح ابنه؛ قال: 


. 577/6 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 487 : وما يستغرب في هذه الآية أن مُبيد بن عُمير قال: ذُبح في 
المقام.. وقال الجمهور: دُبح بمنى. 

(۳) أخرجه الطبري 757/١19‏ . 

)٤(‏ تفسير الطبري 207/١9‏ بنحوه. 

)٥(‏ شرح ديوان زهير ص۱۰۹ > وصدره: رأى الله بالاحسان ما فعلا بكم. وفي رواية: جزى الله.. 

(1) في النسخ: أبو زيدء وهو خطأء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٤٤/۳‏ والكلام منه. والخبر 
أخرجه الطبري ۱۹/ ٥۸۷‏ عن ابن زيد. 

(372١‏ في (م): من 


سورة الصافات: الآيات /ا١١‏ . ١١١‏ عون 


وهِذا من البلاء المكروه. 

السابعة: قوله تعالى: «وَمَدَيسَهُ يذج عَظِيِرٍ» الخ اسم المَذْبوح وجمعه ا 
كالظحن اسم المَظحون. البح بالفتح المصدر. اعظيم» أي : عظيم القَدْره ولم يرذ 
عظيمٌ الجِنّة ل E‏ 

قال الاس عظيم في اللغة يكون للكبير وللشريف. وأهل التفسير على أنه 
هاهنا للشريفء أي : المتقبّل. 

وقال ابن عباس: هو الكبش الذي تقرّب به هابيل» وكان في الجنة يرعى حتى 
فدى الله به إسماعيل. وعنه أيضاً: أنه كبش أرسله اللهُ من الجنة كان قد رعَى في 
الجنة أربعين خريفاً. وقال الحسن: ما قُدِيَ إسماعيل إلا بتيس من الأَرْوَى أهبظ عليه 
من تبير) فذبحه إبراهيم فِداءً عن ابنه» وهذا قول علي 4" . فلما رآه إبراهيمٌ أخدّه 
فذبحه وأعتق ابّه. وقال: يا بنيّ» اليوم وَهِبِتَ لي . 

وقال أبو إسحاق الزجام : قد قيل: إنه قُدِيَ بوَغلء والوّغل: التيس الجبليّ 
وأهل التفسير على أنه قُدِيَ بكبش. 

الثامنة: في هذه الآية دلِيلٌ على أن الأضحيَّةٌ بالغنم أفضل من الإبل والبقر. وهذا 
مذهبٌ مالك وأصحابه. قالوا: أفضلُ الضحايا الفُحول من الضَّأنء وإناتُ الضأن 
أفضل من فحل المَعْزء ومُحول المَعْز خيرٌ من إنائهاء وإنا المّعز خيرٌ من الإبل 
والبقر. وُجتهم قوله سبحانه وتعالى : دة بع مَظِيرٍ»ه أي: ضخم المج 
سمين» وذلك كبش لا جمل ولا بقرةٌ . 


. ٤۳٤/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 5١/1‏ . 

(*) أخرج هذه الأقوال الطبري 70١/١19‏ - 305 . والأروى : غنم الجبل ٠‏ وثبير: ا النهاية (أرو) 
و(ثبر). 

. ۳۱۲/٤ في معاني القرآن‎ )٤( 


Wf 1 ٤ سورة 5 الصافات: الآ ت‎ V٤ 


وروى مجاهد وغيره عن ابن ع عباس أنه سأله رجل : : إني نذرثٌ أن أنحر ابني؟ 
فقال: يجزيك كبش سمین”'» ثم قرأ: وهَديْئَةُ يذج عظير» . 

وقال بعضهم : لو علم اللهُ حيواناً أفضلّ من الكبش لَفْدَى به إسحاق. 

وضځی رسول الله ل بكبشين أمْلحين”'. وأكثر ما ضخی به الكباش. وذكر ابن 
آي شيبة عن أبن عاط هن الل عن ماهد قال الع ال ا 

الغاسشة واخعلفوا آيما اقضز + الأفحية ا والشدقة بها فال مالك 
وأصحابه: الضَّحِيّة أفضل إلا , بمنن؛ لأنه ليس موضع الأضحية وه حا ا 

رال اتن انر روينا عن بلال أنه قال: ما أبالي ألا أصحّي إلا بديك» ولأن 
أضعه في يتيم قد ترب فيه هكذا قال المُحدث ‏ أحبُ إليّ من أنْ أْضحُيَ به”*». وهذا 
قول الشعبي: إِنَّ الصدقةً أفضل. وبه قال مالك وأبو ثور. وفيه قول ثانٍ: وهو أن 
الضَّحِيّة أفضل ؛ هذا قول ربيعةً وأبي الرّناد. وبه قال أصحاب الرأي. زاد أبو عمر"' 
وأحمد بن حنبل قالوا: الضحيّة أفضل من الصدقة؛ لأن الضحيّة سنةٌ وكيدة كصلاة 
العيد» ومعلومٌ أن صلاةً العيد أفضل من سائر النوافل» وكذلك صلواتٌ السّئّن أفضل 
من التطوّع كله . 


قال أبو عمر : وقد رُوي فى فضل الضحايا آثارٌ جسان؛ فا ما دوا ةسعد لق 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2)١591054(‏ وفيه وفي التمهيد ۲۹/۲۲ - والكلام منه ‏ أن السائل نذر 
أن ينحر نفسه. 

(۲) أخرجه البخاري (0008)» ومسلم )1١955(‏ من حديث أنس له وسلف 5١04/١5‏ . 

(۳) التمهيد ۲۹/۲۲ . 

. ۱۹۲/۲۳ في التمهيد‎ )٤( 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١٠۸)ء‏ وفيه:.. ولأن أتصدّق بثمنها على يتيم أو مغيرٌ أحبٌ إلىّ.. 

(1) في التمهيد ۱۹۲/۲۳ . 

(۷) في (م): مؤكدة» وكلاهما بمعنى. 

(۸) في التمهيد ۱۹۲/۲۳ - ۱۹۳ . 


Vo WY - ٠١۷ سورة الصافات: الآيات‎ 


داود بن أبي زَنْبّر' '» عن مالك» عن ثور بن زيدء عن عكرمة» عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله يل : «ما مِنْ نفقةٍ بعد صِلَّةٍ الرحم أفضل عند الله من إهراق الدَّم». قال 
أبو.عمر: وهو حديث غريب من حديث مالك . : 

وعن عائشة قالت: يا أيها الناس» ضَحُوا وطيبوا أَنْفُساً؛ فإني سمعتٌ رسول الله كل 
يقول: «ما مِنْ عبد توجّه بأُضجِيّته إلى القبلة إلا كان دَمُها وكَرْنُها وصوقُها حسناتٍ 
مُحضراتٍ في ميزانه يوم القيامة» فان الدّمَّ إن وقعَّ في التراب فإنما يقمٌ في جِزز الله 
حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة» ذكره أبو عمر في كتاب «التمهيد». وخرّجه الترمذي 
أيضاً عنها أن رسول الله يك قال : «ما عمل آدميٌ من عمل يوم النّحرٍ أحبّ إلى الله من 
إهراق الدم» إنها لُتأتي'“يومٌ القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإ الدّم ليقمُ من 
الله بمكانٍ قبل أن يقع إلى الأرض» قَطِيبوا بها نفساً» قال: وفي الباب عن عِمْرانَ بن 
خصّين وزيد بن أَزْقَم وهذا حديث حسن””". 

العاشرة: الضحيّة ليست بواجية» ولكنها سنة ومعروف. وقال عكرمة: كان ابن 
عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له لحماًء ويقول: مَنْ لَقِيتَ فقل: هذه 
أْضْحِيّة ابن عباس . 

قال أبو عمر : ومَخمل هذا وما روي عن أبي بكر وعمر أنهما لا يُضَحُيان عند 
أهل العلم ؛ لثلا يُعتقّدَ في المواظبة عليها أنها واجبةٌ فرض» وكانوا أئمةً يقتدي بهم 


)١(‏ قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب ص ۱۷١‏ : صدوق» له مناكير عن مالك ويقال: اختلط عليه 
بعض حديثه» وكدّبه عبد الله بن نافع في دعواه أنه سمع من لفظ مالك. 

(؟) في النسخ الخطية: إنه ليأتى» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لسئن الترمذي. 

(©) سنن الترمذي )١597(‏ وقول الترمذي فيه: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن 
عروة: لا من هذا الوجه. قال ابن العربي في عارضة الأحوذي 188/7: ليس في فضل الأضحية حديث 
ته 

)٤(‏ في التمهيد ۱۹٤/۲۳‏ - 140 » وما قبله منه. وخبر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه عبد الزاق فى 
مصنقه (8155). 
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من بعدّهم ممن ينظر في دينه إليهم ؛ لأنهم الواسطة بين النبي ل وبين أمتهء فساغ لهم 
من الاجتهاد في ذلك ما لا يُسوغ اليومَ لغيرهم . 

وقد حكى الطحاوي في «مختصره»: وقال أبو حنيفة: الْأَضحِيّةُ واجبةٌ على 
المقيمين الواجدين من أهل الأمصارء ولا.تجبُ على المسافر.قال: ويجبٌ على 
الرجل من الأضحيّة على ولده الصغير مثل الذي يجب عليه عن نفسه. وخالفه أبو 
يوسف ومحمد فقالا : ليست بواجبة» ولكنها سنةٌ غير مُرخَص لمن وجدّ السبيل إليها 
في تركها. قال: وبه نأخذ . 

قال أبو عمر" : وهذا قول مالك؛ قال: لا ينبغي لأحدٍ تركُها مسافراً كان أو 
مقيماً» فإِنْ تركها فبئس ما صنع إلا أن يكو له عذرٌ إلا الحاجّ بمنى. وقال الإمام 
الشافعي : هي سنة على جميع الناس وعلى الحاجٌ بمنىّ» وليست بواجبة. وقد احتحّ 
من أوجبها بأنَّ النّ 48 أمر أبا بُرْدةَ بن نيار أن يُعيدَ ضَحِيةٌ أخرى”"؛ لأنَّ ما لم يكن 
فرضاً لا يُؤمر فيه بالإعادة . 

احتمّ الآخرون بحديث أَمّ سلمةٌ عن النبيّ 8 أنه قال: «إذا دحل العش وأراد 
أخدكم أن يُضَحيَ0”''قالوا : فلو كان ذلك واجباً لم يَجعل ذلك إلى إرادة المضَحَي. 
وهو قول أبي بكر وعمر وأبي مسعود البّدريّ وبلال. 

الحادية عشرة: والذي يُضَحَى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية: وهي : 
الضأن» والمّعْزء والإبل» والبقر”” . 


قال ابن المنذر: وقد ُكي عن الحسن بن صالح أنه قال: يُضحَى ببقرة الوحش 


. ۱١۸/٠١ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 1۸۹/۲۳ » والاستذكار‎ ۳٠٠ص‎ )١( 
. 195-188 /١6 في التمهيد ۱۹۱/۲۳ - ۱۹۲ ء والاستذكار‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد »)١74480(‏ والبخاري (460)» ومسلم (19471١)غ:‏ وسلف قسم منه ۲/ ۷١‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (٤۷٤٠۲)ء‏ ومسلم (۱۹۷۷)» وتتمته: «.. فلا يمسن من شعره وبشره شيئاً». 


. ۱۸۸/۲۳ التمهيد‎ )٥( 


سورة الصافات: الآيات ١١١ . ٠١۷‏ بابو 


عن سبعة» وبالظّبي عن رجل. وقال الإمام الشافعي”"': لو نزا ثور وحشيٌ على بقرة 
إنسيّة» أو ثورٌ إنسيّ على بقرة وحشية لا يجوز شيء من هذا أَضْحِيَّة. وقال أصحاتٌُ 
الرأي: جائز””؛ لأن ولدَها بمنزلة أمّه. وقال أبو ثور: يجوز إذا كان منسوباً إلى 
الأنعام. 

الثانية عشرة: قد مضى في سورة «الحج»”” الكلامُ في وقت الذبح والأكل من 
الأضحيّة مستوفيئ. . وفي «صحيح مسلم»: عن أنس قال: «ضځُى النبيُ ل بكبشين 
ألحين أفُرنين ذُبّحهما بيده وسمَّى وكبّرء ووضع رِجْله على صِمَاحجِهما). في رواية 
قال: «ويقول: بسم الله والله أكبر”*). وقد مضّى في آخر «الأنعام» حديثٌ عِمران بن 
0 ومضّى في «المائدة» القولٌ في التذكية وبيانها وما يُذَّكَّى بهء وأنَّ ذكاءً 
الجنين ذكاءٌ امه مستوف” كي 

وفي (صحيح» مسلم : عن عائشة أن رسول الله و أمَر بكبش أقرنَ يَأ في سوادء 
ويبرك في سواد وينظرٌ في سواد فأتي به لِيْضَحَيَ به» فقال لها: «يا عائشةٌ» هَلْمّي 
المذية؛ ثم قال: «اشْحَذِيها بحجر» ففعلت» ثم أخذها وأخد الكبش فأضجعه» ثم 
ذُبحهء ثم قال: «بسم الله اللهم تقبّل من محمد وآل محمد ومن أمة محمدا ثم 
الا 

وقد اختلف العلماء في هذا فكان الحسنٌ البصري يقول في الأضحيّة : بسم الله 
والله أكبرء هذا منك ولكء تقبّل من فلان. وقال مالك. إن فَعَلَّ ذلك فحسن» وإن لم 


. ٠١/۲ في الأم‎ )١( 

(۲) يعني في الحالة الأولى. 

(9) 55/15" وما بعدها. 

. 507/١15 صحيح مسلم (14177)وسلف في المسألة الثامنة وفي‎ )٤( 
. ۱٤۳/۹ )0( 

۲۷٤/۷ )(‏ وما بعدها. 


.)۲٤٤۹۱( صحيح مسلم (/1951), وهو في مسند أحمد‎ (Vv) 
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يفعل وسمّى الله أجزأه. وقال الشافعي: والتسميةٌ على الذبيحة: بسم الله فن زاد 
بعد ذلك شيئاً من ر الله» أو صلَّى على محمد عليه الصلاة والسلام لم أكرهه؛ أو 
قال: اللهم تقبّلْ مني» أو قال: تقل من فلان فلا بأس. وقال التاق ركرة أن در 
مع اسم الله غير ؛ يكره أن يقول: : اللهمّ تقبّلْ من فلان عند الذّبح. و قال :“لا پان 
إذا كان قبل التسمية وقبل أن يضجمٌ للذبح. . وحديث عائشة يردٌ هذا القول. وقد تقدّم 
أن إبراهيمَ عليه السلام قال لما راد ذبح ابنه: الله اكبيد والتحمد لله. فقي 122" . 

الثالثة عشرة: روى البَّرَاءُ بن عازب أن رسول الله ل سُئل: ماذا يُتَقَى من 
الضحايا؟ فأشار بيده وقال: «أربعاً» وكان البراء يُشير بيده ويقول: يدي أقصر من يَدِ 
رسول الله ذ: «العَرْجاء الَيُْ لاء والعوراء لين راء والمريضة الَيّن 
مرضّهاء والعَجفاءُ التي لا ق تُْقي» لفظ مالك ولا خلاف فيه" . واختلف في اليّسير 
من ذلك . 

وفي الترمذي: عن علي #5 قال: أمرنا رسولُ الله و أن نستشرف العينَ والأذن 
وألا نُضَحيَ بمقابلة ولا مُدَابّرة ولا شَرْقاء ولا خَرْقاء. قال: والمُقابلة: ما قطع طرف 
أذنهاء والمُدَابّرة: ما قلع من جانب الأذن» والشّرقاء المشقوقة» والحَرْقاء المثقوبة؛ 
قال هذا حديثٌ حسن صحيح”*' . 

وفي «الموطأ» عن نافع : أنَّ عبد الله بن عمر كان يني من الضحايا والبُذن التي 
لم تُسْْنْ والتي نقص ين حَلْقها. قال مالك: وهذا أحبٌ ما سمعث بت ل 


. ۳۹٩۱ - ۳۹۰ /۱۳ ذكر قول أبي حنيفة وقول الحسن البصري السالف ابن قدامة في المغني‎ )١( 

(۲) في المسألة الثانية. 

(۳) الموطأ ص۸۲٤‏ » وأخرجه أحمد (١٠١۱۸)ء OED‏ والترمذي (۹۷٤۱)ء‏ وعند أحمد 
وآبي داود: الكسيرء بدل: العجفاء. وقوله: «لا تنقي»؛ من: أنقى» إذا صار ذا نِقّيء آي: مخ› 
فالمعنى : التي ما بقي لها مخ من غاية العجف. . حاشية السندي على مسند أحمد. 

. ۳۷/۷ وهو في مسند أحمد (801). وسلف‎ »)۱٤۹۸( سنن الترمذي‎ )٤( 

(5) الموطأ ص487 . 


سورة الصافات: الآيات ۱١١ . 1١۷‏ 


كه ا ا 

قال المي لم تست أي: لم تَنبْتْ أسنائهاء كأنها لم تُعْط أسناناً. وهذا كما 
يقال: فلانٌ لم يُلْبَنْء أي : لم يُعْط لبنأ ولم يُسْمَْء أي: لم بع سمناً» ولم يُعسَلْ 
أي : لم يع عسلة”". وهذا مثل النهي في الأضاحي عن الهَنْماء . 

قال أبو عمر” : ولا بأسَ أن يُضحَيَ عند مالك بالشاة الهّئْماء إذا كان سقوط 
أسنانها من الكبّر والهَرّم وكانت سمينةٌ؛ فان كانت ساقطةً الأسنان وهي فتيةٌ لم يَجْرْ 
أن ضحي بها لآنه.عيبٌ غير خفيف: والنقضان کله مكروه: وشرځه وتفصيله في 
كتب الفقه. وفي الخبر عن النبيّ #: «استشرفوا ضحاياكم» فإنها على الصّراط 
مَطایاکم» ذكره الزمخشري”". 

الرابعة عشرة: ودلّت الآيةٌ على أنَّ من نَذَّرَ نَحْرَ ابنه أو ذبحه أنه يَفديه بكبش» 
كما فدّى به إبراهيمُ ابنّه؛ قاله ابن عباس. وعنه رواية أخرى: يتحر مث من الإبل كما 
فدى بها عبدٌ المطلب ابه ؛ روى الروايتين عنه الشعبي. وروى عنه القاسم بن محمد: 
يَجزيه كفارةٌ يمين. وقال مسروق: لا شيء عليه“ . 

وقال الشافعي: هو معصية يستغفر الله منها. وقال أبو حنيفة: هي كلمةٌ يلزمه بها 
في ولده ذبح شاة ولا يُلزْمه في غير ولده شيء©. وقال محمد: عليه في الحلف بنحر 


() غريب الحديث لابن قتيبة ؟/ /الاء ونقله المصنف عنه بواسطة التمهيد ١؟/ ١/٠‏ وما بعده منه. وقوله: 
لم تسنن» قال ابن الأثير في النهاية (سئن): رواه القتيبي بفتح النون الأولى» قال الأزهري: وهم في 
الرواية» وإنما المحفوظ عن أهل الثبت والضبط بكسر النون» وهو الصواب في العربية. وقال 
الأزهري: وقوله أيضاً: لم يُلبّن ولم يُسمَنء أي: لم يُعطّ لبناً وسمناً خطأ أيضاًء وإنما معناهما: لم 
يطعم سمناًء ولم يُسْقْ عسلاً. ينظر تهذيب اللغة ٠٠١/٠١‏ » واللسان (سئن). 

زفق في الكافي 7 

(9) في الكشاف ۳٤۹/۳‏ » قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 18/4: لم أره» ونقل عن ابن 
الصلاح قوله فيه: هذا الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناه. 

)16907( وأقوال ابن عباس رضي الله عنهما أخرجها عبد الرزاق فى مصنفه‎ 254/١6 الاستذكار‎ )٤( 
١ 1 .)۱٥۹۱۰(و‎ )۱٥۹۰۸(و‎ )۱9۹۰٥(و‎ 


() أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١۷/٤‏ . 


0 سورة الصافات: الآيات 1۷< MY‏ 


عبده مثل الذي عليه في الحلف بنحر ولده إذا حنث”' . 


وذكره ابن عبد الحكم عن مالك فيمن قال: أنا أنحرٌ ولدي عند مقام إبراهيم في 
یمین ثم حنتٌ» فعليه هَدْيٌ. قال: ومن نذَّر أن ينحرّ ابه ولم يقل: عند مقام إبراهيم 
NS‏ فلا شيء عليه. قال: ومن جعل ابنّه هَدياً أهدى عه" . 

قال القاضي ابن العربي^: يلزمه شاءٌ كما قال أبو حنيفة؛ لأنَّ اللهَ تعالى جعل 
ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعاً» فألزم اللهُ إبراهيمَ ذبح الولدء وأخرجه عنه 
بذبح شاة. وكذلك إذا ندر العبدٌ ذبح ولده يُلزمه أن يذبحَ شاة؛ لأنَّ الله تعالى قال: 
ية یکم هیر [الحج :۷۸] والإيمان التزام أصلىٌ» والنّذر التزامٌ فرعي ؛ فيجب 
أن کون محمولا عله 

فإِنْ قيل: كيف يُؤمر إبراهيم بذبح الولد وهو معصيةٌ» والأمرٌ بالمعصية لا يجوز. 
قلنا: هذا اعتراضٌ على كتاب الله» ولا يكون ذلك ممن يعتقد الإسلام» فكيف بمن 
يُفتي في الحلال والحرام؟! وقد قال الله تعالى: «إافعل ما ومد والذي يجلو 
الإلباس عن قُلوب الناس في ذلك: أن المعاصي والطاعاتٍ ليست بأوصافي ذاتية 
للأعيان» وإنما الطاعاثٌ عبارةٌ عما تعلق به الأمرُ من الأفعال» والمعصيةٌ عبارةٌ عمّا 
تعلّق به النّهي من الأفعال؛ فلما تعلّق الأمرٌ بذبح الولدٍ إسماعيل من إبراهيم صار 
طاغةٌ وابتلاء» ولهذا قال الله تعالى: «إي. عَدًا كَوَ انكو اي4 في الصبر على ذبح 
الولد والنّمسء ولما تعلّق النهي بنا في ذبح أبنائنا صار معصية . 

فن قيل: كيف يصير نَذْراً وهو معصية؟. قلنا: إنما يكون معصية لو كان يقصِدٌ 
ذبحَ الولد بنذره ولا ينوي الفداء. فإن قيل: فلو وقع ذلك وقصد المعصية ولم ينو 


. ۲۳۹/۲ مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
في (م): أراد.‎ )۲( 
. 660/١6 الاستذكار‎ )۳( 


)٤(‏ في أحكام القرآن 1708/4 - 1504 ء والكلام منه إلى آخر المسألة. 


سورة الصافات: الآيات ١١١ . ٠١١‏ ۸۱ 


الفداء؟ قلنا: لو قَصَدَ ذلك لم يَضْرَّه في قَضدهء ولا أنَّر في نَذْره؛ لأنَّ نذر“ الولد 
صار عبارةً عن ذبح الشاة شرعاً. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى : رركا عه في الآينَ4 أي : على إبراهيم ثناءً 
جميلاً في الأمم بعدّه؛ فما من أمّة إلا تُصلّي عليه وجه وقيل :. هو دعاء إبراهيم عليه 
السلام: «وَآجْمل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآنَ4”'' [الشعراء: 184]. 

وقال عكرمة: هو السلامٌ على إبراهيم””"» أي: سلاماً منا. وقيل: سلامة له من 
الآفات مثل : ظسَلَمٌ عل ج فى الاين [الصافات:4/] حَسَبَ ما تقدّم .© كَدَلِكَ جر 
لْمُحسِِينَ . َم من ياوا الْمُؤْمِنينَ» أي : من الذين أعطوا العبوؤية حقها نامرا 
الإضافة إلى الله تعالى. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: وره سى با مَنَ سلح قال ابن عباس : 
تشو ره وذهب إلى أن البشارة كانت مرتين؛ فعلى هذا الذبيحٌ هو إسحاق» بُشْرَ 
بنبوته جزاءً على صَبْره ورضاه بأمر ره واستسلامه له . 

ورا عله وَعَكَ نحق أي : نينا عليهم التّعمة وقيل : كثّرنا ولهما؛ أي : 

باركنا على إبراهيم وعلى أولاده» وعلى إسحاق حين أخرجٌ أنبياء بني إسرائيل من 
صلبه. وقد قيل: إن الكناية في «عليه» تعودُ على إسماعيل وأنه هو الذبيح . 

قال المفضّل: الصحيحٌ الذي يدل عليه القرآن أنه إسماعيلٌ» وذلك أنه قصّ قِصّة 
الذبيح» فلما قال في آخر القِصَّة: ويه يذِبْج عَظِيرٍ» ثم قال: سم عل إزتهيم . 
ذلك زی امین قال : ور ِإِسْحَقَ بيا م اليج . را عد أي : 
إسماعيل وَل إِْحَق4 کتی عنه؛ لأنه قد تقدَّم ؤكره ثم قال : وین مُرَيّتهمَا4 فد 


Cn 


(1) في (ظ) و(ف) وأحكام القرآن لابن العربي: ذبح. 

(؟) تفسير الطبري ٦٩٦- 1۰٥/۱۹‏ . 

(۳) النكت والعيون ٦۳/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٤١‏ . وأخرجه الطبري 1٨۷/۱۹‏ . 


١١١ سورة الصافات: الآية‎ AY 


على انها تقركة ال واا وای فعاف الوا فی أن إستاميل كان اک من 
إسحاق بثلاتٌ عشرةً سنة I‏ 

تنشدقه كن ا ا ع اذ اناق اک می اشاس وان لر 
هو إسحاق بنط التنزيل”"“؛ فإذا كانت البشارة بإسحاق نضّاًء فالذبيح لاشكٌ هو 
إسحاقء ويُشّْر به إبراهيحُ مرتين؛ الأولى بولادته» والثانية بنبوّته؛ كما قال ابن 
عباس”". ولا تكون النبرّة إلا في حال الكبّر .انيه نصب على الحال» والهاء في 
«عليه» عائدةٌ إلى إبراهيم» وليس لإسماعيل في الآية ذكر حتى ترجمٌ | لكناية إليه . 

وأما ما رُوي من طريق معاوية قال: سمعتٌ رجلاً يقول للنبي ي: يا ابنّ 
الأبيحين؛ فضحك النبئ ي. ثم قال معاوية: إِنَّ عبد المُطلب لما حفر بثرّ زمزم» نذر 
لله إن سهّل عليه أمرّها لَيذبحنّ أحدّ ولده لله» فسهِّلَ الله عليه أمرّهاء فوقع السهم 
على عبد الله» فمنعه أخوالٌ بنو مخزومء وقالوا: افدٍ ابنَك: فَفَداهُ بمئة من الإبل» 
وهو الذبيح» وإسماعيل هو الذبي الثاني”؟. فلا حُبَةَ فيه؛ لأنَّ سندّه لا يعبت على ما 
ذكرناه في كتاب «الإعلام في معرفة مَؤْلد المصطفى عليه الصلاة والسلام»؛ ولأن 
العرب تجعل العم أبا؛ قال الله تعالى: فالا تعمد إِلَهَكَ َلك ءَابَآيِكَ إِنسسَمَ وَإِسْمَجِيلَ 

وَإِسَحقَّ 4 [البقرة: ]١"‏ وقال تعالى : «#وَدَفُمٌ بوه عَلَ اعرش [يوسف: ]٠٠١‏ وهما أبوه 

وخالته. وكذلك ما رُوي عن الشاعر الفرزدق عن أبي هريرة 4# عن النبي ي لو 
صح إسنادٌه فكيف وفي الفرزدق نميه مَقَال؟!. 


(۱) ذكره.ابن كثير في تفسيره 01/4 » وسلف ذكر اختلاف العلماء في المأمور بذبحه في المسألة 
الأولىء ونقلنا ثمة قول ابن كثير أن الصحيح المقطوع به أنه إسماعيل عليه السلام 

٩۳/۱۸ )۲(‏ وما بعدها. 

(۳) سلف قريباً. 

)٤(‏ أخرجه الطبري 5817/19 - 548 . قال ابن كثير في تفسيره ۷/ 0: وهذا حديث غریب جداً. 

(5) أخرج عبد بن حُميد كما في الدر المنشور ۲۸٠/١‏ عن الفرزدق قال: رأيت أبا هريرة 4# يخطب على 
منبر رسول الله ل ويقول: إن الذي أمر بذبحه إسماعيل. 


سورة الصافات: الآیات ۱۱۳ ۔ 1717 AY‏ 


السابعة عشرة: قوله تعالى: ومن دُرَيِّتهِمَا حُسِنٌ وظالمٌ لما ذكر البركة في 
الذرية والكَثْرة قال: منهم مُحسنء ومنهم مُسيء؛ وأن المُسيء لا تنفعه بُنوَّة النبوّة؛ 
فاليهودٌ والنصارى وإن كانوا من ولد إسحاق» والعربٌ وإِنْ كانوا من ولد إسماعيل» 
فلابدٌ من الفرق بين المُحسن والمُسيء والمؤمن والكافرء وفي التنزيل: ظوَفَالَتِ 
المهود والتصدرئ س أَبكؤًا أل سكو 4 [المائدة:18] الآية؛ أي : أبغاء رش الله:قرأوا 
لأنفسهم فَضَلاً. وقد تقدّم. 


ص 


توه عالق :ا زلكد E E‏ يسرك E SEO‏ 
تير © وترم كا حم التي © انت الك الست © 
وَعَدَسَهُمَا الط الشکقم © رکا مھا فى الآخرت © سک ل موی 
مروت © إا کرت زی مخ © إا من عبسايا نزت ©4 

قوله تعالى : # وقد مَكَنًا عل مُومَى مروت لما ذكر إنجاءَ إسحاق من الذبح» 
وما مَنّ به عليه بعد النبوة» ذكر ما مَنَّ به أيضاً على موسى وهارون من ذلك. وقوله: 
طمن العكرّبٍ الْمَظِي» قيل: من الرَق الذي لَّحِقّ بني إسرائيل. وقيل: من الغَرّق 
الذي لَحِقّ فرعون. 

لوَصَرْتَهُمَ» قال الفراء”'2: الضميرٌ لموسى وهارون وحدّهما؛ وهذا على أنَّ 
الاثنين جمع؛ دليله قوله : «وآتيناهما» «وهَدَينَاهما». وقيل: الضميرٌ لموسى وهارون 
وقوفيانا > وهذا اهو الات لان قل راا و :> 

وطالكِتبَ الْمسَيِينَ» التوراة؛ يقال: استبان كذاء أي: صار بَيّناًء واستبانه فلانٌ 
مثل : تبن الشيء بنفسه وتبيّنه فلانٌ . 


وط الصرْط مسيم الدّين القَويم الذي لا اعوجاج فيه» وهو دينٌ الإسلام. 


. ٠٠١/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » ۳۹١ /” في معاني القرآن‎ )١( 


(؟) معاني القرآن للنحاس 01/1 . 


1١١ - 115 سورة الصافات: الآیات‎ Af 


\ 


ورا عَلَنِهمَا فى الآخرت* يريد النّناء الجميل. #سَلكم کل موی وهدروت . ا 
کدلك ری لمسب . إا من اوتا المؤينيت 4 تقدّم. 


قوله تعالى: #وَإِنَّ لياس لَمِنَّ الْمَرسَلِيت © إذ كَالَ لقويوء آلآ تَنمُونَ ©6 اندعو 
1 تلقن © اله ريك ورب 0 الأوليت 7 كدو 
تم لمُحْسَرُونَ © إلا عاد أله لاص © 2 قا عله ف لأيدية @ عل 
عل إل تاي © إا كيك رى للحي © ين ياي لزت ©@ 4 
قوله تعالى: ول إِلِيَاسَ لَمِنَ الْمْرْسَِسَ» قال المفسرون: إلياس نبي من بني 
إسرائيل. وروي عن ابن مسعود قال: إسرائيل هو يعقوبُ» yT‏ ب 
وقرأ: "وإِنَّ إذْرِيس». وقاله عكرمة. وقال: هو في مصحف عبد الله : «وإِنَّ دريس 
لّمِنَّ المُرْسَلِينَ» وانفرد بهذا القول. وقال ابن عباس: هو عم اليّسع”" . 
وقال ابن إسحاق وغيره: كان المَيّم بأمر بني إسرائيل بعد يوشع كالب بن يوقناء 
ثم جزقيل» ثم لما قبض الله جزقيل النبيّ عظمتٍ الأحداثٌ في بني إسرائيل» ونَسُوا 
عهدَ الله وعبدوا الأوثان من دونه» فبعث الله إليهم إلياس نبياً» وتّبعه اليّسع وآمن 
به» فلما عتا عليه بنو إسرائيل دعا ربّه أن يُرِيحَه منهم» فقيل له: اخرج يومَ كذا وكذا 
إلى موضع كذا وكذا فما استقبلك من شيء فازگبه ولا تَهَبه. فخرج ومعه اليّسع فقال: 
يا إلياس» ما تأمرني» فقذف إليه بكسائه من الجرٌ الأعلى»ء فكان ذلك علامة 
استخلافه إيّاه على بني إسرائيل» وكان ذلك آخرٌ العَهْد به. وقطعَ اللهُ على إلِياسَ لذَّه 
المَظْعَم والمَشْرّب» وكساه الرّيشء وألبسه التّور» فطار مع الملائكة» فكان إنسيًاً 


ا 


مَلَكيَاً سماوياً اررض“ . 


. 587/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۲۸ » والمحتسب ۲۲٤/۲‏ . 

(۳) في تفسير البغوي 4 (والکلام فيه بنحوه): هو ابن عم اليسع. 

(5) التّور: الزّهرء أو الأبيض منه. القاموس (نور). 

(5) عرائس المجالس ص 5505 و555» وينظر النكت والعيون 234/0 وتفسير البغوي 5/14". 


سورة الصافات: الآيات WY‏ رفن Ao‏ 


قال ابن قتيبة: وذلك أنَّ الله تعالى قال لإلياس: «سَلْني أعولك». قال: تَرفَعُني 
إليك وتُوَجُرعني مَذاقة الموت. فصار يطيرٌ مع الملائكة 

وقال بعضهم: كان قد مَرضَ وأحسٌٌ الموت فبكى» فأوحى الله إليه : لِمّ تبكِ؟ 
حرصاً على الدنياء أو جزعاً من الموت» أو خوفاً من النار؟ قال: لاء ولا لشيء“ 
من هذا وعِرَّتِكء إنما جَرّعي كيف يَحْمَدُك الحامدون بعدي ولا أَحْمَدُكء ويذكرك 
الذاكروك بحي ولا أذكرك» ويفير العائمون بعدي.ولا أصوم» ويضاي المصلرن 
ولا أصلي. 

فقيل له: «يا إليامسٌ» وعرّتي لَأُوّخرئَك إلى وقت لا يذكرني فيه ذاكر». يعني يوم 
القيامة . 

وقال عبدٌ العزيز بن أبي روّاد: إن إلياسَ وَالحَضِرٌَ عليهما السلام يصومان شهرٌ 
رمضان في كل عام ببيتِ المَمّدس يُوافيان الموسم في كل عام . ٠‏ 

وذكر ابن أبي الدنيا أنهما يقولان عند افتراقهما عن الموسم: ما شاء الله ما 
شاء الله لا يسوقٌ الخير إلا الله» ما شاء اللهء ما شاء اللهء لا يَصرف السّوء إلا 
الله» ما شاء اللهء ما شاء اللهء ما يكون من نعمة فمن اللهء ما شاء اللهء ما شاء 
الله» توكّلت على اللهء حسيّنا الله ونِعُم الوكيل. وقد مضَّى في «الكهف””" . 

وذكر من طريق مكحول عن أنس قال : ْنا مع رسول الله کل حتى إذا كا بق 
الناقة عند الجنجرء إذا نحن بصوت يقول: الله اجِعَلني من أمّة محمدٍ المرحومة» 
المغفورٍ لهاء المَتوب عليهاء المُستجاب لها. فقال رسُولُ الله 4#: «يا أنسٌُء انظرٌ ما 
هذا الصوت». فدخلتٌ الجبلء » فإذا أنا برجل أبيض اللّحية والرأس» عليه ثياتٌ 
بِيْض»ء طوله أكثرٌ من ثلاث مئة ذراع» فلما نظر إلىّ قال: انت وسول التر اقلت : 
)١(‏ في (م): ولا شيء. 


(۲) أخرجه أحمد في الزهد ص ۲۸۱ . 
۳( بر . 


٠١۲ سورة الصافات: الآيات ۱۲۴۳ ۔‎ ۸٦ 


نعم؛ قال : ازجم إليه فأقرئه مني السلام وقل له: هذا أخوك إلياس يريد لقاءك. فجاء 
النبي ك وأنا معه» حتى إذا كنا قريباً منه» تقدّم النبي ب وتأجّرت» فتحدّثا طويلاً» 
فنزل عليهما شيء من السماء شبه السّفرة فدَعَواني فأكلتٌ معهماء فإذا فيها كَمْأة 
ورُمّان وكَرَفْس» فلما أكلتٌ قمتٌ فتنحَيتٌُ: وجاءت سحابة فاحتملّتُه» فإذا أنا أنظرٌ 
إلى بَيَاضٍ ثيابه فيها هوي به. فقلتٌ للنبي 6: بأبي أنت وأمّي» هذا الطعامُ الذي 
أكلنا أَمِنَ السماء نزل عليه؟ فقال النبي ي: «سأليّه عنه فقال: يأتيني به جبريل في كل 
أربعين يوماً أكلة» وفي كل حول شَرْبة من ماء زمزم وربما رأيته على الجَبٌ يملأ 
بالدّلو فيشرب» وربما سَقّاني)"'". 

قال علب : اختلف الناسُ في قوله عز وجل هاهنا: ابَعْلاً؛ فقالت طائفة: البَغل 
هاهنا الصَّنّم. وقالت طائفة: البعل هاهنا مَلّك. وقال ابن إسحاق: امرأة كانوا 
يعبذونها: والاؤل أكثر» 

وروی الحكم ب بن أبان عن عكرمة عن ابن ا ال ا 
وروى عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن : عباس : اعون لاه قال: يا . 

النحاس : والقولان صحيحان؛ أي : أتدعون صنماً عَمِلُتموه رباً. يقال: هذا بعل 
الذان» أي :ريها فالمعتن + اتدعون ربا السلتعموة»..و#أتذغرن» بمعى اتسكون :حكن 


ذلك بيو ”7 ٠.‏ 


وقال مجاهد وعكرمة وقتادة والسّدي: البعل الربٌ بلغة اليمن”". وسمع ابن 
N] ٤ 4‏ 2 2 + م( ع اعم دك 
عباس رجلا من أهل اليمن يسومٌ ناقة بمنىئّ فقال: منّ بعل هذه؟”''. أي : من رَيّها ؛ 


)١(‏ الهواتف لابن أبي الدنيا ص ۷۸ - ۷۹ » وأخرجه بنحوه الحاكم 717/7 ونقله المصنف عن ابن أبي 
الدنيا بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص ٠١8- ٠١7‏ . قال الذهبي في التلخيص: موضوع› 
قبح الله من وضعهء وقال ابن كثير في البداية والنهاية 7/ :۲۷١‏ موضوع. وقد سلفت الإشارة إليه في 
تفسير سورة الكهف [الآية: ]۸١‏ المسألة الرابعة. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ 40 . ومعاني القرآن له 58/5 . 

(۳) أخرجه الطبري ٦1۲/1۹‏ - 11۳ . 

. ٠٤/١ بنحوه» ونقله المصنف من النكت والعيون‎ 5١/19 أخرجه الطبري‎ )٤( 


سورة الصافات: الآيات ۱۲۵ ۔ AV ٠١۲‏ 


ومنه سی الزوج عل قال أن دؤاد: 
وران و ر 3 / 0 2 الوك ا | | 5 5 أ وز 0 


مقاتل: صنمٌّ كسره إِلِياسُ وهربٌ منهم. وقيل: كان من ذهب وكان طولّه عشرين 
ذراعاًء وله أزيقة اسه فُتنوا به وعظموه حتى أخدموه أربع مئة سادن وجعلوهم 
أنبياءء» فكان الشيطان يدخل في جوف بَعْل ويتكلّم بشريعة الضلالة» والسَّدَنة 
يحفظونها ويُعلّمونها الناس» وهم أهل بعلبك من بلاد الشام. وبه سمّيت مدينتهم 
بعلبك كما ذكرنا”". 


ودروت لصن اليك أي: أحسنّ من يقال له: خالق. وقيل: المعنى: 
أحسن الصانعين؛ لأن الاس يصتعون ولا ينخلقون" : 


م غ2 


وا رک ور ابا یگ الأوليت » بالنصب في الأسماء الثلاثة قرأ الربيع بن 
نَم والحسن وابن أبي إسحاق وابن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي“. وإليها 
يذهب أبو عبيد وأبو حاتم. وحكى أبو عُبيد أنها على النعت. النحاس”: وهو غلظء 
وإنما هو على البّدّل» ولا يجوز النعت هاهنا؛ لأنه ليس بتحلية . 


اع 0 ء 0 5 5 4 ا 1 € ٤‏ 
وقرا ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر وشيبة ونافع بالرفع”" . قال أبو 
حاتم: بمعنى: هو الله ربكم. قال النحاس: وأولى مما قال أنه مبتدأ وخبر بغير 
إضمار ولا حذف. ورأيتٌ على , بن سليمان يذهبٌ إلى أن الرفع أولى وأحسن؛ لأن 


)١(‏ النكت والعيون ٠1٤/١‏ وقول مقاتل التالي منه. والبيت لعبد الله بن الرُبعرى كما في المصادر وليس 
لأبي دؤاد كما ذكر الماورديء وقد سلف 711١/١‏ وفي عدة مواضع أخر. وأبو دؤاد اسمه: جارية بن 
الحجّاج» كان في عصر كعب بن مامَةَ الإيادي. الشعر والشعراء /١‏ ۲۳۷ 

(۲) عرائس المجالس ص ۲٠۷‏ . 

(۳) النكت والعيون 560/6 . 

)€( وقرأ بها عاصم في رواية حفص. السبعة ص 054 » والتيسير ص ۱۸۷ . 

() في إعراب القرآن ۱۱۷/۳ » وما قبله منه. 

() السبعة ص 054 » والتيسير ص ۱۸۷ » والنشر ٠٠٠/۲‏ . 


۱١١ . ۱١١ سورة الصافات: الآيات‎ AA 


قبله رأسنٌ آية» فالاستئناف أولى . 


ا مَّن نصبٌ أو رفع لم يَقِفْ على «أحسّنّ الخَالِقِينَ» على جهة 

التّمام؛ لأنَّ الله عر وجل مرجم عن «أَحْسَنّ الْحاَلِقِينَ) فو الوجيين: E‏ 
قوله تعالى: «فَكَدَب 6 أخبر عن قوم إلياس أنهم كذبوه انهم لميحضرو سرود أي : 

في العذاب .إلا عِباد لَه ألْمحَلَصِنَ» أي : من قومه» فإنهم تكو امن الا ترد 
«المُخْلِصِينَ» بكسر اللام» وقد تقدم”'" .«إوركنا عليه فى الخد تقدّم . 

سام عَلَى آل ياسينَ» قراءة الأعرج وشيبة ونافع”". وا مكرية رابو هرو 
وابن كثير وحمزةٌ والكسائي: «سَلَامٌ على إِلْيَاسِينَ2*”0. وقرأ الحسن: «سَلَامُ على 
الياسِينَ» بوصل الألف ٠»‏ كأنها «ياسين» دخلثٌ عليها الألف واللام التي للتعريف. 
والمُراد إِليامنُ عليه السلام» وعليه وقع التسليم» ولكنه اسم أعجميّ. والعربٌ 
تضطرب في هذه الأسماء الأعجمية ويكدُّر تغييرُهم لها" . 
) قال ابن جني : العربُ تتلاعب:بالأسماء الأعجمية تلاعباً؛ فياسين وإلياس 
والياسين شيء واحد . 

الزمخشريّ” : وكان حمزةٌ إذا وصَلَّ نصَبّ»ء وإذا ومّف رقعَ. وقرئ: «على 


2-0 0 25 چ سل وس 8 4 3 
إلياسين» و«إدريسينَ وإدرسين وَإدْرَاسيت)!) على أنها لغات فى إلياس وإدريس. ولعل 


. ۸0۹/۲ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

. YA/A KY) . 

(۳) وهي قراءة ابن عامر. 

)٤(‏ وهي قراءة عاصم. 

(6) المختسب ۲۲۳/۲ . 

0) إعراب القرآن للنحاس ٤۳٦/۳‏ و۳۸٤‏ . 

(۷) ذكره عنه السّهيلي في الروض الأنف ۷۲/١‏ . 
(۸) في الكشاف ۳/ ۳٣۲‏ . 

. ۲۲٠٣/۲ المختسب‎ )9( 


سورة الصافات: الآيات ١۴١ . ٠١١‏ ۸۹ 


لزيادة الياء والنون في السريانية معنى . 

لامر ر «سَلَامٌ على آل ياسِينٌ» فكأنه ‏ والله أعلم ‏ جعل اسمه 
إلياس وياسين» ثم سلّم على آله؛ أي : أهل دينه ومّن كان على مذهبه» وعَلِم أنه إذا 
سلّم على آله من أجله» فهو داخلٌ في السلام؛ كما قال انب 4 : «اللهم صل على آل 


سديهه رر 


أبي أوفى»”'' وقال الله تعالى: لأأَدمِلُوَاً ءال وروت أسَّدٌ الْمَدَابٍ» [غافر .]٤٦:‏ ومن 
قرأ: «إلياسين» فللعلماء فيه غير قول. فروى هارون عن ابن أبي إسحاق قال: إلياسين 
مثل إبراهيم؛ يذهبٌ إلى أنه اسمٌ له. وأبو عُبيدة يذهب إلى أنه جُمع جمعٌ التسليم 
على أنه وأهل بيته سلّم عليهم؛ وأنشد: 
قَدْنِيَ مِنْ تَضر الحُبَيْبِينَ فيي ( 

يقال: قدني وقَدِي لغتان بمعنى حَسُب. وإنما يُريد أبا حُبَيْبٍ عبد الله بن الزبير» 
فجمعه على أن مَن كان على مَذُهبه داخلٌ معه. وغير أبي مُبيدة يرويه : الحُبَْيْنَ» على 
التثنية» يُريد عبد الله ومُضعباً. ورأيت عليّ بن سليمان يشرحه بأكثرٌ من هذا؛ [قال]: 
فإن العربَ تُسمّي قوم الرجل باسم الرجل الجليل منهم» فيقولون: المهالبة على أنهم 
سمّوًا كلّ رجل منهم بالمهلّب. قال: فعلى هذا «سَلَامٌ على إِلْياسِينَ؛ سى كل رجل 
وم الاس وقد ذكر سيبويه في «کتابه» شيئاً من هذاء إلا أنه ذگر أن العربٌ تفعلٌ 
هذا على جهة النسبة؛ فيقولون: الأشعرون» يريدون به النُّسب . 


المهدوي : ومن قرأ: «إلياسين» فهو جمع يدخل فيه إلياس› فهو جمع إلياسيّ» 


(1) في إعراب القرآن ٤۳1/۳‏ . 

(۲) أخرجه البحاري »)۱٤۹۷(‏ ومسلم »)۱١۷۸(‏ وسلف ۸۲/۲ . 

(۳) في مجاز القرآن ١77/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 

() الرجز لحُمَيّد الأرقط» وبعده: ليس الإمام بالشّحيح المُلجد. وهو في الكتاب ۳۷١/۲‏ » والخزانة 
„TAY /o‏ 


)2 او ا > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس "/ ٤۴۷‏ » وما قبله وما بين خاصرتين منه. 


0 سورة الصافات: الآيات ١١١ 1١٠٠١‏ 


فحذفت ياء النسبة؛ كما حذفت ياء النسبة في جمع المُكسّر في نحو المهالبة في جمع 
مهلبي» كذلك حُذفت في المسلّم فقيل : المهلبون . 

وقد حكى سيبويه”'2: الأشعرون والنميرون» يُريدون الأشعريّين والنميرئين . 

السهيلي”': وهذا لا يصحٌ» بل هي لغةٌ في إلياس» ولو أراد ما قالوه لأدخل 
الألف واللام كما تدخل في المهالبة والأشعريين؛ فكان يقول: «سلامٌ على 
الإلياسين» لأن العَلم إذا مع ینکر حتى یعرف بالألف واللام؛ لاتقول: سلام على 
دين على لماي دا لق رالاد اراس ساد ب E‏ 

النحاس””": واحتجٌ أبو عُبيدة في قراءته : «سَلَامٌ على إِلْياسِينَ» وأنه اسمه كما أن 
اسمّه إلياس؛ لأنه ليس في السورة سلامٌ على «آل» لغيره من الأنبياء و فكما سمي 
الأنبياء كذا سمي هو. وهذا الاحتجاجُ أصلّه لأبي عمروء وهو غيرٌ لازم؛ لأنّا بيّنا 
قول أهل اللغة أنه إذا سلَّم على آله.من آجله» فهو شلام عليه. والقولٌ بأن اسمه 
«إلياسين» يحتاج إلى دليل ورواية؛ فقد وقع في الأمر إشكال . 

قال الماوردي : وقرأ الحسن: «سلامٌ على يِاسِينَ» بإسقاط الألف واللام” 22 
وفيه وجهان: أحذهما : أنهم آل محمد يِِ؛ قاله ابن عباس. الثاني : أنهم آل ياسين؛ 
فعلى هذا في دخول الزيادة في ياسين وجهان: أحدهما: أنها زيدت لِتَساوي الآي» 
كما قال في موضع : «إطور سيا [المؤمنون:١۲]‏ وفي موضع آخر ور بين 
[التين: 7]» فعلى هذا يكون السلام على أهله دونّه» وتكون الإضافة إليه تشريفاً له. 
الثاني : أنها دخلت للجمع فيكون داخلاً في جُملتهم فيكون السلامٌ عليه وعليهم . 


(1) المصدر السابق. 

() في التعريف والإعلام ص ١518‏ . 
(۳) في إعراب القرآن ٤۳۷/۳‏ . 
)€( في النكت والعيون 590/8 . 


(4) سلف أن الحسن قرأ: «سلام على الياسين» بغير همز. 


سورة الصافات: الآيات ٠١۸ _ 1١٠١‏ ۹۱ 


وقال السّهيلي”'': قال بعض المتكلمين في معاني القرآن: آل ياسين آلُ محمد 
عليه الصلاة والسلام» ونزعَ إلى قول من قال في تفسير ايس»: يا محمد. وهذا القول 
يبل من وجوه كثيرة: أحدها: أن سياقة الكلام في قصة إلياسين يَلزم أن تكون كما 
هي في قصة إبراهيم ونوح وموسى وهارون» وأنَّ التسليم راجمٌ عليهم» ولا معنى 
للخروج عن مقصود الكلام قول قيل في تلك الآية الأخرى مع ضَعْف ذلك القول 
آنا فان اليبس واحم» و«الم» وتخو ذلك القول فيها واحد: إنما هي حروفٌ 
مُقطّعة؛ إما مأخوذةٌ من أسماء الله تعالى كما قال ابن عباس» وإما من صفات 
القرآن» وإما كما قال الشعبي: لله في كلّ كتاب سرّء وسرّه في القرآن فواتحُ 
القرآن”'". وأيضاً فان رسول الله ك قال: «لي خمسةٌ أسماء»”" ولم بذك فيها ايس». 
وَأيضا فان ايس جاءت التلاوة فيها بالسكون والوقف» ولو كان اسماً للنبي يك لقال: 
الياسين» بالضم؛ كما قال تعالى: «يوسف أا ألصَدِيفُ4 [يوسف:1:] وإذا بطل هذا 
القول لما ذكرناه؛ ف «إلياسين» هو اليا المذكور» وعليه وقع التسليم . 

وقال أبو عمرو بن العلاء: هو مثل: إدريس وإدراسين» كذلك هو في مصحف 
ابن مسعود: وان ِذْرِيسَ لمن المُرسِلِينَ4 ثم قال: «سَلامٌ على إدراسين» . ل 
دك زی لمحي . م من عاونا لمن تقدَّم. 
e EB, ENG‏ 
ف التدبيت @ ثم دما لخر © دنک کو کہم مُمْيِسِيدٌ © ول أن 
مُت © 4 


قوله تعالى : لن لوا لَّمنَ الْمرْسِينَ . إذْ يته وله ايت . إل عجرا فى ارد 


. 148 في التعريف والإعلام ص‎ )١( 

(؟) سلفت هذه الأقوال» والكلام على الحروف المقطعة أول سورة البقرة ۲۳۷/۱ . 

(۳) أخرجه البخاري »)۳٥۳۲(‏ ومسلم (17014) من حديث جبير بن مطعم #ه؛ وسلف 797/4 . 
(4:) المحتسب 775/7 » وسلفت الإشارة إليها قريباً. 


۹۲ سورة الصافات: الآيات 111 1١55‏ 


تقدّم قصة لوط . م ميا اَن أي : : بالعقوبة .نگ ل كليم ضيحد 
حاطب العرب: أي تمرُون على منازلهم وآثارهم امُصْبِحِينَ» وقتّ الصّباح وال 
هم مضبحين ود 


و ره 


تمرون عليهم أيضاً. وتم الكلام. ثم قال: أف قوت( أي : تعتبرون وتتدبّرون. 


قوله تعالى: و يوش لين الْمرْبَينَ © إذ ابق إلى الدكِ الْمَتَحُون © 
اكم هَكَنَ ين المُدَحَيِينَ © كسمه اوت وهو ملم © كول آَم کان ص 
لْمِْبَحِنٌ © لبت فى بظيوء إل بور علو 9© )4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى : قوله'تعالى :- وی وق ليه الل يونس : هو ذو النون» وهو اين 
مّی» وهو ابن ¿ العجوز التي نزل عليها إلياسء فاستخفى عندها من قومه ستة أشهر 
ويونس صب يرضع › وكانت أمُّ يونس تخدّمه بنفسها وتُؤانسه» ولا تدّخر عنه كرامة 
تقدرٌ عليها. ثم إن إلياس سئم ضِيقَ البيوت فلحق بالجبال» ومات ابنٌ المرأة يونس» 
فخرجت في إثر إلياسَ تطوف وراءه في الجبال حتى وجدَنّه» فسألته أن يدعو الله لها 
لعلّه يُحيي لها ولدها؛ فجاء إِلِياسُ إلى الصبي بعد أربعةً عشر يوماً من موته» فتوضأ 
وصلَّى ودعا اللة» فأحيا اللهُ يونس بن متى بدعوة إلياس عليه السلام”" . 

وأرسل الله يونس إلى أهل نيئَوَّى من أرض المَؤْصل وكانوا بام 
تابواء حسبما تقدَّم بيانه في سورة ایونس»» ومضى في «الأنبياء»”* “قصة يونس في 
خروجه مُغاضباً . 

واختلف في رسالته هل كانت قبل التقام الحوت إيّاه أو بعده . 

قال الطبري : عن شهر بن حَوْشّبٍ: إن جبريل عليه السلام أتى يونس فقال: 


(۱) ۱۷۳/۱۱ وما بعدها. 

. ۳۹/٤ تفسير البغوي‎ )۲( 
. 0/۱١ )۳( 

۲٦1/۱٤ )5(‏ ۰ وما بعدها. 
)٥(‏ في تفسيره 1۳۹/۱۹ . 


سورة الصافات: الآيات ۱۳۹ . 1١55‏ ۳ 


انطلق إلى أهل نينوّى فَأَنْذِرْهم أن العذاب قد حَضّرهم. قال: ألتمس دابّة. قال: الأمرٌ 
أعجلّ من ذلك. قال : ألتمس حذاء: قال : الأمرٌ أعجل من ذلك. قال :. فغضب. فانطلق 
إلى السفينة فركب» فلما ركب السفينةً احتبست السفينة لا تتقدّم ولا تتأخّر. قال: 
فتساهمواء قال: فسُّهِمء فجاء.الحوتٌ يُبصبص بذنبه؛. فتُودي الحوت : آيا. حوت» إِنَا 
لم نجعل لك يونس رزقاً؛ إنما جعلناك له حِرْزاً ومسجداً. قال: فالتقمه الحوثٌ من 
ذلك المكان حتى مر به إلى الأبلَة »ثم انطلق به حتى مرّ به على جلة» ثم انطلق 
حتى ألقاه في زينوى . 

حدثنا الحارث قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا شهر بن 
خو شا عن اب عباس فال إا كاتف رسال يوتش عد عا نة الحوت» وا معدل 
هؤلاء بأن الرسولٌ لا يخرج مُغاضباً لربّه» فكان ما جرى منه قبل النبوّة . 

وقال آخرون: كان ذلك منه بعد دعائه من أرسل [إليهم]”" إلى ما أمره الله 
بدعائهم إلیه» وتبليغه إيّاهم رسالةً ريه ولكنه وعدّهم نزول ما كان حدّرهم من بأس 
الله في وقتٍ وَقّته لهمء ففارقهم إِذْ لم يتوبوا ولم يراجعوا طاعة الله فلما أظلّ القومَ 
العذابٌ وعْشِيّهِم ‏ كما قال الله تعالى في تنزيله ‏ تابوا إلى الله» فرفع الله العذاب 
عنهم» وبلغ يونس سلامتّهم وارتفاعٌ العذاب الذي كان وعدهموهء فغضب من ذلك 
وقال: وعدتهم وعداً فكذب وعدي. فذهب مغاضباً ربّه وره الرجوع إليهم» وقد 
جرّبوا عليه الكذب؛ رواه سعيد بن جُبير عن ابن عباس". وقد مضى هذا في 
«الأنبياء»”*' وهو الصحيح على ما يأتي عند قوله تعالى: وَأَرْسَلئَهُ إل ية الي أو 


)1( هي بلدة على شاطئ دجلة. معجم البلدان 2010ظ2 
زفق ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. 
(۳) أخرجه الطبري 17/ 0لا" و٣۳۷‏ . 


۲۱1/۱١ )5(‏ ۰ وما بعدها. 


1١55 . ۱۹ سورة الصافات: الآيات‎ ۹٤ 


ولم ينصرف يونس ؛ لأنه اسم أعجميّ» ولو كان عربيّاً لانصرف وإن كانت في 
أوّله الياء؛ لأنه ليس في الأفعال يُفْعْل كما أنك إذا سمّيت بيعْمُر صرفته؛ وإن سمّيت 
بيَعْفْر لم تصرف . 

الثانية: قوله تعالى: #إِد أب قال المبرّد: أصل أَبَقّ تباعد؛ ومنه غلامُ آبقٌ. 
وقال غيره: إنما قيل ليونس: أَبّقّ؛ لأنه خرج بغير أمر الله عز وجل مستتراً من الناس. 
إل لمك الْمَنْحُونِ» أي : المملوءة. و«الفلك» يُذكر ويُؤنّثْ ويكون واحداً وجمع". 


MD “u. ow 
. وفد نمدم‎ 


قال الترمذي الحكيم : سمّاه آبقاً لأنه أَبَنَ عن العبودية» وإنما العبودية ترك الهوى 
وبذل النفس عند أمور الله؛ فلما لم يبذل النَفْسَ عندما اشتدَّت عليه العَزمة من المَلِك 
- حسّبما تقدّم بيانُه في « الأنبياء““ - آثرَ هواه لَزِمَه اسم الآبق» وكانت عزمة المَلِك 
في أمر الله لا في أمر نفسه» وبحظ حقٌ الله لا بحظ نفسه؛ فتحرّى يونس فلم يُصِبٍ 
الصوابَ الذي عند اللهء فسمّاه : آبقاًء ومُلِيماً. 

الثالثة: قوله تعالى: ظمَنَاهَمَ قال المبرّد: فقارع» قال: وأصلُّه من السّهام التي 
جال .لمكن يِنَ لمحد قال: من المغلوبين: قال الفرّاء؟: دَحَضَتْ حجن 
وأذحضها الله» وأصلّه من الرَّلّقَ؛ٍ قال الشاعر: 
قَمَلْناالْمدْحَضِينَبِكُ نفج فقدقَوَث بق تلهعالعيون9 

أئ: المغلوبين. 


. ٤۳۸/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۹/۳‏ . 

. 64/۲ 5 

٠ ۲۸/٠١ )(‏ واسم الملك: حزقياء كما سلف. 

(5) في معاني القرآن ۳۹۳/۲ + ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤۳۹/۳‏ » وما قبله 
منه. 


(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون 77/0 ونسبه لأبي قيس. 


سورة الصافات: الآية 1١55‏ 0 


الرابعة: قوله تعالى: ممه الوت وهو مَل أي: أتى بما يُلام عليه فأما 
اللوم : فهو الذي يُلامء استحقّ ذلك أو لم يستحقٌ”" . 

وقيل: المُليم المعيب. يقال: لام الرجل إذا عمل شيئاً فصار معيباً بذلك العمل . 

«إفلولة تم کان ن ليحن قال الكسائي : لم تكسر «أن» لدخول اللام؛ لأن 
ايد النحاس”": والأمر كما قال؛ إنما اللام في جواب «لولا» .«مكوة 

يِن لْمْسَبَحِن» أي : من المصلين الت فى بطد إل ؤي عوك أي : عقوبة 

ا 

واخثّلف كم أقام في بطن الحوت؟. فقال السديّ والكلبيّ ومقاتل بن سليمان: 
أربعين يوماً. الضحاك : عشرين يوماً. عطاء: سبعة أيام. مقاتل بن حيان: ثلاثة أيام. 
وقيل : ساعة واحدة"". والله أعلم. 

الخامسة: روى الطبري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: «لما أراد 
اللهُ ‏ تعالى ذِكْره ‏ حَبْسَ يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن حُذْه ولا 
تَحْدِسْنْ لحماً» ولا تسر عظماًء فأخذه ثم هوّى به إلى مَسْكنه من البحر؛ فلما انتهى 
به إلى أسفل البحر سَمِعّ يونسٌ حسّاًء فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله تبارك 
وتعالى إليه وهو في بطن الحوت: إن هذا تسبي دوابٌ البحر؛ قال: «فسبّحَ وهو في 
بطن الحوت» قال: «فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا: يا ربّناء إلا نسمع صوتاً ضعيفاً 
بأرض غريبة» قال: «ذلك عبدي يونس عصاني فحبستّه في بطن الحوت في البحر. 
قالوا : ١‏ الع الصالح الذي كان تعد إليك مته في كل يوم وليلة عمل صائح؟ فال: 
نعم. . فشفعوا له عند ذلك فأمرٌ الحوتٌ بِقَّذّْفه في الساحل كما قال تعالى: وهو 


سبك ج0470 . 


. ٤۳۹/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ٤۳۹/۳‏ » وما قبله منه. 

(۳) المحرر الوجيز 485/4 . وتفسير البغوي 17/4 . 

() تفسير الطبري "86/١5‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۹۸: فيه ابن إسحاق» وهو مدلس» وبقيه 


رجاله رجال الصحيح. 


ان سورة الصافات: الآيات 8 152 


وكان سقمّه الذي وصمه به الله تعالى ذكره اال لايل 
كالصبي المَنفوس قد شر اللحمٌ والعظه'" . 

وقد رُوي: : أن الحوتٌ سار مع السفينة رافعاً رأسّه يتنفس فيه يونس ويُسبّح» ولم 
يُفارقهم حتى انتَّهّوًا إلى البرّء فلفظَهُ سالماً لم ية ي يتغيّر فنه شي فاسلموا؛ ذكره 
الزمخشري في «تفسيره»”" . 

وقال ابن العربي”": أخبرني غيرٌ واحد من أصحابنا عن إمام الحرمين أبي 
المعَالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الججويني: أنه سُئل: هل الباري في 
جهة؟ فقال: لاء هو يتعالّى عن ذلك. قيل له: ما الدليلٌ علية؟ قال: الدليل عليه قول 
النبي صله الله عليه وسلم: «لا تُضّلوني على يونس بن می“ فقيل له: ما وجة 
الدليل في هذا الخبر؟ فقال: لا أقوله حتى يأخدّ ضيفي هذا ألف دينار يقضي بها 
ديا" . فقام رجلان فقالا: هي علينا. فقال: لا يتبع بها اثنين؛ لأنه يشقٌّ عليه. فقال 
وتحح عن قاد اير ريو روي شد E N‏ 
في قَعْر البحر في لمات ثلاث ونادى لا إل لل ات سبحت إن حكنت ين 
اليك [الأنبياء:۸۷] كما أخبر الله عنه» ولم يكن محمد ل حين جَلّس على 
الرفرف الأخضر وارتقى به صعداًء حتى انتهى به إلى موضع يسمعٌ فيه صَرِيفَ 
الأقلام» وناجاه ربّه بما ناجاه به» وأوحى إليه ما أوحى» بأقربٌ إلى الله تعالى من 
يونس في بطن الحوت في ظلمة البحر. 

السادسة: ذكر الطبري: أنَّ يونس عليه السلام لما رَكبَ في السفينة أصابَ أهلّها 


)١(‏ أخرجه الطبري 1۳/۱۹ من قول ابن زيد. 

. ٠٣۳/۳ الكشاف‎ )۲( 

۳( في أحكام القرآن ١509/5‏ . 

)٤(‏ في النسخ: عن» والمثبت من أحكام القرآن. 

(6) أخرجه البخاري »)۳٤۱۳(‏ ومسلم (۲۳۷۷) بنحوهء وسلف ۲٥٤/٤‏ و٤۱/٤۲۷‏ . 
)03( في أحكام القرآن: دينه. 


سورة الصافات: الآیات ۱۴۹ _ ۱٤4‏ ۹۷ 


عاصفٌ من الريح» فقالوا: هذه بخطيئة أحدكم. فقال يونس وعَرّفَ أنه هو صاحبُ 
الذنب: هذه خطيئتي» فألقُوني في البحرء وأنهم أَبَوْا عليه حتى أفاضوا بسهامهم 
هاعم كان ِنَ المْدَحَِنَ» فقال لهم: قد أخبرتُكم أن هذا الأمرّ بذنبي. وأنهم أَبَوْ 
عليه حتى أفاضوا بسهامهم الثانية» فكان من المدحضين» وأنهم أب أن يُلقوه في 
البحر حتى أعادوا سهامهم الثالثةَ فكان من المدحضين. فلما رأى ذلك ألقى نفسه في 
البحر» وذلك تحت الليل فابتلعه الحوت . 

وروي أنه لما ركب في السفينة قنع ورقدّء فساروا غير بعيد إِذْ جاءتهم ريح 
كادت السفينة أن تغرقٌ. فاجتمع أهل السفينة فدءَ عَؤا فقالوا: أيقظوا الرجلّ النائم 
يدعو معنا؛ فدعا الله معهم فرفع الله عنهم تلك الريح. ثم انطلق يونس إلى مكانه 
فرقد» فجاءت ريح كادت السفينةٌ أن تغرقٌ» فأيقظوه ودعَوا الله فارتفعت الريح 

قال : فبينما هم كذلك إذ رفع حوتٌ عظيم رأسّه إليهم أراد أن يبتلع السفينةً فقال 
لهم يونس: يا قوم» هذا من أجلي» فلو طرحتموني في البحر لَسِرْنّم» ولَذهب الريح 
عنكم والرّوْع. قالوا: لا نطرحك حتى نتساهم» فمن وقعت عليه رميناه في البحر. 
قال: فتساهمواء فوقع على يونس؛ ا : يا قوم» اطرحوني» فمن أجلي 
أوتيتم ؟ فقالوا : ی سام مر ی . ففعلوا فوقع على يونس. 0 
يا قوم» اطرحوني» فمن فمن أجلي أوتيتم؛ فذلك قول الله عز وجل: مام فك 
آلدنْحَيِن» أي: وقع السهم عليه؛ فانطلقوا به إلى صَدْر السفينة لِيُلقوه في البحرء فإذا 
الحوت» فاتحٌ فاه» ثم جاءوا به إلى جانب السفينةء فإذا بالحوت» ثم رجَعوا به إلى 
الجانب الآخرء فإذا بالحوت فاتحٌ فاه؛ فلما رأى ذلك ألقى بنفسه فالتقمه الحوت؛ 
فأوحى الله تعالى إلى الحوت: إني لم أجعله لك رزقاًء ولكن جعلتٌ بطنك له وعاء. 
ارك ا ل د قر إِلَهَ إل أت سنحتك 
ل كث ين الظيلييك . ستعننا لم وة ين ألم مكلك بى زي4 


[الأنبياء :۸۸-۸۷] وقد تقدم ويأتي 


۹۸ سورة الصافات: الآيات ۱۳۹ . 1١55‏ 


شرعنا على ما تقدّم في «آل ران 
قال ابن العربي”" : وقد وردت القّرعة في الشَّرعَ في ثلاثة مواطن : 
الأول: كان النبي ي إذا أراد سفراً أقرعٌ بين نسائه» فأيتهنَ خرج سَهُمها خرج بها 
زهرة 
معه . 
القاني: أن النبي 6 رُح إليه أن رجلاً أعتق ستة ستة اغب 


فاع ورا 2 
بينهم : عتق اثنين وأرق أربعة 5 


الثالث: أن رجلين اختصما إليه في مواريتٌ قد دَرَسَتْ قال ادها وا 
الحق واستهما ولل كل را خد کا ا 

فهذه ثلاثةٌ مواطن» وهي القَسّْم في النكاح» وا وال و 
فيها لِرَفْع الإشكال وحَسّم داء التشهي . 

واختلف علماؤنا في القّرعة بين الزوجات في الغزو على قولين؛ الصحيح منهما 
الاقتراع ؛ وبه قال فقهاءٌ الأمصار. وذلك أن السَّفر بجميعهن لا يمكن» واختيار 
واحدة منهن إيثارٌء فلم يبق إلا القُرعة. وكذلك في مسألة الأغبد الستة؛ فإن كل اثنين 
منهما ثلثء وهو القَدْر الذي يجوز له فيه العتق في مرض الموت» وتعيينهما بالتشهي 
لا يجوز شرعاً ؛ فلم يبق إلا القُرعة. وكذلك التشاجر إذا وقع في أعيان المواريث لم 
يُميّز الحم إلا المُرْعة» فصارت أصلاً في تعيين المستحق إذا أشكل. قال: والحق 


. ۳۲/0 )۱( 

(۲) في أحكام القرآن ٠ ٠١١١ - ٠١١١/٤‏ والكلام منه إلى آخر المسألة. 

(۳). أخرجه البخاري (۲۹۸۸)» ومسلم (۲۷۷۰)ء وسلف 177/6 . 

.#5 من حديث عمران بن حصين‎ )١774( ومسلم‎ 2)١9957( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(4) قطعة من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد (2»)771/19 وأبو داود (2)7085 وأوله: 


«إنكم تختصمون إليّ» وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم ألحنٌ بحجته من بعض. ٠.‏ وأخرجه بأخصر منه 
البخاري )0۸ <(Y‏ ومسلم )49 Ké‏ 


سورة الصافات: الآیات ۱۴۹ _ 1١55‏ ۹۹ 


عندي أن تجري في كل مُشکل»› NS‏ 
لرفع الإشكال عنها؛ ولذلك قلنا: إِنَّ القرعة بين الزوجات في الطلاق كالقّرعة بين 
الإماء في العتق. 

السابعة: الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر لا يجوز. وإنما كان ذلك في يونس 
وزمانه مقدّمة لتحقيق برهانه» وزيادةً في إيمانه؛ فإنه لا يجوز لمن كان عاصياً أن يُقتل 
ولا يُرمى به في النار أو البحرء وإنما تجري عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته. 
وقد ظنَّ بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن 
القرعة تُضْرَبُ عليهم » فَيُطرّح بعضّهم تخفيفاً؛ وهذا فاسدٌ؛ فإنها لا تخفٌ برمي بعض 
الرجال» وإنما ذلك في الأموال؛ ولكنهم يصبرون على قضاء الله عز وجل”". 

الثامنة : أخبر الله عز وجل أن يونس كان من المُسبّحين» وأن تسبيحه كان سببّ 
تجاته؛ ولذلك قيل: إن العمل الصالح يرفعٌ صاحبّه إذا عَكّر. قال ابن عباس : « 
المُسَبّحِينَ؛ من المُصلين. قال قتادة: كان يُصلّي قبلَ ذلك لحفظ الله عز وجل له 
فناه . وقال الربيع بن أنس: لولا أنه كان له قبل ذلك عمل صالح ليك فى بيده إل 
بو بعتت قال: ومكتوب في الحكمة: إن العمل الصالح يرفع ربّه إذا َر . 

وقال مقاتل: ١مِنَ‏ المُسَبّجِينَ»: من المصلين المُطيعين قبل المعصية. وقال 
وهب: من العابدين. وقال الحسن: ما كان له صلاةٌ في بطن الحوت؛ ولكنه قدَّم 
عملاً صالحاً في حال الرَّحَاء فذكره اللهُ به في حال البلاء» وإِنَّ العمل الصالح ليَرفع 
صاحبّه. وإذا عَثّر وجد مُتَّكَ(".قلت: ومن هذا المعنى قولّه : «مَنْ استطاعَ منكم 
أن تكونٌ له حَبِيئة من عَمَل صالح فَليفعَلٌ”*' فيجتهد العبد» ويَحرص على حَضْلة من 


. ١51١/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠٤٤١‏ وتنظر الأقوال في تفسير الطبري 1۳١ - 1۲۸/١۹‏ . 

(؟) ذكر قولي وهب والحسن البغوي في تفسيره ٤۳/٤‏ . 

(5) أخرجه الدارقطتي في العلل ٤‏ واب بن الجوزي في العلل المتناهية )١179/5(‏ من حديث الزبير بن 
العوام 4 مرفوعاء وأخرجه الدارقطني عنه موقوفاًء وقال: وهو الصحيح. 


ل( سورة الصافات: الآيات ۱۴۹ 1١55.‏ 


صالح عمله» يُخلص فيها بينه وبين ربّهء ويدّخرها ليوم فاقته وقَفْره ويَحْبَؤُها بجهده» 
ويستّرها عن خَحَلّقهء يَصِلْ إليه نفعُها أحوج ما كان إليه. وقد خرّج البخاري ومسلم 
من حديث ابن غمر عن رسول الله کل أنه قال: «بينما ثلاثةٌ نَمَر ‏ في رواية ممن كان 
قبلّكم ‏ يتماشّؤن أخذهم المطرٌء قَأوَوْا إلى غار في جبل فانحطّت على فم الغار 
صخرةٌ من الجبل فانطبِقَتْ عليهم» فقال بعضّهم لبعض انظروا أعمالاً عَمِلْتُموها 
صالحة لله» فادعوا الله بها لعلّهِ يَُرُجها عنكم» الحديث بكماله وهو مشهور”'شُهْرئه 
أغنت عن تمامه . 

200 وقال سعيد بن ججبير: لما قال في بطن الحوت: لا إِلَهَ إل أنتَ سُبْحْمَك إِفٍّ 
حكنت ين اللي قَذَفهُ الحوث”". وقيل : طن الْمْسَبَحِينٌ»ه من المُصلين في بطن 


قلت : والأظهرٌ أنه تسبي اللسان الموافق للجنان» وعليه يدل حديثٌ أبي هريرة 
المذكورقبل الذي ذكره الطبري. قال: فسبّح في بطن الحوت. قال: فسمعت الملائكة 
تسبيحه؛ فقالوا: يا ربّناء إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة". وتكون «كان» على 
هذا القول زائدة؛ أي: فلولا أنه من المُسبّحين. وفي كتاب أبي داود: عن سعد بن 
أبي وقاص عن النبي فق قال: «دعاء ذي النون في بطن الحوت: ل إِلَهَ لل أت 
ل و ل ا ند 
الام ال 


)١( :‏ أخرجه أحمد (09175) والبخاري (۲۳۳۳)» ومسلم )۲۷٤۳(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطبري 1۳١/١۹‏ . ش ش ٠‏ 

(۳) سلف في المسألة الخامسة. 

۲۷٠/٠١ )4(‏ وقد ذكرنا ثمة أننا لم نقف عليه في سنن أبي داود ولا في تحفة الأشراف»› وهو في سنن 
الترمذي .)٠٠٠١(‏ 


١١ 1١28 1١55 سورة الصافات: الآيات‎ 


فنُودي الحوت: إنا لم نجعَلْ يونس لك رزقاً؛ إنما جعلناك له جرزاً ومسجداً. وقد 
.ءة 200 


قوله تعالى: بدت يلمر وهو سَقِبمرٌ ©© وَآَْتَنَا عه صَّجَرَهٌ ين يَقْطِن 
© وَأَرَسَلْئنَهُ ِل ية الي َو دوت حك © فامنوا قمعت فتعتهم إل حین ;+ © * 
قوله تعالى : هبذك لمل وف تقب . وتنا كه جر يد لبو روي | 
الحوت قَذّفه بساحل قرية من المَؤصل. وقال ابن قُسَيْط عن 9 هريرة: رح يونس 
بالعراء وأنبت الله يَقْطينةَء فقلنا: يا أبا هريرة» وما اليقطينة؟ قال: شجرةالدَبّاء؛ هيا 
الله له آزر رضي تأكل من شاش الأرض - أو هَشَاش الأرضن ‏ فف ”عليه 
فترويه من لبنها كل عشية وبُكرة حتى نبت. وقال سعيد بن جُبیز عن ابن عباس قال: 
خرج به يعني الحوت ‏ حتى لَمَظه في ساحل البحرء فطرحه مثلّ الصبيٌ المنفوس لم 
ل 5 
وقيل: إن يونس لما ألقاه الحوتٌ على ساحل البحر أنبت الله عليه شجرةً من 
يقطين» - وهي فيما ذكر شجرةٌ القرع - يتقطر عليه من اللبن حتى رَجَعت إليه قوّته. ثم 
رَجَع ذاتَ يوم إلى الشجرة فوجدها يبِسَثْء فحزن وبكى عليها فَعُوتب؟ فقيل له: 
أحَزِنت على شجرة وبكيتٌ عليهاء ولم تحزن على مئة ألف وزيادة من بني إسرائيل» 
من أولاد إبراهيمَ خليلي» أسرى في أيدي العدوء وأردت إهلاكهم جميعاً” ؟ . 
وقيل: هي شجرة التين. وقيل : شجرة الموز تغطّى بورقهاء واستظل بأغصانهاء 
وأفطرٌ على ثمارها. والأكثرٌ على أنها شجرة اليقطين على ما يأتي . 


)١(‏ في المسألة السادسة. 

() الأزويّة: أنثى الوعول. القاموس (روي). 
(۳) القشج: تفريج ما بين الرجلين. 

6 أخرجهما الطبري ۹ 0 و1 
(0) تفسير الطبري ٩۳١ - 710/١9‏ پنحوه. 


\4A 6 سورة الصافات: الآيات‎ ٠١ 


ثم إن الله تبارك وتعالى اجتباه فجعله من الصالحين. ثم أمره أن يأتي قومّه 
ويُخبرهم أن الله تعالى قد تاب عليهم» فعمدَ إليهم حتى لقي راعياً فسأله عن قوم 
يونس وعن حالهم وكيف هم» فأخبره أنهم بخيرء وأنهم على رجاء أن يرجح إليهم 
رسولّهم. فقال له: فأخبرهم أني قد لقيثٌ يونس. فقال: لا أستطيعٌ إلا بشاهد. فسمّى 
له عنزاً من غنمه فقال: هذه تشهد لك أنك لقيتَ يونس. قال: وماذا؟ قال: وهذه 
البقعة التي أنت فيها تشهد لك أنك لقيتٌ يونس. قال: وماذا؟ قال: وهذه الشجرةٌ 
تشهد لك أنك لقيتَ يونس. وأنه ربع الراعي إلى قومه فأخبرهم أنه لقي يونس 
فكذّبوه وهمُوا به شرا فقال: لا تَعْجَلوا علي حتى أصبح» فلما أصبح غدا بهم إلى 
البقعة التي لقي فيها يونس» فاستنطقها فأخبرتهم أنه لقي يونس» واستنطق الشاةً 
والشجرةً فأخبرتاهم إنه لقي يونس» ثم إن يونس أتاهم بعد ذلك. ذكر هذا الخبرَ وما 
قبله الطبري رحمه الله“ . 

«فَتَبَذْنَاهُ؛ طرحناه. وقيل: تركناه «بالعراءِ» بالصحراء؛ قاله ابن الأعرابي”". 
الأخفش : بالفضاء. أبو مُبيدة: الواسع من الأرض . 

الفراء: العراء المكان الخالي. قال: وقال أبو عُبيدة: العراء وجهُ الأرض""؛ 
وأنشد لرجل من شُزاعة : 
ورفعتٌ رجلا لا أخاف عشارها ِنَبَذْتٌُ بالبلدٍالعراءِ ثِيابي 

وحكى الأخفش”'' في قوله: «وَهُوَ سَقِيمٌ؛ جمع سقيم [سَقُمى و] وسقامّى 
وسقام . 


2 


. 588/6 وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ 2047 - 541/١١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
. 4١5 - 4١7 وهو في عرائس المجالس ص‎ 

(۲) ياقوتة الصراط ص٣٤‏ . 

(۳) مجاز القرآن 175/7 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 5/ ٥۷‏ » وقول الفراء 
السالف منه وعبارة مجاز القرآن: بالعراء» أي: الأرض الفضاء. 

(5) أورده المبرد في الكامل ٠ ۳٠١ /٤‏ والطبري في تفسيره 571/19 . 

(0) نقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن "/ 44٠‏ » وما بين حاصرتين الآتي منه. 


سورة الصافات: الآيات 156 _ ۱۸ ١.“‏ 


وقال في هذه السورة: «فَتَبَذْنَاهُ بِالعَرَاءِ) وقال في «نون والقلم»: ولا أن درم 
اع من ريه ند ِالْعره وهو مَدْمُوم# [الآية:44] والجواب: أن الله عز وجل خيّر هاهنا 
أنه نبذه بالعراء وهو غيرٌ مذموم» ولولا رحمةٌ الله عز وجل لبد بالعراء وهو مذموم؛ 
. قاله النحاس . ٠‏ 
وقوله : 'وَأَلْبْننَا عَلَيِْ شَجَرَةٌ ِن يَقْطِينِ؛ ب يعني «عَلَيْهِ» أي : عنده؛ كقوله تعالى: 
ورم عل دي [الشعراء: ]١4‏ أي : عندي. وقيل : «عَلَيُها بمعنى له . 
«شَجُرَة مِنْ يَقَطِينِ» شجر الدبّاء: وقيل غيرها؛ ذكره ابن الأعرابي“ 
وفي الخبر: «الدبّاء والبظيخ من الجنة»”" وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة». 
وقال المبرد: يقال لكل شجرة ليس لها ساق يفترشٌ ورقها على الأرض: يقطينةء 
نحو: الدّبّاءء والبطيخ. والحنظل» فإن كان لهاساق يُقِلّها فهي شجرة فقطء وإِنْ 
كانت قائمةء أي: بعروق تفترش فهي نجمة» وجمعها: نم0" ؛ قال الله تعالى: 
َألنّجُمْ سجر يَسْجْدَان4 [الرحمن:؟] ورُوي نحوه عن ابن عباس والحسن ومقاتل. 
Es o‏ 
القِكّاء ا والحنظل فهو يقطين. وقال سعيد بن جبير : هو کل شيء ينبت 
ثم يموت من عامه“. فيدخل في هذا الموز. 
قلت: وهو مماله ساق. الجوهري””: واليقطين مالا ساق له كشجر القرع 
ونحوه. الزجاج”" : اشتقاق اليقطين من: قَطَنَ بالمكان» إذا أقام به فهو يَفُعيل. 


. ٤۳۲ ياقوتة الصراط ص‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) إعراب القرآن لانحاس ٤٤١/۳‏ . 

() قولا ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير أخرجهما الطبري 1۳۳/۱۹ . 
(0) الصحاح (قطن). 


(7) في معاني القرآن 3١4/4‏ . 


154 . ۱٤۵ سورة الصافات: الآيات‎ ١٠١ 


وقيل: هو اسم أعجميٌ. وقيل: إنما خص اليقطين بالذكر؛ لأنه لا ينزل عليه 
ذباب. وقيل : ما.كان تم يقطين فأنبته الله في الحال . 

القشيري: وفي الآية ما يدل على أنه كان مفروشاً ليكون له ظل . 

التعلبي : كانت تُظَِه فرأى حضرتها فأعجبته» فيبستُ فجعل يتحزن عليها؛ فقيل 
له: يا يونسء أنت الذي لم تَخْلقَء ولم تَسقء ولم تُنبث تحزن على شجيرة» فأنا 
الذي خلقتٌ مئة ألف من الناس أو يزيدون تُريد مني أن أستأصِلّهِم في ساعة واحدة» 
وقد تابوا وتبثٌ عليهم؟! فأين رحمتي يا يونس» أنا أرجمٌ الراحمين" . 

ورُوي عن النبي ل أنه كان يأكل التّريد باللحم والقرع. وكان يحب القرع ويقول: 
«إنها شجرةٌ أخي يونس" . 

وقال أنس: قُدّم للنبي کل مَرَق فيه دُبَاء ومّديدء فجعل يبع الدُبّاء من حوالى 
القضعة. قال أنس: فلم أَزَّلْ أحبٌ النّبَاء من يومئف. أخرجه الأئنة. 


قوله تعالی: وَرْسلَئَهُ إک اة آي أو يريئُرت» قد تقدّم عن ابن عباس أن 
رسالةٌ يونس عليه السلام إنما كانت بعد ما نبذَّه الحوت» وليس له طريقٌ إلا عن 
النحاس”: وأجودٌ منه إسناداً وأصحٌ ما حدّثناه علي" بن الحسين قال: حدّثنا 


الحسن بن محمد قال: حدّثنا عمرو بن العَنْقَرِيَ قال: حدّثنا إسرائيل» عن أبي 


. 587/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص 41١5 - 4١7‏ بنحوه. 
(۳) لم نقف عليه. 

.)5١51( ومسلم‎ »)٥٤۳۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 
. ۳ - 4۲/1۸ )0( 

)١(‏ في إعراب القرآن ۳/ 54٠‏ » وما قبله منه. 
(۷) في (م): عن علي . 
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ا ا ا ان قا 
إسحاق» عن عمرو بن ميمون قال: حدّثنا عبد الله بن مسعود في بيت المال عن 
يونس النبيّ 4# قال: إِنَّ يونس وعد قومّه العذابَ وأخبرهم أنه“ يأتيهم إلى ثلاثة 
أيام» ففرّقوا بين كل والدةٍ وولدهاء وخرجوا فجأروا إلى الله عز وجل واستغفرواء 
فك الله عز وجل عنهم العذابء وغدا يونس عليه السلام ينتظر العذابٌ فلم ير شيعا 
- وكان من گڏب ولم تكن له بَيّندٌ قُيِلَ - فخرج يونس مُعْاضِباًء فأتى قوماً في سفينة 
فحملوه وعَرَفوهء فلما دخل السفينة ركدت السفينةٌ» والسٌّفن تسير يميناً وشمالاً» 
فقالوا: ما إسفينتكم؟ فقالوا: لا تدري. فقال يونس عليه السلام: إنَّ فيها عبداً آبقاً من 
به جل وعزٌّ» وإنها لن تسيرٌ حتى تُلقوه. قالوا: أمّا أنت يا نبي الله فإنا لا تُلقيك . 

قال: فافتَرعواء فمن قرع فَلْيقَعُ فاقترعوا فقرعهم يونس فأَيَوْ أن يدعوه» قال: 
فاقترعوا ثلاث فمن فرع فَليقع» فاقترّعوا فقرعهم يونس ثلاتٌ مرات - أو قال: ثلاثاً ‏ 
فوقع. وقد وگل الله به جل وعرٌ حوتاً فابتلعه وهو يهوي به إلى قرار الأرض» فسمع 
يونس عليه السلام تسبيح الحصى «قتادَئ في المت أ لآ لله إل أت ستكتك إن 
حكنت ِنّ للك [الأنبياء:۸۷] قال : : ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة بطن 
الحوت . 

قال: دة إلى ل وهو سيم قال: كهيئة المّرْخَ الممعوط الذي ليس عليه 
ريش. قال: وأنبت الله عليه شجرةً من يقطين فنبتت» فكان يستظل بها ويصيب منهاء 
فييست فبكى عليها؛ فأوحى الله جل وعز إليه: أتبكي على شجرة يَبِستْ» ولا تبكي 
على مئة آلف أو يُزيدون أردتٌ أن تُهْلِكهم”” ؟! قال: وتحرج رسول الله يونس فإذا هو 
بغلام يرعى؛ قال: يا غلام» من أنت؟ قال: من قوم يونس. قال: فإذا جئتٌ إليهم 
فأخبرهم أنك قد لقيتَ يونس. قال: إن كنت يونس فقد علمتٌ أنه من كذب فيل إذا لم 
تكن له بينة» فمن يشهدٌ لي؟ قال: هذه الشجرة وهذه البقعة. قال: قَمُرُهما؛ فقال لهما 


0( في (١‏ و(م): تهلكهم. 
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ل ف ا 00 
يونس: إذا جاءكّما هذا الغلامٌ فاشهدا له. قالتا: نعم . 

قال: فرع الغلام إلى قومه وكان في مَنّعة» وكان له إخوة» فأتى المَلِكَ فقال: 
إني قد لقيثُ يونس وهو يقرأ عليك السلام. قال: فأمرٌ به أن يقتل؛ فقالوا : إن له بنذ 
فأرسلوا معه. فأتى الشجرة والبقعةً فقال لهما: نشدتكما بالله جل وعزء أتشهدان أني 
لقيتٌ يونس؟ قالتا: نعم قال: فرجمٌ القومٌ مذعورين يقولون له: شهدت له الشجرة 
والأرضء فأتوا املك قارو يما راو ا قال عند الله اول الملك يد الغلام 
فأجلسه في مجلسه» وقال: أنت أحقٌ بهذا المكان مني . 

قال عبد الله: فأقام لهم ذلك الغلام أمرّهم أربعين سنة . 

فال ارجم النحاس فد بين فى هذا التحديك أن يونس كان قد أرسل قبل أن 
يلتقمه الحوثٌ بهذا الإسناد الذي لا يُوْحَذْ بالقياس . 

وفيه أيضاً من الفائدة أن قوم يونس آمنوا ونّدِموا قبل أن يروا العذات؛ لأن فيه أنه 
أخبرهم أنه يأتيهم العذابٌ إلى ثلاثة أيام» ففرّقوا بين كل والدة وولدهاء وضحجوا 
ضجة واحدة إلى الله عز وجل. وهذا هو الصحيح في الباب» ا 
عز وجل فيهم كحكمه في غيرهم في قوله عز وجل: : لم يك تمَعَهُمَ إِيمثهم لما دأو 


مما [غافر : 40] وقوله عز وجل : ليست التَّوبَةٌ لزت ملو أَلتيِمَاتٍ حى إذَا 


م سا كرو مداس بر 


حَصْرَ أحدهم الوت الآية [النساء:۱۸] . 
وقال بعض العلماء: إنهم رَأَرًا مخائلَ العذاب فتابوا. وهذا لا يمنع» وقد تقدّم 
ما للعلماء في هذا في سورة «يونس» فَلْيُنظر هناك”".قوله تعالى: أو يَزِيدُونَ» قد 


f‏ عدا 


مضّى في «البقرة»”" محامل «أو» في قوله تعالى: أو أسَدّ هَسْوةّ. وقال الفراء“ : 


. ٤٤١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) 0/۱۱ - مه. 

. ۰6/۲ )5( 

. ٤٤۳/۳ في معاني القرآن ۲/ ۳۹۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )٤( 


سورة الصافات: الآيات 1٤۸ . ۱٤۵‏ 1۰¥ 


«أو» بمعنى بل. وقال غيره: إنها بمعنى الواو» ومنه قول الشاعر : 
فلمااشتدٌأمرٌالحربفينا : تائ لنارياحا أو رزاما"“ 


4 ر 


أي: ورزاماً. وهذا كقوله تعالى: وما أَمْرٌ ألكَامَة إل كلمع ابر أو هو 
فرب [النحل :۷۷] . 

وقرأ جعفر بن محمد: « إلى مثة ألف ويزيدون» بغير همز ؛ ف «يزيدون» في 
موضع رفع بأنه خبر مبتدأ محذوف» أي: وهم يُزيدون . 

النحاس”": ولا يصح هذان القولان عند البصريين» وأنكروا كونَّ «أو» بمعنى 
بل وبمعنى الواو؛ لأن بل للإضراب عن الأوّل والإيجاب لما بعده» وتعالى الله عز 
وجل عن ذلك» أو خروج من شيء إلى شيء» وليس هذا موضعٌ ذلك؛ والواو معناه 
خلاف معنى «أو» فلو كان أحدّهما بمعنى الآخر لّبطلت المعاني ؛ ولو جاز ذلك 
لكان: وأرسلناه إلى أكثرٌَ من مئة”*؟ ألف أخصرّ . 

وقال الميرد: المعنى: وأرسلناه إلى جماعة لو رأيتموهم لَقَلتم : هم مه ألف أو 
أكثرء وإنما خوطب العباد على ما يعرفون . 

وقيل: هو كما تقول: جاءني زيد أو عمروء وأنت تعرف من جاءك منهما إلا 

0 52006 5 5 عق ا ه) د 50 

وقال الأخفش والزجاج: أي: أو يزيدون في بقدهركم. . قال ابن عباس: زادوا 


و 


عن مكة الف عشرين ا ورواء أبن بو سي غ . وعن ابن ¿ عباس أيضا : 


. ۳۱۳/۱۷ لم نقف عليه» وسلف‎ )١( 

(؟) المحتسب ۲۲٣/۲‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ٤٤۳/۳‏ . 

)٤(‏ في النسخ: مئتي ألف» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(5) معاني القرآن للأخفش 5194/7 ء ومعاني القرآن للزجاج ۳٠٤/٤‏ . 

(7) أخرجه الترمذي (۳۲۲۹)ء والطبري ۱۹/ 1۳۷. قال الترمذي: هذا حديث غريب. 


۰۸ سورة الصافات: الآيات ١30‏ . 1۵۷ 


ا الحسن والربيع : بضعاً وثلاثين ألفاً. وقال مقاتل بن حيان: سبعين 
أ اموا متهم إل د أي : إلى مُنتهى آجالهم. 
قوله تعالى: «فسكَفتهر ألرَيِكَ ھک TS‏ 
وض کنو + @ 7 جم من إفكهم قولوت ( کد لَه وم 
لَكَدْبونَ 3 © ات ات عل على اسن ا لكر کت 7 © افلا 7 
© 1 لم مقن جيب © كوا پکتیگر بد كُمٌ صن ©4 
قوله تغعالى: «اتكتيهز ريك لباب وَلَهُمْ اَ4 لما ذكر أخبارَ الماضين 
تسلية للنبي ل احتجّ على كفار قريش في قولهم: إِنَّ الملائكة بناتُ الله؛ فقال: 
«فَاسْتَفْتِهِمْ». وهو معطوفٌ على مثله في أول السورة وإِنْ تباعدَتُ بينهم المسافة؛ أي : 
مسل يا محمد أهلَ مكة: ألِرَبّكَ البناث». وذلك أن جُهَينةَ وخُزاعة وبني مُلَيْحَ وبني 
سلمة وعبد الدار زعَموا أن الملائكة نات الله. وهذا سؤالٌ توبيخ. 


N 


۱ 


ر 


ام حَلَقَنَا المتبكة نا وهم سَهِدُوت» أي : : حاضرون لخُلقنا إياهم إناثاً؛ وهذا 
كما قال الله عز وجل : #وجعلا e‏ إت کک 
[الزخرف:7]194". ثم قال: ال يكم يَنْ إفْكهِمْ» وهو اا أ الكذب #لِمُولُونَ . ولد 
ل يو کیک ني تر 0 

و(إِن» بعد «ألَا» مكسورة؛ لأنها مبتدأة. وحكى سيبويه أنها كوك تعد اما ما مفتوحة 
أو مكسورة؛ فالفتح على SEO ENE ea E E‏ أا 
ألا. 


sk 


ال وسمعتٌ علي ب بن سليمان يقول: رز فا بعد أل تشبيها اما 


: 1۳۷/۱۹ .أخرجه الطبري‎ )١( 
من قول سعيد بن جبير.‎ ٦۳۷/۱۹ (؟) أخرجه الطبري‎ 
بنحوه.‎ ٤٤/٤ تفسير البغوي‎ )۳( 
ء وما قبله منه.‎ ٤٤٤ - ٤٤۳/۳ في إعراب القرآن‎ )٤( 


سورة الصافات: الآيات +16 1١01‏ ۱۰۹ 


وأمًا في الآية فلا يجوز إلا كسرّها؛ لأن بعدّها اللا“ . 

وتمامٌ الكلام الَكَاذْبُونَ). ثم يبتدئ لأضَطقّ» على معنى التقريع والتوبيخ كأنه 
قال: وَيُحَكم « أَضْطَفَّى البنات» أي : أختار البناتِ وتر البنين؟ . 

وقراءةٌ العامة: «أَصطفَى» بقطع الألف؛ لأنها ألفُ استفهام دخلت على ألفٍ 
ل ل 

: طلم لب4 [مریم :۷۸] على ما تقدّم . 

0 أبو جعفر وشيبةٌ ونافع وحمزة: «اضظمّى» بوصل الألف على الخبر بغير 
استفهاء" . وإذا ابتدأ كَسَرٌ الهمزة. وزعم أبو حاتم أنه لا وجة لها؛ لأن بعدها لبا 
کک کت کرد فالكلام جار على التوبيخ . [قال أبو جعفر“ : هذه القراءة وإن كانت 
شاذة فهي تجوز من جهتين : إحداهما: أن يكون تبييناً وتفسيراً لما قالوه من الكذب 
ويكون مما ل كت تكو منقطعاً مما قبلّه. والجهةٌ الثانية : : أنه قد حكى النحويون 
e‏ - أن التوبيحَ يكون باستفهام وبغير استفهام كما قال جل وعز: دهم 
لبیک فى حاب الد [الأحقاف:٠۲].‏ 

وقيل: هو على إضمار القول» أي: ويقولون: «اصطفى البنات» أو يكون بدلا 
من قوله: «وَلَدَ الله» لأنَّ ولادةً البناتِ واتخادَهنّ اصطفاءٌ لهنّ. فأبدل مثالَ 
الماضي من مثال الماضي» فلا يوقف على هذا على ١لَكاذْبُونَ).‏ 

افلا د في أنه لا يجوز أن يكونً له ولد. م لكر ساط ن4 حجّة 


)١(‏ في النسخ: الرفع» والمثبت من إعراب القرآن. 

(۲) تفسير البغوي ٤٤/٤‏ بنحوه. 

(؟) قراءة أبي جعفر في النشر 55/7 » وقراءة نافع وحمزة ‏ وهي غير المشهورة عنهما ‏ ذكرها النحاس 
في إعراب القرآن ٠ ٤٤/۳‏ والكلام منه بنحوه. 

() هو النحاس وما بين حاصرتين منه من إعراب القرآن له. 

)2 الكشاف 7014/7 بنحوه . 


11۰ سورة الصافات: الآيات 158 ١1١‏ 


وبرهان. «كأوًا يكبي » أي: بحججكم «إن كُسْرَ صَدِقِنَ في قولكم. 


قوله تعالى : ولو يتم و َة سا وقد علدت انه نهم تمحرد © 
شبن اله عن يس © إلا باه لل المفليية 09 » 
قوله تعالى : واا يم ون َة سا أكثرٌ أهل التفسير أنَّ الجنّة هاهنا 
الملائكة. روى ابن أبي تجيح عن مجاهد قال : قالوا ‏ يعني كفار قريش - : الملائكة 
بناثُ الله جل وتعالى. فقال: أبو بكر الصديق #: فمن أُمّهاتُهنّ. قالوا: مُخدَّرات 
الخ : 
وقال أهل الاشتقاق: قيل لهم: جِّة» لأنهم لا يرون" . وقال مجاهد: إنهم 
بطنٌّ من بطون الملائكة يقال لهم: الجِنّة"" . 
ورُوي عن ابن عباس. وروى إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قال: إنما قيل 
a»‏ و 2 2 
لهم : جنة؛ لأنهم حزان على الجنان والملاتكةٌ كلهم جة . 
«نُسَباً» مصاهرة.. قال قتادة والكلبي ومقاتل: قالت اليهودٌ لْعَنْهِم الله: إِنَّ الله 
صاهر الجنّء فكانت الملائكة من بينهم . وقال مجاهد والسّدي ومقاتل أيضاً : القائل 
ذلك كنانة وجُزاعة؛ قالوا: إِنَّ الله خطبّ إلى سادَاتٍ الجن فزوّجوه من سَرَّوات 
بناتهم» فالملائكةٌ بناثُ الله من سَرّوات بنات الجنّ. وقال الحسن: أشركوا الشيطانَ 
فى عبادة الله» فهو النّسب الذي جعلوه”. 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ٠٥/٦‏ . وأخرجه الطبري 408 مخدرات» جمع مخدرة» قال ابن الأثير في 
النهاية (خدر): الخِدْر: ناحية في البيت. . تكون فيه الجارية البكر» خُدَّرتء فهي مُخدّرة. اه» وفي 
تفسير الطبري: سروات الجن . يعني أشرافهم . اللسان (سرو). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤٤٤/۳‏ . 

(۳) النكت والعيون ۷١/١‏ . 

(:) إعراب القرآن للنحاس ٤٤٤/۳‏ . 


(6) ذكر هذه الأقوال بنحوها الماوردي في النكت والعيون ۷١ - ۷٠/٥‏ . 
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ةا 200 


قلت : قولٌ الحسن في هذا أحسنٌ؛ دليلُه قوله تعالى : «إذ سویکم برب لمن 
[الشعراء:48] أي: في العبادة. وقال ابن عباس والضحاك والحسن أيضاً: هو قولّهم 
إِنَّ الله تعالى وإبليسٌ أخوان؛ تعالى الله عن قولهم علوَاً کبي. 

قوله تعال: وقد عَلِمَتِ تة أي : الملائكة تم يعني قائل هذا القول 
# مسرو في النار؛ قاله قتادة. وقال مجاهد: للحساب”" . 

الثعلبي: الأول أولى؛ لأن الإحضار تكرّر في هذه السورةء ولم يُردٍ الله به غيرٌ 
العذاب .«سبَحنَ ال نّا يفوت أ ي: تنزيهاً لله عما يَصِفون .لإِلَا عا 0 
لْمُْلَصِينَ4 فإنهم ناجون من النار. 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ند ويا ما دوك «ما» بمعنى الذي. وقيل: ٠‏ بمعلى 
المصدر. أي : فإنكم وعبادتكم لهذه الأصنام. وقيل : أي : فإنكم مع ما تعبّدون من 
دون الله؛ يقال: جاء فلانُ وفلان. . وجاء فلان مع فلان .ما اسم يو أي : على 
الله 98 اك 

“اين . أهل التفسير مُجمعون فيماعلمت على أن المعنى : ما أندم بمضلين 

0 

وقال الشاعر: 


(۱) أخرجه الطبري 145/16 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() النكت والعيون ۷٠/١‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 555/19 . 
() الكلام بنحوه في الكشاف ۳/ 700 . وينظر a‏ 0/۹ . 
() في إعراب القرآن ٤٤٥/۳‏ . 


1۱۲ سورة الصافات: الآيات ١١١ 131١‏ 


فردّبنعمتهكيدهة | عليووكانلنافاتقِنا 
أى : د 00 


الثانية : في هذه الآية رد على القّدّرية. قال عمر”“بن ذرّ: قدِمنا على مر بن عبد 
العزيز فذكر عنده القَدَرء تقال قف لو أزاقناللة الا کی ما تعلق ابلس وهو رامن 
الخطيئة» وإن في ذلك لَعلماً في كتاب الله جل وعزء عَرّفه من عَرّفهء وجَهِلّه من 
جهلّه؛ ثم قرأ: هوک وما دو . مآ سر عليه E‏ 
اق ان الحو وله AN‏ 

وفيها من المعاني أن الشياطين لا يَصِلون إلى إضلال أحدٍ إلا من كَتَبَ الله عليه 
أنه لا يهتدي» ولو علم اللهُ جل وعز أنه يهتدي لَحَالَ بينه وبينهم؛ وعلى هذا قوله 
تعالى : والب عَم ميك وَجللت» [الإسراء: 14] أي: لست تَصِل منهم إلى 5 
إلا إلى ما في علمي”*. وقال لبيد بن ربيعة في تثييت القدَرِ فأحسنٌ: 
نَكَفوى ربِناخَيِرتَفَلْ وبإذؤاللهرَيِفيوتمجسل 
O‏ ل لمات ل كدر 
قي كنتت EEN‏ "نايت الشان وتو عا اميل" 

قال القراء2: آهل الحجاز يقولون: .فتنتٌ الرجل :- وأهل نجد يقولون: أفتنتة. 


الثالثة: رُوي عن الحسن أنه قرأ: (إلَّا مَّن هو صَالُ الجحيم» بضم اللام. 


. ۷۲/١ النكت والعيون‎ )١( 

(0) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عمروء والمثبت من (ف). وهو عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهُمْداني» 
المرهبي» أبو ذر الكوفي» رمي بالإرجاء. تهذيب التهذيب ۳/ ۲۲۳. 

(۳) أخرجه بنحوه الآجري في الشريعة ص ۰ ؛ واللا لكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (504؟١)»‏ 
والبيهقي في الاعتقاد ص .١٠١5‏ 1 

.٤٤٥ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

. ٤٤۳/۹ ديوان لبيد ص٤۱۷ » والبيت الأول سلف‎ )٥( 

(5) في معاني القرآن ۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤٤٥/۳‏ . 


سورة الصافات: الآيات ١١١ . ١١١‏ ۱1۳ 


الا رخا اهل الع د إنه لحن؛ لأنه لا يجورٌ: هذا قاض 
المدينة. ومن أحسن ما قيل فيه ما سمعتٌ علىّ بن سليمان يقوله؛ قال: هو محمولٌ 
على المعنى؛ لأن معنى ١مَنْ»‏ جماعة؛ فالتقدير: صالون؛ فحذفت النون للإضافة» 
وحُذفت الواو لالتقاء الساكنين. وقيل : أصلّه فاعل إلا أنه فلب من صالٍ إلى صايل» 
وحذفت الياء وبقيت اللام مضمومة فهو مثل : «شَمًا جرفي هَارِ) . 

ووجةٌ ثالث: أن تحذف لام «صال"تخفيفاً. وتجري الإعراب على عينه» كما 
حذف من قولهم: ما باليت به بالة. وأصلّها : بالية» من بِالّىء كعافية من عاقّى؛ 
ونظيرّه قراءةٌ من قرأ: «وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دان“ [الرحمن:04]» «وَلَهُ الْجَوَارٌ 
الْمُنْشَآتُ”" [الرحمن:14] أجرى الإعراب على العين“. والأصل في قراءة 
الجماعة : صالي» بالياء» فحذفها الكاتبٌ من الخط لسقوطها 0200 


قوله تعالى: رما ا إلا م مام ملم © ر لحن ساو © ونا ل 
انی © 4 

هذا من قول الملائكة تعظيماً لله عز وجل» وإنكاراً منهم عبادةً مَنْ عَبَدَهم .٠ون‏ 
حن لصاون ٠‏ وَإنَا لحن سبحو من قال مقاتل : هذه الثلاثٌ الآيات نزلت ورسول الله يل 
عند سدرة المنتهى. 0 فقال النبي 5 : «أَمُنا تفارقني» فقال: ما أستطيع 
أن أتقدّمَ عن مكاني“. وأنزل الله تعالى حكايةٌ عن قول الملائكة : هرما ين إلا َم مام 
لوھ َعَم الآيات . 


والتقدير عند الكوفيين: وما منا إلا من له مقامٌ معلوم» فحذف الموصول. 


» وما قبله منه» وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص۱۲۸‎ » ٤٤٦ - ٤٤٥/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 
. ۲۲۸/۲ والمحتسب‎ 

(۲) لم نقف على من قرأ بها. 

(۳) قرأ بها ابن مسعود والحسن كما في القراءات الشاذة ص۹٤٠‏ . 

. ٠٠١/۲ وينظر البيان لأبي البركات الأنباري‎ » ۴٥٦۹/۳ الكشاف‎ )٤( 

8 ل يتك ف 


١١١ _ ١١١ سور ة الصافات: الآيات‎ 11٤ 


والتقدير عند الكوفيين: وما منا إلا مَن له مقام معلوم» فحذف الموصول. 
وتقديره عند البصريين : وما منا ملك إلا له مقام معلوه''©؛ أي : مكان معلوم 
في العبادة؛ قاله ابن مسعود وابن جبير”". وقال ابن عباس: ما في السماوات موضعٌ 
شبر إلا وعليه مَلَك يُصلِّي ويُسبح”". وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي 6: 
۰ «ما في السماء موضعٌ قَدَم إلا عليه مَل ساجدٌ أو قائ“ . 

وعن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله : «إني أرى ما لا ترونء وأسمعٌ ما لا 
تسمعون أَكَلْتِ السماءٌ وحُقٌّ لها أن َي ما فيها موضمٌ أربع أصابعٌ إلا وملك واضعٌ 
جبهئّه ساجداً لله» والله» لو تعلمون ما أعلمُ لَضْحِكْتُم قليلاً ولَبَكَيتُم كثيراًء وما 
تلدّذتم بالنساء على القُرش»ء ولحرجتم إلى الصّعُدات تَجأرون إلى الله» لَوَدِدْتُ أني 
كنث:شجرة تعضد: خرجه أبواعيسى الترمزي”*2) وقال فيه: “خديث خسن غريب. 
ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذرٌ قال: لَوَدِدْتُ أني كنت شجرة تُعْضّد"''. ويروى 

0 35 ق 6 
عن ابي در موفوفا | . 

وقال قتادة: كان يُصِلّى الرجال والنساء جميعاً حتى نزلت هذه الآية: وما ينا 
مو ےو ےه (A)‏ 

م مقام مَعلوم . قال: : فتقدّم الرجال وتأخر النساء”*". 


طون لحن الاد قال الكلبر 0 ا في الأرض 3 


. ٤٤1/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۷۲/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي 40/5 . 

(5) أخرجه الطبري 501/١19‏ . 

(0) في سننه »)۲۳۱٣۲(‏ وسلف 178/68 . 

(5) أخرجه أحمد .)51١515(‏ 

(۷) أخرجه الحاكم ٥۷۹/٤‏ مختصراً على قوله: لو تعلمون ما أعلم... إلى آخره. 
(۸) النكت والعيون ۷۲/١‏ . 

(9) تفسير البغوي 10/4 . 
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كيف كشك اللاك عد ركيا؟ فال رة السفرت: لرل رب رار ة فى 
الصف . 

وكان عمر يقول إذا قام للصلاة: أقيموا صُموفّكم واستوواء إنما يريد الله بكم 
هَذي الملائكة عند ربّها ويقرأ: تًا لحن السا تأر يا فلان» تقدَّم يا فلان؛ ثم 
يتقدّم کر . زان ا الحجر بيان" . 

وقال أبو مالك: كان الناسٌ يُصلُون مُتَبدٌدِين» فأنزل الله تعالى : ونا لن 
ساود فأمرهم النبي 4# أن يَصْطَفُوا©؟ . 

وقال الشعبي: جاء جبريلٌ أو ملَّكٌ إلى النبي يك فقال: تقوم أدنى من ثُلثي الليل 
ونِضفّه وله ؛ إنَّ الملائكة لَتُصلي وتُسبّح» ما في السماء ملّك فارغ" . 

وقيل: أي: لَنحن الصافون أجنحتنا في الهواء وقوفاً ننتظرٌ ما نُْمّر به. وقيل: 
أ تن الصاف خوك ارش 

ووا حن الْسَبَحُون» أي : المضلرة كاله فاد وقيل: أي : المنڙّهون الله عمًا 
أضافه إليه المشركون". والمراد أنهم يُخبرون أنهم يعبدون الله بالتسبيح والصلاة» 
وليسوا معبودين ولا بناتٍ الله. 

وقيل : وما ينآ إلا لم مام موم من قول الرسول ل والمؤمنين للمشركين؛ أي: 
لكل واحدٍ منا ومنكم في الآخرة مقامٌ معلوم» وهو مقامٌ الحساب. وقيل: أي: هنا من 
له مقامٌ الخوف» وينًا من له مقا الرّجاءء وينا من له مقامٌ الإخلاص» وين مَن له 
مقامُ الشّكر» إلى غيرها من المقامات. 


.)5١9514( وهو في مسند أحمد‎ .)٤۳۰( صحيح مسلم‎ )١( 
. 507/19 (؟) أخرجه الطبري‎ 

(۳( ا كا 

(5) النكت والعيون ۷۲/١‏ . 

(0) ذكره أبو الليث في تفسيره ٠١١/۳‏ دون نسية. 

(5) النكت والعيون ۷۲/١‏ . 


1,5 سورة الصافات: الآيات 177 ٠۷۹‏ 


قلت: والأظهرٌ أن ذلك را سن : وما ينآ إل مَقَام مَعلُوم 6 . 
والله أعلم. 
قوله تعالى : #وإن کا لول €9 لو ان ندا وكا من الأول €3 لكا عباد آل 
لْمْحْلْصِينَ €3 فكفروا بو سَوْفَ يعس © 4 

عاد إلى الإخبار عن قول المشركين» أي: كانوا قبل بعثة محمد 4 إذا عَيّروا 
بالجهل قالوا: لو أن عدا وكا مَنَ الاوك أي : لو بعت إلينا نبي ببيان الشرائع 
لاتبعناه . 

ا ل ل ا بين النّفي والإيجاب. 
والكوفيون يقولون: «إِنْ؛ بمعنى ماء واللام بمعنى إلا و معنى «#لو أَنَّ عِنْدَن 
ردا أي : كتاباً من كتب الأنبياء «9لكُنا ِبَادَ أن اليك أي : لو جاءنا ذكرٌ كما جاء 
الأوّلين لأخلصنا العبادة لله .«إفكتروا ب أي : بالذّكر. والفراء”" يُقدٌ ا 
ا فجاءهم محمد يك بالذكر فكفروا به. وهذا تعجيبٌ منهم» اع : فقد جاءهم نبي 
وأنزل عليهم.كتابٌ فيه بيان ما:يختاجون إليه فكفزوا :وما وقْوًا بما قالو!. 

ضوف يَنكئوت» قال الزجاج ": يعلمون مَعْبّة كفرهم. 

قوله تعالى: وقد سَبَقَتْ سنا لايا الْمَرْسَينَ © ب َم م EA‏ 
ا فول عَم حى بن ©© بصم و 0 © بداب 
عجو ©© إا رد بساحم سا صاخ الْسَدَريَ 9© وول عَنْهُمَ حى جين ® 
ایر زق رت © 


قوله تعالى: وقد سَبَقَتْ كسا اوتا نمس قال الفراء“ : أي: بالسعادة. 


. ٤٤۷ - ٤٤1/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲/ ۳۹١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤٤۷/۳‏ . 
(؟) في معاني القرآن ٠ "١7/4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /4417.. 
)٤(‏ في معاني القرآن ۲/ ۳۹١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4417/7 . 
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ررم 4 01 


وقيل : أراد بالكلمة قولّه عز وجل : bS asd‏ 

قال الحسن : الشرائع قظ أ 

لا على امن » ولو كان على الفط لكان ع لقانت ل i O‏ 

مَهَرُوم ين لحرا 4. وقال الشّيباني ": جاء هاهنا على الجمع من أجل أنه رأس آية. 
قوله تعالى: نول عن أي : أعرضن عنهم .حى جين قال قتادة: إلى 

الموت.وقال الزجاج 47 إلى اوقتا الذي انجلا اليه رقال: اين ا يعني القتل 

ببدر. وقيل : يعني فتح مكة. وقيل: ١‏ ل ا لك د 


(V2 E 


وام E‏ ارت فر ن له الإنضاز 
وعسى من الله للوجوب”"» وعبّر بالإبصار عن تقريب الأمر؛ أي: عن قريب 
يُبصرون. وقيل: المعنى : فسوف يُبصرون العذابٌ يوم القيامة . 

«أْفِعَدَإِنَا يعجو كانوا يقولون من قَرْط تكذيبهم: متى هذا العذابٌ؛ أي: لا 
تستعجلوه» فإنه واقعٌ بكم. ش 

قوله تعالى: إا رل بساحم أي : العذاب. قال الزجاج“ : وكان عذابُ 


هؤلاء بالقتل. ومعنى «بِسَاحَيِهِمٌَظ أي : بدارهم؛ عن الى eT‏ والساحة 


. ٩۳/۷ زاد المسير‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ه/ ۷۳» وما بين حاصرتين منه. 

(۳) .في إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٤٤١‏ (والكلام منه): الكسائي. 

(4) في معاني القرآن 14 8. ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤٤۸/۳‏ » وقول 
قتادة الذي قبله منه» وأخرجه الطبري 508/١4‏ . 1 

(0) النكت والعيون 77/0 بنحوه.'. 

(5) أخرجه الطبري 5094/19 . 

(۷) كذا في النسخ» وليس في الآيات لفظ و«عسى». 

(۸) في معاني القرآن ٠ 7١1/4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 448 . 

(9) أخرجه الطبري 550/19 . 
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والسّخْسّة في اللغة: فِناء الدار الواسع”'". الفرّاء : «تَرَلَ بِسَاحَتِهِمْ» ونزل بهم سواء. 
مو صَبَاحٌ الْمَدَرِيَ» أي : بئس صباح الذين نيوا بالعذاب. وفيه إضمازرء 
أي : فساءَ الصباح صباحهم”. وحص الصباح بالذّكر؛ لأن العذاب كان يأتيهم فيه. 
ومنه الحديث الذي رواه أنس © قال: لما أتى رسول الله يل حَيْبَره وكانوا خارجين 
إلى مزارعهم ومعهم المَّسَاحيء فقالوا: محمدٌ والخميس» ورجَّعوا إلى جضنهم؛ 
فقال ل : «اللهُ أكبرٌء مربت خيبرٌء إنا إذا نَرَلْنا بساحة قوم فساءَ صباح المُندّرين»”*) 


وهو بین معنى إا رل بساحم يريد النبى ك . 
وول عن عَنْهُمَ حى جين کرو تأ كيدا : وكذا ویر سو مروت » تأكيد أيضاً 


قوله تعالى: ا ريك رت الِْزَّةَ عا يصوت © وسم عل الْمْزْسينَ © 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : #سبحلن ريك نره سبحانه نفسّه عما أضاف إليه المشركون. 
هرب لمر على البَّدّل. ويجورٌ النصب على المَدْحء والرفع ب بمعنى: هو ربٌ 
5ك 
ا 
عتا يشرد أ ي : من الصاحبة والولد. وشكل ر سول الله #6 عن مخ «سبحان 
الله فقال : «هو تنزيهُ الله عن كل سوء» وقد مضّى فى «البقرة» مستوفى”. 


. ٠١/۳ العين‎ )١( 

(۲) معاني القرآن 395/7 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 7١/5‏ . 

(4) أخرجه أحمد (۱۹۹۲)ء والبخاري (۳۷۱)» ومسلم (1750) (84) و(۸۷) مطولاً. والخميس: 
الجيش» سمي به لأنه مقسوم بخمسة أقسام: المقدمةء والساقةء والميمنةء والميسرة» والقلب» 
وقيل: لأنه تحمس فيه الغنائم. النهاية (خمس). 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٤٤1۸/۳‏ . 


4١7١ )(‏ »2 وهو حديث ضعيف. 
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الثانية: سل محمد بن سُخنون عن معنى «رَبٌ العزَّة؛ لِمّ جاز ذلك» وَالعِرَّةٌ من 
صفات الذّات» ولا يقال: رب القّدرة ونحوها من صفات ذاته جل وعر؟ فقال: العرّة 
تكون صفةً ذاتٍ وصفةً فِغل» قَصِفَةٌ الذات نحو قوله: : وکل آل جما [فاطر: :1[ 
وصفةٌ الفعل نحو قوله: هرت الْيرّة»ه والمعنى : رب الهرّة التي يتعازٌ بها الحَلْقَ فيما 
بينهم» فهي من علق الله عز وجل. قال: وقد جاء في التفسير : إِنَّ العِرّة هاهنا يُراد 
بها الملائكة . ا 

قال: وقال بعض علمائنا”؟: مَن حلف بعرَّة الله» فإِنْ أراد عّنّهِ التي هي صِفتّه 
قَحَيِتَ فعليه الكَمّارة» وإِنْ أراد التي جعلها الله بين عباده فلا كمَّارَةَ عليه . 

العاوردي: «رٌَّ العِدَّةِ؛ يَحتمِلّ وجهين: أحدهما: مالك العِزَّة» والثاني: رب 
کل شيء مُتعزّز من مَلِك أو متجبر. 

قلت: وعلى الوجهين فلا كمّارَةَ إذا نواها الحالف. 

الثالثة: رُوي من حديث أبي سعيد الحُدريَ أن رسول الله 4 كان يقول قبل أن 
يُسلّم : «سْبِحَنٌ بَيْكَ رت رة إلى آخر السورة”" ؛ ذكره الثعلبي. 

قلت: قرأتٌ على الشيخ الإمام المحدّث الحافظ أبي على الحسن بن محمد بن 
محمد رن نحملا بن عمروك البكريئ بالجريزة اة المتصورة من الاياز المتصرية» 
قال: أخبرتنا الححرّة آم المُؤَيّد زينبُ بنت عبد الرحمن بن الحسن الشَّعْرِي بنيسابور 
في المرة الأولى» أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن أبي بكر القارئ» قال: حدثنا أبو 
الحسن عبد القادر بن محمد الفارسيّ» قال: حدّثنا أبو سهل يشر بن أحمد 
الإسفراييني» قال: حدَّئنا أبو سليمان داودٌ بن الحسين البيهقي» قال: حدّئنا 
أبو زكريا يحيى بن يحيى بن عبد الرحمن التميمي النيسابوري» قال: حدّئنا هُشَيمٍ» 


. 19١ /٤ هو محمد بن سحنون كما في المحرر الوجيز‎ )١( 
. 74/0 في النكت والعيون‎ )۲( 


)۳( أخر جه ابن السني في عمل اليوم والليلة (14)(› والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 
.(6۷A)‏ 


۲ 1١8١ سورة الصافات: الآيات‎ ١ 


عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخُدريَ قال: سمعتٌ رسول الله ل غيرٌ مرة 
الم يعر SE‏ سحن ريك رب الْهِرَّوَ عَمَا يصِفُوت . 
وسم عل امسن . وَلْكْمَدُ رلو رب ألمي . 

قال الماوردي: روى الشعبي قال: قال رسول الله : «مَنْ سره أن يكتالّ 
بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة ليل آخر ملسو حين بريد أن يقوم : n‏ 
ريك رت اة ن يفوت . وَسَكم عل الْمَرْسَِنَ . ولد يو رب المي . ذكيره 
الثعلبي من حديث على ف مرفوعا". 

الرابعة: قوله تعالى: وسم عَلَ الْمْرسَِنَ» أي : الذين بلَّعوا عن الله تعالى 
لوخدو 

وقال أنسٌ: قال النبي 6: «إذا سلّمتم على فسلَّموا على المُرسلين» فإنما أنا 
رسولٌ من المرسلين»”” . 

وقيل: معنى «وسلام على المرسلين» أي: أمنٌ لهم من الله جل وعرَّ يوم القرّع 
الأكبر. 

«والحمد لله ربٌ العالمين» أي :. على إرسال المرسلين مُبشّرين ومُنذرين. وقيل : 
NET‏ جمعين» وقيل: أي: على هلاك 
المشركين؛ دليله : فطع داب الور لذي ظَلموا و سند رو رب ألمي [الأنعام: .]٤٥‏ 

قلت : E‏ والحمد يَعُم. ومعنى «يَصِمُودً» يكذبون» والتقدير: عما 
يَصِفون من الكذب. تم تفسيرٌ «الصافات». 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم ۳۲۳٣/۱۰‏ ۰ وهو مرسل. 

(۲) أخرجه البغوي في تفسيره 47/4 من طريق الثعلبي عن علي ه موقوفاً. 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (4۲)ء وأخرجه الطبري 55١/194‏ عن قتادة مرسلاً. 
(5) النكت والعيون ۷٤/١‏ . 


(0) زاد المسیر ٩۵/۷‏ . 
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[وهى] ل( 

قال النسائى: أخبرنا إسماعيل بن مسعود» حدثنا خالد ‏ يعنى ابن الحارث ‏ عن ابن أبى ذئب 
قال: أخبرئى الحارث بن عبد الرحمن» عن سالم بن عبد الله عن :عبد الله بق عمر» رضى الله 
عنهماء قال: كان رسول الله ب يأمرنا ("“بالتخفيف». ويؤمنا بالصافات. تفرد به النسائم ° 

بسم الله الرحمن الرحيم 

لإ والصافات صفًا 0 فَالرَاجرات جرا ص فَالتَاليَات ذكرا © إن إلهكم لواحد ق 
رب السّموات والأرض وما بينهما ورب الْمَشَارق © ). 

قال سفيان الثورى. عن الأعمش› > عن أبى الع > عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود» 
رضى الله علنه» أنه قال : 0 صفًا) وهى: الملائكة» طفالرّاجرات زَجرًا» وهى: : الملائكة» 
لفَالتَاليّات ذكرا» » هی لملائكة . 

وكذا قال ابن عباس» ومسروق» وسعيد بن ا وعكرمة» ومجاهد» ال وقتادة» 
والربيع بن أنس . 

قال قتادة: الملائكة صفوف فى البسماء. 

وقال“ مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا محمد بن فضيّل» عن أبى مالك الأشجعى› 
عن ربعى» عن حذيفة قال: قال رسول الله اة : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا 2 وجعلت لنا تر بتها '"'طهوراً إذا لم نجد الماء» . 

وقد روى مسلم أيضاً» وأبو داود» والنسائى » وابن ماجه» من حديث الأعمش»عن الست بن 
رافع »عن تميم بن طرفةءعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله با :«ألا تَصمّون كما تصف الملائكة 
عند ربهم؟2 قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: ایتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون فى 
الف 


وقال السدى وغيره: معنى قوله : إفالزاجرات زجرا» : أنها تزجر السحاب. 


وقال الربيع بن أنس : لفالراجرات زجرا» : ما زجر الله عنه فى القرآن. وكذا رَوّى مالك» عن 


)١(‏ زيادة من ٿت٬س.‏ (۲) فى ت: (يأمر». 

(*) سنن النسائى (۲/ 96). 

() فى ات: «وروی». (6) فى س: «مسجدا وطهورا». (6) فى ت» س: «تربتها لنا». 
(۷) صحيح مسلم برقم .)٥۲۲(‏ 


(۸) صحيح مسلم برقم )٤۳۰(‏ وسان أبى داود برقم (551) وسنن النسائى (7/ 97) وسن ابن ماجه برقم .)٩۲۲(‏ 
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زيد بن أسلم . 

«قالتّاليات ذكرا» قال السدى: الملائكة يجيئون بالكتاب» والقرآن من عند الله إلى الناس . وهذه 
الآية كقوله تعالى : «فالملقيات ذكرا .عذرا أو نذرا ‏ [امرسلات:٠» .]١‏ 

وقوله: إن إلَهكم لَواحد». هذا هو المقسم عليه؛ أنه تعالى لا إله إلا هو رب السَّمَوَات 
والأرض وما بينهما) أى : من المخلوقات» «ورب المشارق)أى: هو المالك المتصرف فى الخلق بتسخيره 
ما فيه من كواكب”2 ثوابت» وسيارات تبدو من المشرق» وتغرب من المغرب. واكتفى بذكر المشارق 
عن المغارب لدلالتها عليه. وقد صرح بذلك فى قوله: ‏ فلا أُقُسم برب المشارق والْمَغَارب إن 
َقَادرُونَ4 [المعارج : ٠‏ 4]. وقال فى الآية الأخرى: رب المشرقين ورب المغربين4 [الرحمن :۷١]ء‏ 
يعنى: فى الشتاء والصيف» للشمس والقمر. 

إن زیتا السّماء الداثيا بزينة الْكَواكب © وحفظا من كل شيطان مارد د © لا 


لم م هاس سم 


عون إلى الملا الأعلئ ویقدفون من کل جاب و دور وهم عاب راص وى إل 
O Eu.‏ 

يخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض# بزينة الكواكب)» قرئ 
بالإضافة وبالبدل» وكلاهما بمعنى واحد» فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوؤها جرم السماء 
الشفاف» فتضىء“ لأهل الأرضء كما قال تعالى: «ولقد زَا السّمَاء الدانيا بمصابيح وجعلناها رجوما 
للشيّاطين وعدا لهم عذاب السعير € [الملك: ١]ء‏ وقال: « ولقد جعلتا في السّماء بروجا وَزِينَاها 
للنَاظرين. وحفظتاها من كل شيْطَان رُجيم. إلا من استرق السّمع فأتبعه شهاب مبين) [الحجر: ٠١‏ - 18]. 

وقوله هاهنا: ( وحفظًا» تقديره: وحفظناها حفظاء «من كل شيطان مارد يعنى : المتمرد العاتى 
إذا أراد أن يسترق السمع»ء أتاه شهاب ثاقب فأحرقه؛ ولهذا قال: الا يسمعون إلى الملا الأعلى» أى : 
لغلا يصلوا”" إلى الملأ الأعلىء وهى السموات ومن فيها من الملائكةء إذا تكلموا بما يوحيه الله مما 
يقوله من شرعه وقدره» كما تقدم بيان ذلك فى الأحاديث التى أوردناها عند قوله تعالى: ‏ حتى إذا 
فزع عن قلوبهم قَالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير 4 [سبا: ]. 

ولهذا قال: #ويقذفون» أى: یرمون» #من كل جانبٌ» أى: من كل جهة يقصدون السماء منهاء 
#دحورا» أى: رجما يدحرون به ويزجرون» ويمنعون من الوصول إلى ذلك»› #ولهم عذاب واصب4 
أى : فى الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمرء كما قال: «وأعتدنا لهم عذاب السّعير»الملك : 0]. 

وقوله : « إلا من خطف الخطفة4 أى: إلا من اختطف من الشياطين الخطفة» وهى الكلمة يسمعها 


.»نولصي١‎ : فى ت: «الکواکب». (۲) فى ت» س: (فيضىء؟. (۳) فى ت» سس‎ )١( 
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من السماء فيلقيها إلى الذى تحته» ويلقيها الآخر إلى الذى تحته» فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها 
وربما ألقاها بقدر الله قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقهء فيذهب بها الآخر إلى الكاهن» كما تقدم فى 
الحديث؛ ولهذا قال: «إلا من خطف الْحَطْفة فَأنْبِعَهُ شهاب اقب أى: مستنير . 

ال ان ی د او کی حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن سعيد بن 
يل عن ابن عباس قال: كانت للشياطين مقاعد فى السماء كان" عة الوحى . قال : 
وکانت النجوم لا تجرى. وكانت الشياطين لا ترمئ. قال: قاذ شين 17 لوس دلوا إلى الأرض» 
فزادوا فى الكلمة تسا قال الاو ب او ا رعو و ماري و 
خط خن ب قال: فشكوا ذلك إلى إبليس» فقال: ما هو إلا من أمر حدث. قال: بث 
جنوده» فإذا رسول الله و قائم يصلى بين جبلى نخلة - قال وكيع : يعنى بطن نخلة ‏ قال: 556 
إلى إبليس فاخبروه» 'ققال هدا الى جد , 


وستأتى الأحاديث الواردة مع الآثار فى هذا المعنى عند قوله تعالى إخبارا عن الجن أنهم قالوا: 
«وأنًا لمسنا السماء فوجدناها ملت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مَقَاعدٌ للسّمع فمن يستمع الآن 
3 عار تان م * o r‏ ي 2 َه ج22 - ه متش وام r‏ 
يجد له شهابا رصدا . وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا) [الجن : م04٠‏ أ]. 


«( فاستفتهم أهم أشد حلفا أم من حلا إا لاهم م طين لأزبٍ © بل عَجِيْتَ 


رم ه دنر 


ویسخروت 69 وإذا ذكروا لا يذكروت 60 وإذا روا ية يستسخروت 9© وقالوا إن هذا 


إل ر مبين (02 أَئذا متنا كنا ثرابا عظاما انتا ا ن 9© أو آباؤنا الأولون 0 هة 
سحر وکنا ترابا و ثو و آباؤنا الأو 


E E E EE E 


را ی ر 

يقول تعالى: فَسَل هؤلاء المنكرين للبعث: أيما أشد خلقا هم أم السموات والأرض» وما 
بينهما من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة؟ - وقرأ ابن مسعود: «أم من عددنا» ‏ فإنهم يقرون 
أن هذه المخلوقات أشد خلقا منهم» وإذا كان ا وهم يشاهدون ما هو 
أعظم ما أنكروا”"2» كما قال تعالى: طلَخَلْق السّموات والأرض ابر من حَلْقٍ الئاس ولكن أَكْمْرَ الاس لا 
يعلمون) [غافر : /6]. 

ثم بين أنهم خلقوا من شىء ضعيف» فقال: إن اهم من طين لزب 4 , 


قال مجاهد» وسعيد بن جبيرء والضحاك: هو الجيد الذى يلتزق بعضه ببعض. وقال ابن 


(۱) فى ت: «وروى؟. (۲) فى ت» س: «قال: فكانوا». (۳) فى أ: «استمعوا». 
(6) تفسير الطبرى .)۲١/۲۳(‏ 
(0) فى س: «أو). )١(‏ فی تء أ: «أنکروه؟. 
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عباس» وعكرمة: هو اللزج. وقال قتادة: هو الذى يلزق باليد. 

وقوله: 9 بل عَجِبْت ويسخرون) أى: بل عجبت ‏ يا محمد من تكذيب هؤلاء المنكرين 
للبعث» وأنت موقن مصدق با أخبر الله به من الأمر العجيب» وهو إعادة الأجسام بعد فنائها. وهم 
بخلاف أمرك» من شدة تكذيبهم يسخرون مما تقول لهم من ذلك. 

قال قتادة: عجب محمد َكل وسخر ضلال بنى آدم . 

«وإذا روا ية أى: دلالة واضحة على ذلك «يسَسخرون) قال مجاهدء وقتادة: يستهزثون. 

لِوَقَانُوا إن هذا إلا سحر مبين» أى : إن هذا الذى جئت به إلا سحر مبين» «أئذا متنا وکنا ترابا 
وعظاما أئنا َمعُونُونَ . أو آباؤنا الأوُْون» يستبعدون ذلك ويكذبون بهء طقل نعم وأنتم داخرون» أى : 
قل ليا مد انم رن يوم القيامة بعد ما تصيرون ترابا وعظاماء «وأنتم داخرون» أى: 
قروق ت القدرة المظيية كما قال تغالى: «وكل اتوه داخرين» [النمل: ۸۷]ء وقال: إن الّذين 
يَستَكْبرُونَ عن عبادتي سَيّدخلون جهنم داخرين4 [غافر : 1 

8 قال : انما هي رَجِرَةٌ واحدة فَإِذَا هم ينظروت) أى: إنما هو أمر واحد من الله عز وجل» 
يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض» فإذا هم [قيام)"“ بين يديه» ينظرون إلى أهوال يوم 
القيامة . 


وار 


بط وقالوا يا ويلا هذا يوم الدين 6 هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون 9 احشروا 
الّذين ظَلَموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون 9 من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم 
9 وقفوهم إنهم مُسئولون ۵ ما لكم لا تناصرون(62)بل هم اليوم مستسلمون 639 ) . 

يخبر تعالى عن قيل الكفار يوم القيامة أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة» ويعترفون بأنهم'") 
كانوا ظامين لأنفسهم فى الدار الدنياء فإذا عاينوا أهوال القيامة نَدمُوا كل الندم حيث لا ينفعهم الندم» 
«وقالوا يا ويلنا هذا يوم الأين) ٠‏ فتقول لهم الملائكة والمؤمنون: هذا يوم الفصل الذي كنتم به 
تكذبون. وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ» ويأمر الله الملائكة أن تُمِيرَ الكفار من المؤمنين 
فى الموقف فى محشرهم ومنشرهم؛ ولهذا قال تعالى : «احشروا الّذين ظَلَموا وأزواجهم» قال النعمان 


ابن ا رضى اللّه عنه : يعنى بأزواجهم أشباههم وأمثالهم . وكذا قال ابن عباس » وسعيد بن 


)١(‏ زيادة من ت» سء أ. 
(0) فى ت: «أنهم!. 
(۳) فى أ: لابشر». 
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ا وعكرمة وا وأبو صالح» وأبو العالية» وزيد بن أسلم [وغيرهم]7" . 

وقال سفيان الثورى» عن سماك» عن النعمان بن بشير"» عن عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه: #احشروا اْذين ظَلَموا وأزواجهم» قال: إخوانهم"" . 

وقال شريك» عن سماك» عن النعمان قال: سمعت عمر يقول : #احشروا الّذين ظَلَموا 
وأزواجهم» قال: أشباههم. قال: يجىء صاحب الربا مع أصحاب اوو الزنا مع 
أصحاب الزّناء وصاحب”" الخمر مع أصحاب الخمر. 

وقال ا عن مقسّمء عن عن ابن عباس : «أزواجهم» : نساءهم . 

وهذا غريب» والمعروف عنه الأول» كما رواه مجاهد وسعيد بن جبير» عنه: «أزواجهم» : 
راء 

وما كَانوا يعبدون من دون الله أى: من الأصنام والأنداد» تحشر معهم فى أماكنهم. 

وقوله : «إقاهدوهم إلى صراط الجحيم» أى: أرشدوهم إلى طريق جهنم» وهذا كقوله تعالى: 
«ونحشرهم يوم القَيامة على وجوههم عميًا وَبُكْمَا وا 111111111 سعيراً » 
[الإسراء: /ا9]. 

وقوله: «وقفوهم إِنَّهِم مسلون أى: قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التى صدرت 
عنهم فى الدار 00 الضحاك» عن ابن عباس: يعنى احبسوهم إنهم محاسبون. 

وقال ابن أبى حاته””") : حدثنا أبى» حدثنا التقيلى» حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت ليثا 
يحدّث عن بشر» عن ا [رضى الله عنه]” قال: قال رسول الله ا «أيما داع دعا إلى 
شی کان موقوفاً معه إلى يوم القيامة» لا يغادره ولا يفارقه» وإن دعا رجل رجلا)» ثم قرأ: 
ل وقفوهم إِنّهم مسئولون). 

ورواه الترمذى» من حديث ليث بن أبى E‏ . ورواه ابن جرير» عن يعقوب بن إبراهيم» 
عن معتمر٬»‏ عن ليث» عن رجل» عن انس مرفوعا””'2. 

وقال عبد الله بن المبارك: سمعت عثمان بن زائدة يقول: إن أول ما يسأل عنه الرجل جلساؤه» 

ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ : اما لكم لا تتاصرون» أى : : كم( رعمتم أنكم جميع 
منتصر» «بل هم ايوم مستسلمون» أى: منقادون لأمر الله» لا يخالفونه ولا يحيدون عنه. 


)١(‏ زيادة من ت . () فى أ: «بشر». 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره (۳۱/۲۳). 

۰٤(‏ ۵) فى ت» سء أ: «أصحاب» . (7) فى س: «قرباؤهم». 
(۷) فى ت: «الترمذى». (۸) زيادة من ت. 


(9) سنن الترمذى برقم (۳۲۲۸). 
(۱۰) تفسير الطبرى (۳۲/۲۳). 
)١١(‏ فی ت: «كلما. 
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9 وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون « قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين ۵© قالوا 
بل لم تكونوا مؤمنين 79) وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين () فحق علينا 
ول ربا إن َذائقُوتَ « فَأعْريْاكمْ إا كنا غاوين ص فَإنُم يومد في الْعَذَاب 
مشتركون©6 إنَا كذلك نفعل بالمجرمين 69 إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
يستكبرون 2 ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مُجنون 65 بل جاء بالحق وصدق 
المرسلين «© © . 

يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون فى عرصات القيامة» كما يتخاصمون فى دركات النارء ل فيقول 
الضعفاء للّذين استكبروا إا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عتا نصيبا من الثار . قال الین استكبروا إِنَّا كل فيها 
إن ' الله قد حكم بين العباد 4 [غافر: .]٤۸ ٤)۷‏ وقال : #ولو ترئ إذ الظَالمُون '“ موقوفون عند ربّهم 
يرجع بعضهم إلى بعض الْقول يقول الذين استضعفوا للّذين استكبروا لولا أنتم كنا مؤمنين . قال اين 
اسمكْبرُوا للدي استضعقوا أنحن صددناكم عن الهدئ بعد إذ جاء كم بل كنتم مجرمين .وقال الذين استضعفوا 
للّدينَ استکبروا بل مکر اللَيل والتهار إذ تأمروتتا أن تكفر بالله ونجعل له أندادا ١ا‏ وروا التّدامَة لما رأوا 
العَدَاب وجِعلتا الأعلال في أعتاق الّذين كفروا هل يجرت إلا ما كانوا يعملون 4 [سباً: .]"”-9١‏ قالوا 
لهم هاهنا : طإنّكم كنم تأتوننا عن الْمين 4 # قال الضحاكء عن ابن عباس: يقولون: كلتم تقهروننا” 
بالقدرة منكم علينا؛ لأا" كنا أذلاء وكنتم أعزاء. 

كان ساف ي طق لار قله الان 

وقال قتادة : قالت الإنس للجن: ا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين ‏ قال: من قبل الخيرء فتنهونا عنه 

8 ١ 5 8 O. e 5 (Or. EY 5 

وقال السدى: تاتوننا [عن اليمين] a‏ درینول لنا الباطل». وتصدونا عن الحق. 


وقال الحسن فى قوله: ل إنكم كنتم تأتوننا عن اليم © إى واللهء يأتيه عند كل خير يريذه فيصده 


وقال ابن زيد: معناه تحولون بيننا وبين الخير» ورددتمونا عن الإسلام والإيمان والعمل بالخير الذى 


وقال يزيد الرشّك: من قبل «لا إله إلا الله». وقال خصيف: يعنون من قبل ميامنهم. وقال 


)١(‏ فى ت» س: «المجرمون». (۲) فى آ: «لآنا». (۳) فی ت: «بقوله». 
(:) زيادة من أ. (5) فى أ: «وتزينوا». 
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عكرمة : لإنكم كنتم تأتوننا عن اليمين »قال : من حيث نأمنكم. 

وقوله : ظقَانُوا بل لم تكونوا مؤمنين» : تقول القادة من الجن» والإنس للأتباع: ما الأمر كما 
تزعمون؟ بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان» قابلة للكفر والعصيان» درم کان لَنا عيكو(" من سلْطّان) 
أى: من حجة على صحة ما دعوناكم إليهء > بل کنتم قَوَمًا طَاغينَ» أى : بل كان فيكم طغيان ومجاوزة 
للحق؛ فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذى جاءتكم به الأنبياء» وأقاموا لكم الحجج على صحة ما 
جاؤوكم به» فخالفتموهم. 

«فحق علَينا قول ربا إا لذائقون . فأغويناكم نا كنا عاوين)» يقول الكبراء للمستضعفين: حقت 
علينا كلمة الله" : إنا من الأشقياء الذائقين العذاب يوم القيامةء فَأَغْويناكم» أى: دعوناكم إلى 
الضلالة» و کا اويَ» لى. روات" إن اا من جلت فاستجبتم لناء قال الله تعالی : 2 
يومئذ في العذاب مشت ركون» أى : الجميع فى النار» کل بحسيه » إا كذلك نفعل بالمجرمين . ! 
كانوا» أى: فى الدار الدنيا لذا قيل لهم لا إِلَهِ إلا الله يستكبرون» أى : يستكبرون أن e‏ 
يقولها المؤمنون. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وّهب» حدثنا عمى» حدثنا الليث» عن ابن 
مسافر ‏ يعنى عبد الرحمن بن خالد ‏ عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هرّيرة» رضى 
الله عنهء قال: قال رسول الله تَكليِْ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قال: 
لا إله إلا الله فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله وأنزل الله فى كتابه - وذكر 
قوما استكبروا ‏ فقال: نهم کانوا إذَا قيل لَهم لا إِلَه إلا الله يستكبرون» © . 

وقان90 إن الى جات فا عدجا ی حدقا ار مل مر بن اال جديا تماد 
عن سعيد الجريرى» عن أبى العلاء قال: يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ 
فيقولون: الله وعزيراً. فيقال لهم: خذوا ذات الشمال» ثم يؤتى بالنصارى فيقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله والمسيح. فيقال لهم : خذوا ذات الشمال. ثم يؤتى بالمشركين فيقال لهم: 
«لا إله إلا الله»» فيستكبرون. ثم يقال لهم: «لا إله إلا الله»» فيستكبرون. ثم يقال لهم: «لا إله إلا 
الله فيستكبرون. فيقال لهم : خذوا ذات الشمال ‏ قال أبو نضرة: فينطلقون أسرع من الطير ‏ قال 
أبوالعلاء: ثم يؤتى بالمسلمين فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد الله. فيقال لهم: هل 
تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقال لهم: فكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: نعلم أنه لا عدل 
له. قال: فيتعرف لهم تبارك وتعالى» وينجى الله المؤمنين. 


)١(‏ فى ت: «لكم علينا». (؟) فى أ: «كلمة ربك؟. 

0) فی ت» س: «فدعوناكم) . 

(4) وقد رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۱) بدون ذكر الآية من طريق يونس عن الزهرى به. 
(05) فى ت: #وروى؟2. 


۱۲ 
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«ويقولون أن تاركو آلهتنا لشاعرر مجنون) أى : أنحن”"“ نترك عبادة آلهتنا وآلهة آباثنا عن قول 
[هذا]0) الشاعر المجنونء يعنون رسول الله كك؟! قال الله تعالى تكذيبا لهم؛ وردا عليهم: « بل 
جاء بالْحق )» يعنى رسول اله تجاه بال فى ج ٠‏ شرعة!"" الله له من الأخبار والطلب» 
ل وصدق المرسلين) أى : e‏ أخبروه ''' عنه من الصفات الحميدة» و ا وأخبر 
عن الله فى شرعه [وقدره] وأمره كما أخبرواء ¥ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قَبلك» الآية 
[فصلت: ”57]. 


إِنُكم لذائقوا الْعَدَاب الأليم ۵© وما تُجْرَونَ إلا ما كنم تَعْمُونَ م إلا عبّاد الله 
المخلصين 69 ارك لهم رق علوم م فراكة وم كرو م في جنات الیم ی 


على سرر متقابلین 9 يُطَاف عليهم بكأس مَن من بَيْضَاء دة للشاربينَ 9© لا فيها 


عم هبنو سم .و م مهمد بر .ك مج 2 ي مه 


قول ولاهم عله نزرد وه وعدم فاصرات الطرف یه کان يض مكو ث9 » . 
0 تعالى مخاطباً للناس : لإتكم لذائقو ثقوا الْعدذاب الأليم . وما تجزوان إلا ما كنشم تَعَملُودَ). ثم 
استثنى من ذلك عباده المخلصين». كما قال تعالى: «والعصر . إن الإنسان لفي خسرر ا ا 

وعملوا الصّالحات» [العصر: .]7-١‏ 

وقال : #لقد خلقتا الإنسان في أ حسن تقوم . م ردذناة أمفل سافلين. إل الذين آمنوا وَعَمِلُوا 
الصالحات) [التين : Lt‏ وقال :ل وإن سكم إلا واردها كان على ربك حَنَمَا مضي نَم ننجي الدين 
اتقوا ونذر الظّالمينَ فيها جيًا4 [مريم: ۰۷۱ ۷۲]ء وقال : کل نفس ہما كسبت رهيئة . إلا أصحاب 
اليمين) [المدثر: ۰۳۸ ۳۹]؛ولهذا قال هاهنا: ظ إل عباد الله المخلصين» أى: ليسوا يذوقون العذاب 
الأليم» ولا يناقشون فى الحساب» بل يتجاوز عن سيئاتهم» إن كان لهم سيئات» ويجزون الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» إلى ما يشاء الله من التضعيف. 


وقوله : « أولتك لهم رزق معلوم 4 قال قتادة» والسدى: يعنى الجنة. ثم فسره بقوله تعالى: 
«قراكه» أى : E‏ لوهم مکرمون) أ دمو [ویرزقون]" ويرفهون وينعمون» «إفي جات 
النعيم . على سرر متقابلین) قال مجاهد : : لا ينظر بعضهم فى قفا بعض . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يحبى بن عبد" القزوينى» حدثنا حسان بن حسان0©؛ حدثنا إبراهيم 


)4( 
ابن بشر ؛حدثنا يحيى بن معين٬‏ حدثنا إبراهيم القرشی »عن سعيد بن شرحبيل» عن زيد بن أبى 
أوفى قال : خرج علينا رسول الله ما فتلا هذه الآية: «إعلئ سرر متقابلين» ينظر بعضهم إلى بعض . 


)١(‏ فی ت: «نحن». (0) زيادة من ت» س. (۳) فى أ: «ما شرعه». 
©( فی ت س: «(أخبروا) . )٥(‏ زيادة من ت» أ 69 زيادة من آ. 
(۷) فى : «عبد الله» . (۸) فی أ: «حبان». (9) فى أ: «بشیر». 


احرج اسان سور ال انات الما ا ب 
حديث ا 

وقوه :عاف هم يكلم ين .تتا ورین لها علولا مها رو۵ 6ء کا 
قال فى الآية الأخرى: ل يطوف عَلَيْهِم ولدان مُخَلّدونَ . بأكواب وأباريق وكأس من معين . لا يصدعون 
عنها ولا يتزفون ) [الواقعة: »]١9 - ١7‏ فنزه الله حمر الآخرة عن الآفات التى فى خمر الدنياء 
من صداع الرأس ووجع البطن - وهو الغول - وذهابها بالعقل جملةء فقال هاهنا: [ يطاف عَلَيْهم 
بكأس من مُعين» أى: بخمر من أنهار جارية» لا يخافون انقطاعها ولا فراغها. 

قال مالك. عن زيد بن أسلم: خمر جارية"" بيضاءء أى: لونها مشرق حسن بهى لا كخمر 
الدنيا فى منظرها البشع الردىء» من حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة“. إلى غير ذلك مما ينفر 
الطبع السليم . 

وقوله: لد للشاربين4 أى: طعمها طيب كلونهاء وطيب الطعم دليل على طيب الريح؛ 
بخلاف خمر الدنيا فى جميع ذلك . 


۲ 


وقوله: لا فيها غول # يعنى: لا تؤثر فيهم غولا ‏ وهو وجع البطن. قاله مجاهدء وقتادة» 
وابن زيد ‏ كما تفعله خمر الدنيا من القولنج ونحوه» لكثرة مائيتها. 

وقيل: المراد بالغول هاهنا: صداع الرأس. وروى هكذا عن ابن عباس . 

وقال قتادة: هو صداع الرأس» ووجع البطن. وعنه» وعن السدى: لا تغتال عقولهم. كما قال 
الشاعر: 

فما زالت الكأس تَحْبَانَنا I‏ ال 

وقال سعيد بن جبير : لا مكروه فيها ولا أذى. والصحيح قول مجاهد : أنه وجع البطن . 

وقوله: #إ ولا هم عنها ينزفون ‏ قال مجاهد: لا تذهب عقولهم. وكذا قال ابن عباس» ومحمد 
بن كعب» والحسن» وعطاء بن أبى مسلم الخراسانى » والسدى. وغيرهم . 

وقال الضحاك› عن ابن عباس : فی الخمر أربع خصال: السكر. والصداع» والقىء» والبول. 
فذكر الله حمر الجنة فنزهها عن هذه الخصالء كما ذكر فى سورة «الصافات» 7" . 


وقوله: ل وعندهم قاصرات الطرف ‏ أى: عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن. كذا قال ابن 


)١(‏ ورواه البخارى فى التاريخ الكبير (۳/ )۳۸١‏ فى ترجمة زيد بن أبى أوفى من طريق حسان بن حسان به وقال: «لا يتابع عليه؟. 
(۲) فى ت» س: «الجنة» . (۳) فى ت» س: «جارى». )٤(‏ فى ت: «كدرة». 

(9) فى ت: «فالآول». 

() البيت فى تفسير الطبرى (۲۳/ 078 . 

0) فى ت: «والصافات». 
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عباس » ومجاهد» وزيل ر بن أسلمء وقتادة» والسدى» وغيرهم . 

وقوله: «عين» أى : حسان الأعين. وقيل: ضخام الأعين. وهو يرجع إلى الأول وهى النجلاء 
الوت فأعظمنه ورت وظنن أنه ملك من ا ته وها 16 قالت: 7 الذي 
لمتشي فيه وقد رَاوَدتُهُ عن تسه فاستعصم 4 [يوسف: ۲] أى: هو مع هذا الجمال عفيف تقى نقى» 
[فارتهن جماله الظاهر وأخبرتهن بجماله الباطن و امون الق خيرات حسان » 
[الرحمن: عل ولهذا قال: « وعندهم قاصرات الطَّرفْ عين» . 

وقوله: «كأنّهنَ بيض مكئون» : وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» رضى الله عنهما : #كأنهن بيض مكنون) يقول: اللؤلؤ 


المكنون. 
وينشد هاهنا بيت أبى دهبل الشاعر فى قصيدة له: 
EEE‏ 200 7 ا .)( 
وهى زهراء مثل لؤلؤة الغو اص ميرت من جوهر مکنون 


وقال الحسن: «کأنهن بيض مکنون) يعنى : محصون”" لم تمسه الأيدى . 
وقال السدى: البيض فى عشه مكنون. 
وقال سعيد بن جبير: «[ كأَنّهِن ] ('بيض مكنون», يعنى: بطن البنضن 0 , 
وقال السدئ: وا يض کر بتر ا واختاره ابن جرير 
لقوله : « مُكئون4, قال: والقشرة ة العليا يمسها جناح الطير والعش » وتنالها الأيدى بخلاف داخلهاء 

والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدثنا محمد بن الفرج الصدفى 
الدمياطى › عن عمرو بن هاشم » عن ابن أبى كريمة») عن هشام» عن ع ادن اخ ف عن أم 
لے رضى الله عنها قلع : يا رسول الله أخبرنى عن قول الله : «#كأئهن بيض مكنون 4( 
قال : «رقتهن كرقة الجلدة التى رأيتها فى داخل البيضةء التى تلى القشرء وهى الغرقء»“ . 


)١(‏ زيادة من ت. 

(؟) البيت فى تفسير الطبرى (۲۳/ 07377 . 

(۳) فى ت: «مصون». (؟) زيادة من ت. (5) فى ت: «العين». 
(5) فی ت: ۵ وروی ابن جرير بإسناده عن أم سلمة؛؟. (۷) فى ت: «عنها قالت: قلت». 


(۸) فی ت» س: « أخبرنى عن قول الله : حور عين) قال: « العين : الضخام العيون» شفر الحوراء مثل جناح النسرة. قلت: يا 
رسول الله أخبرنى عن قول الله : #كأنهن بيض مکنون) . 

(9) تفسير الطبرى (TV /YT)‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (FIV /YT)‏ حدثنا بكر بن سهل الدمياطى حدثنا عمرو بن هاشم په» 
قال الهيشمى فى المجمع :)١١4/17(‏ «فيه سليمان بن أبى كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدى». 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات(0 5 _ ٦١‏ )س م 

0 أبى حاتم: حدثنا أبى: حدثنا أبو غسان النهدى»ء حدثنا عبد السلام بن حرب» عن 
ليث» عن الربيع بن أنس» عن أنس» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ية : «أنا أول الناس 
خروجا إذا بعثواء وأنا خطيبهم إذا وفدواء وأنا مبشرهم إذا حزنواء وأنا شفيعهم إذا حبسواء لواء 
الحمد يومئذ بيدى» وأنا أكرم ولد آدم على ربى عز وجل ولا فخر. يطوف على ألف خادم كأنهن 
البيضن اا لون أو > اللولق لكر : 


رن د نم 329 م e‏ ع ا ارق 


ظ[ فأضل بعضهم على بعض يتساءلوت 0 قال قائل منهم ! ني کان لي قَرِين 9 يقول 


أك لمن المصدقين 9ع أئذا متنا وكنًا ترابا وعظاما أئنا أمدينون o۳‏ © قال هل أنتم مُطَلعُونَ 


9ع فاطلّع فرآه في سواء الجحيم 3ع قال تاللّه إن كدت لتردين 9© ولولا نعمة ري 


E TT 
<o Boro A.” 

هذا لهو الفوز العظيم © لمثل هذا فليعمل الْعاملون هع 

يحبر تعالى عن أهل الحنة أنه أقبل بعضهم على بعض 00 أى : عن أحوالهم» وكيف 
كانوا فى الدنياء وماذا كانوا يعانون فيها؟ وذلك من حديثهم على شرابهم"» واجتماعهم فى تنادمهم 
وعشرتهم فی مجالسهم› وهم جلوس على السرر»› والخدم بين أيديهم » يسعون ويجيؤون بكل خير 
عظيم . من مآكل ومشارب وملابس» وغير ذلك مما لا عين رأت. ولا أذن سمعت» ولا حطر على 
قلب بشر. ل قال قائل منهم ني کان لي فرين > قال مجاهد: تع اشيطانا: 

وقال العوفى» عن ابن عباس: هو الرجل المشرك» يكون له صاحب من أهل الإيمان فى الدنيا. 

ولا تنافى بين كلام مجاهد» وابن عباس؛ فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس فى النفس› 
ر الان فیقول م ت لادان وعلاهما مدان قال الله تحال : ويم 
E a‏ 
من الجنة والناس » [سورة الناس ]؛ ولهذا قال قائل منهم إني كان لي قرين . يقول أئنك لمن 
المصدقين 4 أى: أأنت تصدق بالبعث والنشور والحساب والجزاء؟! يعنى: يقول ذلك على وجه 
التعجب والتكذيب والاستبعاد. والكفر والعناده يإ أئذا متنا وكنًا 0 وعظاما انا لَمَدينون 44 قال 
مجاهد. والسدى: لمحاسبون؟ وقال ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظى: لمجزيون بأعمالنا؟ 
(١)فىات:‏ «وروى». 
() ورواه البيهقى فى دلائل النبوة (5/ )٤۸۳‏ من طريق منصور بن أبى الأسود عن ليث عن الربيع بن أنس بهءثم رواه من طريق حبان 

بن على عن ليث عن عبيد الله بن زحر عن الربيع عن أنس به» وقال: «تابعه - أى الليث ‏ محمد بن فضيل عن عبيد الله بن زحر». 

(۳) فى أ: «سراتهم؛. (4) فى تء س: «متعاونان». (5) فى ت: «قال الله تعالى» . 
)7( زيادة من ت. سس اه 


وو پک ال الان ت شورة الصافات: الآيات )51١ - ٠١(‏ 
قال : $ قال هل أنتم مُطَلعونَ» أى: مشرفون. يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل الجنة. « فاطلع 
فرآه في سواء الجحيم» . قال ابن عباس » وسعيد بن جبير » وخليد العصرى وقتادة» والسدى» وعطاء 
الخراسانى [وغيرهم]7': يعنى فى وسط الجحيم. 

وقال قتادة: ذكر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلى. وذكر لنا أن كعب الأحبار قال: فى الحنة 
كوى إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه فى النار اطلع فيهاء فازداد شكرا. 

« قال تاللّه إن كدت لَتردين4. يقول المؤمن مخاطبا للكافر: والله إن كدت لتهلكنى لو أطعتك» 
< ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين» أى: ولولا فضل الله على لكنت مثلك فى سواء الجحيم 
حيث أنت» محضر معك فى العذاب» ولكنه تفضل كاين ورحمنى فهدانى للإيمان» وأرشدنى 
إلى توحيده» وما كتا لنهتدي لولا أن هدانا الله [الأعراف: .]٤١‏ 

وقوله: ١‏ اما نحن بميتين . إلا متنا الأولئ وما نحن بمعذبين )» هذا من كلام المؤمن مغبطا نفسه 
بما أعطاه الله من الخلد فی ال والإقامة فى دار الكرامة› لا موت فيها ولا عذاب؛ ولهذا قال: 
«إن هذا لهو الفوز العظيم ) . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهرانى» حدثنا حفص بن عمر العدنى» حدثنا الحكم 
ابن أبان» عن عكرمة قال: قال ابن عباس» رضى الله عنهماء فى قول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة: 
#كلوا واشربوا هنيما بما كنتم تعمَلون)[الطور :4ه قال ابن عباس» رضى الله عنهما: قوله : © هنيئًا» 
أى : ا فعندها قالوا: «١‏ أَفَمَا نحن بميتين . إلا موتتنا الأولّى وما نحن بمعبين © . 

2 1 أن كل 0 فإن 0 يقطعه » 0 0 إلا 

وقوله: و قتادة : ا أهل الجنة . 

وقال ابن جرير: هو من كلام الله تعالى» ومعناه: لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون 
في لاء اضرو اليه فى الاخ 

وقد ذكروا قصة رجلين كانا شريكين فى بنى إسرائيل» 0 


بشیر» عن خصيف» r es‏ قال: إن رجلين كانا 


)١(‏ زيادة من ت. (۲) زيادة من سء أ. (۳) فى ت: «فى الجنة من الخلدا. 
(4) فی ت: «روى». (5) فى ت» س: «لا تموتون». (0) زيادة من ت أ. 
(۷) تفسير الطبرى (۲۳/ .)5٠‏ 


خوج البانم داسورة الضافات : الآيات 263 ا د 
شريكين» فاجتمع لهما ثمانية آلاف دينار» وكان أحدهما له حرفة» والآخر ليس له حرفة» فقال الذى 
له حرفة للآخر: ليس عندك حرفة» ما أرانى إلا مفارقك ومقاسمك» فقاسمه وفارقه» ثم إن الرجل 
اشترى دارًا بالف دينار كانت لملك» مات» فدعا صاحبه فأراه فقال: كيف(١2‏ ترى هذه الدار؟ ابتعتها 
بألف دينار؟ قال: ما أحسنها! فلما خرج قال: اللهم» إن صاحبى بتاع" هذه الدار بألف دينارء 
وإنى أسألك دارا من دور الجنة» فتصدق بالف دينار» ثم مكث ما شاء الله أن يمكث» ثم إنه تزوج 
بامرأة”'" بألف دينار» فدعاه وصنع له طعاما. فلما أتاه قال: إنى تزوجت امرأة بألف دينار. قال: ما 
أحسن هذا! فلما انصرف قال: يارب» إن صاحبى تزوج امرأة بألف دينار» وإنى أسألك امرأة من 
الحور العين. فتصدق بالف دينارء ثم إنه مكث ما شاء الله أن يمحكث. ثم اشترى بستانين بألفى دينار» 
ثم دعاه فأراه فقال: إنى ابتعت هذين البستانين . فقال: ما أحسن هذا! فلما خرج قال: يارب» إن 
صاحبى قد اشترى بستانين بألفى دينار» وأنا أسألك بستانين فى الجنة. فتصدق بألفى دينار» ثم إن 
الملك أتاهما فتوفاهماء ثم انطلق بهذا المتصدق» فأدخله دارا تعجبهء وإذا امرأة تطلع يضىء ما تحتها 
من حسنهاء ثم أدخله بستانين وشيئا الله به عليم» فقال عند ذلك: ما أشبه هذا برجل كان من أمره 
كذا وكذا. قال: فإنه ذاك» ولك هذا المنزل والبستانان والمرأة. قال: فإنه كان لى صاحب يقول: أئنك 
لمن المصدقين؟ قيل له: فإنه فى الجحيم. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه فى سواء الجحيم. فقال 
عند ذلك : « تاللّه إن كدت لتردين .وولا نعمة ري لكنت من الْمُحَضَرين4 الآيات . 

قال ابن جرير: وهذا يقوى قراءة من قرأ: «أئنك لمن المصدقين » بالتشديد. 


وقال''' ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار أبو حفص 
قال: سالت إسماعيل السدى عن هذه الآية: « قال قَائل مهم إني كان لي قَرِين . يقول أننّك لمن 
المصدقين» ؟ قال: فقال لى: ما ذكرك هذا؟ قلت: قرأته آنفا فاحببت أن أسألك عنه؟ فقال: أما 
فاحفظ كان شريكان فى بنى إسرائيل» أحدهما مؤمن والآخر كافرء فافترقا على ستة آلاف ديئار» 
كل واحد منهما ثلاثة آلاف دينار» فمكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن :ما 
صنعت فى مالك؟ أضربت به شيئا؟ أتجرت به فى شىء؟ فقال له المؤمن: لاء فما صنعت أنت؟ 
فقال: اشتريت به أرضا ونخلا وثمارا وأنهارا”" قال: فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. فرجع 
المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلى» فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين 
يديه» ثم قال: اللهم إن فلانا - يعنى شريكه الكافر ‏ اشترى أرضا ونخلا وثمارا وأنهارا بألف دينار» 
ثم يموت غدا ويتركهاء اللهم إنى اشتريت منك بهذه الألف دينار” أرضا ونخلا وثمارا وأنهارا فى 
الجنة. قال: ثم أصبح فقسمها فى المساكين. قال: ثم مكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر 


(۱) فی ت» س «فکیف) . (۲) فی تء س: «إن صاحبى هذا قد ابتاع» . (9) فى تء س: (امرأة) . 
(4) فى تء أ: «البستانين بألفى دينار؟ . (9) فى ت: «وفيهما ما الله به عليم». )١(‏ فى ت: الوروى». 
(۷) فی ت» س: «وأنهار بالف دینار». (۸) فى س: «الديئار» . 


۸ تين ست الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات( 51١ - 5٠‏ ) 
للمؤمن: ما صنعت فى مالك. أضربت به فى شىء؟ أتجرت به فى شىء؟ قال: لاء فما صلعت 
آنا قال كانت ضيح كن انس على فو ها فاش بت رفغا تالت دان يقوفيون س فيه 
ويعملون لى فيها. فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. قال: فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى 
ما شاء الله أن يصلى» فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين يديه» ثم قال: اللهم إن فلانا ‏ يعنى 
شريكه الكافر - اشترى رقيقا من رقيق الدنيا بألف دينار» يموت غدا ويتركهم» أو يموتون فيتركونه» 
اللهمء وإنى أشترى منك بهذه الألف الدينار رقيقا فى الحنة. ثم أصبح فقسمها فى المساكين. قال: ثم 
مكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن: ما صنعت فى مالك؟ أضربت به فى شىء؟ 
أتجرت به فى شىء؟ قال: لاء فما صنعت أنت؟ قال: أمرى كله قد تم إلا شيئا واحداء فلانة قد 
مات عنها زوجهاء فأصدقتها ألف دينار» فجاءتنى بها ومثلها معها. فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: 
نعم. فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلى»ء فلما انصرف أخذ الألف الدينار 
الباقيةء فوضعها بين يديه» وقال: اللهم إن فلانا ‏ يعنى شريكه الكافر - تزوج زوجة من أزواج 
الدنيا" فيموت غدا فيتركهاء أو يموت فتتركهء اللهم وإنى أخطب إليك بهذه الألف الدينار) 
حوراء عيناء فى الجنة. ثم أصبح فقسمها بين المساكين. قال: فبقى المؤمن ليس عنده شىء. قال: 
فلبس قميصا من قطن. وكساء من صوف. ثم أخذ مرا فجعله على رقبته» يعمل الشىء ويحفر 
الشىء بقوته. قال: فجاءه رجل فقال: يا عبد الله أتؤاجرنى نفسك مشاهرة» شهرا بشهر. تقوم على 
دواب لی تعلفها وتكنس سرقینها؟ قال: نعم. قال: فواجره نفسه مشاهرة» شهرا بشهرء يقوم على 
دوابه. قال: فكان صاحب الدواب يغدو كل يوم ينظر إلى دوابه» فإذا رأى منها دابة ضامرة. أخذ 
برأسه فوجأ عنقه» ثم يقول له: سرقت شعير هذه البارحة؟ فلما رأى المؤمن هذه الشدة قال: لآنين 
ریک لار فار غل قن أرقيك وط هذه اة رها وکر عدن النروة إذا ها 
قال: فانطلق يريده» فلما انتهى إلى بابه وهو ممس. فإذا قصر مشيد فى السماء. وإذا حوله البوابون» 
فقال لهم : استأذنوا لى" صاحب هذا القصرء فإنكم إذا فعلتم سره ذلك فقالوا له: انطلق إن:كنت 
صادقا فنم فى ناحية» فإذا أصبحت فتعرض له. قال: فانطلق المؤمن» فألقى نصف كسائه تحته» 
ونصفه فوقه» ثم نام. فلما أصبح اتی شريكه فتعرض لهء فخرج شريكه الكافر وهو راكب» فلما رآه 
عرفه فوقف عليه وسلم عليه وصافحه» ثم قال له: ألم تأخذ من المال مثل ما أخذت؟ قال: بلى 
وها هالو '*1 وهده الله فال احرف ما ت فى مالك فال" الي عم قال ف جاه 
بك؟ قال: جئت أعمل فى أرضك هذه فتطعمنى هذه الكسرة يوما بيوم. وتكسونى هذين الثوبين إذا 
بليا. قال: لاء ولكن أصنع بك ما هو خير من هذاء ولكن لا ترى منى خيرا حتى تخبرنى ما 
صنعت فى مالك؟ قال: أقرضته: قال: من؟ قال: الملىء الوفى. قال: من؟ قال: الله ربى. قال: وهو 


(۱) فی ت» س» أ: «لى». (؟) فی تء س: «الدنيا بألف ديئار» . (۳) فی ت: «دینار». 
٤(‏ )فی ت» س: «قال: ثم؟. (0) فى ت: «هذه الدابة» . )١(‏ فى تء س: «یوما بيوم». 


(۷) فى ت» س: «لى علیى». (۸) فى ت: «حالتی». 


مالقا رة لال اا ات( 25س ي 
مصافحه. فانتزع يده من يدهء ثم قال : فو ( أئنك لمن المصدقين . أئذا متنا وكا ترابا وعظاما أئنا لَمَدينون ه 
تقال الدع ماشو ن فال ل قالخ فلم رآه الزن ليس يلوق علي 
رجع وتركه» يعيش المؤمن فى شدة من الزمان» ويعيش الكافر فى رخاء من الزمان. قال: فإذا كان 
يوم القيامة وأدخل الله المؤمن الجنة» يمر فإذا هو بأرض ونخل وثمار وأنهار» فيقول: لمن هذا 7)؟ 
فيقال: هذا لك. فيقول: يا سبحان الله ! أو بلغ من فضل عملى أن أثاب بمثل هذا؟! قال: ثم يمر فإذا 
هو برقيق لا تحصى عدتهم» فيقول: لمن هذا؟ فيقال: هؤلاء لك. فيقول: ياسبحان اللّه! أو بلغ من 
فضل عملى أن أثاب بمثل هذا؟! قال: ثم يمر فإذا هو بقبة من ياقوتة حمراء مجوفة» فيها حوراء 
عيناء» فيقول: لمن هذه؟ فيقال: هذه لك. فيقول: يا سبحان الله! أو بلغ من فضل عملى أن أثاب 
0 ثم يذكر المؤمن شريكه الكافر فيقول: لإي كان لي قرين . يقول أك لمن المصدقين. 
أئذا متنا وكنًا ترابا وعظاما أئنا لَمَدِينُونَ 4 قال: فالجنة عالية» والنار هاوية. قال: فيريه الله شريكه فى 
وسط ا من بين أهل النارء فإذا 0 المؤمن عرفه. فيقول: # ( تالله إن كدت لتردين . ولولا نعمة 
ري لكنت من الْمُحَضرِين . ما نحن بميتين . إل موتتتا الأولئ وما نحن بمعذبين . إن هذا لهو الفوز الْعظيم 
المثل هذا فلمل لْعامُوث 4 : ثل ما "١‏ م عليه قال: فيتذكر المؤمن ما مر عليه فى الدنيا من 
العدف فاد يذكر ماعن عليه فى الدثيا من الشدة» اش عليه نالرت : 


وبر في 


( أذلك خير رلا أم شجرة الرقُومٍ تح إِنَا جعلناها فتنة للظالمين © إِنّها شجرة تخرج 
في أصل الجحيم هى طلعها كانه رءوس الشياطين تح فانم لأكلون منها فعالئون منها 
البطود 6<2 ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم © ١‏ م إن مرجعهم لإلى الجحيم ® إِنّهم 
ألفوا آباءهم ضالین 3 فهم على آثارهم يهرعون © 4 . 

يقول الله تعالى: أهذا الذى و الجنة وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح وغير 
ذلك من الملاذ - خير ضيافة وعطاء بإ أم شجرة الزفوم 4؟ أى: التى فى جهنم . 

وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك شجرة واحدة معينةء كما قال بعضهم من أنها شجرة تمتد 
فروعها إلى جميع محال جهنم كما أن شجرة طوبى ما من دار فى الجنة إلا وفيها منها غصن. 

اوقلا يحتمل أن کرت الراد بذاك جين شجرء يقال له: 00 كقوله تعالى: «وشجرة تخرج 
من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين» [المؤمنون: ١٠]ء‏ يعنى الزيتونة. ويؤيد ذلك قوله تعالى: 
بل ثم إنكم أيها الضالون المكذبون . لآكلون من شجر من زَقُوم 4 [الواقعة: .]٥١ .6١‏ 

وقوله: 30 جعلناها فتنة للظالمين 4 قال قتادة: ذكرت شجرة الزقوم» فافتتن بها أهل الضلالة. 


)١(‏ فی ت» س: «وانطلق". (۲) فى أ: «هذه». (۳) فى ت س: «ما قد). 
)٤(‏ وهذا من أخبار بنى إسرائيل التى لا يعتمد عليها. (9) فى أ: «ذكرته». 


0 
ا م أن فى النار شجرة» وان 5 الشجرء فأنزل الله عز وجل :إِنَها شجرة 
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؟بيء اه 


اتزفمه. 

قلت: ومعنى الآية: إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختبارا تختبر به الناس» من يصدق 
ملقم كن ركاب كقوله تعالى : مإ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة ناس والشجرة الملعونة في القرآن 
ونخوفهم فما يزیدهم إلا طُفيانا كيرا © [الإسراء : <5]. 

وقوله: © إِنَهَا شجرة تخرج في أصل الْجَحيم 4 أى: أصل منبتها فى قرار النارء ل طلعها كأئه ءوس 
الشياطين ) تبشيع [لها]”"' وتكريه لذكرها. 

قال وهب بن منبه: شعور الشياطين قائمة إلى السماء. 

وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين؛ لانه قد استقر فى النفوس أن 
الشياطين قبيحة المنظر . 

وقيل: المراد بذلك ضرب من الحيات» رؤوسها بشعة المنظر. 

وقيل: جنس من النبات. طلعه فى غاية الفحاشة. 

وفى هذين الاحتمالين نظرء وقد ذكرهما ابن جريرء والأول أقوى وأولىء والله أعلم. 

وقوله: «إ فإنهم لأكلون منها فمالئون منها البطون ». ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة التى 
لا أبشع منهاء ولا أقبح من منظرهاء تمع ما هى عليه من سوء الطعم والريح والطبع› فإنهم 
ليضطرون إلى الأكل منهاء لأنهم لا يجدون إلا إياهاء. وما فى معناهاء كما قال [تعالی] : 
ليس لهم طعام إلا من ضريع .لا يسمن ولا يغني من جوع [الغاشية: ١ء‏ ۷]. 

وقال ابن أبى حاتم » رحمه الله : حدثنا أبى » حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا شعبة » عن 
الأعمش. عن مجاهد. عن ابن عباس. رضى الله عنهماء أن رسول الله ميو تلا هذه الآية.» وقال: 
«اتقوا الله حق تقاته. فلو أن قطرة من الزقوم قطرت فى بحار الدنياء لأفسدت على أهل الأرض 
معایشهم » فكيف بمن يكون طعامه؟». 

ورواه الترمذى. والنسائى» وابن ٠‏ ماجه» a IB EE‏ حسين اص جح : 

وقوله تعالى : لا نْم إن لهم علا أشوبا من حميم ‏ قال ابن عباس: يعنى شرب الحميم على الزقوم. 


.1 فى ت» س: لاتختبر» . (۲) زيادة من سه سء‎ )١( 
زيادة من ت. س.‎ )٤( فى ت» س: «أو ما هوا.‎ )۳( 
.)٤۳۲١( سنن الترمذى برقم (5285) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (۱۱۰۷۰) وستن ابن ماجه برقم‎ 2) 
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وقال فى رواية عنه: ظ شوبا من حميم» : مزجا من حميم. 

وقال غيره: يعنى يمزج لهم الحميم بصديد وغساق» مما يسيل من فروجهم وعيونهم. 

وال ان أبى حاتم» حدثنا أبى» حدثنا حيوة بن شرح الحضرمى » حدثنا بقيّة بن الوليد» عن 
ان دور ا د ی ی عو أب اچ اف را عنس عن ورل 
الله يِه أنه كان يقول: «يقرب ‏ يعنى إلى أهل النار - ماء فیتکرهه» فإذا أدنى منه شوى وجههء 
زوق را ا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره)!*) 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا يعقوب بن عبد الله» عن جعفر 
وهارون بن عنترة"» عن سعيد بن جبير قال: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا منها 
فاختلست جلود وجوههم [فيها])"» فلو أن مارا يمر بهم يعرفهم لعرف وجوههم فيهاء ثم يصب 
عليهم العطش» فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل ‏ وهو الذى قد انتهى حره ‏ فإذا أدنوه من أفواههم 
اشتوى من حره لحوم وجوههم التى قد سقطت عنها الجلود» ويصهر ما فى بطونهم» فيمشون تسيل 
أمعاؤهم وتتساقط جلودهم» ثم يضربون بمقامع من حديد» فيسقط كل عضو على حياله» يدعون 
بالثبور. 


وقوله :ل ثم إن مرجعهم لإلى الْجحيم) أى : : ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لولى نار تتأججء 
وجحيم تتوقد» وسعير تتوهج» فتارة فى هذا وتارة فى هذاء كما قال تعالى: ( يطوفون بينها وبين 
حميم آن » [الرحمن: 4 هكذا تلا قتادة هذه الآية عند هذه الآية» وهو تفسير حسن قوى. 

وقال السدى فى قراءة عبد الله : « ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم» وكان عبد الله يقول: والذى 
تفسى بيده لا يعصف التهار يوم القيامة حت يفيل آهل ابه فى لتد وأهل النار فى النار. ثم قرأ: 
«أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلاً» [الفرقان : .[٤‏ 


وروى الثورى» عن ميسرة» عن المنهال بن عمرو» عن أبى عبيدة» عن عبد الله قال: لا ينتصف 
النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء ويقيل هؤلاء. قال سفيان: أراهء ثم قرأ: « أصحاب الْجنّة يومئذ 
خير مستقرا وأحسن مقيلا)ء 3 ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم؟. 

قلت: عا خا CS‏ » عاطفة لخبر على خبر. 

وقوله: «إِنّهم ألفوا آباءهم ضالین) أى: إنما جازيناهم بذلك لأنهم وجدوا آباءهم على الضلالة 
فاتبعرهم فيها بمجرد ذلك» من غير دليل ولا برهان؛ ولهذا قال: ظ هم على آثّارهم يهرعرن» قال 


8 في 1 (۲) فى س» : (بشير؟ . )۳( فی ت (بإسناده؛ . 
)٤(‏ فى تء أ: «فروة رأسه فى فيه). 

(5) ورواه أحمد فى مسنده (0/ 155) والحاكم فى المستدرك (701/7) من طريق عبد الله بن المبارك عن صفوان بن عمرو به 
)١(‏ فى ت: «وروی أيضا بإسناده؛ . (۷) زيادة من ت. 


سيبك سجس بك ست يوهي | مزه ASN OO ga‏ 


مجاهد: شبيهة بالهرولة. وقال سعيد بن جبير : يسفهون. 


لإ ولقد ضل فبلهم أكتْر الأولين 0 © ولقد اُرسلتا فيهم منذرين 9© فَانظر كيف کان 


o0 لم‎ 


عاقبة المنذرين ©© إلا عباد الله ٠‏ المخلصين 4 . 

يخبر تعالى عن الأمم الماضية أن أكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع الله آلهة أخرى. وذكر تعالى 
أنه أرسل فيهم منذرين»› ينذرون بأس الله ويحذرونهم سطوته ونشمته» تمن كر به وعبد غيره» وأنهم 
ا رسلهم وتكذيبهم: اولك الكذيين ودمرهم» ونجى المؤمنين ونصرهم وظفرهم؛ 


عه ا ج “عن مر 


ولهذا قال : ل فانظر كيف كان عاقبة المنذرين . إلا عباد الله المخلّصين ). 


لإ ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون © 9© ونجيناه وأهله من الكرب العظيم 9 65 وجعلنا 


ذريته هم الباقين 9© وتركنا عليه في الآخرين 62 سلام على نوح في الْعاْمين 9© إن 
كذلك تجزي المحسنين 60 إلّه من عبادنا المؤمنين 69 :ٌ ثم أغرقنا الآخرين 69 4 . 

لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة. شرع يبين ذلك مفصلاء فذكر 
نوحاء عليه السلام. وما لقى من قومه من التكذيب. وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدةء 
ab)‏ لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماء فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم. وكلما 
دعاهم ازدادوا نفرة» فدعى ربه أنى مغلوب فانتصرء فغضب الله لغضبه عليهم ؛ ولهذا قال: 9 ولقد 
ناداتا نوح فلَعم المجيبون 4 أى : فلنعم المجيبون"؟ له بط ونجيتاه وأهله من الكرب العظيم 4. 
وهو التكذيب والأذىء ل وجعلنا ا ذریته هم الْبَاقين 4 قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس يقول: 
لم تبق إلا ذرية نوح عليه السلام. 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله: إوجعلنا ذریته هم الباقين» قال: الناس كلهم من 
ذرية نوح [عليه السلام]"" . 

وقد روى الترمذى. وابن جريرء وابن أبى حاتم» من حديث سعيد بن بشير» عن قتادة» عن 
الحسن. عن سمرة» عن النبى يي فى قوله: 9 وجعلنا ذرَيتَه هم الباقين 4. قال: «سامء وحامء 
ويافث». 

وقال"؟ الإمام أحمد: حدقا عبد الرعاب عن سعد عن فاد عن ان عن شمر آن 

لله ا قال: «سام أبو العرب» وحام أبو الحبش» ويافث أبو الروم». 
ورواه الترمذى عن بشر بن معاذ العقدى» عن يزيد بن زريعء عن سعيد ‏ وهو ابن أبى عروبة - 


)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى ت» سءأ: «المجيبون كنا له». (۳) زيادة من ته أ. 
)٤(‏ فى ت: «وروی؟. (5) فى ت: «النبى» . 
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عن قتادة» و" 


fe» 0‏ * 5 2 9 صلا 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: وقد زوین یوان و ن عن النبى ية مثله" . 
والمراد بالروم هاهنا : هم الروم الأول وهم اليونان المنتسبون إلى رومى بن ليطى بن يونان بن يافث 
ابن نوح» عليه السلام. ثم روى من حديث إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب قال: ولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث» وولد كل واحد من هذه الثلاثة ثلاثة» فولد سام 

ذه - و و 5 
العرب وفارس والروم» وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج» وولد حام القبط والسودان 
والبربر. وزو ع وه ین مه خر ها واللّه أعلم . 

وقوله: إوتركنا عليه في الآخرين). قال ابن عباس: يذكر بخير. 

وقال مجاهد: يعنى لسان صدق للأنبياء كلهم . 

وقال قتادة والسدى: أبقى الله عليه الثناء الحسن فى الآخرين. قال الضحاك: السلام والثناء 
الحسن . 

وقوله تعالى: #سلام على نوح في العالمين» مفسر لما أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن 
أنه يسلم عليه فى جميع الطوائف والأمم. 

«إإنا كذلك نجزي المحسنين » أى: هكذا نجزى من أحسن من العباد فى طاعة الله نجعل ”له 
لسانَ صدق يذكر به بعده بحسب مرتبته فى ذلك . 

ثم قال: ‏ إِنّه من عبادنا المؤمنين € أى : المصدقين الموحدين الموقنين» ثم أغرقنا الآخرين © أى : 
أهلكناهم» فلم تبق''' منهم عين تطرف» ولا ذكر لهم ولا عين ولا أثرء ولا يعرفون إلا بهذه الصفة 
الفقسحة . 


وون من شيعته لإبراهيم 65 إذ جاء ره بقلب سليم 5 © إذ قال لأبيه وقومه ماذا 


تعبدود (5) 62 أَنفَكا آلهة دون الله تريدون 9 فما نكم برب الْعَالَمِينَ 69 4 . 


قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : لوان من شيعته لإبراهيم» يقول: من أهل دينه . وقال 
مجاهد: على منهاجه وسنته. 


9 إذ جاء ربه بقلب سليم » قال ابن عباس: يعنى : شهادة أن لا إله إلا الله . 


)١(‏ المسند (4/6) وسنن الترمذى برقم )۳۹۳١(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث حسن». 

(۲) فى س: اعمر). 

(۴) حديث عمران بن حصين: رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١57/14(‏ من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن 
عمران بن حصين وسمرة بن جندب به. 

(4) فى ت: «مثله) , (6) فى ت» س: «يجعل»2. (5) فى ت أ: ليبق2. 
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ا أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج»ء حدثنا أبو أسامة» عن عوف: قلت لمحمد بن 
سيرين: ما القلب السليم؟ قال: يعلم “أن الله حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث 
من فى القبور. 

وقال الحسن: سليم من الشرك› وقال عروة: لا يكون لعانا. 

وقوله: «إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون #: أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد؛ ولهذا 
ال : «أئفكا آلهة دون الله ه تريدون . فَمَا ظكم برب الْعالّمين » . قال قتادة: ا ما ظنکم 
باه فاعل بكم إذا لتر وقد عبدتم غيره؟! 


وم امب مه مي 0 Sor‏ 


فنظر نظرة في النجوم ® فقال َي سقيم 69 فووا عه مدبرين 9© فراع إل 
آلھتھم فقال ألا تأکلوت 60 ما کم لا تعطقو 60 قراغ عَليهِم ضرا امین «» فاقوا 


01 -2- 


إليه يرفُودَدك قال أتعبدون ما تنحتون 62 واللّه خلقكم وما تعملون 69 فَالُوا ابنوا له 


ووم 2 فار 


بنيانا فَألقوه ة في الجحيم 60 فأرادوا به كيدا فجعتاهم الأسفلين ‏ 4 . 

إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك؛ليقيم فى البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم» فإنه كان 
قد أزف خروجهم إلى عيد لهم > فأحب أن يختلى بآلهتهم فيكسرهاء, فقال لهم كلاما هو حق فى 
نفس الأمرء فَهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه» ١‏ فووا عنه مدبرين» قال قتادة : 00 

تقول لمن تفكر: نظر فى النجوم: يعنى قتادة: أنه نظر فى السماء متفكرا فيما يلهيهم"" بهء فقا 
لإي سقيم» أى: ضعيف . 

فأما الحديث الذى رواه ابن جرير هاهنا: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو أسامة» حدثنى هشام» عن 
محمد» عن أبى هریرة؛ أن رسول الله َل قال: «لم يكذب إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» غير 
ثلاث كذبات: ثنتين فى ذات اللهء قوله: ‏ إني سقيم4. وقوله: #بل فعله كبيرهم هذا »4[الأنبياء: 
1# وقولة فى سار حى اک .قير ایت و الصا ا e‏ 
ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقى الذى يذم فاعله» حاشا وكلا وإنما أطلق الكذب على هذا 


)١(‏ فى ت: اوروى». (۲) فى ت: «تعلم». ا 

. فی ت: «فما». (0) فى تء س: «إلى». (5) فى س: «یکیدهم؟‎ )٤( 

(۷) فى ت: « فأما الحديث الذى رواه البخارى وأهل السنن عن أبى هريرة» 

(۸) تفسير الطبرى (۲۳/ 55) ورواه النسائى فى السئن الكبرى برقم (875) من طريق حماد بن أسامة به. 

(9) فى ت: «الصحيح؟ . 

(۱۰) جاء من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة: رواه البخارى فى صحيحه برقم (05084) ومسلم فى صحيحه برقم 
(۲۳۷۲) من طريق جرير بن حازم به» ورواه البخارى فى صحيحه برقم (7708) من طريق حماد بن زيد به. وجاء من طريق أبى 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة: رواه الترمذى فى السنن برقم )۳۱١١(‏ من طريق محمد بن إسحاق به» ورواه النسائى فى السئن 
الكبرى برقم (۸۳۷۵) من طريق شعيب بن أبى حمزة به. 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات (40 -48) ٠‏ سس ل ست وو 


تجوزاء وإنما هو من المعاريض فى.الكلام لمقصد شرعى دينى» كما جاء فى الحديث: «إن [فى] 
المعاريظن المتدوسة عر الكذي» , 

من ابن أبى 0 حدقا ابره عدتنا ان أن عير حدقا مقا مومعل وه ويد ند 
جدعان» عن ای تمر عق أن عد قال قال رسول الله وك فى كلمات | إبراهيم الثلاث التى 
قال: «ما منها كلمة إلا ما حمل بها عن دين الله تعالى» فقال: لني سقيم 4 وقال: #8 بل فَعَلَه 
كبيرهم 4. وقال للملك حين أراد المرأة: هى أخمتى»7* . 

قال سفيان فى قوله: إن سقيم» يعنى : طعين. وكانوا يفرون من المطعون؛ فأراد أن يخلو 
بآلهتهم. وكذا قال العوفى» عن ابن عباس: طفَنظَر نظرة في النجوم .فقال إني سقيم4» فقالوا له وهو 
فى بيت آلهتهم : اخرج. فقال: إنى مطعون» فتركوه مخافة الطاعون. 

وقال قتادة» عن سعيد بن المسيب: رأى نجما طلع فقال: « ني سقيم » كابد نبى الله عن دينه! 
«فقَال إنّي سقيم» . 

وقال آخرون: فقال": ‏ إِنّي سقيم € بالنسبة إلى ما يستقبل» يعنى: مرض الموت . 

وقيل : أراد « إِنّي سقيم أى: مريض القلب من عبادتكم الأوثان من دون الله عز وجل . 

وقال الحسن البصرى : : خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم» فأرادوه على الخروج» فاضطجع على 
ظهره وقال: « إِنّي سقيم 4, وجعل ينظر فى السماءء فلما خرجوا أقبل إلى آلهتهم فكسرها. رواه 
ابن أبى حاتم. 

ولهذا قال تعالى: 8 فَعَولّوا عنه مدبرين» أى: إلى عيدهمء 8 فراع إلى آلهتهم» أى: ذهب إليها 
بعد أن خرجوا فى سرعة واختفاءء طقال آلا تأكلون). وذلك أنهم كانوا قد وضعوا بين أيديها طعاما 
قربانا لتبرك لهم فيه. 

قال السدى: دخل إبراهيم» عليه السلام» إلى بيت الآلهةء فإذا هم“ فى بهو عظيم» وإذا 
مستقبل باب البهو صنم عظيم» إلى جنبه [صنم آخر]"؟' أصغر منه» بعضها إلى جنب بعض» كل 
صنم يليه أصغر منه» حتى بلغوا باب البهوء وإذا هم قد جعلوا طعاما وضعوه بين أيدى الآلهة› 
وقالوا: إذا كان حين نرجع وقد بركت الآلهة فى طعامنا أكلناء فلما نظر إبراهيم» عليه السلام» إلى 
ما بين أيديهم من الطعام قال: : الا تأكلون . ما كم لا تطقون)؟! 


(۱) زيادة من ت» س۰ أ 
(۲) رواه البيهقى فى السنن الكبرى (۱۹۹/۱۰) من طريق داود بن الزبرقان عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن الحصين 


3ن( 


مرفوعا. 
ورواه أيضًا من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن مطرف عن عمران بن الحصين موقوقًا وقال: «هذا هو 
الصحيح موقوقًا؛. 
() فی ت: «وروی!. )٤(‏ فى ت :«پإسناده» . 


)٥(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم )۳٠٤۸(‏ حدثنا ابن أبى عمر عن سفيان به فذكر حديث الشفاعة مطولاء وقال الترمذى: «هذا 
حديث حسن صحيح» وعلى بن زيد بن جدعان أجمع الأئمة على ضعفه. 

(5) فی ت أ: «ذنبه؟ , (۷) فى ت» س: «آراد». (۸) فى أ: ١هن».‏ 

(9) ريادة من ت»› أ. 


## محتسي بسح نيح ” الو المابع ے شورة الضافات: الآيات 550 د 

وقوله: فراع عليهم ضربا باليمين): قال الفراء: معناه مال عليهم ضربا باليمين. 

وقال قتادة والجوهرى: فأقبل عليهم ضربا باليمين. 

وإنما ضربهم باليمين لأنها أشد وأنكى ؛ ولهذا تركهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون» 
كما تقدم فى سورة الأنبياء تفسير ذلك . 

وقوله هاهنا : ل فأقبلوا إِِيّهِ يرفُونَ4: قال مجاهد وغير واحد: أى يسرعون. 

وهذه الق هاهنا مختصرة» وفى سورة الأنبياء مبسوطةء فإنهم لما رجعوا ما عرفوا من أول 
وهلة من فعل ذلك حتى كشفوا واستعلمواء فعرفوا أن إبراهيم ٠‏ عليه السلام» هو الذى فعل ذلك. 
فلما جاؤوا ليعاتبوه أخذ فى تأنيبهم وعيبهم. فقال: ل أتعبدون ما تتحتون» ؟! | ى: أتعبدون من دون 
الله من الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم؟! ل واللّه خلقكم وما تعملون) يحتمل أن تكون 
«ما» مصدرية» فيكون تقدير الكلام: واللّه خلقكم وعملكم. ويحتمل أن تكون بمعنى «الذى» تقديره: 
واللّه خلقكم والذى تعملونه. وكلا القولين متلازم» والأول أظهر؛ لما رواه البخارى فى كتاب «أفعال 
العباد؛» عن على بن المدينى» عن مروان بن معاوية» عن أبى مالك. عن ربعى بن حراش» عن 
حذيفة مرفوعا قال: «إن الله يصنع كل صانع وصنعته»"'. وقرأ بعضهم : « والله خلقكم وما 
تعملون» . 

فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عدلوا إلى أخذه باليد والقهر. فتالوا: #ابنوا له بنيانا فألقوه في 
الجحيم وكان من أمرهم ما تقدم بيانه فى سورة الأنبياء ونجاه الله من النار وأظهره عليهم. وأعلى 
حجته ونصرها؛ ولهذا قال تعالى: #فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين» . 


(وقال إني ذاهب إل ري دين 9 وبا هب لي من الصنالحين و فشن لام 
حليم 9© فلم بلع معه العي قال يا بني إٽي أر في المتام أتي أذبحك فانظر ماذا ترئ قال 
يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين © فلم أسلّما وتلّه للجبين 2 
وناديناه أن يا إبراهيم 69 قد صقت الرءيا إن كذلك نجزي المحسدين ( إن هذا لهو 
لاء الْمين د وفدياه بديْح عظيم « وتركنا عله في الآخرين 29ت سلامٌ عل 
إبراهيم 029 كذلك نجزي المحسيين (© إن من عبادنا المؤسين (©© وبشرناه باسحاق 
ا ل إسحاق ومن ذریتهما محسن وظالم لنفسه 

يقول تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم [عليه السلام]”: أنه بعد ما نصره الله على قومه وأيس من 
)١(‏ فى ت س: «هارون». 


(۲) خلق أفعال العباد (ص۷۳). 
(۳) زيادة من ت» س. 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات )١١7  99(‏ لس ب سس ۷ل 


إيمانهم بعد ما شاهدوا من الآيات العظيمة . > هاجر من بين أظهرهم› وقال: « إني ذاهب إل ربَي 
سيهدين . رب هب لي من الصّالحين» يعنى : إولادا #طيعين غوضا من رقرب ویره الاين زق 
قال الله تعالى : « فَبِشَرنَاه بغلام حلیم 4 وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام» فإنه أو ولد بشر به 
إبراهيم » عليه السلامء وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب » بل فى نص كتابهم أن 
إسماعيل ولد ولإبراهيم» عليه السلام» ست وثمانون سنة» وولد إسحاق PT‏ إبراهيم تسع وتسعون 
سنة . وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح أبنه وحيده» وفى نسخة : کر فأقحموا هاهنا كذبا 
وبهتانا «(إسحاق»» ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابهم . وإنما أقحموا «إسحاق») لأنه أبوهم › 
إسماعيل أبو العرب. فحسدوهم» فزادوا ذلك وحرفوا وحيدكء بمعنى الذى ليس عندك غيره» فإن 
إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى جنب مكة . وهذا تأويل وتحريف باطل» فإنه لا يقال: «وحيد» 
إلا لمن ليس له غيره» وأيضا فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولادء فالأمر بذبحه أبلغ 
“فى الابتلاء والاختبار. 
حتى نقل عن بعض الصحابة أيضاء وليس ذلك فى كتاب ولا سنة» وما أظن ذلك ثلقى إلا عن 
أحبار أهل الكتاب» وأخذ ذلك مسلما من غير حجة. وهذا كتاب الله شاهد وعرشد إلى أنه 
إسماعيل › فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم» وذكر أنه الذبيح › ثم قال بعد ذلك : #وَبشَرنَاه بإسحاق نب 
من الصّالحين» . ولا بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا : إن نبشرك بغلام عليم» [الحجر: ”57]. 
وقال تعالى: «فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يُعقوب» [هود: »]۷١‏ أى: یولد له فى حياتهما 
ولد يسمى يعقوب» فيكون من ذزيته عقب ونسل. وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن يؤمر 
بذبحه وهو صغير؛ لأن الله [تعالى]”'' قد وعدهما بأنه سيعقب» ويكون له نسل» فكيف یکن بعد 
هذا أن يؤمر بذبحه صغيراء وإسماعيل وصف هاهنا بالحلم؛ لأنه مناسب لهذا المقام . 

وقوله: «إفلما بلغ معه السعي» أى: كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمحشى معه. وقد كان 
إبراهيم » عليه السلام» يذهب فى كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد «فاران» وينظر فى أمرهماء وقد 
ذكر أنه كان يركب على البراق سريعا إلى هناك فالله 0 

وعن ابن عباس , ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن ر وعطاء الخراسانى» وزيد بن أسلمء 
وعيرهم: : #قلمًا ر غ عه السّعي» يعنى : شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعى والعمل» > فلم 
لع مه السعي قال يا ني ِي رئ في السام آي أذبحك فانقر اذا ترى4 قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء 
وحی» كابلا هذه الآية: طقال يا بني إِنّي أرَئ في الْمنَام أنّي أَذْبَحُك انظ مادا تَرَى4 . 

وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين بن الجنيدء حدثنا أبو عبد الملك الكرندى. حدثنا 


(۱) فىات: «حیث». (۲) زيادة من ت. 


۲۸ ا لجزء السابع - سورة الصافات: الآيات (49 _ 11۳( 


سفيان بن عيينة» عن إسرائيل بن يونس» عن سماك» عن عكرمة”» عن ابن عباس قال: أقالة ينوك 
الله یا : اوقا ا فى انام ا لمن هو ف کیو اکت ا عن مدان 0 

وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه» وليختبر صبره وجلده وعزمه من صغره على طاعة الله 
وطاعة أبيه . 

« قال يا أبت افعل ما تؤمر» اف مقن ا امرك" اه ذبحى, «ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين) أى : سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل . وصدق». صلوات الله وسلامهٍ عليه» فيما 
وعد؛ ولهذا قال الله تعالى : إواذكر في الكتاب إسمَاعيل إِنَّهُ كان صادق الوعد وَكَانَ رسولاً بي . وکان 
يمر أله بالصّلاة والزكاة وكات عند ره مرضيًا © [مريم: «of‏ 00[. قال الله تعالى : < فما سلما وله 
للجبين» أى: فلما تشهدا وذكرا الله تعالى: | براهيم على الذبح والولد على تنهادة لوت دوقيل : 
«أسلما», [يعنى]””': استسلما وانقادا؛ إبراهيم امتثل أمرَ الله» وإسماعيل طاعة الله وأبيه. قاله 
مجاهد» وعكرمة والسدى». وقتادة» وابن إسحاق» وغيرهم . 

ومعنى تله للجبين» أى : صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه» ولا يشاهد وجهه عند ذبحه» 
ليكون أهون 57 قال ان فيان رجاه ۽ وسعيد بن جبير» والضحاك» وقتادة: «وتلّه 
للجبين» : أكبه على وجهه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج '"' ويونس قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن أبى عاصم 
الغتوى» عن أبى الطفيل“» عن ابن عباس أنه قال: ل أمر إبراهيم بالمناسك”" عرض له الشيطان 
عند السعى» فسابقه فسبقه إبراهيم. ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة» فعرض له الشيطان» فرماه 
بسبع حصيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات» نّم تله للجبين» 
وعلى إسماعيل قميص أبيض» فقال له: يا آبت» إنه ليس لی ثوب تكفننى فيه غیره» فاخلعه حتى 
تکفننی فيه. فعالجه لیخلعه» فتودى من خلفه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرءيا). فالتفت إبراهيم فإذا 
بكبش أبيض أقرن أعين . قال ابن عباس: لقد رأيننا نتبع ذلك الضرب من الكباش . 

وذكر تام الحديث فى «المناسك» بطوله” '. ثم رواه أحمد بطوله عن يونس» عن حماد بن 
ن اب ضام لكر وةل اتفال 
اإسحاق» '. فعن ابن عباس فى تسمية الذبيح ("“روايتان» والأظهر عنه إسماعيل» لما سيأتى بيانه. 


سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير 


(۱) فی ت: وروی ابن أبى حاتم بإستاده)» . 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5/11) من وجه آخر عن سماك: فرواه من طريق الفريابى عن سفيان عن سماك بن حرب عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

فیا ارلا (6) فى ت» س» أ: «عز وجل». (4) زيادة من ت. وفى أ: «بمعنى». 

(5) فی ت: ل(وميجاهد وغيرهما) . (۷) فى آ: : «شريح) 5 (۸) فی ت: البإستادها . 

(4) فى أ: «لا أمر الله إبراهيم عليه السلام بالمناسك». 

(۱۰) المسند (۱/ ۲۹۷). 

)١١(‏ فی ت: «ابسنده». 

.)۳٠١٠١/١( المسند‎ )۱۲( 

)١1(‏ فى أ: «الذبح». 
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و ا ون ای عن الحسن بن دينار» عن قتادة. عن جعفر بن إياس» عن ابن عباس 
فى قوله: #وفديناه بذبح عظيم 4 قال: حرج عليه كبش من الجنة. قد رعى قبل ذلك أربعين خريفاء 
فأرسل إبراهيم ابنه واتبع الكبش» فأخرجه إلى الجمرة الأولى» فرماه بسبع حصيات فأفلته عندهاء 
فجاء الجمرة الوسطى فأخرجه عندهاء فرماه بسبع حصيات ثم أفلته" فأدركه عند الجمرة الكبرى» 
فرماه بسبع حصيات فأخرجه عندذها. ثم أخحذه فأتى به المنحر من منى فذبحه» فوالذى ا 
عباس بيدة لد كان آول الإسلام ٠+‏ وإن. راس الكش المعلق .بقرنية فى مزاب الكعية قد 272 
يعلى: يبس . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ا عن الزهری» أخبرنا القاسم قال: اجتمع أبو هريرة وكعب» 
i 0 5‏ وو 5 

فجعل أبو هريرة يحدث عن النبى ڪل وجعل كعب يحدث عن الكتب» فقال ابو هريرة: قال الندى. 
علو «إن" لکل ی دعرة جا وإ فد حاف دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة». فقال له 
كعب: أنت سمعت هذا من رسول الله ؟ قال : نعم . قال: فداك أبى وأمى - أو : فداه أبى وأمى - 
أفلا أخبرك عن إبراهيم عليه السلام؟ إنه لما أرى ذَبْح ابنه إسحاق قال الشيطان: إن لم أفتن هؤلاء عند 
هذه لم أفتنهم أبدا. فخرج إبراهيم بابنه ليذبحه. فذهب الشيطان فدحل على سارةء فقال: أين ذهب 
إبراهيم بابنك؟ قالت: غدا به لبعض حاجته. قال: لم يغد لحاجة. وإنما ذهب به ليذبحه. قالت: ولم 
يذبحه؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك. قالت: فقد أحسن أن يطيع ربه. فذهب الشيطان فى أثرهما 
فقال للغلام: أين يذهب بك أبوك؟ قال: لبعض حاجته. قال" : إنه(؟) لا يذهب بك لحاجة» ولكنه 
يذهب بك ليذبحك . قال: ولم يذبحنى؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك. قال: فوالله لئن کان الله أمره 
بذلك ليفعلن. قال: فيئس منه فلحق”*' بإبراهيم. فقال: أين غدوت بابنك؟ قال: لحاجة. قال: 
فإنك لم تغد به لحاجة. وإنما غدوت به لتذبحه قال: ولم ا قال: تزعم أن ربك أمرك بذلك. 
قال: فوالله لئن كان الله أمرنى'' بذلك لأفعلن. قال: فتركه ويئس أن يطاء”” . 


وقد رواه ابن جرير عن يونس. عن ابن وهب» عن يونس بن يزيد. عن ابن شهاب» أن عمرو 
ا الس اسن ف أن فقا قال الى هري قم ا 
فى آخره: وأوحى الله إلى إسحاق أنى أعطيتك دعوة أستجيب لك فيها. قال إسحاق: اللهم» إنى 
5 : اله 

ادعو 3 تستجيب لى : أيما عبد لقيك من الأولين والآخرين. لا يشرك بك شيئاًء فأدخله 


ابن أبى سفيان بن أسيد 


)١(‏ فى س: «فأفلته». () فی س: اوشح». (۳) فى أ: «فقال». 
0 (5) فىاته س: «فیئس منه فتركه فلحق». 

(1) فى : «كان أمرنى ربى». 

(۷) تفسير عبد الرزاق (7/ .)١77‏ 

(۸) فى أ: «أسد». 

(9) فى ت» سس : «أدعوك». 

(۱۰) تفسير الطبرى (7؟/ 07). 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن الوزير الدمشقى. حدثنا الوليد بن مسلم» 

حدثنا عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلمء بعر ابيط ع عط وو ار عن أبى هريرة [رضى الله 
عنه] ‏ قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إن الله خيرنى بين أن يغفر لنصف أمتى» وبين أن اختبئ شفاعتى» 
قاقات تشاع » :وجوت أن : تكفر الجم 7 لأمتى» ولولا الذى سبقنى إليه العبد الصالح خلت 
فيها دعوتى» إن الله لما فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل له: يا إسحاق» سل تعطه. فقال: أ 
والذى نفسى بيده لأتعجلنها قبل نزغات الشيطان» له 
الحنة) . 


ھا دی ري 00 وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم ضعيف الحديث» وأخشى أن يكون 
فى الحديث زيادة ار وهى قوله: «إن الله تعالى لا فرج عن إسحاق» إلى آخره» والله أعلم . 
فهذا إن كان محفوظا فالأشبه أن السياق إنما هو عن «إسماعيل»» وإنما حرفوه بإسحاق؛ حسداً منهم 
كما تقدم» وإلا فالمناسك والذبائح إنما محلها بمنى من أرض مكة» حيث كان | إسماعيل لا إسحاق 
[عليهما السلام] فإنه إنما كان ببلاد كنعان من أرض الشام. 

وقوله تعالى : إوناديناه أن يا إبراهيم.قد صدّقت الرءيا) أى: قد حصل المقصود من رؤياك 
بإضجاعك ولدك للذبح . 

وذكر السدى وغيره أنه أمر السكين على رقبته فلم تقطع شيئاء بل حال بينها وبينه صفيحة من 
نحاس» ونودى إبراهيم» عليه عند ذلك : #قد صدقت الرءيا» . 
7 وق < إنا كذلك نجي المحسين» أى:هكذا تعبرت عمن أطاعنا المكارة والشدائد» ونجعل 
لعا ا ل كت ل ا #ومن يد يق الله يجعل لَه مخرجا . ويرزفه من حیث لا 
يحب ومن ينوكل على الله فهو حب إن لل الع مره قد جل الله لكل شَيْء قدا 4 [الطلاق «e:‏ ار 

وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من 
الفعل» خلافا لطائفة من المعتزلة» والدلالة من هذه ظاهرة» لأن الله تعالى شرع لإبراهيم ذَبِحَ ولده» 
ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداءء وإنا كان المقضوة من جرع أولا إثابة الخليل على الصبر على ذبح 
ولده وعزمه على ذلك؛ ولهذا قال تعالى: ل إن هذا لَهو البلاء المبين 4 أى : الاختبار الواضح الجلى ؛ 
حيث أمر بذبح ولده» فسارع إلى ذلك مستسلما لأمر الله » منقادا لطاعته ؛ ولهذا قال تعالى: 
9 وإبراهيم الذي وفى » [النجم: ۳۷]. 
(۱) فی ت: «وروى ابن أبى حاتم بإسئاده) . () زيادة من ت. 
(9) فى أ: «أن تكون أعما. 
(4) ورواء الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )۳٠٠۳(‏ وابن عدى فى الكامل /٤(‏ ۲۷۲) من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن 


زيد بن أسلم به» وذكره ابن أبى حاتم فى العلل (۲/ )۲٠۹‏ وقال: «سألت أبىء فقال: هذا حديث منكر». 
)٥(‏ زيادة من أ. 
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وقوله: #إوفديناه بذبح عظيم ) قال سفيان الثورى. عن جابر الجعفى» عن أبى الطفيل. عن 
على. رضى الله عنه: #إوفديناه بذبح عظيم * قال: بكبش أبيض أعين أقرن». قد ربط بسمرة ‏ قال 


0 | 5 طا ا 1 )1( 
ابو الطفيل وجدوه مربوطأ بسمرة فى ثبير ". 

وقال الثورى أيضاء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
كبش قد رعى فى الجنة أربعين خريفاً. 


۲۳١ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار. حدثنا داود العطار. عن ابن 
60 
حنيم > عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: الصخرة التى بمنى بأصل ثبير هى الصخرة التى 
د إب ا فداء ابئه.؛ هط عله 1 فت أعين أو نل له اء ق3 ةن و ١‏ الذى 
بج عي راه : : يه من ثبير كبش أعين أقر : هو الكبة 
قَربه ابن آدم فتقبل منه» فكان مخزونا حتى فدى به إسحاق. 

وروى أيضا عن سعيد بن جبير أنه قال: كان الكبش يرتع فى الجنة حتى تشقق عنه ثبير» وكان 

وعن الحسن البصرى: أنه كان اسم كبش إبراهيم: جرير. 

وقال ابن جريج : قال عبيد بن عمير: ذبحه بالمقام. وقال مجاهد: ذبحه بمنى عند ال 
رتال یم ن سان عن کرت اذ ابن ای كان أفى ای دل ع تدرا إن رد لقي 
فأمره بمائة من الإبل . ج : لو كنت أفتيته بكبش لأجزأه أن يذبح كبشاء فإن الله تعالى 
قال فى كتابه : لإوفديناه بذبح عظيم ». 

والصحيح الذى علية ا رون أنه فد نكن وقال الثورى. عن رجل . عن أبى صالح. عن 
ابن عباس فى قوله: «إوفديناه بذبح عظيم 4 قال: وعل. 

وقال محمد بن إسحاق» عن عمرو بن عبيد. عن الحسن أنه كان يقول: ما فدى إسماعيل إلا 

(4) 3 7 7 

بتيس من الأروى» أهبط عليه من ثبير"”*. 

وقد قال( الإمام أحمد : حدثنا سفیان» حدثنا منصورء عن خاله مسافء 20 عن صفية بنت 
شيبة قالت: أخبرتنى امرأة من بنى سليم - ولدت عامة أهل دارنا - أرسل رسول الله ميه إلى عثمان 
ابن طلحة ‏ وقال"" مرة: إنها سألت عثمان: لم دعاك النبى يكِهِ؟ قال: قال: «إنى كنت رأيت قرنى 
الكبش› جن كلت اليك فت أذ البرك ا م ا ت ا فإنه لا ينبغى أن يكون فى 
البيت شىء يشغل المصلى». قال سفيان: لم يزل قرنا الكبش معلقین فى البيت حتى احترق البيت» . 


فاحتر قا(" . 

)١(‏ فى أ: «ثبين». (0) فى أ: ا#خحيثم) . (۳) فى أ: «النحر» 
(:) فى أ: «ثبين». (5) فى ت: «وروی». (0) فى أ: اشافع». 
0) فى أ: «وقالت». (۸) فى أ: «معلقة». 


.)1۸/٤( المسند‎ )9( 
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وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل» عليه السلام» فإن قريشا توارثوا قرنى الكبش الذى فدى 
به إبراهيم ''“خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل» إلى أن بعث الله رسوله َة . 
فصل فى ذكر الآثار الواردة عن السلف فى أن الذبيح من هو؟: 

ذكر من قال :هو إسحاق [عليه السلام)": 

قال حمزة الزيات» عن أبى ميسرة» رحمه اللّه» قال: قال يوسف. عليه السلام» للملك فى 
وجهه: ترغب أن تأكل معى» وأنا - والله - يوسف بن يعقوب نبى الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن 
إبراهيم خليل الله . 

وقال الثورى» عن أبى سنان» عن ابن أبى الهذيل: إن يوسف. عليه السلام» قال للملك كذلك 
أيضا . 

وقال سفيان الثورى» عن زيد بن أسلم» عن عبد الله بن عبيد بن عميرء عن أبيه قال: «قال 
بى شىء قط إلا اختارنى عليه . وإن إسحاق جاد لى بالذبح. وهو بغير ذلك أجود . وإن يعقوب كلما 
زدته بلاء زادنى حسن ظن) . 

وقال شعبة» عن أبى إسحاق» عن أبى الأحرص قال: افتخر رجل عند ابن مسعود فقال: آنا 
فلان بن فلانء ابن الأشياخ الكرام. فقال عبد الله : ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح اللّه» ابن 
إبراهيم خليل الله [صلوات الله وسلامه عليهم]”" . 

وهذا صحيح إلى ابن مسعود» وكذا روى عكرمة» عن ابن عباس أنه إسحاق. وعن أبيه 
العباس » وعلى بن أبى طالب مثل ذلك. وكذا قال عكرمة. وسعيد بن جبير ٠‏ ومجاهد» والشعبى» 
وعبيد بن عمير». وأبو ميسرة » وزيد بن أسلمء وعد الله بن ششيق». والزهرى. والقاسم بن أبى برة» 
ومكحول». وعثمان بن حاضر› والسدى» والحسن› وقتادة» وأبو الهذيل» وابن سابط . وهو اختيار 

وهكذا روى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكرء عن الزهرى: عن أبى سفيان بن العلاء بن 
جار فو أبن هروه عو عن اا اال هر اناق 

وهذه الأقوال ‏ والله أعلم - كلها مأخوذة عن كعب الأحبارء فإنه لما أسلم فى الدولة العمرية 
جعل يحدث عمر» رضى الله عنه» عن کتبه» فرعا استمع له عمرء رضى الله عنه» فتر رخص الناس 
فى استماع ما عنده» ونقلوا عنه غثها وسمينهاء وليس لهذه الأمة ‏ والله أعلم ‏ حاجة إلى حرف 
)١(‏ فى ت: (إسماعيل؟. (۲) زيادة من ناء س. (") زيادة من ت . 


)٤(‏ فى أ: «والعلاء بن حارث». 
)2( ورواه الطبرى فى تفسيره (58/ ؟20). 
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واحد عا عنده. وقد حكى البغوى هذا القول بأنه إسحاق عن عمر. وعلى. وابن مسعود» والعباس» 


ومن التابعين عن كعب الأحبار. وسعيد بن جبير» وقتادة» ومسروق› وعكرمة» ومقاتل» وعطاء» 
000( 


والزهری» والسدى ‏ قال: وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس 
وقد ورد فى ذلك حديث - لو ثبت لقلنا به على الرأس والعين» ولكن لم يصح سنده ‏ قال ابن 
جرير: 
حدثنا أبو كريب» حدثنا زيد بن حباب» عن الحسن بن دينار» عن على بن زيد بن جدعان» عن 
الحسن» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب. عن النبى بيو فى حديث ذكره قال: هو 


0 ! 


ففى إسناده 0 وهما الحسن بن دينار البصرى» متروك. وعلى بن زيد بن جدعان منكر 
الحدث. وقد رواه ابن أبى حاتم» عن أبيه» عن مسلم بن إبراهيم» ع حماد بن سلمة. عن على بن 
زيد بن جدعان» به مرفوعا 0 ثم قال: قل رواه مبارك بن فضالة. عن الحسن » عن اللأحنف» عن 
الاش قزل ودا أشبه وأصح . 
[ذكر الآثار الواردة بأنه إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ وهو الصحيح المقطوع a‏ 

قد تقدمت الرواية عن ابن عباس أنه إسحاق. قال سعيد بن جبيرء وعامر الشعبى. ويوسف بن 
مهران» ومجاهد» وعطاء» وغير واحد» عن ابن عباس » هو إسماعيل عليه السلام. 

وقال ابن جرير: حدثنى یونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن قيس» عن عطاء بن أبى 
ربا عن ابن عباس أنه قال: المفدى إسماعيل ۰ عليه السلام» وزعمت اليهود أنه إسحاق» 
وكدتت اليو 

وقال إسرائيل » عن ثور. عن مجاهد» عن ابن عمر قال : الذبيح إسماعيل . 

وقال الشعبى: هو إسماعيل» عليه السلام» وقد رأيت قرنى الكبش فى الكعبة. 

وال معد دن نه عن الحسن بن دينار» وعمرو بن عبيدء عن الحسن البصرى : أنه كان 
لايشك فى ذلك: أن الذى أمر بذبحه من ابنى إبراهيم إسماعيل . 


قال ابن إسحاق : وسمعت محمد بن كعب القرظى وهو يول : إن الذى آمر الله إبراهيم بذبحه 


.)177/10( معالم التنزيل للبغوى‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (۲۳/ 07). 

(۳) فی ت: الأن فى سنده ضعيفين». )٤(‏ فى ت:ه مرفوعا قال :هو إسحاق». (4) فی ت: «وهو». 
)١(‏ زيادة من ت» س. (۷) فى ت: الوروى ابن جرير بإسناده». 

(۸) تفسير الطبرى (07/77). 

)٩(‏ فى ت: «وروی». 


)١١7  49(تايآلا الجزء السابع - سورة الصافات:‎ ٤ 


من ابنيه إسماعيل . وإنا لنجد ذلك فى كتاب الله وذلك أن الله حين فرغ من قصة المذبوح من ابنى 
ارا كان لإ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين 4 . يقول الله تعالى : ل فبشرناها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق رك يقول: بابن وابن ابن» فلم يكن ليأمره بذبح اتاق وله فة من اا الرعرة 
عا ES‏ ونا اللاي امن كمض إلا e‏ 
وقال ابن إسحاق» عن بريدة بن سفيان بن فروة!" الأسلمى» عن محمد بن كعب القرظى أنه 
حدثهم؛ أنه“ ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كان معه بالشام» فقال له عمر: إن هذا 
لشىء ما كنت أنظر فيه» وإنى لأراه كما قلت. ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام» كان يهوديا 
فأسلم وحسن إسلامه» وكان يرى أنه من علمائهم. فأله عمر.بن عبد العزيز عن ذلك قال محمد 
ابن كعب: وأنا عند عمر بن عبد العزيز ‏ فقال له عمر: أى ابنى إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: ! سماعيل 
والله يا أمير المؤمنين» وإن يهود لتعلم بذلك» ولكنهم يحسدونكم معشر العرب» على أن 0 أباكم 
الذى كان من أمر الله فيهء والفضل الذى ذكره الله منه لصبره لما أمر به» فهم يجحدون ذلك»› 
ويزعمون أنه إسحاق» بكون”* إسحاق أبوهمء والله أعلم أيهما كان» وكل قد كان طاهرا طيبا مطيعا 
E.‏ 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبلء رحمه الله : سألت أبى عن الذبيح» من هو؟ إسماعيل 
أو إسحاق؟ فقّال: إسماعيل. ذكره فى كتاب الزهد. 
وقال ابن أبى حاتم: وسمعت أبى يقول: الصحيح أن الذبيح إسماعيل. عليه السلام. قال: 
وروى عن على» وابن عمرء وأبى هريرة» وأبى الطفيلء وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير؛ 
والحسن» ومجاهد» والشعبى» ومحمد بن كعب القرظى» وأبى جعفر محمد بن على» وأبى صالح 
أنهم قالوا: الذبيح إسماعيل . 
وقال البغوى فى تفسيره: وإليه ذهب عبد الله بن عمرء وسعيد بن المسيب» والسدى» والحسن 
البصرى»ء ومجاهدء والربيع بن أنس» ومحمد بن كعب القرظى. والكلبى» وهو رواية عن ابن 
عباس» وحكاه أيضا عن أبى عمرو بن العلاء'") 
وقد روى ابن جرير فى ذلك حديثا غريبا فقال: حدثنى محمد بن عمار الرازى» حدثنا إسماعيل 
ابن عبيد بن أبى كريمة» حدثنا عمر بن عبد الرحيم الخطابىء عن عبيد الله بن محمد العتبى - من ولد 
عتبة بن أبى سفيان ‏ عن أبيه: حدثنى عبد الله بن سعيد» عن الصنابحى قال: كنا عند معاوية بن 


.٤ةدرب« زيادة من أ. (؟) فى أ: «ما أوعده». (۳) فى أ:‎ )١( 
فی ت: ابه . (5) فى أ: «لأن».‎ )4( 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)٥٤/۲۳(‏ 

(۷) معالم التنزيل للبغوى (0/ 00810 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات(919 ١١۳‏ )س م٣‏ 


أبى سفيان» فذكروا الذبيح : إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: على الخبير" سقطتم» كنا عند رسول الله 
للد فجاءه رجل فقال: يا رسول الله» عد على مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين. فضحك رسول 
الله ية فقيل له: يا أمير المؤمنين» وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لا أمر بحفر زمزم نذر لله 
إن سهل الله أمرها عليه ليذبحن أجل ولده» قال : فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله وقالوا: 
افد ابنك بماثة من الإبل» ففداه بمائة من الإبل» وإسماغيل الان" : 

وهذا حديث غريب جدا. وقد رواه الأموى فى مغازيه: حدثنا بعض أصحابناء أخبرنا إسماعيل 
ابن عبيد بن أبى كريمة» حدثنا عمر بن عبد الرحمن لقرعي ونه 0 ا 
من ولد عتبة بن أبى سفيان ‏ حدثنا عبد الله بن سعيد» حدثنا الصنابحى قال: حضرنا مجلس 
معاوية» فتذاكر القوم إسماعيا وإ حاف وکر كا كه من تة ما 

وإنما عول ابن جرير فى اختياره أن الذبيح إسحاق على قوله تعالى: لإ فبشرناه بغلام حَليِم 4 , 
فجعل هذه البشارة هى البشارة بإسحاق فى قوله: إوبشروه بغلام عليم» [الذاريات: 54]. وأجاب 
عن البشارة ة بيعقوب بأنه قد كان بلغ معه السعى. أى العمل . ومن الممكن أنه قد كان ولد له أولاد مع 
يعقرب أيضا. قال: وأما القرنان اللذان كانا معلقين بالكعبة فمن الجائز أنهما نقلا من بلاد الشام. 
قال: وقد تقدم أن من الناس من ذهب إلى أنه ذبح إسحاق هناك . هذا ما اعتمد عليه فى تفسيره» 
وليس ما ذهب إليه بمذهب ولا لازم» بل هو بعيد جدا» والذى استدل به محمد بن كعب القرظى 
على أنه إسماعيل أثبت وأصح وأقوى. والله ا 

وقوله: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصّالحين 4. ا تقدمت البشارة بالذبيح - وهو إسماعيل - 


عطف بذكر البشارة بأخيه إسحاق» وقد اكات قن WP‏ ') «هود» و «الحجر)! 


وقوله: بإ نبا حال مقدرة» أى: سيضير منه نبى من الصالحين. 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب» حدثنا ابن علية» عن داود» عن عكرمة قال: قال ابن عباس ؛ 
رضن الله عنهما: الذبيح إسحاق. قال: وقوله: ف( وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ) قال: 
بنبوته. قال: وقوله :3 ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا) [مريم: 57] قال: كان هارون 528 
موسی» ولكن أراد: وهب له نبوته. 

وحدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت داود يحدث. عن عكرمة» عن 
ابن عباس فى هذه الآية : ل وبشرناه بإسحاق نبا من الصالحين 4 قال: إنما بشر به نبيا حين فداه الله من 
الذبح» ولم تكن البشارة بالنبوة عند مولده" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا أبو نعيم. حدثنا سفيان الثورى» عن داود. عن عكرمة» 


. فى س: «الخبر»‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى .)٥٤/۲۳(‏ 

(۳) فى أ: (عبد الله . 

(4) فى أ: «من نسخة كذا والله أ 

(5) وقد حرر هذه المسألة الإمام ابن تيمية - رحمه الله فى الفتاوى. انظر المواضع فى: الفهرس العام .)١١ /۳١(‏ 
(5) فى ت: اسورة». 

(۷) سورة هود الآية: ۷١‏ وسورة الحجرء الآية: 9 . 

٠ )٥۷ /77( تفسير الطبرى‎ )۸( 


+« االجزء السايع ‏ سورة الصافات: الآيات ٠۳۲ -1١15(‏ ) 
عن ابن عباس: #وبشرناه بإسحاق نبا من الصّالحين4 قال: بشر به حين ولد» وحين نبئ. 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله: لوَبَشَرنَاه يإسحاق نبيا مّنَ الصالحين» قال: بعد ما 
كان من أمره» لما جاد لله بنفسه» ؤقال الله : 8 وباركنا عليه وعلئ إسحاق) . 

وقوله: ل« وباركنا عليه وعَئ إسحاق ؛ ومن ذريتهمًا محسن وظالم لنفسه مبين», كقوله تعالىٍ : قيل 
ا نوح اهبط بسلام منّا وبركات ليك وعلى أمم ممن مُعَكَ وأمم سنمتعهم ثم يَمَسَهُم نا عذاب أليم 4 
[هود: .]٤۸‏ 

بو ولد مدنا على موسئ وهاروة 5 واه وقومهما من الكرب ا 
وتصرتاهم فكَانُوا هم الْاليين ® وآنيناهما الكتاب المستين 9© وهديناهما الصراط 


شما م وس - يو اساسا 


المستقيم ® وتركتا عَلَيْهِما في الآخرين ® سلام على موسئ وهارون 9 إِنَا كذلك 
نَجزي المحسنين ©© إِنَّهِمَا من عبادنا المؤمنين ©© 4 . 


يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر فرعون 
وقومه» وما كان يعتمده فى حقهم من الإساءة العظيمة» من قتل الأبناء واستحياء النساء» واستعمالهم 
فى أخس الأشياء. ثم بعد هذا كله نصرهم عليهم» وأقر أعينهم منهم» فغلبوهم وأخذوا أرضهم 
وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم. ثم أنزل الله على موسى الكتاب العظيم الواضح الجلى 
المستبين» وهو التوراةء كما قال تعالى : وعد ابن نوسي E‏ [الأنبياء: /5]» 
وقال هاهنا : « واتيتاهما الكتاب المستبين . وهديناهما الصراط المستقيم) 3 فى '“ الأقوال والأفعال» 
«وتركنا عليهما في الآخرين) أى: أبقينا لھا" من ن بعدهما ذكرا جميلا وثنا ا ثم فسره بقوله: 
لإسلام على موسیٰ وهارون . إا كذلك نجزي المحسنين لاس ماد تز 


و ر صض ه26 ا لص مم 


ل[ وإن لياس لمن المرسلين 029 إذ قال لقومه ألا ت تقون 6۲9 أتدعون بعلا وتذرون 


أحسن الخالقين 672 الله ربكم ورب آبائکم الارن © فَكَدبُوه فإنّهُممُحْصَرُودَ ۵ 


سم م وس 


إلا عباد الله الْمخلَصينَ هت وتركنا عليه في الآخرين ® سلام عل إل ياسين 67 إن 
كذلك نجزي المحسنين 29 إِنَّه من عبَادنًا المؤمنين © ) . 

وال" 1 وميحيد بز اسای يقال [ليافن فو :ادرپ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو نعيم» حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عبيدة 


(0 


ابن ربيعة > عن عبد الله بن مسعودءرضى الله عنه» قال : إلياس هو إدريس. وكذا قال الضحاك. . 


)١(‏ فى أ: امن» . (۲) فى ت» س: «لهما». 
(6) فى ت: الوروى2. )٤(‏ فی ت: «وقال ابن أبى حاتم بإسناده؟». 


الجزء السابع ۔ سورة الصافات: الآیات (۱۲۳ ۔ ۱۳۲ )س ۷ل 


اللاو بوم هو إلياس ر ET‏ بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران» بعثه 
الله فى بنى إسرائيل بعد حزقيل› عليهما السلام» E‏ «(بعل»» فدعاهم 
إلى الله ونهاهم عن عبادة ما سواه. وكان قد آمن به ملكهم ثم ارتد" :5 واستتروا على لاتيم 
ولم يؤمن به منهم أحد. فدعا الله عليهم» حبس نوي الجر الوك مجان ثم سألوه أن يكشف 
ذلك عنهم» ووعدوه'" الإيمان به إن هم أصابهم المطر. فدعا الله له م ]ف لير ان 
أخبث ما كانوا عليه من الكفرء فسأل الله أن يقبضه إليه. وكان قد نشأ على يديه اليسع بن أخطوب» 
عليه السلام» فأمر إلياس أن يذهب إلى مكان كذا وكذاء فمهما جاءه فليركبه ولا يهبه» فجاءته فرس 
من نار فركب7 064 والبسه الله النور وكساه الريش» وكان يطير مع الملائكة ملكا إنسيا سماويا أرضياء 
هكذا حكاه وهب عن أهل الكتاب» والله أعلم بصحته. 

0 إذ قال لقومه ألا تتقون) أى : ألا تخافون الله فى عبادتكم ر ل أتدعون بعلا وتذرون أحسن 
الْخالقين» قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والسدى: «بعلا» يتين ا 

قال قتادة وعكرمة: وهى لغة أهل اليمن. وفى رواية عن قتادة قال: هى لغة أزد شنوءة. 

وقال ابن إسحاق: أخبرنى بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة اسمها: «بعل». 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه : هو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها: 
«بعلبك» غربى دمشق . 

وقال الضحاك: هو صنم كانوا يعبدونه. 

وقوله: «أتدعون بَعلا4 أى: أتعبدون صنما؟ $ وتذروت أحسن الخَالقين. الله ربكم ورب آبائكم 
الأولين) أى: هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. 

قال الله تعالى : «فكذبوه فَإِنهُم لمحضرون» أى للعذاب يوم الحساب» ظ إلا عباد الله المخلصين» 
أى : الموحدين منهم. وهذا استثناء منقطع من مثبت 

وقوله: «وتركنا عليه فى الآخرين» أى: ثناء جميلاء إسلام على إل یاسین) كما يقال فى 
عاف انماع ی لله يكن ابد :انفد تعفن ري قير قو ت ا 

يفول رب السوق لما جينا 2 هذا ورب البيت إسسرائين0ة) 

ويقال: میکال» وميكائيل» ومیکائین› وإبراهيم وإبراهام» وإسرائيل وإسرائين ٠.‏ وطور سيناء» 

وطور سينين. وهو موضع واحد» وکل هذا سائغ 7" . 


وقرأ آخرون : «سلام على إدراسين»» وهى قراءة عبد اللّه بن مسعود. وآخرون: «سلام على آل 
ياسين). يعنى : 00 


olo <4 4 © 


)١(‏ فی ت: «شبی؟ وفى س: «تبی!. (۲) فى ت : «ارتدوا». 

() فی ٿت» س: افوعدوه). )٤(‏ فی ت» س: افرکبه». 

.)٥۷/۲۳( البیت فى تفسير الطبرى‎ )٥( 

(1) فى أ: «شائع». (۷) فى ت: «كما تقدم من تفسيرها». 


۳۸ لل ل ل لل الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات )٠١۸  1*7(‏ 
لوان وا لمن الْمرْسَلِينَ 09 إذ نجيناه وأَهله أجمعين 029 إلا عجوزا في 


2ج cog”‏ د جره م gcc‏ م o‏ 


الْغابرين 072 ثم دَمَرْنَا الآخرين © وإِنّكُم مرون عَلَيهِم مصبحين 079 وَبالئَيلٍ أفلا 
ردهي ) . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط» عليه السلام» أنه بعثه إلى قومه فكذوبه» فنجاه الله من بين 
أظهرهم هو وأهلهء إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومهاء فإن الله تعالى أهلكهم بأنواع من 
العقوبات» وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة المنظر راطم والريح » وجعلها بسبيل 0 
يمر بها المسافرون ليلا ونهارا؛ ولهذا قال: « وإنکم مرون عَلَيهِم مصبحين . وبالليل أفلا تعقلون أ 
أفلا تعتبرون بهم» كيف دمر الله عليهم . وتعلمون أن للكافرين أمثالها؟ 


« وإ يونس لمن الْمرَسَلِينَ 629 إِذْ ابق إلى الفلك الْمَشحون © فساهم فَكَانَ من 


المدحضين 059 فَالَمَهُ الحوت وهو مليم 059 فلولا أنه كان من الْمسبحِينَ 05 ليث في 


سمي وشا ده وموم ص 


بطنه إلى يوم يبعثون 6:9 فنبذناه بالعراء وهو سقيم EO)‏ ® وأنبتنا عليه شجرة من 
يقطين 9 وأرسلتاه إلى مائة أف أو يزيدون 050 فامنوا فمتعتاهم إل حين ® 4 . 

قد تقدمت قصة يونس » عليه السلام» فى سورة الأنبياء . وفى الصحييحين عن رسول الله و أنه 
قال: «ما ينبغى لعبد أن يقول: ان شدي :موه يونين ين هي وة ا “وف درؤاية قل «إلى 
أبيه» . 

وقوله: (إذ أبق إلى افك الْمشحون4 قال ابن عباس: هو الموقرء أى: المملوء بالأمتعة . 

إفساهم» أى: قارع» كان من المدحضين) ا ا2 O‏ أن E N‏ .نه 
الأمواج من كل جانب» وأشرفوا على الغرق» فساهموا على من تقع عليه ا يلقى فى البحر» 
ا حي فوقعت القرعة على نبى الله يونس» عليه الصلاة ة والسلاه””) > ثلاث مرات» وهم 
يضنون 5ب آنا ی من د تجرد من ياي لی ی وهم ارد ليد ف وأمر الله تعالى 
حوتا من البحر الأخضر أن يث يشق البحار» وأن يلتقم يونس» عليه السلام» فلا يهشم له لحماء ولا 
يكسر له ل . فجاء ذلك 0 وألقى يونس » عليه لا نفسه» فالتقمه 00 وذهب به 
وأطرافه فإذ ٠ ES‏ فق يصلى فی 3 الحوت. 5 من جملة دعائه : «يا رب» اتخذت لك 
ان قاله قتادة. ل جمعة"» قاله 0 وفيل: يتين يوماء 6ل ار مال 


.)۲۳۷۷( صحيح البخارى برقم (۳۳۹۰۵) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى ت: «يظئون».‎ )٤( فى أ: «تلعب». (۳) فى ت: «عليه السلام؟.‎ )۲( 
فى س: «فلا تهشم له لحما ولا تكسر له عظما» . | (7) فى ت» س» أ: «سبعة).‎ )٥( 


الجزء السابع - سورة الضافات: الآیات (1٤۸ _ ١۳۹(‏ وم 
وقال جال عن الشطى :اة في وقد عقيف 
والله أعلم بمقدار ذلك. وفى شعر أمية بن أبى الصلت: 


س س ت 


وأنت بفقضل منك تجيت يوا وقد نات افق اغات حورت ل 
وقوله: 9 فلولا أله كان من المسبحين بث في بطنه إلى يوم ييعثون» , ٠‏ قيل: لولا ما تقدم له من 


العمل فارعا قله اف ن فة وات العالة ووحبت بن مه روفاد وقين و انحل 
واختاره ابن جرير. وقد ورد فى الحديث الذى سنورده ما يدل على ذلك إن صح الخبر. وفى حديث 
عن ابن عباس: «تعرف إلى الله فى الرنخاء ترفك فى اا 

وقال ابن عباس» وسعيد بن الفا رعا ينا 0 وای واک 
وقتادة :< فلولا أنه كان من الْمسبَحين, يعنى: المصلين. 

وصرح بعضهم بأنه كان من المصلين قبل اذلكة«وقال بعضهم: كان من المسبحين فى .جوف آبويه: 

وقیل : اراد < فلولا أنه كان من الْمسبحين»4, هو قوله: ( قتَادئ في الظَلمات أن لا لَه إل أنت 
سبّحَانك ني كنت من الظالمين . فاستجبنا له ونجيتاه من العم وكذلك ننجي المؤمدين» [الأنبياء: ۰۸۷ 
68 قاله سعيد بن جبير وغيره. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وق حدقا قبن اا ا 00 
أن يزيد الرقاشى حدثه: أنه سمع أنس بن مالك ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع الحديث إلى رسول الله 
مكلخ - «أن يونس النبى ل حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات» وهو فى بطن الحوت» فقال: 
اللهم» لا إله إلا أنت سبحانك» إنى كنت من الظالمين. فأقبلت الدعوة تحف بالعرش» قالت الملائكة : 
يا رب» هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة؟ فقال: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يا رب» 
ومن هو؟ قال: عبدى يونس . قالوا: عبدك يونس الذى لم يزل يرفع له عمل متقبل» ودعوة 
مستجابة؟ قالوا: يا رب» أو لا ترحم ما كان يصنع فى الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر 
الحوت فطرحه بالعراء». 


ورواه ابن جرير » عن يونس » عن ابن وهب» به . زاد ابن أبى حاتم: قال أبو صخر حميد 
ابن زياد: فأخيرتى: ان قط واا اخدلة هذا A E‏ ا وأنبت 
الله عليه اليقطيئة . قلنا: يا أبا هريرة» وما اليقطينة» قال: شجرة الدباء. قال أبو هريرة: وها الله له 


لاي _ أو قال: هشاش الأرض قال: تتشم عليه فترویه من 
لبنها كل عشية وبكرة حتى 


)١(‏ فى ت: «مجاهد). (۲) فى أ: «ونقله؛. 

(۳) البيت فى السيرة النبوية لابن هشام (۲۲۸/۱). 

)٤(‏ سيأتى تخريجه عند الآية: 78 من سورة الزمر. 

(5) فى ت: «بإستاده؟ . (7) فى ت» س: «عليه السلام؟. (۷) بياض فى س. 
(۸) تفسير الطبرى (51/77). 

(9) فی ت » س: افتنفشخ؟ . 


(AX(Y) 


.ع سس | نع السابع ‏ سورة الصافات: الآيات (۱۳۹ - )١58‏ 
وقال أمية بن أبى الصلت فى ذلك بيتا من شعره: 
فأنبت يقطينا عليه برَحَمّة << من اللهء لولا الله ألفى ضّاحيا(') 
وقد تقدم حديث أبى.هريرة مسنداً مرفوعا فى تفسير سورة «الأنبياء»". 
ولهذا قال تعالى: #فنبذناه #4 أى: ألقيناه 8 بالعراء ‏ قال ابن عباس» وغيره: وهى الأرض 
التى ليس بها نبت ولا بناء. قيل: على جانب دجلة. وقيل: بأرض اليمن. فالله أعلم. 
« وهو سقيم* أى : ضعيف البدن. قال ابن مسعود» رضى الله عله : كهيئة الفرخ ليس عليه 
(r : ” 5‏ 4 8 ¢ 
ريس . وقال السدى: كهيئة الصبى ( 3 حين يولد» وهو المنفوس . وقاله ابن عباس » وابن زيد أيضا . 
«وأنبتنا عليه شجرة من يقطين» : قال ابن مسعود» وابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن 
جبير» ووهب بن منبه» وهلال بن يساف» وعبد الله بن طاوس» والسدى» وقتادة» والضحاك» 
8 کے 8 ور 
وقال هشيم» عن القاسم بن أبى أيوب» عن سعيد بن جبير: كل شجرة لا ساق لها فهى من 
اليقطين . 
a - )0( E 2‏ 
وفى رواية عنه: كل شجرة تهلك من عامها فهى من اليقطين . 
. . 4 3 ء اء 5 5 »°| 0 م - ۰ ۹ 
وذكر بعضهم فى القرع فوائد» منها: سرعة نباته» وتظليل ورقه لکبره» ونعومته» وأنه لا يقربها 
الذباب» وجودة أغذية ثمره» وأنه يؤكل نيئا ومطبوخا بلبه وقشره أيضا. وقد ثبت أن رسول الله ا 
و 35 4 م o‏ 
كان ر يحب الدباء» و و و E‏ 
وقوله تعالى : #وأرسلداه إلئ مائة ألف أو يزيدون #:روى شهر بن حوشب» عن ابن عباس أنه 
قال: إغا كانت رسالة يونس بعد ما نبذه الحوت. روأه أبن جرير: حدثنى الحارث قال: حدثنا الحسن 
قالع خا ا ولول دعن شر يه 
وقال ابن أبى تجيج» عن مجاهد: أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت. 
فصدقوه كلهم وآمنوا به. وحكى البغوى أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من الحوت» كانوا مائة 
وقوله: ¥ أو يزيدون» قال ابن عباس فى رواية عنه -: بل يزيدون» وكانوا مائة وثلاثين ألفا. 
)١(‏ البيت فى السيرة النبوية لابن هشام .)7578/١(‏ 
(۲) سورة الأنبياءء الآية: ۸۷. 
(9) فى أ: «الصبى يعنى؟. )٤(‏ فى ت: «وابن عباس وغيرهما من التابعين؟. 
(5) فى ت: «فى2. )١(‏ فى أ: «ويتبعه. (۷) فى ت: «القصعة». 


, رواه البخارى فى صحيحه برقم () من حديث أنس بن مالك رضى الله عئة‎ (A) 
فى أ: «ابن».‎ )9( 


ار الام +سورة الفافات ‏ الآياف 0 ا ج )ع 
وعنله : مائة ألف وبضعة وثلاثين ألفا. وعنه : مائة ألف وبضعة وأربعين ألفا . 

وقال سعيد بن جبير: يزيدون سبعين ألفا. 

وقال مكحول: كانوا مائة ألف وعشرة آلاف. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البرقى' حدثنا عمرو بن أبى سلمة قال: 
سمعت زهيراً عمن سمع أبا العالية قال: حدثنى أبى بن كعب: أنه سأل رسول الله مي عن 
قوله : (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون 0 قال: «يزيدون عشرين آل 

یا اوی عن حا ج عن الوليد بن مسلم» عن زهير» عن رجل» عن أبى العالية» 
عن أبى بن كعب» به» وقال : غریب . ورواه ابن أبى حاتم من حديث زهير» 6 

قال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول فی ذلك : معتاه إلى المائة 
الألف”؟2. أو كانوا يزيدون عندكم» يقول: كذلك كانوا عندكم. 

وهكذا سلك ابن جرير هاهنا ما سلكه عند قوله تعالى : : ثم قست فلوبكم من بعد ذلك فهِي 
كالحجارة أو أَشَد فسوة» [البقرة: »]۷٤‏ وقوله : «إذا فریق منهم يخشون الاس كخشية اللّه أو أَشد 
خشية4 [النساء: ۷۷]» وقوله: « فكان قاب قوسين أو أدنى» [النجم : ٩‏ أن المراد ليس أنقص من 
ذلك» بل أزيد. 

وقوله : «قامنوا » أى : فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس» عليه السلامء لجميعهم ٠‏ 
لإفمتعناهُم إلى حين» أى: إلى وقت آجالهم» كقوله: « فلولا كانت قرية آمنت فَتفَعَها انها إلا قوم 
يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى في الْحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين) [يونس :۹۸]. 

ل فاستقعهم ألريك الات َم لبون هب آم حلا الْملانكة َا وَهُمْ شَاهدُون 

د ألا إِنّهُم من إفكهم لَيقُونُونَ م ولد اله ونم لَكَاذبُونَ 29 أصطفی الات على 
US‏ د اك BIG‏ 
بكتابكم إن كنتم صادقين 029 وجعلوا بينه وبين الْجنّة نسبا وقد علمت الْجنّة إِلّهم 


E 


لمحضروت 2 سبحان الله عمًا يصفون 029 إِلاً عباد اله المخلصين 2 022 4. 


يقول تعالى منكرا على هؤلاء المشركين فى جملهم لله البنات» سبحانه» ولھم ما يث يشتهون» أى : 
من الذكور»› أى : يودون لأنفسهم الحيد . «وإذًا بشر أحدهم بالأنئئ ظَلَّ وجهه مسودا ده 
[النحل : [o۸‏ أى : يسوؤه ذلك» ولا يختار لنفسه إلا البنين . يقول تعالى : فكيف نسبوا إلى الله 
)١(‏ فى أ: «الرقى». 
() تفسير الطبرى (۲۳/ )٦۷‏ . 


(۳) سنن الترمذى برقم (۳۲۲۹). 
(4) فى أ: «ألف». 


؟؛ لل الحزء السابع - سورة الصافات: الآيات )١5١ - ۱٤۹(‏ 
ا القسم الذى لا يختارونه لأنفسهم؟ ولهذا قال: e‏ أى: سلهم على سبيل 
الإنكار عليهم: ١‏ ألربك البتات ولّهم البنون» كقوله : « ألكم الذكر وله الأنتى . تلك إذا قسمة ضيزى) 
[النجم: 25١‏ ۲۲]. 

وقوله: لم حَلَقَنا الملائكة إناثا وهم شاهدون» أى: كيف حكموا على الملائكة أنهم إناث وما 
شاهدوا خلقهم؟ كقوله :و وَجعلُوا الملائكة اين هم عاد الحم نان أشهدوا حلقهم ستكتب شهادتهم 
ويسألون) [الزخرف: 1۹ أى: يعالوة عن جااقديوم a‏ 

وقوله : «ألا نهم من إفكهم» أى: من كذبهم «ليقولون. ولد الله أى : صدر منه الولد «وإنّهم 
أكاذبون)» فذكر الله عنهم فى الملائكة ثلاثة أقوال فى غاية الكفر والكذب» فأولا جعلوهم بنات 
الله» فجعلوا لله ولداً. وجعلوا ذلك الولد أنشىء ثم عبدوهم من دون الله. وكل منها كاف فى 

ثم قال 5000 : $ أصطفى البنات على البنين» أى: أى ) شىء يحمله عن أن يختار البنات 

دون ل كقوله : # أقأصقاكم ربكم بالبنينَ وَانَحَدَ من الْملائكة إِنَانًا نكم لتَقَولون قَوْلاً عظيمًا 4 
[الإسراء : 4°[ ولهذا قال : « ما لكم كيف تحكمون 4 أى: ما لكم عقول تتدبرون بها ما تقولون؟ 
« أفلا تذكرُون أم لكم سلطان مبين) ان احج غل ها قرو ةة لاوا بكتابكم إن کنتم صادقين» 
أى : هاتوا برهانا على ذلك يكون مستنداً إلى كتاب مرل من السماء عن الله : أنه اتخذ ما تقولونه» 
فإن ما تفولونه لا يمكن استناده”" إلى عقل» بل لا يجوزه العقل بالكلية . 

وقوله : لإوجعلُوا بينه وبين الْجنّة نسبا) قال مجاهد: قال المشركون: الملائكة بنات الله . فسأل أبو 
بكر» رضى الله عنه: فمن أمهاة تهن؟ قالوا: بنات سروات الجن . وكذا قال قتادة» وابن زيد؛ ولهذا 
قال تعالى : «وَلقد علمت الْجنّة» أى: الذين نسبوا إليهم ذلك : «إنّهم لمحضروت » أى: إن الذين 
قالوا ذلك لمحضرون فى العذاب يوم الحساب لكذبهم فى ذلك وافترائهم» وقولهم الباطل بلا علم. 

واقال ار ی ابره غا قوله : إوجعلُوا بينه وبين الْجنّة تسا قال: زعم أعداء الله أنه 
تبارك وتعالى هو وإبليس أخوان . حكاه ابن جرير”” . 

وقوله: لسبْحَانَ الله عم يصفوت) أى : تعالى وتقدس وتنزه عن أن يكون له ولد» وعما يصفه به 
الظالمون الملحدون علوا كبيرا. 

وقوله : إلا عباد الله الْمخْلصِينَ € استثاء م وهو من مثبت» إلا أن يكون الضمير فى قوله: 
« عَمّا يصفون) عائد إلى جميع الناس ثم استثنى نى منهم المخلصين؛ “رع العو للق الل على كل 
5 ی ومرسل . وجعل ابن جرير هذا الاستثناء من قوله : (إِنْهم لمحضرون .إلا عباد الله المخلصين )› 


)١(‏ زيادة من ت أ. (۲) فى أ: «على». 
۳( فى س: «إسناده) . (:)فىات: «وعن؟. 
(۵) تفسير الطبرى .)٦1۹/۲۳(‏ 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات (١١١۔ (۷٠‏ د م 
ب و واس موه 


اکم وما تعبدون 059 ما نم عليه بقاتین 059 إلا من هو صال الجحيم 9 وما 


م عش ستو اي ور رمه وم 0 دن 


ما إلا له مقام علوم 059 وإنا لحن الصاقُون و وإنا تحن الْمسبَحون ® وإن كانوا 


رر مم 


لیقولوت 09 لوان عندنا ذکرا من الأرلينَ >0 لکنا عباد اللّه المخلصین ® فکفروا به 


فسوف يعلمرن 2© 4 . 

يقول تعالى مخاطبا للمشركين: لِفَإِنَكُمَ وما تعبدون . ما أنتم عليه بفاتنين . إلأمن هو صل الْجحيمٍ» 
أى : ما ينقاد”'' لمقالكم , ا أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة إلا من هو أضل منكم ممن ذُرى 
للنار .لهم فوب لا يفقهون بها وهم أعين لا ينصرون بها ولهم آذَانَ لأ يَسمعُونَ بها أولك كالأنعام بل هم 
أضل أُولَتك هم الغافلون» [الأعراف : ۹ فهذا الضرب من الناس هو الذى ينقاد لدين الشرك 
والكفر والضلالة» كما قال تعالى : 9 إلكم لفي قول مختلف . يفك عنه من أفك» [الذاريات: 24 4] 
أى: إنما يضل به من هو مأفوك ومبطل . 

ثم قال تعالى متها للملائكة مما د سبوا" إليهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم بنات الله : 
( وما متا إلا لَه مقام معلوم 4 أى : له موضع مخصوص فى السماوات ومقامات العبادة©؟ لآ يتجاؤره 
لا تىد 


وقال ابن عساكر فى ترجمته لمحمد ب بن خالد» بسنده إلى عبد الرحمن بن العلاء بن سعد" 
او من نايع يوم الفتح - أن رسول الله ْو قال يوما الجلسائه : «أَّت السماء وحق لها أن 
تتطء ليس فيها موضع دم إلا عليه ملك راكع أو ساجد». ثم قرأ:< وإِنَا نحن الصافُون م 
ak‏ 

وقال الضحاك فى تفسيره: وما متا إلا له مقام مُعلوم 4 قال: كان مسروق يروى عن عائشة» رضى 
الله عنهاء أنها قالت: قال رسول الله : «ما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو 
قائم» . فذلك قوله: وما متا إلا له مقام مَعنُوم 04 . 


وقال الأعمش» عن أبى إسضحاق» عن سروق :عن ابن مسعود» رضىئ الله عه قال:: إن فى 
السموات لسماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة ملك أو قدماه» ثم قرأ عبد الله: ا وما منا إلا له 


مقام معلوم ) . وكذا قال سعيد بن جبير. 
وقال:قتادة: كارا يصلوة الرجال والساء جا ي رل: « وما منًا إلا له مقام معلوم )» 


)١(‏ فى أ: «منقاد». (۲) فى س: «ولما؟. (۳) فى أ: «نسبوهم؟. 

(5) فى ت» س» أ: «العبادات». (5) فى س: لا نتجاوزه ولا نتعداه». (5) فى أ: «سعيد). 

(۷) تاريخ دمشق لابن عساكر /٠١(‏ ۲۷۷ «القسم المخطوط»). 

(۸) ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (204) والمرورى فى تعظيم قدر الصلاة برقم (701) من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك به. 
(9) فی ت: الوعن». 


44 سسسب الجرء السابع = شوزة الضافات: الآيات )١۷١:21١١(‏ 

« ونا لحن الصافُون» أى : نقف صفوفاً فى الطاعة» كما تقدم عند قوله: «والصافات صفا) . 
قال ابن جريج ؛ , عن الوليد بن عبد الله بن أبى مغيث قال: كانوا لا يصفون فى الصلاة حتى نزلت: 
«وإنًا لتحن الصافُونَ», فصفوا. 

وقال أبو e‏ : كان عمر إذا أقيمت الصلاة ة استقبل الناس بوچ ثم قال: أقيموا صفوفكم» 
استووا قياماًء يريد الله بكم هدى اللاثكة› ثم يقول : «وإنًا لحن الصافُون», تأخر يا فللان» تقدم يا 
فلان» ثم يتقدم فيكبر» رضى الله عنه . رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير. 

ولي ج ا عن جا رضى الله عنه» قال : قال رسول الله کل : «فضلنا على الناس 
بثلاث : حولت ا كصفوف الملائكة, وجعلت لنا الأرض مسجد وتربتها طهورا» الحديث ى , 

« وإنا لحن المسبحون» أى : نصطف فنسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزهه عن النقائص› فنحن 
عبيد له» فقراء إليه» خاضعون لديه. 

وقال ابن عباس» ومجاهد: ‏ وما من إلا له مقام معلوم » : الملائكةء 9« وإِنا لنحن الصافون» : 
الملائكة» #وإِنًا لنحن المسبحون): الملائكة يسبحون الله عز وجل . 

وقال قتادة: ونا تحن المسبحون» ¢ يعنى : : المصلون. ب و بكانهم من العبادة» كما قال 
تعالى : « وقالوا انَحَذَ الرّحمن ودا سبحانه بل عباد مُكْرَمُونَ بالا مسقن الول رهم باه يعون يعم 


م وو موه o‏ 


ما بين أيديهم وما حَلمَهِم ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ وهم من خشيته مشفقون . ومن يقل منهم إني لَه من 


عق مر لع مير 


دونه فلك نجزيه جهنم كذلك نَجَزِي الظّالمين4 [الأنبياء : 55 [. 

وقوله : #وإن كانوا ليقولون . لو أن عندنا ذكرا من الأوّلينَ . لَكنَا عباد الله المخلصين) أى: قد كانوا 
م 0 e E‏ 7 اللهء وما كان من أمر القرون الأولى» 
ی لاتم ا جام تان واد اف [فاطر: 4 وقال تقولا إن نل الكتاب عل 
طائفتین من قبلا وإن کنا عن دراستهم لَقَافلين .أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب كنا أهدئ منهم ققد جاء كم 
بين من ربكم وهدى ورحمة فمن أَظلَم مم كدب بآيات الله وصداف عنها سنجزي الدين يصدفون عن آياتنا 
سوء الْعَدَاب بما كانوا يُصَدفُون» [الأنعام: ١١٠٠ء‏ 197]؛ ولهذا قال هاهنا: ‏ فَكَفَرُوا به قوف 
يعلّمون)» وعيد أكيد وتهديد شديدء على كفرهم بربهم ‏ سبحانه وتعالى - وتكذيبهم - رسوله 
ی" . 


)١(‏ سبق تخريجه فى أول السورة. 
(۲) فی ت: «ینبئون». (۳) فى أ: « َي تسليمًا؟. 


الجزء السابع - سورة الصاقات: الآيات )1۷۹-١۷١(‏ ننس بج 


اباسح عرس ولد وار 


ر تمن صم فا ززل اها قا م اللي وب رقن عله حا حك 
وأبصر قسف يبصرون ۵© 4 . 

يقول تعالى: «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الْمرْسلين» أى : تقدم فى الكتاب الأول أن العاقبة للرسل 
وأتباعهم فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى 2 کنب الله لأغلبن أنا ورسلي, إن الله قوي عزيز» 
[المجادلة: ١‏ ؟]» وقال تعالى :إا لتحصر سنا ودين آمُوا في الْحياة لدبا ووم يقوم الأشهاد» [غافر : 
١‏ ولهذا قال:ظ ولقد سبقت كَلمتنا لعبادنا الْمرَسَلينَ . إِنْهُم لهم المنصورون» أت فى الدثيا 
والآخرة . كما تقدم بيان نصرتهم على قومهم من كذبهم وخالفهم» وكيف أهلك الله الكافرين؛ ونجى 
عباده المؤمنين :ل وإِنّ جندتا لهم الغالبون) أى: تكون لهم العاقبة. وقوله جل وعلا : « فول عنهم حت 
حين» أى : اصبر على أذاهم لك» وانتظر إلى وقت مؤجل» فإنا سنجعل لك العاقبة والنصرة والظفر؛ 
ولهذا قال بعضهم : ا "ذلك إلى يوم بارت وما بعدها أيضاً فى معناها. 

وقوله : 3 وأبصرهم فسوف يبصرون) أى: انظرهم وارتقب تقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال 
على مخالفتك ° وتكذيبك؛ ولهذا قال على وجه التهديد والوعيد: 8« فسوف يبصروت) . وتم قال 
عز وجل  :‏ أفبعذابنا يستعجلون) أى : : هم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وریا 0 فإن الله 
يغضب عليهم بذلك» ويعجل لهم العقوبة » ومع هذا أيضا كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون 
العذاب والعقوبة» قال الله تعالئ :$ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين) أى: فإذا نزل العذاب 
بمحلتهم ‏ فبئس ذلك اليوم يومهم بإهلاكهم ودمارهم 440 

قال السدى: فَإِذًا تر بساحتهم» يعنى: بدارهمء $ فساء صباح المنذرين) أى: فبعس ما 
يصبحون» أى: بئس الصباح صباحهم ؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين من حديث إسماعيل بن عل 
عق عبد العزين تن صب عن أنس» رضى الله عنه» قال: صبح رسول الله وك خيير» فلما 
خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش» رجعوا [وهم]””' يقولون : محمد والله» محمد والخميس. 
فقال النبى يا : «الله أكبرء خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين)7") 

ووز انا لجنا رق وي عدر ده للق کو عم ا ا ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيد بن أبى عروَبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» 
عن أبى طلحة قال: لا صبّح رسول الله ييو خيبرء وقد أخذوا مساحيهم وغدوا إلى حروثهم 
)١(‏ فى أ: «عنا). () فى تء أ: «بمخالفتك) . (۳) فى أ: «لتكذيبك وكفرهم بك»2. 
(4) فى أ: (وبإدمارهم». (5) زيادة من أ. 


(1) صحيح البخارى برقم (۳۷۱) وصحيح مسلم برقم (1536), 
0620 صحيح البخارى برقم .)١1590(‏ 


م سس لل ملل الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات )١187  1١80(‏ 


وأرضيهم» فلما رأوا النبى یا ولوا" مدبرين» فقال نبى الله كَكلِ: «الله أكبرء الله أكبرء إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 

لم يخرجوه من هذه الوجه» وهو صحيح على شرط الشيخين. 

وقوله: « وتول عنهم حى حين . وأبصر فسوف يبصرون) تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك . 

ل سبحان ربك رب العزة عَمًا يصفون 69 وسلام على المرسلين 029 والحمد للّه رب 
العالمين © > . 

ينزه تعالى نفسه الكريمة ويقدسها ويبرئها عما يقوله الظالمون المكذبون المعتدون: - تعالى وتقدمن 
عن قولهم علواً كبيراً - ولهذا قال : «سبحان ربك رب العرّة» > أى: ذى العزة التى لا ترآم» < عم 
يصفون) أى: عن قول هؤلاء المعتدين المفترين» ورسلا على المرسلين» إلى : سلام الله عليهم فى 
الدنيا والآخرة» لسلامة ما قالوه ه فى ربهم» وصحته وحقيته 7 « والحمد لله رب العالمين» أى: له 
الحمد فى الأولى والآخرة فى كل حال. ولا كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة©2 من النقص بدلالة 
المطابقة› ويستلزم إثبات الكمال» كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة» ويستلزم 
التنزيه من النقص - قرن بينهما في هذا الموضعء وفى راض كرة من القرآن؛ ولهذا قال: «سبّحان 
ربك رب الْعرّة عَمّا يصفون رسلا على الما وَالْحَمَد لله رب الْعَالَمِينَ» . 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة قال: قال رسول الله ييا : «إذا سلمتم على فسلموا على 
الرسليق: :فعا آنا رمنول نتن ا 


هكذا رواه ابن جرير» وابن أبى حاتم» من حديث سعيد» عيه کلف 

وقد أسنده أبن أبى حاتم» رحمه الله فقال: حدثنا على بن الحسين بن الجنيد» حدثنا أبو بكر 
اللأعين» ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة عقة قالا: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا شيبان» عن قتادة قال: 
حدث انس بن مالك» عن أبى طلحة قال: قال رسول الله كَِْةِ: «إذا سلمتم على فسلموا على 
اا 


وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبى بکرٍ حدثنا وخ حدثنا أبو هارون» عن أبى 
سعيدء عن رسول الله ا أنه كان إذا سلہ" قال: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على 


)١(‏ فى سء أ: انكصوا»ة. 

(۲) المسند (۲۸/۲). 

(۳) فى : «وحقيقته» . (6) فى أ: «والتنزيه». 

(6) تفسير الطبرى .)۷٤/۲۳(‏ 

() ورواه ابن مردويه وابن سعد كما فى الدر المنعور (۷/ )٠٤٠١‏ من طريق سعيد عن قتادة عن أنس عن أبى طلحة به مرفوعا. 
(۷) فى س» أ: (إذا أراد أن يسلم». 


الجزء السابع -سورة الصافات : الآيات (١۱۸۔1۸۲)‏ دد اع 
سين .والح لل رب المي ثم يسلم . إسناده ضعيف7©. 

وقال"" ابن أبى حاتم : حدثنا عمار بن خالد الواسطى» حدثنا شبابة» عن يونس بن أبى 
إسحاق”؟'. عن الشعبى قال : قال رسول الله عله : امن سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم 


القيامة » فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم : #سبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين 
. والحمد لله رب العالمين 4( . 


وروی من وجه آخر متصل موقوف على” على » رضى الله عنه . 

قال أبو محمد البغوى فى تفسيره: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن شريح» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبى» 
أخبرنى ابن فنجويه؛ حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» حدثنا إبراهيم بن سهلويه» حدثنا على بن محمد 
الطنافسى» حدثنا وكيع » عن ثابت بن أبى صفية» عن الأصبغ بن نباتة» عن على » رضى الله عنه» قال: 
من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه فى مجلسه : #سبحان رَبك رب 
العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب الْعَالَمِينَ04©. 

وروی الطبرانى من طريق عبد الله بن صخر بن نس ^ » عن عبد الله بن زيد بن أرقم » ؛ عن أبيه» عن 
رسول الله عله أنه قال : «من قال دبر كل صلاة : سبحان ربك رب العزة عمًا يصفون . وسلام على 
المرسلين . وَالْحَمَد لله رب الْعَالَمينَ4 ثلاث مرات» فقد اكتال بالجريب الأوفى من الأجر)9؟ . 

وقد وردت أحاديث فى كفارة المجلس : سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك . وقد أفردت لها جزءا على حدة» فلتكتب هاهنا إن شاء الله تعالى 20 , 


آخر تفسير سورة الصافات 


(۱) وفى إسناده عمارة بن جوين ‏ أبو هارون العبدى ‏ متروك الحدیث» ورواه أبو يعلى فى مسنده (۲/ 777) فقال: حدثنا إسحاق» 
حدثنا حماد» عن أبى هارون بنحوه. 

(۲) فی ت : «وروی). (۳) فى أ: «(عن». )٤(‏ فی ت : البسنده). 

(۵) وذكره السيوطى فى الدر (۷/ )٠٤١‏ ولم يعزه لغيره» وهو مرسل . 

(7) فی ت : «پسنده) . 

۷ معالم التتريل للبخوى (11:/9) ورزواه الواحدى فى الوسيط )0١١(‏ عن الأصبغ بن نباتة به والأضيخ بن نياثة شحف الأدمة . 

(۸) فى أ: «الأنسى». 

(9) المعجم الكبير )١١١/5(‏ من طريق عبد المنعم بن بشير عن عبد الله بن محمد الأنسى عن عبد الله بن زيد بن أرقم عن أبيه مرفوعا. 
قال الهيثمى فى المجمع :)٠١١ /١١(‏ «فيه عبد المنعم بن بشير» وهو ضعيف جدا) . 

: كذا ولم أجد إثباته فى النسخ » والأحاديث التى وردت فى كفارة المجلس جاءت عن جمع من الصحابة والتابعين وهم‎ )9١( 

: أبو هريرة‎ ١ 
أخبرنا أبو عبيدة بن أبى السفر الكوفى  أحمد بن عبد الله الهمدانى  حدثنا حجاج بن محمد‎ :)۳٤۳۳( قال الترمذى فى سننه برقم‎ 
قال : قال ابن جريج : أخبرنى موسى بن عقبة عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عله : «من جلس‎ 
فى مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب‎ 
. إليك إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك»‎ 
من طريق ابن جريج به» وقال الترمذى:‎ )٥۳٦/١( والحاكم فى المستدرك‎ »)٠٠١١۳١( ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ 
. حسن صحيح»» وقال الحاكم : «إسناد على شرط مسلم إلا أن البخارى علله؛‎ 


بو بحبح ب يع و السبايع با سور الصافات : الآيات (.۱۸ - )١87‏ 


فالعا واه .دود و SG‏ ها هاه وى و »ا هد هد هد واه .د »د وا وقد اه عارا .د ماو وا وا عقا وا يا عد واو و قا واه وا .د وا و .دا .د مد .ع اودارا رد وه ماع م6 06م 


قال الحافظ ابن كثير: «علله الإمام أحمد والبخارى ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطنى وغيرهم» ونسبوا الوهم فيه إلى 
ابن جریج»» على أن أبا داود قد رواه فى سننه برقم (4854) من طريق عبد الرحمن بن أبى عمرو عن سعيد المقبرى عن أبى 
هريرة ينحوة. 
” - أبو برزة الأسلمى: 
قال أبو داود فى السنن برقم (1859): حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائى وعثمان بن أبى شيبة» أن عبدة بن سليمان أخبرهم 
عن الحجاج بن دينار عن أبى هاشم عن أبى العالية عن أبى برزة الأسلمى قال: كان رسول الله يه يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم 
من المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك»» فقال رجل: يا رسول الله إنك 
لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى» قال: «كفارة لما يكون فى المجلس»» ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم »)٠١۲١۹(‏ 
والحاكم فى المستدرك )٥۳۷ /١(‏ من طريق الحجاج بن دينار به. 
'"'- رافع بن خديج: 
قال النسائى فى السنن الكبرى برقم :)3١70(‏ أخبرنا عبيد الله بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا 
مصعب بن حيان ‏ آخو مقاتل بن حيان ‏ عن مقاتل بن حيان» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية الرياحى» عن رافع بن خديج 
قال: كان رسول الله يد بأخرة إذا اجتمع إليه أصحابه فأراد أن ينهض قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك» عملت سوءاء وظلمت نفسى» فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»» قال: فقلنا يا رسول الله» إن 
هذه كلمات أحدئتهن؟ قال: «أجل جاءنى جبريل عليه السلام فقال: يا محمدء هن كفارات المجلس»» ورواه الحاكم فى المستدرك 
)07/١(‏ من طريق يونس بن محمد به. 
4 عبد الله بن عمرو بن العاص: 
قال أبو داود فى السئن برقم (4461): حدثنا أحمد بن صالح. حدئنا ابن وهب قال: أخبرنى عمرو أن سعيد بن هلال 
حدثه أن سعيد بن أبى سعيد المقبرى حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد فى مجلسه عند 
قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه. ولا يقولهن فى مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم على 
الصحيفة : سبحانك اللهم وبحمدككء لا إله إلا أنت» استغفرك وآتوب إليك. 
هكذا رواه أبو داود موقوفاء وقد رواه الطبرانى من وجه آخر مرفوعاء قال الهيثمى فى المجمع :)١17/٠١(‏ «وفيه محمد بن 
جامع العطار وثقه ابن حبان وضعفه جماعة» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
© عبد الله بن مسعود: 
قال الطبرانى فى المعجم الكبير :)7١7/٠١(‏ حدثنا أحمد بن زهير التسترى» حدثنا عثمان بن حفص التومنى» حدثنا يحيى 
ابن كثير» عن عطاء بن السائب» عن أبى عبد الرحمن السلمى؛ عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - قال: سمعت رسول 
الله م يقول: «كفارة المجلس أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستخفرك وأتوب إليك» . 
5 -عائشة: 
قال الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )55١١(‏ «مجمع البحرين»: حدثنا محمد بن أحمد الرقام» حدثنا أحمد بن المقدام 
العجلى» حدثنا النضر بن أبى النضر» عن عمرو بن عبد الجبار» عن الحكم بن عتيبة» عن مسروق» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله مَل إذا رفع رأسه إلى سقف البيت قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» أستغفرك وأتوب إليك» قالت عائشة: فسألته 
عنهن» فقال: «أمرت بهن . 
قال الطبرانى: لم يروه عن الحكم إلا عمروء ولا عنه إلا النضر تفرد به أبو الأشعث. 
وفى إسناده من لا يعرف. 
ورواه النسائى فى عمل اليوم والليلة من وجه آخرء فرواه من طريق سعيد بن الحكم» عن خلاد بن سليمان» عن خالد بن 
أبى عمران» عن عروة بن الزبير» عن عائشة قالت: ما جلس رسول الله ميه مجلساء ولا تلا قرآنا إلا حتم ذلك بكلمات» 
فقلت: يا رسول الله أراك ما تجلس مجلساء ولا تتلو قرآناء ولا تصلى إلا ختمت بهؤلاء الكلمات قال: «نعمء من قال خيرا كان 
له طابعا على ذلك الخير» ومن قال شرا كن كفارة له: سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك؟. 


۷- جبير بن مطعم: 


قال الطبرانى فى المعجم الكبير (۱۳۸/۲): حدثنا العباس بن حمدان الحنفى» حدثنا عبد الجبار بن العلاءء حدثنا = 
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¢ ¢ ود قاو وهاه واو وا هد هد وق و هد هه واو و وا فاه هماع ند قاع عد وقد ود عد ها و عفاود ود قاع قفاوا een enema‏ 


-سفيان» حدثنى ابن عجلان عن مسلم بن أبى مریم عن نافع بن جبير عن أبيه قال: قال رسول الله كَلِهّ: «من قال: سبحان 
الله وبحمده» سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» فقالها فى مجلس ذكر؛ كان كالطابع 
يطبع عليه» ومن قالها فى مجلس لغو؛ كانت كفارة له» ثم رواه من طريق خالد بن يزيد العمرى» عن داود بن قيس» عن نافع 
ابن جبير بنحوه. 
۸- الزبير بن العوام: 
قال الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (55705) «مجمع البحرين»: حدثنا محمد بن على الطرائفى الرقى» حدثنا محمد بن 
يحيى» حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال: كتب محمد بن سلمة النصيبى يذكر أن عبد العزيز بن صهيب حدثه عن خباب 
مولى الزبير بن العوام عن الزبير قال: قلنا: يا رسول الله. إنا إذا قمنا من عندك أخذنا فى حديث الجاهلية فقال: «إذا جلستم 
تلك المجالس التى تخافون فيها على أنفسكم فقولوا عند مقامكم: سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد أن لا إله إلا أنت» نستغفرك 
ونتوب إليك» يكفر عنكم ما أصبتم» قال الطبرانى: لا يروى عن الزبير إلا بهذا الإسناد» تفرد به محمد بن على. وفى إسناده 
من لا يعرف. 
5-_أنس بن مالك: 
قال البزار فى مسنده برقم )71١777(‏ «كشف الأستار»: حدثنا عمر بن موسى الشامى» حدثنا عثمان بن مطرء عن ثابت » 
عن أنس قال: قال رسول الله َة : «كفارة المجلس أن تقول: سبحانك اللهم وبحمدك» أستغفرك وأتوب إليك»» قال البزار: لا 
نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجه» وعثمان لين الحديث روى عنه مسلم وغيره» ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم )45٠١(‏ 
«مجمع البحرين» من طريق عثمان بن مطر به. 
٠‏ -أم سلمة: 
قال الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (45704) «مجمع البحرين»: حدثنا عبد الرحمن بن سلم» حدثنا سهل بن عثمان» 
حدئنا حفص بن غياث» عن عاصم» عن الشعبى» عن أم سلمة قالت: كان رسول الله ية قبل أن يموت يكثر أن يقول: 
سبحانك اللهم وبحمدك» أستغفرك وأتوب إليك» قلت: يا رسول اللّه» إنى أراك تكثر أن تقول: سبحانك اللهم وبحمدك» 
أستغفرك وأتوب إليك قال: «إنى أمرت بأمر فقرأ: #إإذا جاء نصر الله والفتح4» قال الطبرانى: لم يروه عن عاصم إلا حفص 
تفرد به سهل . 
١‏ السائب بن يزيد: 
قال الإمام أحمد فى مسنده (/ :)40٠‏ حدثنا يونس» عن ليث» عن يزيد - يعنى ابن الهاد ‏ عن إسماعيل بن عبد الله بن 
جعفر قال: بلغنى أن رسول الله مه قال : «ما من إنسان يكون فى مجلس فيقول حين يريد أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك» 
لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك؛ إلا غفر له ما كان فى ذلك المجلس». فحدثت هذا الحديث يزيد بن خصيفةء قال: 
هكذا حدثنى السائب بن يزيد عن رسول الله بيد . ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )٠١٤/۷(‏ من طريق الليث به. 
وقال الهيثمى فى المجمع :)١5١/١٠١(‏ «رجالهما رجال الصحيح!. 
- إسماعيل بن عبد الله بن جعفر: 
وسياق حديثه فى الذى قبله وهو مرسل . 
١١‏ عمر بن الخطاب: 
لم أقع على إسناده» وقد ذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير سورة الطورء وعزاه للوسماعيلى. 
١4‏ جبير بن نفير: 
لم أقع على إسناده» وقد ساقه المتقى الهندى فى كنز العمال برقم (50179) ولفظه: «كفارة المجلس ألا يقوم أحد حتى 
يقول: سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله.إلا أنت» تب على واغفر لى يقولها ثلاث مرات» فإن كان فى مجلس لغوء كانت 
كفارته» وإن كان فى مجلس ذكرء كان طابعا عليه»ء وعزاه لابن النجار. 
6 _ أبو عثمان الفقير: 
قال عبد الرزاق فى المصتف برقم (191/45): أخبرنا معمر» عن عبد الكريم الجزرى عن أبى عثمان الفقير أن جبريل عَلّم = 
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= النبى َي إذا قام من مجلسه أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» استغفرك وأتوب إليك. 
قال معمر: وسمعت غيره يقول: هذا القول كفارة المجلس. 
١‏ - أبو العالية الرياحى: 
قال النسائى فى السنن الكبرى برقم :)٠١155١(‏ أخبرنا محمد بن بشارء حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا سفيان» عن منصورء 
عن زياد بن حصين» عن أبى العالية الرياحى قال: قالوا: يا رسول الله ما كلمات سمعناك تقولهن؟ قال: «كلمات. علمنيهن 
جبريل عليه السلام كفارة المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» استغفرك واتوب إليك» . 
ثم رواه من طريق فضيل بن عمر وعاصم عن زياد بن حصين به مرسلا. 


پم س سورة الصافات آية 4 ؟م١‏ 


( مكية وآياتما ماثة واثنتان وثمانون ) 


٦‏ بپ لیے "ا 


وآ ا ا o‏ ۷ الصافات 
ارت رار ۷ الصانات 
مرا ام 7 و2 ش 
فالتدليت ذرا رې ۷ الصافات 


OEE 
وقراءتها كيف خصت بذلك فإذا أنه هذه الآية قال رسول الله ب إن لکل‌شیء قلأ وإن قاب القرآن‎ 
يس من قرآما بريد ا و جه الله تعالى غفرالله لهوأعطى من الأجركا ما قر أالقرآن اثنتين و عشرين مرة‎ 
وأا مسل قرىء عنده إذا زل به ملك اموت سورة يس نزل بكل حرف منها عشرة أملاكيةو مو نبين‎ 
ديه صفوفا يصو ن عليه وإستغفرونله ويشودونغسله ويتبءونجنازته ويصلون عليه ويشهدوندفنه‎ 
امامل قرأ يس وهو فى سكرانف اموت لم بقبض ملك الموت روحه حتى بحيئه رضوان غازن الجنة‎ 
إشربة من شراب الجنة فيشر مما وهو على فراشه فيقبض ملك الموت روحه وهو ريان ويمسكث فى قيره‎ 
وهو ريان ولا تحتاج إلى حوض من حياض الا نبياء حى يدخل الجنة وهو ريان . وقال بم إن فى‎ 

القرآن سورة تشفع لقارئها وتستغفر ل:معما ألا وهى سورة يس . 
2 سورة الصافات مكية وآياتها ماثة و ثنتان وثمانون آبة ‏ 

( سم الله الرحمن الرحبم ) ( والصافات صفاً ) إقسام من الله عز وجل بطوائف اللات الفاعلات 
الصفوف عل أن المراد [يقاع نفس الفعل من غير قصد إلى المفعول أو الصافات أنفسها أى الناظات لا 
فى سلك الصفوف بقيامم! فى مقاماتها المعلومة حسما ينطق به قول تعالى وما منا إلا له مقام معلوم وعلى 
هذين المعنيين مدار قوله تعالى ونا لنحن الصافون وقيل الصافات أقدامها فى الصلاة وقيل أجنحئها فى 
الهواء (فالزجرات زاجراً ) أى الفاعلات لازجر أو الزاجرت لا نيط بها زجره من الأجرام العلوية 
والسفلية وغيدهأ على وجه يليق بالمزجور ومن جملة ذلك زجر العباد عن المعاصى وزجر الشياطين عن 
الوسوسة والإغواء وعن استراق السم ع کا سيأتى وصفاً وزجراً مصدران مؤكدان لما قبلهما أى من 
بديداً وزجراً بلیغاً وأماذكراً فى قوله لعالى ( فالتاليات ذكراً ) فففعو [التاليات أىالتاليات ذكر أعظيم شْ 
الشنان من آبات الله تعالى وكتيه المنزلة على الا" نبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرها منالسبمم والتقديس 
والتحميد والتمجيد وقيل هو أيضاً مصدر مؤكد ما قبله فإن التلاوة من باب الذ كر ثم إن هذهالصفات 
إن أعرنت على الكل فمطفما بالفاء للدلالة على تر تما فى الفضل إما بكون الفضل الصف ثم للزجرهم 


2ع اور وو 


إن لهك لواحد ر ۲۷ المانات 


2 2 حص مود 5د رم رورم عم ا مدوم إلى 
رب السمئوا'ت وآلارض وما بینہما ورب المشارق يي ۷ الصافات 
إنا ا الما الا يتةالكوا کب ر( ۷ المائات 


للنلاوة أو على العكس وإنأ جر بتكل واحدة منهنعلى طوائف معينة فمو الدلالة على ترتب الموصوفات 
فى مراتب الفضل ععنى أن طوائف الصافات ذوات فضل والزاجرات أفضل والتاليات أمهر فضلا أو 
على العسكس وقيل المراد بالمذ كورات نفو س العلماء العمال الصافات أنفسبافى صفوف الاعات وأقدامها 
فى الصلوات الزاجرات بالمواعظ والنصائالتاليات آيات الله تعالى الدارسات شرائعه وأحكامهوقيل 
طوائف الغزاة الصافات أنفسهم فى «واطن الحروب کا نهم بنيار] م صوص أو طوائف قوادم 
الصافات لهم فها الزاجرات الخيل لاج,اد سوا والعدوف المعاركطردا التاليات آبات الله تعالى وذكره 
و:. ييح فى تضاعيف ذلك والكلام فى العطف ودلالتهعلى ترتبالصفات ف الفضل أوترتب مو صوفانما 
فيه اذى سلف وأما الدلالة على الثرئب فى الوجو دكا فى قوله [ بالف زبانة للحرث اله صاب فالغاهم 
فالآب ] فغير ظاهرة فى شىء من الطوا:ف المذ كورة فإنه لوسلم تقدم الصف على الزجر فى الملا 
والغزاةفتأخر التلاوة عن الزجر غير ظاهروقيل الصافات الطيرمن قولهتءالىوالطير صافات والزاجرات 
كلمايزجر عن المعاضى والتاليات كل من يتل وكتاب أله تعالىوقيل الزاجرات القوارع القرآنية وقفرىء 
بإدغامالتاء فی‌الصاد والزاىوالذال (إن إ4 لواحد) جواب القسم واجخملةتحقيق للق الذى هو التو<يد 
ا هو المألوف فى كلامم من التأكيد القسمى وت بيد 1ا يعقبه من البرهان الناطق به أعنى قوله تعالى 
(رب السموات والارض وما بنهماورب المشارق ) فإن وجودها وانتظاءها على هذا الفط البديع من 
أوضح دلائل وجو د الصائع وعلمه وقدرته وأعدل ث.واهد وحدت كما م فى قولهتعالى لوكان فيهما آلمة 
إلا الله لفسدةا ورب خر ثان لان أو خير مبتدأ عذوف أى مالك السموا توالا رض وهاينهما من 
ش الموجودات وص بہا وميلغبا إلى كالامها والمراد بالمششارق مشارق الشمس وإعادة الربفيها اغاية ظهور 
آثار الربو ببة فيها وتجددها كل يوم فإنها ثثهاثة وستون مشرةا تشر قكل يوم من مشرق منها وبحسبها 
تختلف المغارب وتغر ب كل يوم فى مغرب منها وأما قوله تعالى رب اشر ةين ورب المغربينفهما مشرقا 
الديف وااشتاء ومغر باهما ( إنا زينا السماء الدنيا ) أى القربى منك ( بزينة ) مجيبة بديعة ( الكواكب) 
بالجريدل من زبنة على أن المراد مها الاسم أى مايزن به لا المصدر فإن الكوا كب بأنفسها وأوضاع بعضما 
من بعض زينة وأى زينة وقرىء بالإضافة على أنما بيانية ل أن الزبنة مبهمة صادقةع ىكل مابزان بهفتقع 
الكو اکب بياءاً لها و جوز أن يراد بزينة الكواكب مازينت هی به وهو ضوؤها وروىعن ابنعياس 
رضى الله ع:هما بز ينة الكواكب بضوء الكوا كب هذا وأما على تقد ركون الزينة مصدراً فالمعنى على 


بم ب سورة الصافات أية ۷ ۰ Ao ٠١ ١۹۸‏ 


- 2 ت راس مومه 2 

وحفظا من كل شيطلن مارد 00 ۷ الصافات 

ےو ر o‏ الا م 22ج 1ع 42 

لا سمعون إلى الما لاع ویقذفون من کل جانب 20م ۷ الصافات 
ع 22 ع 

اوو کر مم وا م 0 

و مم ور صم وو 

إلا من خطى اطق فأتبعه, شاب اقب م ظ 77 الصانات 


تقدير إضافما إلى الفاعل بأن زانت الكوا كب إياها وأصله بزينة الكوا كب وعل تقدير إضاقتها إلى. 
المفعول بأن زان الله الكوا كب وحسما وأصله بزينة الكوا كب والمراد هو التزبين فى رأى السين 
فإن جيع الكوا كب من الثوابت والسيارات تبدو للناظرينكا”نها جواهر متلالثة فى سطح سماء الدنيا 
بصور بديعة وأشكال را مة و لا بقدح فى ذلك ارتكاز الثوا بت فى الفلك الثامن وما عدا القمرف الستة 
المتوسطةإن ثدتذللك (وحفظآ) منصو ب إما بعطفه على زينةباعتبار المع ى كانه قيل إنا خلةناالكوا كب 
زينة للسماء وحفظاً (منكلشيطان مارد) أى خارج عن الطاعة برى الشهب وإما بإخمار فعله وإما بتقدر 
فعل مؤخر معلل بهكاثنه قيل وحفظاً من کل شيطان مارد زيناها بالكواكب كةوله تعالى ولةد 
زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما لاشياطين وقوله تعالى ( لايس معون إلا الملا الأعلى )كلام 
مبتدأ مسوق لبيان حالم بعد بيان حفظ السماء عنهم مع التنبيه على كيفية الحفظ وما يعترءهم فى أثماء 
ذلك من العذاب ولا سبل إلى جعله صفة لكل شيطان ولا جواباً عن سوال مقدر لعدم استقامة 
المعنى ولا علة للحفظ على أن يكون الأصل لثلا يسسمعوا خذفت اللام كا حذفت من قولك جتتك أن 
نكر منى فبق أن لا إسمعوا ثم يحذفى أن ويهدر عملہا كا فى قول من قال [ ألا أمهذا الزاجرى أحضر 
الوغى ]لا أن كل واحد من ذينك الحذفين غير منكر بانفراده فأما اجتماعبما فن أنكر المنكرات الى 
حب تنزيه ساحة التنزيل الجليل عن أمثا هاو أ صل يس معو نبت معو ن والاڈالا عل اللا وع انعباس 
رضى الله عنهما م الكتبة وعنه أشراف اللاك عليهم الصلاةوالسلام أى لايتطلبون السماع والإصغاء 
الم وقرىء يسمعون بالتخفيف ( ويقذفون ) برمون ( من کل جانب ) من جميع جوانب السماء إذا 
قصدو االصعود لما ( دحوراً ) علة للةذف أى للدحور أو حال عى مدحورين أو مصدر م كد له 
2 من واد واحد وقرىء دءوراً بغت الدال أى قذفا دحوراً مبالةاً فالطرد وقد جو زأن يكون 
مصدراً كالقبول والولوع ( وهم عذاب واصب ) أى وهم فى الآخرة غير ما فى الدنيا من عذاب 


الرجم بالشوب عذاب شد رد دام غير «نقطع كقوله تعالى وأعتدنا هم عذاب السعير ) إلا من خطف ٠‏ 


مسارقة كنا لعرب كه لغر ييف الخطفة وقرىء بكسر الخاء والطاء امشددة وبفتح الخاء و لسر الطاء 


740 - أن السعود + » 


< 


۱۸۹ تفشير أ السعود ْ 
ا I E‏ 


P2‏ و 
. ۰ 


خعرس 8م ثم وا E‏ اس وص ا صو 2 ت 
فآستفتهم أهم اشد خلقاام من خلقنا إنا خلقنلهم من طينٍ لازب 202 ٣۷‏ الصافات 


لاج م وم راصو ر ام 


بل عجبت ولسخرون 070 ۷ الصافات 
م 0 ءج 
٣۷ SEIDEL‏ الصانات 
ا > گر صرح ص د 0 ١‏ 
وإذا راواءاية ستسخرون 5 ۷ الصافات 
رم راسم و2 ميات وبرمٌ 4ه 
وقالوا إن هنذا إلا حر مبين 05 ۴۷ الصافات 
مس وس ع ور كر مه ر 2 خخ 2 ممويير بير مس 
اءذا متناو ترابا وعظلما اونا لمبعوئوت 49 ۷ الصافات 


وآ د:دها وأصلبما اختطف (فأنيعه شهاب) أىتبعه ولحقه وقرىء فانيعه والشهاب مابرى منقضا من 
السماء ( ثافب ) مضىء فى الذايةكأنه بثقب الحو بضو نه يرجم به الشياطين إذا صعدوا لاستراق السمع 
فيمتلهم أو عر قهم أو خبلهم قالوا وإنما يعو د من يلم مهم حياً طمعاً فى السلامة و نيل المراد كرا كب 
١‏ السفينة ( فاستف هم )فا تحبر مشرکی مكة ( آم أشد ل ) أى أفوى خلقة وأمتن بنية أو اضعب خلقا 
وأشق [عاد (أم من خلقنا ) من الملامكة والسماء والأرض وما يليما والمشارق والكوا كب والشبب 
الثواقب ومن أتغلوب العقلاء على غير م وبدل عليه إطلاقه ومجيته بعد ذلك لاسا قراءة من قرأ أم من 
عددنا وقوله تعالى ( إنا خلقنام من طين لازب ) فإنه الفارق بيهم وبينها لا بذهم وبين من قبلهم من 
الآمم كماد ونمود ولان المراد إثبات المعاد ورد استحالتهم والآمى فيه بالإضافة إلهم وإلى من قباهم 
٠‏ سواءوقرىء لازم ولاتب (بل يبت) أى من قدرة القه تعالم على هذها لخلائ قالعظيمةوإنكا. مم للبعث 
(ويسخرون) من تعجيبك و تقر برك البعشوقرىء لضم التاء على معن یآنه‌باغ كمال قدر تى وكثرة مخلوقانى [ك, 
حيث يحبت منها وهؤلاء لجهلهم يسخرون نها أويحبت من أن ينكروا البعثعن هذه أفاعيله ويسخروا 
من جوز ه والعجب من الله تعالى إما على الفرض والتخبيل أو على معنى الاستعظام اللازم له فإنه روءة 
1١‏ ترى الإنسان عند استعظام الثىء وقيل إنه مقدر بالقول أى قل یامد بل يبت (وإذا ذكروا ) أى 
ودأهم المستمر أنهم إذا وعظوا بثىء من المواعظ ( لايذكرون ) لايتعظون وإذا ذ کر لهم مايدل على 
۽١‏ عة البعث لاينتفءون به لغاية بلادتهم وقصور فكرم (وإذا رأواآية) أىمعجزة تدلعلى صدق القائل 
به ( يستسخرون) ببالغون فى السخرية ويقولون إنه حر أو يستدعى بعضهم من بعض أن يسخر منها 
١١ ۰٠٥‏ ( وقالوا إن هذا ) أي مابرونه من الا بات الباهرة ( إلا حر مبين ) ظاهر ر يته ( أنّذا متنا وکنا 
تراب وعظاماً ) أىكان بعض أجرائنا تراباً وبعضها عظاماً وتقدم النراب لآنه منقاب من الآجزاء 
البادية والعامل فى إذامادل عليه مبعو ثو ن ف قو لهعالى (أمنا مبعو ثون) أى نبعث لانفسه لان د نهخطو با 


بم سورةالصافا ت آ ة۷( ۲۰۰۱۹۰۱۸۰ ۰, ۲۲۰۲ AV‏ 


عن مسا خرص وروا صم 1 : 

او ابا ۇت ولون جين 03-0 9# الصافات 
2 2 2 و 
فل نعم وانتم د خرون 02 ا ۷ الصانات 
22y 22 52‏ عرس ل رو م 

فلا هى زجرة واحدة فإذا هم ينظرون 0 ۷ الصافات 
رم 72 وص رورم لام مور رات 

وقالوا يلويلنا هنذا يوم آلدين ديم ۷ الصافات 
مت ووو وع رود و ریق ص ٠‏ ۰ 1 
هنذا يوم الفصل الذىكتتم بدء تكذبون ر ۷ الصافات 
. رو Kee‏ 2 صر l۵‏ اس رص بير مروا صم 

أحشروا ألذين ظلموا وازوجهم وما كانوا يعبدون © ۷ الصافات 


ا ل 
لوتفرد واحد منها لكي فى المنع وتقدم الظرف اتقوية الإنكار للبعث بتو جيه إلى حالة منافية له غابة 


لالإنكار التأ كيدما يوهمهظاهرالنظم الكرم فإن تقديمالحمرة لاقتضائها الصدارة كا فى مثل قو لهتعالى ' 


أفلا تمقلون على رأى الججوور فإن المعنى عندمم تعقيب الإنكار لا إنكار التعقيب كاهوالمكهوروقرىء بطرح 
الحمزة الآولىو بطرح الثانية فقط (أوآباؤنا الأولو ن) رفع على الا بتداء وخيزه حذوف عند سيبويهأى 
وآ.اؤناالآولون ايا مبعثون وقيلعطف على حل إن وا مما وقيل على الضميرف مبءوثون للفصلمءزة 
الإنكارالجارية مجرى حرف الننىفى تو ل لما لی ماأش ركنا ولا آباؤنا وبا ماکان فراده ز ادة الاستبعاد 


بناء على أنهم أقدم فبعئهم أبعد على زمهم وقرىء أوآباؤنا ( قل ) تبکبتآ لهم ( نعم ) والخطاب فى قوله. 


تعالى ( وأتم داخرون ) لهم ولأبائهم بطريق النغايب والجملة حال من فاعل مادل عليه نعم أى كلم 
قبعو ثون والحال أنكم صاغرون أذلاء وقرىء فعم بكسر العين وهی لذة فيه (فإما هى زاجرة واحدة ) 
هى ما شير مبهم يفسره خمره أو مير البعئة واجملة جواب شرط مضمر أوتعليل لنهىمقدر أى إذاكان 


كذالك فَإنما فى الأو لاتستصعبوه فإئما هى الم والزجرة الصيحة من زجر الراعى غنمه إذا صاح علها 


وهى النفخةالثانية (فإذاهم) قائمو نمن مسأ قدهماحياء ( ينظرون ) يبصرون كاكانوا أو ينتظرون مابفعل 


جم ( وقالوا ) أى المبعو ثون وصيغة الماضى الدلالة على التحقق والتقرر ( ياويلنا ) أى هلا كنا اضر . 


فبذا أوان حضو رك وقوله تعالى ( هذا يوم الدين ) تعليل لدعائهم الول بطريق الاستئناف أى اليوم 
الذىتجازى فيهبأعمالنا ونا علدوا ذلك لآنهمكانوا يسمعون ف الدنيا أنهم يبعئون وحاسبون وصحرون 
بأعمالم فليا شاهدوا البعث أيقنوا ما بعده يفا وقوله تعالى ( هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكذبون ) 


كلام الملائكة جو ابأهم بطريق التو بيخ والتقربع وقيل هو أيضأ منكلام بعضهم لبعض والفصل القضاء . 


أو الفرق بين فرق الحدى والضلال وقولهآمالى (احشر وا الذين ظلموا) خطاب من اللهعز وجل الهلا 


يذ 


"١ 


۲۲ 


٤ 


€ 


اا 0 000 تفسير أن السعود 


و م2 ردو ژوم دس وص 
من دون آله فآهدوم إل صراط ا لحي ي ۷ الصافات 
را ووي يو ووو 1 5-6 
وقفوهم إنهم مسكولون زي ۷ الصافات 
> سن ص ی رم را م 3 2 
مَك لا تناصرون 6 ۷ الصافات 
Arla 92‏ و ومس بر سمه 5 
ل دده و رص د 
وأقبل بعضهم على بعض ينساءلون 7 ۷ الصافات 
رتم > واا و ا م ود 
قالوا إنكر كنم تاتوننا عن‌آلیمین 2 ۷ الصافات. 


ال ا 6 ل ا و 00 
أو من بعضهم لبعض بحشر الظلبة من مقامهم إلى الموقف وقيل من الموق ف إلى الجحيم (وأزواجرم) أى 
أشباههم ونظراءم من العصاة ابد الصنم مع عبد ته‌وعابدالکوا كب مع عبدته كقوله قعالى وكنتم أزواجا 


ثلاثة وقيل قرناءهم من الشياطين وقيل نساءم اللانى على دينهم ( وماكانوا يعبدون ) (مندون الله ) من 
الآصنامونحوها زنادة فى تحسي رهم وتخجيل,م قبل هو عام خصو ص بقو لهتعالى إن الذين سبقت م مناا لحسى 
الآبةالكرعة وأنتخبير بأنالموصول عبارة عن المشركين خاصةجىء به لتعلیل ا لحك با فی حبزصلته فلا 
عمو م ولاتخصيص (فاهد وم إلصراطالجحيم ) أىعرفو#طريقها ووجېو إليباوفيه نهک ېم (وقفوم) 
احسومق الموقفكا نالملاكه سارعرا إلى ما أمروا به من حشرم إلى لجح فام وا بذلكوعلل بقوله 
تعالى ) [نم مسئولون) إيذاناً م أول الام بأن ذلك ليس للمفوعنهمولاليسترحوا بتأخيرالعذاب ف 


٠‏ الجملة بل ليسألو الكن لاعن عقائدم وأعمالهم كا قبل فان ذلك قد وقع قبلا لام بهم إلى الجحم بل ما ينطق 


3 
o 


بدقولهتعا ى ( مالك لا تناصرون ) بطريق التوبيخ والتقريع والتهم أى لاينصر بعضك بعضا کا كنت 


تزعو ن فىفى الدنيا وتأخيرهذ! الو ال إلى ذلك الوقت لا نه وقت ننجرالعذاب وشدةالحاجةإ ل النصرة 
وحالة انقطاع الرجاء عنها بالكلية فاو بيخ والتقريع حينئذ أشد وقعاً وتأثيرأ وقرىء لا تتناصرون ولا 
تناصر ون بالإدغام ( بل هالوم مستسدون) منقادون خاضعون لظهوريجرم وانسداد بابالحيلعليهم ٠‏ 
أوأسل بعضوم بءضاً وخذ له عن جز فكلهم مساسل غير منتصر (وأقبل) حينئذ (بعضهم عل بعض )مالا تباع 
والرؤساء أو الكفرة والقرناء( يتساءلون) يسألبعضهم بعض سوال توبيخ بطريق الخصومة والجدال 
(قالوا) استئناف وقع جواباً عن سؤال نشا من حكاية لسا ۇھ ےکا نه قي ل كيف تساء لوا فقيل قالوا أي 
الأتباع للرؤساء أو الكل للقرناء (إنكم كنتم تأتوننا) فى الدنيا (عن المين ) عن أقوى الوجوه وأمتنها 
9 عن الد.ن أوعن الخير کا نكم قنفعو ننا نفع السائح فتبعناى فهلكنا مستعار من بمينالإإفسان الذىهو 
أشرف الجانبين وأقواهما وأنفعهما ولذلك سمى بميناً ويقيمن بالسائح أوعن القوة والقسر فنقسروننا 
على الغى وهو الا"وفق للجواب أو عن الحاف حيشكانوا حلفون أنهم على الحق : 


بم سورة الصافات آي ۲۸-۲٩‏ ۸۹ 


رمم 5ور و م 
قالوا بل لر تكونوا مؤمنين 2 ۷ الصافات 
عن ص م رص لصاح ابر س وص و 2دک 


مو رد ت هت 
وماکان لنا علي من سلطان بل كنتم قوما طلخين ي ۷ الصافات 


يم 2 مدوم 2> عم ب ال صرت جر ے ا 
فق علينا قول رنا إنا لذا بون رې /ا" الصافات 
12ج دم وى برج صم م 51 

فاغوينكر ناکنا غلوين 7 ۷ الصانات 
I ET‏ 2ع + 

فإهم ومدق لعذاب مشتركون )2 ۷ الصافات 
ع م مور < و 2 ۰ 

إنا كذلك تفعل ب جرمین 00 ۷ المانات 
و ا 0 روس صاصم 2 ا <> مد و سمه 

إنهم كانوا إذا قي للهم إله إلا آله ستكبرون ۷ الائات 
م ر رصم لاساو رم دام 77-7 

انلصي ُو جه " لمات 
مو مب واس لاص ألاص وولرو صم د سم 

بل جاء بلح وصدق المرسلين © ۷ الصافات 
کاک و 2 دده و 

1 اپقوا آلعذاب الالى ي ۷ الصافات 


(قالوا ) استئناف کدا سبق أى قال الرؤساء أوالقرناء ( بل لم تکو نوا مؤمنين ) أىلم نمنمكم من الإيمان 
بل ل نومنوا باختیارک وأعر ضتم عنه مع تمكنكم منه وآثرتم الكفر عليه (وماكانلنا عليكممن لطان) . . 


من قمر وآساط نسلبم به اختيارم ( بل كنم قوما طاغين ) مختارين للطغيان مصرين عليه ( لق علينا ) 
أىاز منا وثيت علينا (قول ربنا) وهوةوهتعالى لمان جبنم منك ومن تبعك منهم أجمعين (إنا لذائقون) 
أى العذاب الذى ورد به الوعيد( فأغرينا م ) فدعو نا کم إلى الغى دعوة غير ملجئة فاستجبتم لنا باختيار 

واستحبا بك الغى على الرشد (إنا كنا غاوين) فلاعتب علينافى تعر ضنا لإغوائكم بتلك المرتبة من الدعوة 


لتكو بوا أمثالنا فى الغواية ( فإنهم ) أى الأتباعوالم:بوعين ( يومئذ فى العذابمشتركون ) حسماكانوا. 


مشتركين فى الذواة ( إنا كذلك ) أى مثل ذلك الفعل البديع الذى تقتضيه الحسكمة التشريعية ( نفعل 
بالجرمين ) المتناهين فى الإجرام وهم المشركون كا يعرب عنه التعليل بقوله قعالى( [نهمكانوا إذا قيل 
ھے) بطر بق الدعوةوالتلقين (لا إله لاله يستكبرون) ع نالقبول (ويقولون أتنالتاركوا آلهنالشاعر 
مجنون ) ( بل جاء بالحق وصدق المرسين ) رد علہم وتتکذیب هم ببيان أن ماجاء به من التو حيد هو 
الحق ادى قام به البرهان وأجمع عليهكافة الرسل عليهم الصلاة والسلام فأين الشعر والجنون من ساحته 
الرفيعة ( نكم ) عا فعلتم من الإشراك وتكذيب الرسول يِه والاستسكبار ( لذائقو العذاب الأليم ) 


¥ 


۲۸ 


۴۹ 
٠ 


> 


۹۰ 7 تير أب التععود 


رم دصو ص 20 ملك و روء ل 
وما نجزون إلا مانم تعملون 5 ۷ الصافات 
2 صا صما را صم روا وص - 

الإعباد آله المخلصين 2 ۷ الصافات 
!3 م رد y>‏ رو وو 1 
اوليك هم ررف معلوم 438 ۷ الصافات 


رر رل 


فوا که وهم مکرمون ي ۷ المانات 
في جلت الع ي ۷ الصافات 


والالنفات لإظبار كمال الغضب عليوم وقرىء بنصب العذاب على تقد رالنون كقوله [ولا ذاكراقه إلا 


قليلا] وقرىء لذائقو ن المذاب على لا صل (وما تحرونإلاماكنتم تعملون) آی[لاجزاء ما كنت تعماونه 
من السيئات ا إلاعا كنم تعملونه منها (إلا عباد اقه الخاصين) استثاء منقطع من مير ذائقو ومابدنهما 
اعتراض جىء به مسارعة إلى تحقيق الح ببيان أن ذوقهم العذاب ليس إلا من جرتهم لامن جبة غير م 
أصلا و جعله استثناء من مير تحرون على معنى أن الكفرة لاحرون إلا بقدر اعام دون عباد الله 
الخاصين فإنهم يحزون أضعاة مضاعفة ما لاوجه له أصلا لاسا جعله استثناء متصلا بتعميم الخطاب فى 
ترون جميع المكلفين فإنه ليس فى حبز الاحتمال فالمعنى إنك لذامقون العذاب الألبم الكنعباد الله الخلصين 
الموحدين ليسوا كذلك وقوله تعالى ( أولئك ) إشارة إليهم للإيذان بأنهم متازون با اتصفوا به من 
الإخلاص فى عبادة الله تعالى من عدام امتيازا بالا منتظمون بببه فى سلك الا مورا مك أهدة ومافيه 
من معنى البعدمع قرب العهد بالمشار إليه للإشعار بعلو طبقتهم وبعد منزاتهم فى الفضل وهو مبتدأوةوله 
تعالى ( لم ) [ما خبر له وقوله تعالى (رزق) مر تفع على الفاعلية بما فيه من الاستقرار أومبتدأ وهم خبر 
مقدم والجبلة خبر لأولتك واججملة الكبرى استئناف مبين ل فاده الاستثناء إجمالا بياناً تفصيلياً وقيل هى 
خر للاستثناء المنقطع على أنه متأول با تدا وقوله تعالى (معلوم ( أىمءلو م الخصائص من حسن الماظر 
وأذة الطعم وطيب الرائحة ونحوها من نعوت الكال وقيل معلومالوقت كقوله تعالى وهم رزةهم يها 
بكرة وعشياً وقوله تعالى (فواكه) [مابدل منرزق أوخبر مبتدأمضم رأى ذلك الرزق فو اكه وتخصيصها 
بالذكر لان أرزاق أهل الجنة كلها فواكه أى مايؤكل لج رد التلذذ دون الاقتيات لانم مستغنون عن 


القو ت الكو ن خلقتهم محكمة عفوظة من التحلل الموج إلى البدل وقيل لان الفواكه من أتباع اثر 


الاأطعمة فذكرها مغن عن ذكرها ( وه مكرهون ) عند اقه عر وجل لا يلحقبم هوان وذلك أعظم 
المثوبات وأليقها بأولى امم وقیل مكرمون ف نيله حيث يصل الم لغير تعب وسؤال كي هو شأن 
أرز اق الدنيا وقرىء مكرمون بالتشدید ( فى جنات النعب ) أى فى جنات ليس فیما إلا النعيم وهو ظرف 
أو حال من المستكن فى مكر مون أو خير ثان لا'ولئك . 1 
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عل سرر متقاراي ف( ۷ الضافات 


لع قد مده ةا ر 7-2 7 المائات 
يطاف علوم پکایں من معين ج ) 

2 ۷ الصانات 
بيضاء لدة الشاريين ي 

ل 2ے دلا صم ار و 2ور مار ر 0 2 
لافيها غول ولا هم عنها ينفو ې NE‏ 
ر رو مم 7 و 2ه 

وعندهم 1ه ات الطرف عن 2 ۷ الصافات 
کی بیش مکنون و ۷ المائات 


وعم رو رر رو 
ام 


فاقبل بعضهم عل بعض يِنسَاءلُونَ ۷ الصافات 


وقوله تعالى ( على سرر ) >تمل للحالية والخبرية فقوله تعالى ( متقابلين ) حال من المستكن فيه أو فى 
مكرمون وقوله أعالى ( يطاف عليهم ) [ما استثناف مبنی على سؤال نشا من حكابة تكامن الس أنسهم 
أو حال من الضمير فى متا بلين أوفى أحدالجارين وقد جوزكونه صفة کر مون (بكأس) بإناء فيه خر 
أو حمر فإن الاس تطلق على نفس افر كا فقول منقال [وكاس شر بتغلىلذة ه وأخرىتدوابت 
ماما ] ( من معين ) متعلق عضمر هو صفة !كا س أىكائنة من شراب معين أو من نهر معين وهو 
الجارى على وجه الأرض الظاهر للعيون أو الخارج من العيون من عان الماء إذا نبع وصف به الجر وهو 
للداء لام اتمجر ی ف اة فآ نمار اجر یا لاء قال تعالى وأ نهار من خمر ( بيضاء لذةلاشار بين) صفتا نأ يضاً 
الكدأس ووصفما بلذة إما للمبالغةكا"نها نفس اللذة أو لاما تأنيث اللذ بمعنى اللذيذ ووزنه فعل قال [ ولذ 
کطعے الصر خدى تركته ٠‏ بأر ض العدا من خيفة الحدثان ] بريد به النو م (لا فما غول) أى غائلة كافى 
خمور الدنيا من غاله إذا أفسده وأهلكر ومنه الغول ( ولا م عنما ييزفون ) يسكرون من نزف الشارب 
فوو نزيف ومنزوف إذا ذهب عقله ويقال للدطءون نزف فات إذا خرج دمه کله أفرد هذا بالننى مع 
اندراجه فما قبله من ی الغول عنها لما أنه من معظ, مفاسد الجر كا نه جنس برأسه والمعى لافهانوع من 
ا اع الفساد من مخص أو صداع أوخار أو عريدة أو لغو أو تائم ولا م يسكرون وقرىء ينزفون 
بكسر الزاى منأنز ف الشار ب إذا نفد عقلهأوشرابه وقرىء ينزفون يضم الزاى من نزف ,نز ف يضم الزای 
فما (وعندم قاصرات الطرف) قصرن أشار هن على أز واجہن لا عددن طرفا إلى غير هم (عين) نجل 
العيون جمع عيناء والنجل سعة العين ( كأ نون بض مكنون ) شبون بديض النعام المصون من الغبار ونحوه 
فى الصذا. والبياض الخلوط بأدنى صفرة فان ذلك أحسن ألو ان الآبدان ( فأقبل بعضهم على بعض 
ينساءلون ) معطوف على يطاف أى يشربون فيتحادثون على الشراب ك) هو عادة الشرب قال [ وما 


٤ 
£0 


ل 


۷ 


£۸ 
4۹ 


0 1 ور‎ ¿£ 7 a 
التبم دل رن وي ۷ الصانات‎ 
ITT ا‎ 

قول أءنك لمن المصدقين (ي ۷ الصانات 
£ دع اوت ور و ےو در ور 

ذا ما وکنا مرَابا وعظلما أءِنَالمدينون 7 الصافات 
م م SE,‏ يج ع ص 

ل هل انتم مطلعون ي ظ ۷ الضافات 
همه 06 و ٠.‏ ست موس ا 
فاطلع كرء اه 3 سواء الحم 3 ۳۷ الصافاثت 
سے Gol‏ 7 ريم 
قال الله إن كدت لتردين ۷ الضافات 


بقيت من الآأذات إلاء أحاديث الكرام على المدام ] فيقبل بعضهم على بعض بتساءلون عن الفضائل 
والمعاف وعما جرى لهم وعليهم فى الدنيا فالتعبير عنه بصيغة الماضى للتأ كيد والدلالة علىنحةق الوقوع 


١ه‏ حتما ( قال قائل مهم ) فى أضاعيف حاو راتمم ( انی کان لی ) فى الدنيا (قرين ) مصاحب ( يقول ) 


of 


لى على طريقة التو بيخ ما كنت عليه من الإيمان والتصديق بالبعث ( أئنك لمن المصدقين ) أى بالبعث 
وقرىء بتشديد الصاد من التصدق والآول هو الأوفق لقوله تعالى ( نذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا 
لمدينون) أىلمبعو ثون ومجربون من الدين بمعنى الجزاء أو لمسوسون يقال دانهأى ساسه ومنه الحديث 


: العاقل من دان نفسه وقي لكان رجل تصدق ا لوجه أيه تعالى فاحتاج فاستجدى ذش إخوانه فقال 


أبن مالك قال تصدقت به ليعو ضنى الله تعالى فى الآخرة خيرآمنه فقال أئنك من المصدقين بيوم الدين أو 
من المتصدقين لطلب الثواب واه لا أعطيكشياً فيكو نالتعرض لذ كر مو تم وكو نهم تراباً وعظاماً 
حينثذ لتأ كيد [نكار الجزاء المبى على إنكار البعث ( قال ) أى ذلك القائل بعد ماحكى لج انهمقالة قرينه 


. فى الدنيا(هل أن مطلعون) أى إلى أهل النار لأريك ذلك القرين بريد بذاك بيان صدقه فيا حكاه وقيل 


القائل هو الله تعالى أو بعض اللائ بقول لهم هل تبون أن تطلعوا على أهل النار لأر ,ك ذالهالقرين 
فتعلموا أن منزلتكم من منز اتهم قيل إن ف الجنة كو ى ينظر منهاأهاما إلىأهل النار (فاطلع) أىعليهم (فرآه) 
أى قربنه ( فى سواء الجحبم ) أى فى وسطرا وقرىء فأطلع على لفظ المضارع المنصوب وقرىء مطاعون 
فأطلع وفأطلع بالتخفيف على لفظ الماضى والمضارع المتصوب يقال طاح علينا فلانواطلع وأطلع بمعنى 
واحد والمءنى هل أن مطلءون إلى القرين فأطلع أنا أيضاً أو عرض عليهم الاطلاع ذةبلوا ما عرضه 
اطلع هو بعد ذلك وإن جعل الاطلاع متعدياً اہی أنه ما شرط ف إطلاعه إطلا عم كيا هو ديدن 
الجاساء فكأ نهم مطلعوه وقيل الخطاب على هذا للا وقرىء مطلعون بكسر النون أرادمطلعون 
إباى فوضع المتصل موضع المنفص لكقو لم [همالفاعلونالخيروا لاس ونه] أوشبهاسم الفاعل بالمضارع 
لمايينهما من الآ خی (قال) أى القائل عذاطباً لقر ينه (تالته إ نكدت لنردين) أى انم مکی بالإغواء وقرىء 


لام حور فالسا ت اھ 4101 4۲ 


و ٍ مل لكر ر وی 7 
ولولا 'نعمة ری لكنت من المخضرين ov‏ ۲۷ الصافات 
عد ا صو لاس اسم 

افا نحن يتين وي ۷ الصافات 
2 7 ع س عع را لر 2 

إلا موئتنا الاو وما نحن ممعدبين 00 ۷ الصافات 


د كل ما العظم و 77 الصافات 
چ اساي موسرم رور عام 0 
لمثل هنذا فليعم| العلملون ع “” الصانات 


م ور ةرسم 6. لدم لير 


عمس ام ا 
ادال خير نزلا ام ثجمرة الزقوم © ۷ الصافات 


أى تالله إن الفأ ن كدت لغردين ( ولولا فعمة ربى ) بالحداية والعصمة ( سكنت من الحضرين ) أى من 
الذين أحضروا العذاب كا أحضرته أنت وأضر ابك وقوله تعالى ( أفا نحن بيتين ) رجوع إلى عاورة 
جاسائه بعد [تمام الكلام مع قرينه تبجحاً وابہاجا ما أنام لته عز وجل لمم من الفضل العظم واللعم 
المقم واهمرة للتقرير وفبا معن التعجب والغاء للعطف على مقدر بقتضبه فظم الكلام أى أن #لدون 
منعمون فا ڪن عيتين أى يمن شأنه الموت وقرىء عائنين ( إلا مو تنا الأولى) الى كانت ف الدنيا وهى 
متناولة لا فى القبر بعد الإحياء لس ال قاله تصديقا لقو له تعالى لا بذوقون فيا الموت إلا الو تة الا'ولى 
وقيل إن أهلالجنة أو ل مادخلوا الجنة لايعلدون أنهم لايو تون فإذا جىء بالموت على صورة كبش 
أملم فذبح ونودى ياأهل الجنة خلود فلاموت وءاأهل النار خلود فلا موت بعليو نه فيقولون ذلك تمد 
بنعمة الله تعالى واغتياطاً بجا ( وما نحن عذبين ) كالكفار فإن النجاة من العذاب أيضاً نعمة جليلة 


مسةتواجمة للتحدث مها (إن هذا) أى الس العظيم الذى تن فيه لو الفوز العظيم) وقيل هو هن قول 8 


الله عر وجل تقريرا لقولهم وتصديقاً له وقرىء هو الرزق العظيم وهو مارزقوه من السعادة العظامى 
( لمال هذا فليعمل العاهلون ) أى لنيل هذا المرام الجليل يحب أن يعمل العاءلون لا الحظوظ الدنيوبة 
السريعءة الانصرام المشوبة بفنون الالام وهذا أيضاً تمل أن کون من کلام رب العزة ) أذلك حير 
زولا أم رة الزقوم ) أصل النزل الفضل والريع فاستعير للحاصل من الثىء فانتصابه على القييز أى 
أذلك الر زق المعلوم الذى حاصله الاذة والسرور خير نزلاأم ثجرة الزقوم الى حاصلهاالالم والغمويقال 
النزل لما يقام ومهيأ من الطعام المخاضر للنازل فانتصابه على الحالية والمعنى أن الرزق المعلوم نزل أهل 
الجنة وأهل التار نزلهم شجرة الزقوم فأهما حير فى كونه نزلا والزقوم اسم جرة صغيرة الورق دفرة 
مرة كر ية الراتحة قكون فى تهامة “ميت به الشجرة الموصوفة . 
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۹4 تفسير أبى السعود 


لاحب ألْيمين چې 1 الواقعة . 
له من اولي كه . 05 الواقمة 
ماري چ ٠‏ الواقعة 
ردس اق لصيس اام شد ب ص ا 
وا سلب الثمال ما صلب الشمال 50 5 الواقعة 
e‏ مو 

ف مو م وحیسم ٦ a‏ الواقعة 
ساس 7و 

وظلٍ من بحرم ٠‏ الواقعة 
جارد ولا کرم GD‏ ٦ه‏ الواقعة 


6 و راس ير فى صوص ب لروس اس 

إنهم كانوا قبل ذلك مترفين © الواقعة 
« جع عروب وهى المتحبة إلى زوجما السنة التبعل وقرىء عرباً يسكون الراء (أتراباً) مستويات 
۴۸ فالسن بناتثلاث وثلاثينسنة وكذا أزو اجون واللامفى قولهتعالى (لاحباب الهين) متعلقة بأنشأ ناأو 
جعلنا أو باترابا كقولكهذا ترب طذا أىمساو لهف السن وقيل عحذوف هو صفة لأ بكار أى كائنات 
.وم الأصحاب الهين أو خبر مبتدأ محذوف أى هن لأصحاب اليين وقيل خر لقوله تعالى (ثلة من الاولين) 
4 ( وثلة من الآخرين ) وهو بعيد بل هو خبر مبتدأ عذوف ختمت به قصة أصماب الهين أى م أمة 
من اولين وأمة من الآخرين وقد مر الكلام فيهما وعن أنى العالية ومجاهد وعطاء وألضحاك ثلة 
من الأولبن أى من ساب هذه الأمة وثلة من الآخرين من هذه الأمة ؤ, آخر الزمان وعن سعيد ين 
ججير عن|ين عباس رضى الله عنهما فى هذه الآية قال قال رسول الله صل الله عليه وسل ثم جميعاً من 
١‏ أمتى ( وأصحاب الثمال ) شروع فى تفصيل أحواطم اتی أشير عند التنويع إلى هلها وفظاءتها بعد 
٠‏ تفصيل .حسن حال أصحاب الهين والكلام فى قولهتعالى (ما أسحاب الشمال) عين مافصل ف نظيره وكذا 
۲ فى قوله تعالى ( فى سموم وحميم ) وااسموم حر نار ينفذ فى المسام واحيم الماء المتناهى فى الحرارة 
TE‏ (وظل من يحموم) من دخان أسود بي ( لابارد ) كسائر الظلال ( ولا کرم ) فيه خير ماف اجلة 
سمى ذلك ظلا ثم ننى عنه وصفاه البرد والكرم الذى عبر به عن دفع أذى الرلتحقيق أنه لس بظل 
٥‏ وقریء لابارد ولا کرم بالرفع أى لاهو بارد ولا کرم وقوله تعالى ( [نهم كانوا قبل ذلك مترفين ) 
تعليل لا بتلائهم يماذكر من العذاب أى [نهم کانوا قبل ماذ كر من سوء العذاب فىالدنيا منعمين بأنوا ع 
النعم من الما كل والمشاربو المساكن الطيبة والمقامات الكريمة منهكين فى الشهوات فلا جرم عذبوا 


۷م سورة الصافات آية ۷١ - ۷٠‏ ۹ ` 
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ور ك اکر الاولین چ ۷ المائات 


ساماد 6 282 5 1 ج ۳۷ وات 
وقد ارسلتا فم منذرین ي العام 
واوو ر ر صم رر رو 2 

فأنظر کین کان علقبة المنذرين ي ۷ الصانات 
0 سام يا ص رور وس 

إلا عباد الله المخلصين 459 ْ ۷ الصافات 
و ماس م ”5 وي مم وم در 39 سمس 

ولعد نادنا نرح فلنعم أ لمجيبود 05 ۷ الصافات 
تور طاو رل 2 وود ?2 . 


الام ليس لهم مايصلح شبهة فضلا عن صلاحية الدليل ( فهم على آ ثارم مهرعون ) منغير أن يتدبروا 


أنهم على الاق أولا مع ظبو ركو نهم على الباطل بأدنى تأمل والإهراع الإسراع الشديدكا نهم يزرون 
ويحئون حثا على الإسراع على آرم وقيل هو إسراع فيه شبه رعدة (ولقد ضل قبلوم) أىقبل قو مك 
قريش (أكثر الآولين) من الآمم السالفة وهو جواب قم محذوف وكذا قوله تعالى (ولقد أرسلنا 
فہم منذرين ) أى أنبياء أولى عد د كثير وذوى شأن خطير ينوا لحم بطلان مام عليه وأنذروم عاقبته 
الوخيمة وتكرير القسم لإبراز كمال الاعتناء بتحقيق مضمو نكل من الملتين ( فانظر كيف كان عافبة 
المنذرين ) من الحول والفظاعة لالم يلتفتوا إلى الإنذار ول رفعوا لهرأساً وال#طاب[مالرسو لاله لل 
أو لكل أحد من يتمكن من مشاهدة [ثارمم وحيثكان المعنى أنهم أهلكوا ھلا کا فظيعاً استثنى منهم 
الخاصون بقوله تمان ( إلا عباد اله الخاصين ) أى الذين أخلصهم الله تعالى بتوفية,م الإبمان والعمل 
بموجب الإنذار وقرىء الخلصين بكسر اللام أى الذين أخلصوا دينهم لله تعالى ( ولقد نادانا نوح ) نوع 
تفصيل لما أجمل فيا قبل ببيان أحوال بعض المرسلين وحسن طاقبتهم متضمن لبيان سوء عاقبة بعض 
المنذرينحسبما أشي رإليه بقولهتعالىفانظ ركييفكانعافبةالمنذرينكقوم نوحءآ لفرعونوقوملوطوفوم 
إلياس ولبيان حسن عافية بعضهم الذين أخلصهوم الله تعالى ووفقبم لاان كا أشار إليها لاستثناءكقوم 
يونس عليه السلام ووجه نقديم قصة نو ح عل سائر القصص غنى عن البيان واللامجواب قسم محذوف 
وكذا مافى قو له تعالی ( فلنعم الجيبون ) أى وبالله لقد دعانا نوح حين يدس من (يمان قو مه بعد مادعاهم 
إليه أحقاباً ودهوراً فل بزدهم دعاؤه إلا فراراً ونفوراً فأجيناه أحسن الإجابة فو الله لنعم امجيبون 


العظيم) أى من الغرق وقيل من أذية قومه . 


۷٠ 


ف 


۷٦ 


o 
€ 


س سے 


۹٦‏ تفسير أب السعود 


اا E‏ 1 
ڪڪاون من جر من زفوم (7© 1 الواقعة 


اعون مب الْبطونَ چ | 1 الواقعة 


2 


سرون لبه من الجمع ٦‏ الواقعة 
سرون شرب لف e‏ 
7 ل 9و رورو ش اها » 
هذا ازم يوم الدين الواقعة 


صوص نروم ار م ےق 


ر خلقننک فلولا 7 قوذ و الواقعة 


ت 


سس ااا ل _ س ر ا 
(لأكاون) بعد البعث وابمع ودخول جبنم (من شجرة من زقوم) من الأولى لابتداء الغابة والثانة 
لبيان الشجر وتفسيره أى مبتدئون الكل من شجر هو زقوم وقيل من الثانة متعلقة بمضمر هو 


ofoY‏ وصف لشجر أى كائن من زقوم ( فالئون منها البطون ) أى بطونيم من شدة الجوع ( فشاربون 
» عليه ) عقيب ذلك بلا ديث ( من اليم ) أى الماء الخار فى الغابة وتأنيث ضيرالشجر أولاوتدكيره 


o0 


ثانا باعتبار المعنى واللفظ وقرىء من شجرة فضمير عليه حيتشذ لازقوم وقبسل للآكل وقوله تعالى 
(فشاربون شرب اليم ) كالتفسير لما قبله على طريقة قوله تعالى فكذبوا عبدنا أى لا .يكون شربكم 
شرباً معتاداً بل يكون مثل شرب اطم ومى الإ بل الى بها الهيام وهو داء يصيبها قنشرب ولا تروى 
جع آم وهياء وقيل اليم الرمال على أنه جمع الام يمتح الحاء وهو الرمل الى لابتهاسك جمع على 
فم ل كسحابو سحب ثم خفف وفم لبه مافعل بحمع أبيضوالمعنى أنه يسلط عليهم من الجوع والتهاب 
النار فى أحشائهم مايضطرثم إلى أكل الز قوم الذىهوكالمملفإذا مازامنه بطونهووهو فى غاية الحرارة 
والمرارة سلط عليهم من العطش مايضطرم إلى شرب اليم الذى يقطع آمعاء م فشر بون شرب الم 
و الم بالفتح وهو أيضاً مصدر وقرىء بالكسر عل أنه اسم المشروب (هذا) الذى ذكر 
من أنواع العذاب (نزطم يوم الدين) أى يوم الجزاء فإذا كان ذلك نزطم وهو مايعد للنازل ماحضر 
فا ظنك بما للم بعد مااستق رطم القرارواطمانت بهم الدار ف النار وفيهمن الت کہم مالا يخ وقرىء 
زم بسكون الزاى تخفيفاً واعدلة مسوقة من جبته آعالى بطريق الفذلكة مقررة لمضمون الكلام 
القن غير داخلة حت القول وقوله تعالى ( نحن لقنا م فلولا تصدقون ) تلوين للخطاب وتو جيه له 
إلىالكفرة بطريق الإلزام والتبكيت والفاء لترتيب التحضيض عل ماقبلہا أى فبلا تصدقون بالخلق 
فان مالا حققه العمل ولا يساعده بل یفیء عن خلا فه ليس من التصديق فىشىء و قل بالبعث اس د لالا 
عليه بالإنشاء فإن من قدر عليه قدر على الإءادة حتا والآول هو الوجه کا ستحيط بهخير؟ ٠.‏ 


١51 1١ AAAA‘AV‘ATAe ‘A4 AT بوم سورةالصافات‎ 
e 0>" 


و سے مدر صمو ت 
إد جاء ربهر بقلب سلجم ٣۷ GD‏ الصانات 
وص ٤‏ ےو 2 م مور و 

إد قال لابيه وقومهء مادا تعبدوك (20) ۷ المائات 
جره ر رو مرش بير بر اس 

: ءاه دوك لله تر يدول 17م وفنا ت 
ایفکا اله و | ر یدو aD‏ الفا 
كه ا ا ٠‏ مون ف 

قا ظنك رب العنلبين 2 ۴۷ الصافات 
ع عام م و كك 2 

ا EE‏ بم | 20 
فنظر نظرة فى أ لنجوم ي لصافات 
كَمَالَ إفى سم 29 ” الصافات 


سات وا وما ويم ادم 2 
فتولوا عنه مدر ين 


۷ الصافات 


ا ج 05ااااظلث سس 


ربه ) منصوب باذك ر أو متعلق با فى الشيعة من معا مشايعة ( بقلب سليم ) أى من آفات القلوب أومن 
العلائق الشاغلة عن التددّل إلى الله عروجل ومعنى الجىء بهربه إخلاصه لهكا نه جاء به [ina‏ إناه بطريق 
الأثيل( إذقال لآبية وقومه ماذا تعبدون ) بدل من الآ ولى أو ظرف لجاء أو ل ليم أى أى ثىء لہ دونه 
) أنذكا؟ لهة دون الله تريدون ) أى أتريدونآلمة من دون اقه [فكا أى للإفك فقدمالمفعول على الفعل 
للعناية ثم المفمول له على المفعول به لآن الام مكالختهم بأنهم على إفكو باطل فش ركبم ويحو زأن :کون 
إفكا مفعولا به معنى أتريدون [فكا ثم يفسر الإفك بقوله آلحة مندون التهدلالة على أنها إفكفى نفسما 
للببالغة أو راد مها عبادها عذف المضاف و>وز أن :کون حالا بممنى آفكين ( فا ظنک برب العالمين ) 
أى من هو حقيق بالعبادة لكو نه رباً للعالمين دتى تركتر عبادته خاصة وأشركتم به أخس خلوقاته أو فا 
نک به أى شىء هو من اللأاشياء حتى جعلتم الا'صنام له أندا دأو فاظك به ماذا بفعل بكر وكيف يعاقيجم 
بعد مافعلتم مافعلتم من الإشراك به ( فنطر نظرة فى النجو م ) قي ل كانت له عليه الصلاة واللام حمى لها 
نوبة معينة فى بعض ساعات الليل فنظر ليعرف هل هى تلك الساعة فإذاهى قد حضر ت '(فقال [نى سقيم) 
وكان صادقا فى ذلك مله عذراً فى تخلفه عن عبد م وقي ل أراد إنیسقیم القلب لكفرك وقيلنظر فى لما 
أو فىكتها أو فى آحکامم| ولا منع من ذلك حي ثكان قصده عليه الصلاة والسلام [مهاءهم حين أرادوا 
أن مخرجوا به عليه الصلاة والسلام إلى معيدهم ليتركوه فإن القومكانو | نحامين فأوهمهم أنه قد استدل 
بأمارة فى النجوم على أنه سقيم أى مشارف لاسقم وهو الطاعون وكان أغلب الاقام عليهم وكانوا 
افون العدوى ليتفرقوا عنه فوربوا منه إلى معدم وتركوه فى بيت الاصنام وذلك قولهكعالى (فتولوا 
عنه مدبرين) أى هار بين مخافة العدوى . 


ھے 


۸ 


4۰ 


و 


5 رس مير م م 

إنالمغرمون @ ٦ه‏ الواقعة 

رس واوق براسم 5 

بل نحن محرومون 7 5 الراقعة 

أفرم ألماء الى سربون ® 06 الواقعة 

Inco f‏ ر ?رواو ورور 

٤انتم‏ انزلتموه من لمن آم ن لماز لون ي ٦ه‏ الواقعة 

وسا جعلنه آجاجا فلولا شون ي ١‏ الراقعة 

قر بم النار اتی ورون د 5 الواقعة 
€ م 112و ممصم مس ]و ضام ۹ الواقعة 


اناع جرتبآ أ ححنْالْمنشُونَ ي 


٠‏ ( فظلتم ) يسبب ذلك ( تضكبون ) تتعجدون من سوء حاله إثر ماشاهدتموه على أحسن ما يكون من 
الحال أو تندمو نعل ماتعبتم فيه وأنفقم عليه أوعل م اقترقتم لأجله من المعاصى فتتحدثون فيه والتفك 
التنقل بصنوف الفا كبة وقد استعير للتنقل بالحديث وقرىء تفکنون أى تنندمون وقرىء فظلتم 

1٦‏ بالكسر وفظللم على الأصل ( [نالمغرمون ) أى لازمون غرامة ما أنفقنا أو مبلكون هلاك رزقنا 
من الغرام وهو الملاكوقرىء أثناعلى الاستفبام والجلة على القر اء تين مقدرة بقول هو فى حيز النصب 
٠۷‏ على الحالية من فاعل تفكبون أى قائلين أو تقولون إن مغرمون (بل تعن حرومون) حرمنا رزقنا 
8 أو محارفون محدودون لاحظ لنا ولا عخت لا بجدودون ( ( أفرأيتم الماء الذى تشربون ) عذباً فراتاً 
٩‏ وتخصيص هذا الوصف بالذكر مع كثرة منافعه لآن الشرب أغ المقاصد المنوطة به ( أت تم أأزلكوه 
ا من ا ل ل د ا المبزلون) 
٠‏ له بقدرتنا (لونشاء جعلناه 000 زعانا لايمكن شربه وحذف اللام هبنا مع إثباتها فى الشرطية 
الاولى للتعويل على عل السامع أوالفرق بينالمطعوم والمشروبف الأهميةوصءوبة الفقدوالشرطيتان 
مستا فان مبوقتان: لي يان أن عصمته تعالى لازر ع والما عما يخل بالقتع بهما ذعمة أخرى بعد نعمة 
۷۱ الإنبات والإنزال مستوجبة الشكر فقولهتعالى (فلولا تشسكرون) تحضيض على شكر الكل (أفرأير 
۲ النار ١‏ اتی تورون ) أى تقدحونها وتستخرجونها من الوناد (آأت تم أنشأتم شجرتما) الى منبا لادوم 
٠‏ المرخ والعفار ( أم نحن المنشئون ) لها بقدرتنا والتعبير عن 0 بالإنشاء المنىء معن بديع الصنع 
الوب عن كال القدزة وا نة لا فيه بى ار الفارقة يريا و مني ر الشجر البىلا تخاو عن النار 
حتى قيل فی کل شجر نار واستءجد المرخ والعفار أن التعبير عن نفخ الروح بالإنشاء فى قولهتعالى 
ثم أنعأناه خلقاً آخر لذلك . 


پم سو رةالمافاتآ ۱۰۱۰۰44444۸44 o41‏ ۹۹ 


ل ورول و ور کر اول 2 و 
قالوا أبنو له, بنيلنا فالقوه فى الجحمم 7 ۷ الصافات 
عم يم ه جر سمس اا رج 6ع سم اس 

فارادوا بدء كيدا بفعلنلهم الأسفلين © 7 الصافات 
صر م - - 0 2 2 مو 

وقال إلى ذاهب إل ری سہدن ي ۷ الصافات 


رب هب لى من آلصللعین ي ۷ الصافات 
ْ فرك اله ينات ل ب د 7 الصافات 


م ce‏ مم ۶ r>‏ م لمج ب 6س و 3 Jest‏ 4 40 مر 2 tr re‏ 

فلسا بلغ معه السعى قال يلبنى إل ارئ فى المنام الى آذك فأنظر مادا تری قال يتات 
ومنو عاو ما سم 077 ا 3 2 5 م 5 ّ 
آفعل ما تؤص ستجدق إن شاء آله من الصبرين ي ٣۷‏ الصافات 


أولياً مع مافيه من تحقيق الق ببيان أن جميع مايءملونه كائنا ماکان خلوق له سبحانه وقیل ما«صدرية 
أى عملم عل أنه بمعنى المفدول وقيل مناه فإن فع لمم إذا كان بلق القه تعالى كان مفعو ل المتوقف على 
فعلهم أولى بذلك ( قالوا ابنوا له بنياناً فالقوهفى الجحيم ) أى ف النار الشديدة الاتقاد من الجحمة وهى به 
شدة التأجج واللام ءوض من لضاف إليه أى جحم ذلك البنيان وقد ذكر كيفية بنائهم له فى سورة 
الأنبياء (فآرادوا بهكيدا) فإنه عليهالصلاة والسلام لما قررمم بالحجة وألةممم الحجر قصدوا ماقصدوا ٠۸‏ 
اثلا يظبر للعامة يجز هم ( لجعلناهم الاسافلين ) الآذلين بإبطال كيدهم وجعله برهاناً 4 على علو شأنه 
عليه الصلاة والسلام حمل النار عليه برد وسلاماً ( وقال إنى ذاعب إلى ربى ) أى مباجر إلى حيث ٠۹‏ 
انی ری كما قال إلى مبأجر إلى ربى وهو الشام أو إلى حيث تجرد فيه لعبادته تعالى (سجدين) أى إلى 
مافيه صلاح دين أو إلى مقصدى و بت القول بذلك اسبق الوعد أو لفرط توكاه أو للبناء على عادته تعالى 
معه و لميكن كذلك حال موءى عليه السلامحيث قالعدى ربىأن مد بي سواء الد جيل ولذلك ألىبصيغة 
التوقع (رب هب لى من الصالحين) أى بعض الصا هين يعينى على الدعوة والطاعة ويؤنسى فى الغربة ٠٠١‏ 
يعنى الولد لان لفظ المبة على الإطلاق حاص به وإنكان قد ورد مقيدآ بالا خوة فى قوله تعالى ووهبنا 
ەمن رحتناآعاه هرون ابا ولقولهتعالى (فبشرناه بغلام حلم( فإنه صرييح أن المدشر به عينمااستوهيه ٠١١‏ 
عليه الصلاة والسلام ولقد جع فيه بدارات ثلاث بشار ة أنه غلام وأنه يبلع أوان ا لحل وأنه يكون حلا 
وأى حلم يعادل حليه عليه الصلاة والسلام حينعرض علي هأ بوه الذبح فقال بأ بت افعل ماتؤ ص ستجدق 
إن شاء اقه من الصابرين وقيل مانعت القه الا" ندياء عليهم الصلاة والسلام يأقل مانعتهم بالحلم لەزةوجودە 
غير [براهيم وابنه فإنه تعالى نعنهما به وحاطها محسكية بعد أعدل بينة بذلك والفاء فى قوله تعالى ( فليا بلغ ١٠١١‏ 
معه السعى) فصيحة معربة عن»قدر قد حذف تدو بلا على شمادة الحال وإيذاناً بعدم الحاجة إلى التصريح 


"٠.0.‏ تفسير أنى السعود 


م ع الواقعة 
فى کتلب مكنون ي 65 الواقعة 
اسه إلا المطهرون و 5 الواقية 
تازیل من رب لْعْلبِينَ ي 5 الواقعة 
كس ص ص مو وس E‏ تج وهس 

أفهنذا الحديث انتم مدهنون 0 ٦‏ الواقعة 
م صن ر e‏ < دع ماسو 4 

وتجعلون رزفكر انكر تحكذبون 20 الواقعة 
کور م رر ولاو م 

فلولا إذا بلغت الحلقوم ې ٠‏ الواقمة 


بي ا ا 
أى كثير انفع لاشتاله على أصول العلوم المهمة فى صلاح المعاش والمعاد أو حسن مرضى أ وكرم 
عند الله تعالى و بقوله تعالى لو تعلمون بين الموصوف وصفته وجواب أوإما متروك أريد به نف علمهم 

8 أو نوف ثقة بظبوره أى لمظمتموه أو لعملئم عوجبه ( ف ىتاب مكنون ) أى مصون من غير 

9 المقربين من الان لايطلع عليه من سوام وهو اللوح ( لا مسه إلا المطورون ) إما صفة أخرى 
لدكتان فالمراد بالمطورين الان المنزهون عن الكدورات الجسمانية وأوضار ادٌوزار أو القرآن 
فالمراد بهم المطورون من الأحداث فينكون تفياً بمعنى النهىأى لا ينبغى أنيمسه إلا من كان عل طبارة 
من الناس على طريقة قوله عليه الصلاة والسلام المسل أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلله أى لا ينيغى له 
أن يظلمه وقيل لايطلبه إلا المطورون من الكغروقرىء المتطورون والمطمرون بالإدغام والمطبرون 

٠‏ من أطبره بمعنى طوره والمطبرون أى أتفسهم أو غيرمم بالاستغفار أو غيره (تنززيل من رب العالمين) 

۸۱ صفة أخرى للقرآن وهو مصدر نعت به حتى جرى مجرى أسمه وقرىء اتنزيلا ( أفهذا الحسديث ) 

* الذى ذكرت نعوته ال جليلة الموجبة لإعظامه وإجلاله وهو القرآن الكر.م (أتم مدهترن ) أی 
متهادتون به كن يدهن فى الام أى يلين جانبه ولا يتصلب فيه تهاونا به ( وتجعلون رزقكم ) أى 
۰ شكر رزقک (أنم تكذبون ) أى تضعون التكذيب موضع الشكر وقرىء وتجعلون شك ركم 
أنم تكذبون أىتجعلرن شكر ك لنعمة القرآن أك تكذبونبه وقيلالرزق المطروالمعى وتجعلون 
شكر مایرزقک الله تعالى من الغيث أنم تکذبون بكونه من الله تعالى حيث تنسونه إلى الانواء 

عم والآول هو الاوفق لسباق النظم الكريم وسياقه فإن قوله عز وجل ( فلولا إذا بلغتالحلقوم ) الخ 
تبكيت مبنى على تكذيهم بالقرآن فیا نطق به قوله تعالى نحن خلقنا كم إلى هنا من القوارع الدالة 

على كونهم تحت ملكوته تعالى من حيث ذو اتهم ومن حيث طعامهم وشرابهم وسائر أسباب معايشهم 

كا ستقف عليه ولولا التحضيض لإظرار يحزمم وإذا ظرفية أى فبلا إذا بلغت النفس أى الروح وقيل 


بم سورة الصافات آيقع ۱۰۵۰۱۰ ۲٠ ١ ٠١۹۰۱۰۸۰۱۰۷۰۱۰۹۰‏ 


سسس 


سس رور ير صو 

ونلدينله أن ينابر 5 )0 ۷ الصافات 
ف cece‏ ¢ مامه 00001000 ٠2.‏ - 1 
قد صدقت آلرةيا إنا كذ'لك تجزى المحسنين ۷ الصافات 


2 سال سل عرو ور وير و 


2 ساي سر 72 : 
إن هلذالمواليلتوًا لمبين 29 ۷ الصافات 


روم 3 


وفدينله بذبج عظيم 009 ۷ الصافات 
ور كا عليه فى الآخر بن وی 7 الصانات 


رم هه م و - ' 
سكم ع إبراهم 9ه ۷ الصانات 


وجعاما سالمة له و كذلك معنى استسل استخلص نفسه له تعالىو عن قتادةرضى الله عنه فى أسلءا آل راهم 

ابنه و[سماعيل نفسه (وتله للجبين) صرعهعلى شقهفوقع جبينه على الأرض وهو أحد جانى الجبة وقيل ٠‏ 
كبه على وجبه بإشار ته كيلا ری منه مابورث ر قة تحول بينه وبين آم انه تعالى وكان ذلك عندالصخرة من 

می وقيل فى الموضع المشرف على مسجد منى وقيل في المنحر الذىينحر اليومفيه (وناديناه أن بالبراهم) ۰٤‏ 
( قد صدقت الرؤءا ) بالعزم على الإنيان بالمأمور به وترتيب مقدماته وقد روى أنه آم السكين بقوته ٠١١‏ 
على حلقه مراراً فلم بقطعثم وضع السكين على قفاه انقب السكين فعند ذلك وقعالنداء جوابما #ذوف 
لذا بعدم وفاء التعير بتفاصيلهكا نهقي ل کان ماکان #الاحيط به نطاق البيانهن ١‏ :يشا رهما وشكر هما 

لله تعالی على ماأذعم به عليهما من دفع البلاء بعد حلو له والتو فيق لمالم بو فقأ حد ثلهو[ظبار فضلبما بذلاك 

على العالمينهم [حر از الثواب العظم إلى غير ذلك (إنا كذ للك نعزى المحسنين) تعليل لتفرج :لك الكرية ٠‏ 
عنهما بإحسانهما واحتج به من جوز النسخ قبل وقوع الاھ به فإنه عليه الصلاة والسلام كان مأموراً 

بالذ ج لقوله تءالى افعل مانو مر ولإعصل (إن هذاطو البلاء المبين) الابتلاء الين‌الذى يتميز فيه الخاص ١.١‏ 
عن غيره أو الحنة البينة الصعو بة إذ لاشىء أصعب منها (وفدیناه يذيح) بمایذ بح بدلهفيتم به الفعل (عظيم) ۱۰۷ 
أى عظيم الجئة ممين أو عظيم القدر لا نه يفدى به الله نبباً ابن نی وأى نی من فس له سید المر سلین قي لکان 

ذلك كبشا من الجنة عن ابن عبا سرضى اله عنما أنه الكبش الذى قر به هابيل فقيل منهوكان برعىق 

الجنة حی فدى به [سمعيل عليه السلام وقيل فدى بوعل هبط عليه من ثبير وروی أنه هرب من[ راهيم 

عليه السلام عند الجرة فرهأه بسبع حصيات حى أخذه فق سنة فى الرى وروى أنه رى الشيطان ين 
تعرض له بالوس.وسة عند ذبح ولده وروی أنه لما ذيحه قال جبريل عليه السلام الله أكبر الله أ كبر فقال 
الذبيح لا إله إلا الله وا أ كبر فقال [براهيم الهأ كبر وللهالحد فبقسنة والفادىف الحقيقة هو إبراهيم 

و[نما قيل وفديناه للأنه تعالى هو المعطى له والا مر به على التجوز فى الفداء أو الإسناد ( وتركنا عليه فى .م١٠‏ 
الآخرين سلام على [براهيم ) قد سلف بيانه فى خاتمة قصة نوح عليه السلام . ۱۹ 

= أبى السمود + ۷ » 


َس 07 ' 0 ه20 ۷ الصافات 
إنه, من عبادنًا لْمؤْمنِينَ :ع ۷ الصانات 
0 للحن 5 ۷ الصافات 
ةبطق ون ها ین تيبان »سد 
لد ا ورود و ۰ ۷ الصافات 
اهناب المطلع وې 
ونصرنتهم فَكَانواً هم العلل 9 4 ۷ الصافات 


٠‏ (كذلك نيحرى انحسنين ) ذلك إشارة إلى إبقاء ذكره اميل فا بين الم لا إلى ما شير إليه فا سبق 
١‏ فلا تكرار وعدم تصدر الجلة بأنا للا كتفاء یا مآ نفاً (إنه من عبادنا المؤمنين ) الراعذين فى الإيمان 
۲ على وجبه الايقان والاطمئنان ( وبشرناه بإسماق نبياً من الصا مین ) أى مةضباًبنبو ته مقدراً کو نه من 
الصا لین وبهذا الاعتبار وقعاً حالين ولا حاجة [لى وجو د المدشر به وقت البشارة فإن وجو د ذى الحال 
لبس بشرط وإنا الشرط مقارنة تعلق الفعل به لاعتبار معنى ال حال فلا حاجة إلى تقدير مضاف يحمل 
عاملا فہما مثل وبشرناه بو جود [سحاق أى بأن بو جد [حاق نیا من الصالحين ومع ذلك لايصير نظير 
قوله تعالى فادخلوها خالدين فإن الداخلين كانو | مقدرين خلودم وقت الدخحو ل وإحاق عليه السلام 
ل يكن مقدراً بو ة نفسه وصلاحبا حين مابوجد ومن فسرالغلام بإ عاق جعل المقصودمن البشارة نبو ته 
عليه الصلاة والسسلاموف ذكر الصلاح بعد تمظيم لش أنه و[ ماء إلى أنه الذايةلهالتتضمنها معن الكالوالتكميل 
۳ بالفعل على الإطلاق ( واركنا عليه ) على أبراهيم فى أولاده (وعلى [حاق) بأن أخرجنا من صلبه آنیباء 
بی إسرائل وغيرمم کاو ب وشعيب عليهم السلام أو أفضنا علهما بركات الدين والدنيا وقرىء و رکنا 
( ومن ذرينهما حسن ) فى عمل أو لنفسه بالإيمان والطاعة ( وظام لنفسه ) بالکفر والمعاصى ( مبين ) 
ظاهر ظلمه وفيهتنبيه على أن النسب لاتأثير لدف المداية والتضلال وأ نالفل فى أعقامهمالا يعو دعلهمابتقيصه 
4 ولاعيب ( ولقد مننا على موسى وهرون ) أى أنعمناعلهما بالنبوة وغيرها من النعم الدينيةوالدنيوية 
٥‏ (وتجيناهما وقوههما) وهم بنو [سرائيل ( من الكرب العظيم ) هو ملك آل فرعون وتسلطهم عليهم 
بألوان الذشم والعذا ب كا فى قوله تعالى وإذ أنجينام من آل فرعون وقيل هو الغرق وهو بعيد لاه 
7 ل يكن عليهم كربا ومشقة (ونصر نام) أى إيامماوقو مهما عل عدوم (فكانوا) بسيب ذلك (م الغالبين) 
عليوم غلبة لاغادةوراءها بعدأنكان قومهمافى أسر هم وقسرهم مقوو رينتحت أيديهمالعادية يسو مو نهم 


بم # سورة الصافات آية ٠۴٠٠١-٠١۷‏ . °۴ 


.72د دم - 


واا آلكتلب آلستبین )ا ” المانات 
ودیتدهماآلصرط الف 02 7 الصافات 
وتركا علِيمًا فلار GD ù,‏ ۷ الصانات 

e‏ عل وهلرونَ 02 ظ ۷ الصافات 
إا كدلكَ ری المخسنین و ۷ الصافات 
ا من عبادنا الْمَؤْمِنِينَ )6 ٣۷‏ الصافات 
ون إِلْيَاس لمن الان 9 ۷ الصافات 
إِذ كَل لقومدة 1 تون D‏ ۷ الصانات 


اعون بعلا ورون اخس انلقن ۷ الصافات ' 
ا ا ا ق 

سوه العذاب وهذه التنجية وإ ن كانت بحسب الو جود مقارنة لما ذ كر من النصر والغلبة لكنها لما كانت 
بحسب المفبوم عبارة عن التخليص من المكروه بدىء بها ثم بالنصر الذى يتحقق مداوله >حض آنجية 

. المنصور من عدوه من غير تغليبه عليه ثم بالذلبة لتوفية مقام الامتنان حته بإظبار أن كل مرتبة منهذه 
المراتب الثلاث نعمة جليلة على حيالحا ( وآ تبناهما ) بعد ذلك ( الكتاب المسقبين ) أى البليغ فى البيان ٠٠۷‏ 
والتفصيل وهو التوراة ( وهديناهما ) بذلك ( الصراط المستقم ) الموصل إلى الحق والصواب ما فيه .م١١‏ 
من تفاصي ل الشرائع وتفاريعا لاحكام (وتركناعلهمافى! لاخر بن (سلام على مومىو هرون)أى 1۲۰4 
أبقينا فما بينا لآم الآخر ينهذ |الذكر اميل والثناء الجريل (إناكذ الك) الجراء الكامل (نجرى المحسنين) ٠٢١‏ 
الذين هما من جملتهم لاجزاء قاصرا عنه ( [نهما من عبادنا المؤمنين ) سبق بيانه ( وإن [لياس لمن 17,17 
المرسلين) هو [لياس بنياسين من سبط هرون أخى موسی عللهم السلام بعث بعده وقيل [در يس لا"نه 

قرىء مكانه إدر يس و[دراس وقرىء [يليس وقرىء إلياس عذف الممرة ( [ذقاللقومه ألا تنقون) ١١4‏ 
أى عذاب الله تعالى ( أتددون بعلا ) أتعبدونه وتطلبون الخير مته وهو اسم صنم كان لا'هل بك من ٠۲۰‏ 
الدأم وهو البلد المعروف اليوم ببعلبك قي لكان من ذهب طوله عشرون ذراعا وله أربعة أوجه فتنوا به 
وعظموه حتى أخدمو ٥‏ أربعياثةسادن وجعاو مأنبياء فكانالشيطان يدخل جو فه و بتكام إشريعة اامذلالة 
والسدنة يحفظو نها ويعل. ون الناس وقيل البعل الرب بلغة الين أى أتعبدون بعض البءول ( وتذرون ٠ه‏ 


۲۰٤‏ تفسيد أ السعوذ 


ي ا ا س 


f‏ و 


ال الى ہے 9 214 
له ربكر ورب عابايكر الأوبين 5ه الت 


م در وار 2وو - 527 
فکذوه فم لمحضرود (KD‏ ۷ الصافات 
2 صو رو وب 2 

إلاعباد آله المخلصين وټ ۷ الصافات 
ورک عليه ىالآخر بن 5 ٣۷‏ الصافات 


سللم عل إل ياسين ي ۷ الصافات 


2 ساصى ا م مج ,ر ت 

چ 3 عام رودم 25 

إنه, من عبادنا المؤمنين 459 ۷ الصافات 

م وکر د ET 8 E‏ 

وإِن لوطا لمن لمرسلين 9 ۷ المافات 
د دوم 2ورل وم 2 

د يجينله واهله اجمعين و ۷ الصافات 
2 ل کر اووس - 5 
و زاف الغلبرين ْ ۷ الصافات 
2 م 00 2 

ثم دمرنا الآخرين وي ۷ الصافات 


أحسن الخالةين ) أى وتتركون عبادته وقد أشير إلى المقتضى للإنكار الممنى بالحمزة ثم صرح به بقوله 
۹ تعالى (اقه ربكم ورب بام الآولين) بالنصب على البدلية منأحسن الالةينوقرىء بالرفع على الا بتداء 
والتعرض لذ كر ربو بيتة تعالى لا باهم لدأ كيد [نکار تركهم عبادته تعالى والإشعار ببطلان آراء آبائهم 
۲۷ أيضاً ( فكذيوه فإنهم ) سبب تكذ يهم ذلك ( لضرون ) أى العذاب والإطلاق للا كتفاء بالقرائن 
۲۸ على أن الإحضار المطلق صوص بالشر عرفا ( إلا عاد الله الخلصين ) استثناء من مير عحضرون 
۹ ( وتركنا عليه فى الآخرين سلام على [لياسين ) هو لغة فى [لياس كسيناء فى سينين وقيل هو جمع 
له أريد به هو وأتباعهكالبلبين والخبيبين وفيه أن العم إذا جمع بحب تعر يفهكالمثالين وقرىء بإضافة آل 
٠۳۲٠۲١‏ إلىياسين لأنهما فى المصحف مفصولان فيكون ياسين أبا إلياس ( [ناكذلك نجرى المحسنين إنه 
۱۳۱۳۳ من عبادنا المؤمنين ) م تفسيره ( وإن لوطا لمن المرسلين [ذ نجيناه ) أى اذكر وقت تنجیتنا إباه 
11o‏ (وأهله أجمدين إلا يحوزاً فى الغاءرين ) أى الباقين فى العذاب أو الماضين الحالكين ( ثم دمنا 
الآخرين ) فإن فى ذلك شواهد على جلية أمه وكو نه من جملة المرسلين . 


ب سورةالصافات آية ۱۳۷ - ١68‏ ۲۰6 


م 2 اوررق رو > - 

وإنكر لتمرون علييم مصبحين 9 ۷ الصافات 
م > ارصم رو وعراس 

وبالیل افلا تعملوك و ۷ الصافات 
م 3 لزم م واو 4 

و إن يونس لمن آلمرسلون 029 ۷ الصانات 
2-2 > وم وار 5 

أي بل ان لنرج 55 
2 2 ا ردو ص 52 

فام فكان من ألمد حضين 629 ۷ الصافات 

م رور ر وير بر رار ور وو 

فالتقمه آلحوت وهو ملم ري ۷ الصافات 


دمو مي ار م ام رور 


فلولا انه, كان من المسحن 49و “” الصافات 


ويخ سس 


لبت فى بطنهة إل بوم ببعثون 9 ۷ الصافات 
ننه بألعراء وهر سف 5ح ۷ الصافات 

(وانم ( ياآهل مک ( مرون عام م ) على مناز هم فى متاجرم إلى الشأم وتشاهدون آثار هلا كم فإن فل 
سدوم فى طريق الشأم (مصبحين) داخلين فى الصباح (و باللبل) أى ومساء أو ہار وليلا ولعلبا وقعت ۱۳۸ 
بقرب منزل يمر مها المرتحل عنه صباحا والقاصد له مساء ( أفلا تمقلون ) أتشاهدون ذلك فلا تعقلون 

حتى تعتبروا به وتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصاءهم ( وإن يونس لن المرسلين ) وقرىء بكسر النون ٠۳۹‏ 
([ذأبق) أىهرب وأصلهالحرب من السيد لكن لماكان هربه من قومه بغير إذن ريه حسن إطلاقه عليه ٠٤١‏ 
(إلى الفلك الشحون) أىالمملو ٠(فسام)‏ فقار ع آهل (فكان من الد حضين) فصار من اذلو بين بالقرعة ١4١‏ 
وأصله المزلق عن مقام الظفرروى أنه عايه الصلاة والسلام لما وعد قومه بالعذاب خرج من ينهم قبل 

أن يأمره الله تعالى به فركب السفينة فوقفت فقالوا فما عبد ]بق فاقترعوا غر جت القرعة عليه فقال أنا 
الأبقو رى بنفسه فى الماء ( فالتقمه الحوت ) فابتلعه من اللقمة ( وهو ملم ) داخل ف الملامة أوآت ا ١6١‏ 
بلامعليه أو ملم نفسه وقرىء ملم بالفتح مبنياً من ليم کشیب فى مشو ب ( فلولا أأنهكان منالمسبحين ) ۱٤۳‏ 
الذا كرين اقهكثيرآ بالتسديم مدة عمره أو فى بطن الحوت وهو قوله لا له إلا أنت سبحانك إنى كنت 

من الظالمين وقيل من المصلين فإنه عليه الصلاة والسلامكان كثير الصلاة ف الرخاء (للبث ف بطنه إلىيوم ١44‏ 
يبعثون) حياً وقيل ميت وفيه حث على | كثار الذكر وتعظيم لشأنه ومن أقبل عليه فى السراء أخذ بيده 

عند الضراء ( فنبذناهبالعراء ) بأنحمانا الحوت عل افظه بالمكان الخالى عما يخطيه من تر أو نبت روى ١40‏ 


لت ي 


٤ار‏ وم رصنو ےر رک 5 
2 


وانبتنا عليه حر من يمطينٍ 079 ۷ .المائات 
اح سوس ل ےم اوس عي و ا 2 
وأ رسلنله إل مأئة الف أو يزيدون وټ ۷ الصافات 
رر رق ورور و وام 
فعامنواً فعندهم إل حين ۷ الصافات 
رح سح 2 سي سإ لس و روو رورو ر ش 

ظ ۴ ار الريك ألبنات وهم الْمَنونَ وقي ۷ الصافات 


أن الحوت سار مع السفينة رافعاً رأساً يتنفس فيه يونس عليه السلام ويسبح ويفا رقهم حتىا تهوا إلى 
البرفلفظه سالا ل يتغير منه شىء فأسلمو! وروى أن الحوت قذفه بساحلقرية منالموصل واختلففى 
مقدار لبئه فقيل أر بعون يوما وقيل عشرون وقبل سبعة وقيل ثلاثة وقيللم يلبث إلا قليلا ثم أخرج 
من بطنه بعيد الوقت الذى النقم فيه روى عطاء أنه حین ابتلعه أوحى اقه تعالى إلى الحوت [نى جعلت 
5 بطنك له سجناً ول أجعله لك طعاما ( وهو سقيم ) ماناله قيل صار بدنهكبدن الطفل حين ب ولد( وأنيتنا 
عليه ) أى فوقه مظلة عليه ( شجرة من يقطين ) وهوكل ماينبسط على الأرض ولابقوم على ساق كشجر 
البطبخ والقثاء والحنظل وهو يفعيل من قطن بالمكان إذا أقام به وال كثرون على أنه الدباء غطته 
بأوراقبا عن الذباب فإنه لا بقع عليه ويدل عليه أنه قبل لرسول الله بن إننك تحب القرع قال أجل 
هى تجرة أخى يونس وقبل هی النين وقيل الموز تخطى بورقه واستظل بأغصانه وأفطر على تماره وقيل 
۷ كان إستظل بالشجرة وكانت وعلة تختلف إليه فبشرب من لبنها (وأرسلناه إلى مائة ألف) م قومه الذين 
هرب منهم وهم آهل تینوی والمراد به إرساله السابق أخبر أولا بأنه من المرسلين على الإطلاق ثم أخبر 
بأنه قد أر سل إلى أعة جمة وکا ن توسيط تذكير وقت هربه إلى الفلك وما بعده يدنهما لتذ كير يبه وهو 
مأجرى بينه عليه الصلاة والسلام وبين قومه من [نذاره إياهم عذاب اقه تعالى ولعيينه لوقت -لوله 
ولعلليم وتعليقهم لإيمانهم بظوور أمارا ته کا م تفصيله فى سورة يونس لیل أن إبمانهم الذى سيحى 
بعد لم يكن عقيب الإرسال كا هو المتبادر من ترتيب الإبمان عليه بالفاء بل بعد الانيا والى وقيل هو 
إرسال آخر [لهم وقیل إلى غیرم ولیس بظاهر ( أو يزيدون ) أىفى م أى الناظر فإنه إذا نظر إلهم قال 
4۸ [نهم ماثة ألف أو بزيدونوالمراد هو الو صف بالكثرةوقرىء بالواو (فآمنوا) أى بعد ماشاهدوا علاءئم 
حلول العذاب إيماناً خالصاً (فتعنام) أى بالحياة الدنيا (إلى حين) قدره الله سبحانه لهم قيل ولمل عدم 
ختم هذه القصة وقصة لوط جا ختم به سائر القصص للتفرقة ينما وبين أر باب اأشرائع وأولىالءزم من 
الرسل أو اكتفاء بالنسليم الشامل لكل الرسل المذكورين فى آخرالسورة (فاتفتهم ) أمرالله عز وجل 
3 صدر السورة الكريمةر سول بم بتبكيتقريش وإبطالمذهبهم فى إنكار البعث بطريق الاستفتاء 
وسأق البراهين القاطعة الناطقة بتحققه لاعالة وبين وقوعه وما سيلقو نه عند ذلك من فنون العذاب 
واستلیمنهم عباده الخلصین وفصل مام منالنعيم المقيم ثم ذكر أنه قد ضل من قبلهم أكثر الأ ولين 
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ا حلفت اتیگ تعارم ھدود ع 5 
2 7 0 لكذي 7 ص ۰ ا المنافات» 
أُصْطقَ ْنَا عل لْبَنينَ ۷ الصافات 


وأنه تعالى أرسل [ليهم منذرين على وجه الإجمال ثم أورد قصصكل واحد مهم على وجه النفصيل مبيناً 
ىكل قصة منها أنهم من عباده تعالى واصفاً لهم تارة بالإخلاص وأخرى بالإيمان ثم آم َلك ہنا 
بتكينهم بطر يق الاستفتاء عن وجه أمر منسكر خارج عن العقول بالكلية وهى القسمة الباطلة اللازمة 
لماكانوا عليه من الاعتقاد الزائغ حب ككانوا يقولون كمض أجناس العرب جبينة وبنى سلبة وخزاعة 
وبنى مليح الملائكة بنات الله والفاء لثرتيب الام على ماسبق من كون أولئك الرسل الذين ثم أعلام 
الخلق عاءهم الصلاة والسلام عياده تعالى فان ذلك ما ب كد التبكيت و يظبر بطلان مذهمم الفاسد ثم 
تسكيتهم ما بتضمن هکفر م المذكور من الاستهانة بالملامكة ملم إناثاً ثم أبطل أصل كفرم المنطوى 
على هذين الكفرين وهو نسبة الولد إليه سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرآ ولم ينظمه فى ساك التبكيت 
مشاركتهم النصارى فى ذلك أى فاستخيرم ( ألربك البنات ) اللاتى هن أوضع الجنسين ( ولم البنون ) 
الذين مم أرفعبما فإن ذلك ما لابقول به من له أدنى شىء من العقل وقوله تعالى (أم لقنا الملائك[ناثاً ) ١٠٠١‏ 
إضراب وانتقال من التبكيت بالاستفتاء السابق إلى التبسكيت بهذا كبا أشير إليه أى بل أخلقنا ا ملائ 
الذينمم من أشرف ا الاق وأ بعد من صفات الاجسامو رذاء ل الطبائع [ناثا و الآنوثة منأخسصفات 
الحيوان وقوه تعالى (ومم شاهدون ) استهزاء بهم وتجېیل لهم كقوله تعالى أشهدوا خلةهم وقول تعالى 
مأأشهدتهم خلق السموات والآرض ولا خلق أنفسهم فإن أمثال هذه الآمور لالعل إلا بالمماهدة إذ 
لاسبيل إلى معرفتهابطربق العقل وانتفاء النقل مما لا ريب فيه فلابد أن يكون القائل بأنوثنهم شاهداً 
عند خاقهم واججملةإما حالمن فاعل خلقنا أى بل أخلقناه, إنائاً والحال نمم حاضرونحينتذ أو عطاف 
عل خلقنا أىبل أهم شاهدون وقوله تعالى (ألا [نهم من [إفكهم ليقولون ولد اه ) استئناف ۱٥۲۰۱۰۱‏ 
من جبتهغير داخ لتت الآ س بالاستفتاء مسو لإبطال أصل مذ همم الفاسد ببيان أنمبناه لیس إلا 
الإفك الصري والافتراء القببح من غيرأن يكو نهم دليل أو شببة قطعاً ( وإنهم لكاذبون ) فى قوم 
ذلك كذباً بينألاريب فبه‌وقری» ولداقه على أنه خبر مبتدأ عذوف أى املائ ولده تعالى عن ذلك 
علواً كب رآفإنالوادفمل بمعنى مفعول يستوىفيه الواحدواججع والمذكر والمئرنث ( أصطن البنات على ١7‏ 
البنين ) إثبات لإفكبم وتقريرلكذ.هم فباقالوا ببياناسةارامه لا مر بين الاستحالةهو اصطفاؤه قعالى 
البنات على البنين والاصطفاء أخذ صفوةالثىء لنفسهوقرىء بكسرالحمزة على حذف حرف الاستفهام 


۲۰۸ قاو احير 


م السام وم رورو ر 


مالم كيف کون ي ۷ الصانات 
اق تد رود وت ۷ الصافات 
2= يروم ور ع وو 

ام لكر سلطان مبين ۷ الصانات 


دافأ بک" إن کن صَندقينَ و ٣۷‏ الصافات 


وواه ر اة 322 وعد لست أنه دوق 7 الصافات 
ثقةبدلاة الفرائنعليه وجعلهبدلا من ولد القه ضعيف وتقدير القول أى لكاذبون فى قوم أصطق 
4 الل تعسف بعيد ( مال كيف کون ) بهذا الحم الذى يقضى ببطلانه يدمبة العقل (أفلا 
تذكرون ) بحذ ف [حدى التاءین من تنذ كرون وقرىء تذكرونمن ذكر والفاء للعطف على مقدر أى 
٠1‏ ألا تلاحظونذلك فلانتذكرون بطلانهفإنه مركوز فى عق لكل ذى وغی ( آم لكم سلطان مبين ) 
إضراب وأنتقالمن تو بيخومو تبكيتوم باذ كر إلى تبسكيتهم بتكليفهم مالا يدخل تحت الوجود أصلا 
أى بلألم حجةواضة نزلتعليكم منالسماء بأن اللائ بناتهتعالى ضرورة أنالحم بذاك لا بدلهمن 
٠٥۷‏ سندحمى أوعقل وحيث انتفكلاهما فلابد من سند نقلى (فأتو | بكتابكم) الناطق بصحة دعواع ( إن 
كنم صادقين) فيباوفى هذهالا بات من الانباء عن‌السخط العظم والإ نكار الفظيع ل قاو يلم والاستبعاد 
الشديد لا باطيلمم وقسفيه أحلامهم وتركيكعةو لم وأفرامهم مع استوزاء بهم وتعجيب هن جهلهم مالا 
۸ مخؤعلى م نتأمل فيباوقوله تعالى (وجعلوا بينهوبين ال نة نسبآً) النفات إلى الغيبة للإيذان بانقطاعم 
عن الجوابوسقوطهم عندرجة الخطاب واقتضاء حالهم أن إعرض علوم وتحكى جناياتهم لآخرين 
والمراد بالجنة املاكةقالوا الجنس واحد ولسكنمن خبثمن الجن ومردوكان شرا كله فهو شيطان ومن 
طهر منوم ونسكوكان خيراً هفو ملك رلا عر عم بذاك الاسم وضعامنهم وتقصيراً er‏ مع عظر 
شأ نهم في بين الخلق أن يبلغوامنزةةالمناسبة النى أضافوها إليهم علوم هذاعبارة عن ةو لل الملالكة بنات 
» اهرما أعيدذ كره تمبيداً لما يعقبه من قو له تعالى (ولقدعلءت الجنة [نهم لحضرون) أى وبالله لقدعلمت 
الجنةاأنى عظم وها بأن جعاو ينباو ينه تعالى سوم الملائ أن الكفر الحضرون النارمعذ بون يهالكذ.هم 
وافترائهم فىقوطم ذلك والمراديهالمبالخةفى التسكذيب ببيان أن لذن يدعىهؤ لاء لمر تلك النسبة ويعلمون 
أنهم أعلم منهم عقبقة الحال يكذبونهم فىذلك ويحكدون بأنهم معذبون لأجلهحكا مؤكدأوقيل إنقوما 
من الزنادقة بقولون الله تعالى وإبليس إخوان فالله هو اير الكر يمو إبليس هو الشر ر التبم وهو 
المرأه بقولهتعالى وجعاوايينه وبين الجنة نسباً قال الإمام الرازى وهذا القول عندى أقربالأقاويل 
وهو مذهب المجوس الةائلين بيزدان واهرمن ويعبرونعهما بالنوروالظلة وقال بجاهد قالى قريش 
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وص صو مت رم ور 


سبحن آل ما ينصفونَ 39ح : ظ ۳۷ الصافات 
إلاعباد الله آلْمُخلْصِينَ 55 ) ۷ الصافات . 
نک وما َحْبدُونَ وې ) ات 
مام َه نین زی ا 
إا من هو صال ابحم وي ۳۷ الصافات 
نا نآلا مم مام وه 


ب ا 2000 
املا بنات الله فقال أبو بكر الصديق رضوالله عندفن أمبانهم تبكيتاً هم فقالوا .روات الجن وقيل 

می جعلو! ببنهو بينالجنة ذبا جعلو | ينهم مناسبة حيث أشركو ابه لما لی الجن فى استحقاق العبادة فعلى هذه 
الآفاويل جوز أن بكون الضمير فى إنهم لحضرون للجنة فالمعنى اقد علس الشياطين أنالله تعالى عضر م 

النار ويعذ مهم مما ولوكانوا مناسبين لهتعالی أو شركاء فاستحقاق العبادةلما عذهم والوجه ه الأول فإن 
قوله( سيران الله عا إصفون ) <كاءة لننزبه Sl‏ إياه تعالى عا وصفه المشركون به يعد تكذيمم ۱10۹ 
هم فى ذلك بتقدير قول معطو ف على علمت و قو له تعالى (إلا عبادالله المخاصين) شمادةمنهم ببراءةانخلصين ١١.‏ 
من أن يصفوه تعالى بذلك متضمنة لتب رهم منه کر ا ندراجهم فى زمرة الخاصين عل أبلغ وجه وآ كده 

على أنه استاناء منقطع من واو يصفون كانه قبل ولقد علمت الملامه أن الشركين لمعذبون لقو لم 
ذلكوةالواسبحاناقهعما يصفونه به لكن‌عباد القهالذين نحن من جملهم برءاء من ذلك الوصف وقوله 
تعالى ( فإك وما تعبدون ) ( ما أنتم عليه بفاتنين ) تعليل وتحقيق لبراءة امخاصين ما ذكر بیان ١17111‏ 
جزم عن [غرابموإضلالم والالتفات إلى الطاب لإظبار كال الاعتناء بتحقيق مضمون الكلام وما 
تعبدونعبارة ع نالشياطين الذين أغووهم وفيه [بذان بتبرئهم عنهم وعنعبادتهم كقولم بل كانوايعبدون 
الجنوما نافيةوأنتم خطاب لم و لمعبو ديم تفلي وعلمتعلقة بفائنين يقال فتن فلان على فلان امرأته 

أى أفسدها عليهوالمعنى فانم ومعبود 5 ااال رکو ن لستم بفائنين عليه تعالى بإفساد عباده و إضلاهم 

(إلا دنهو صال الجحيم) منهمأى داخلرا لعلءه تعالى بأنه يصير على الكفر بسوء اختياره ويصير' من ١١‏ 
أهل النارلاعالةوأما الخاصون ممم فأنتم مزل من إفسادهم وإضلاهم فوم لاجرمبرءاء من أن يفتئنوا 

بك ويسلكرا مسلككفى وصفه‌تعالی بماوصفتمره به وقرىء صال بضم اللام على أنه جع مول عل 0 
می من قد سقط واوه لالتقاء السا كنين وقوله تعالى ( وما منا إلا له مقام معلوم ) تبيين لجلية أمرمم 1 
وتعيين ينهم فى مو قف العبوديةإعد ماذكر من كذ يب الكفرة فبا قالوا وتنزبه الله تعالى عن ذلاك 

۷ = أبى السعود + 7 » 


ضاي لياس ير 2 ل صم 1 
وإنا لنحن الصافون ٠‏ ْ ۷ الصسافات 


اج ےرا رورم سير اس 


وإنالنحن المسبحون 5 | ٣۷‏ الصافات 


م ب 0 
وإن كانوا ليقولود 5 ۷ الصافات 
Tie‏ 27 دكا سب رح وم اس 

لوان عندناذ رامن الأولين مي ۷ الائات 
ےت 


ص صوص وو وم ىم 
لكنا عباد آله المخلصين وي ۷ الصانات 
مر ٠‏ دمي < م رو م 
فكفروايهء فسؤف یعلہون 72 ۷ الصافات 


مرو مرم و ع لل مے م دولوم دم 
ولقد سبقت كامتنا لعبادنا المرسلين cD‏ ۷ العيافات 


2 > رور وروص بر بير اس 


انم هم المنصورون 5 ۷ الصافات 


وتبرئة الخاصينعنه وإظمارلقصورشأ نهم وقاءتهم أىومامناإلا لهمقام معلوم ف العبادةوالانتهاء إلى آم 

أقه تعالى مقصور عليه لابتجاوزه ولا يستطيع أن يزيل عنه خضوعا لعظمته وخشوعافيدته وتراعها 
لجلاله كماروى فنهم را كع لا ةم صلبه وساجد لا برفع رأسه قال ابن عباس رضي الله عنما ما ف 
السموات موضع شبر إلا وعليه ملك يصل أو يسبح وروی أنه لم قال أطت السماء و<ق لما أن نط 
والذى نفسى فده مافها موضع أرب عأصابع إلاوفيه ملك واضع جه م أجدلله تعالىوةالالسدى إلا له 

أنحن المسبحون ) المقدسون لله سبحانه عن كل مالا يليق جناب كير باه ونحلية كلامم بفنون التأ كيد 
لإبراز أن صدورهعنهم كال الرغية والنشاط هذا هو الذى تقتضيه جزالة التنزيل وقد ذ كر فى تفسير 

11۷ الأبات الكريمة وإعراممها وجوه أخر فتأمل والّهالموفق (وإذكانوا ليقولون ) إنهى الخففةمن الثقيلة 
۱۹۸ وضمير الشأن محذوف واللام هى الفارقة أى إن الشأنكانت قريش تقول (لوأن عند ذكراً من الا ولين) 
يازا أىكتاباً هن كتب الآولين من التوراة والإبجيل ) لكنا عياد ألله الخاصين ( أى لأخاصنا العيادة لله 
قعالى ولا خالا کا خالفوا وهذا كق وهم لن جاءنا نذير لنكونن أهدى من إحدى الأ مم والفاء فقوله 
1۷ تعالى ( فكفروا به ) فصيحة كا فى قوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق أى خاءم ذكر وأى 
٠‏ ذ کر سيد الأذكار وكتاب مهيمن على سائرالكتب والأسفار فكفروا به ( ضوف يعلهون ) أى ماقبة 
۱۷1 کفرم وغائاته ( ولقد سبقت كتنا لعبادنا المرسلين ) استئناف مقرر لأوعيد وتصديره بالقسم لغاية 
%۲ الاعتناء بتحقیق ممصمو نه أى واه أقد سيق وعدنا لم بالنصرة والغلياً هو قوله تعالى )1م 
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ل ےار ساس رار روم ۶ م د ١‏ 
ون جندنا هم الغللبون 5 ۷ الد. .)نات 


ع ماي روو دماج 
٠‏ 


تل عن حت سین ع /” المائات 
8 < ء دور 00 ۷ الصافات 
افر سرف رو 09 


مرمرع ص ص ومس ابر م : 

EE‏ 0 + ۷ الصانات 
2ه م مص سے < مله مام تي ررر اس م 

فإذا تزل ساحتبم فساء صباح المندرين 0 ۷ الصافات 
م ص ص ررر و مات : 
وتول عنم حت حِينٍ 072 ۷ الصافات 


s2‏ < ««ممو تب 2و و مص 
٠.‏ 


لم المنصورونوإنجندنا) وم أتياع المرسلين (هالغالبون) علىأعدائهم ف الدنياوالآخرة ولايقدحفى م٠١‏ 
ذلك انمز امم فى بعض المشاهد فإنقاءدة ارم وأساسه الظفر والنصرة وإنو قع ف قضاءيف ذلك شو ب 

من الابتلاء والعنة والحسم للغالب وعن ابن عباس رضى الله عنما إن لم ينصروا فى الدنيا نصروا فى 
الآخر ةوقریء على عبد نابتضمين سبقع معى حةت و تسميتها كلبة مما كليات لانتظاهها ف مەی واحد 
وقرىءكلءاتنا (فتول عنهم) فأعرض عنهم واصبر (حتى حين) إلى مدة بسيرة وهى مدةالكف عن القتال ٠۷١‏ 
وقبل يوم بدر وقيل يومالفتح (وأ بصر م) عىأسوأ حال وأ فظع نكالحل مهم من القتلوالآسر والمراد ٠۷١‏ 
بال بابصارمالإيذان بغايةقربهكا نه بين يديه (فسوف يبصرون) مايقع حيناذ من الأءور وسوف 
للوعيد دون التبعيد ( أفبعذابنا يستعجلون ) روى أنه لما نزل فسوف ببصرون قالوا متّى هذا فنزل ١‏ 
( فإذائز ل بساحم ( أى فاذا نزل العذاب الموءود بفنا مهم كانه جاش قد ممم فأناخ رفن ee‏ بغنة فشن ۱۷۷ 
عام الغارة وقطع دابرهم بالمرة وقيل المراد نزول رسول الله يليه يوم الفتح وقرىء نزل بساحتهم على 
إسناده إلى الجار واليجرور وقرىء لزل مبنيآً للمفعول من التنزيل أى نزل العذاب (فساء صباح المنذرين) ٠‏ 
فباس صباح المنذرين صباحهم واللام للجنس والصباح مستعار من صباح الجيش المبيت لوقت نزول 
العذاب ولا كثرت منهم الغارة فى الصباح “مو ها صباحا وإن وقعت ليلا روى أن رسو لالله يله لمأن 

خيير وكانوا خارجين إلى ار م ومعوم المساحى قالوا مد وا لجس ور جعوم إلى حصنوم فقال علد 

اللهأ كبر خر بع خيبر [نا[ذا نزلنابساحة قومفساء صباالمنذرين (فتول عنهم حتى حين) ( وأبصر ۱۷۹۰۱۷۸ 
فسوف يبصرون ) آسلية لرسول الله بق [ثر نسلية ونأ كيد لوقوع الميعاد غب نأ كيد مع مافى إطلاق 
الفعلين عن المفعول من الإيذان بأنما يبصره يله حينئذمن فنون‌السار وماييصرونه م نأنواع المضار 
لاعيط به الوصف والبيان وقيل أريد بالأول عذاب الدنيا وبالثانى عذاب الآخرة . 


e ۲ 
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وسک عل لْمرْسَلِينَ ع ۷ الصافات 
اند له رب ناین وي 


۰ ( سبحان ر بك رب العزة عما يصفون ) تنزيه قه سبحانه ع نکل مايصفه المش رکون به ما لايليق يحناب 
كبريائه وجبروته مما ذكر فى السورة الكربمة وما لم يذكر من الا مور الى من جملتها ترك إنجاز الموءود 
على هوج بكليته السابقة لاسا فى حق رسول الله بم كا ينىء عنه التعرض لعنوان الربويسة 
المعربة عن الثربية والنكميل والمالكية الكلية مع الإضافة إلى ضميره بلغ أولا وإلى العزة ثانيا كا “نه 
قل سبحان من هو مس بيك ومكدلك ومالك العرة والغلبة على الإطلاق عمايصفه المشركون به منا لأ شياء 

) النى مها ترك نصراتك عليهم كا يدل عليه استعجالحم بالمذاب وقول تعالى ( وسلام عل المرسلين‎ ١ 
تشريف لهم عليوم السلام بعد تنرمهه تعالى عما ذكر و تنو به بشأ نهم وإیذان باتہم سالمونعن كل المكاره‎ 

۲ فائزون بحمبع المآرب وقوله تعآلى ( والحد تله رب العالمين ) [شارة إلى وصفه عروجل بصفاته الكريمة 
البو ية بعد الننبيه على اتصافه تعالى يجميع صفاته السلبية وإيذان باسذتباعبا للا فعال الجميلةالتى من جماتها 
[فاضته علموم من فنون الكرامات السنية والكالات الدينية والدنيوية وإسباغه عليهم وعلى من تبعوم 
صنوف النعماء الظاهرة والباطنة الموجبة لجده تعالى وإشعار بأن ماوعده بم من النصرة والغلبة قد 
تحققت والمراد تنبيه المؤ منين على كيفية تسبيحه تعألى وتحميده والتسليم على رسلهالذين مم وسأيط ينهم 
وبدنه عرز وعلا فى فيضان الكالات الدينية والدنيوية علهم ولعل توسيط النسليم على المرسلين بين 
تسديحه تعالى ونحميده م السورة الكرعة محمده تعالى معمافيه منالإشعار بأنتو فيقه تعالى للتسليم 
عليهم من جملةنعمه الموجبة للحمد . عن على رضى اقهعنه من أحب أنيكتال بالمكيالالا'وفى من الا جر 
يوم القيامة فليكن آخ ر كلامه إذا قام من مجلسهسبحان ر بكرب العزةعما يضفو نوسلام علىا مر سلين 
وامد لله رب العالمين . عن رسول الله بم من ق رأوالصافات أعطىمن الا جرعشر حسنات بعددكل 
+ی وشيطان وتياعدت عنه مردة الشياطين وبرىه من الشرك وشهد له حانظاه دم القيامة أنه كان 
مؤمنا بالمرسلين . | 


مكية ولم يحكوا في ذلك خلافاً وهي مائة وإحدى وثمانون آية عند البصريين ومائة واثنتان وثمانون عند غيرهم؛ 
وفيها تفصيل أحوال القرون المشار إلى إهلاكها في قوله تعالى في السورة المتقدمة «إألم يروا كم أهلكنا قبلهم من 
القرون أنهم إليهم لا يرجعون ) [ يس: ۳١‏ ] وفيها من تفصيل أحوال المؤمنين وأحوال أعدائهم الكافرين يوم القيامة 
ما هو كالإيضاح لما في تلك السورة من ذلك وذكر فيها شيء مما يتعلق بالكواكب لم يذكر فيما تقدم» ولمجموع 
ما ذكر ذكرت بعدها. وفي البحر مناسبة أول هذه السورة لآخر سورة يس أنه تعالى لما ذكر المعاد وقدرته سبحانه 
على إحياء الموتى وأنه هو منشئهم وأنه إذا تعلقت إرادته بشيء كان ذكر عز وجل هنا وحدانيته سبحانه إذ لا يتم ما 
تعلقت به الإرادة إيجاداً وإعداماً إلا بكون المريد واحداً كما يشير إليه قوله تعالى فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 4 
[ الأنبياء: ۲۲ ] 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لصتت صا © كلت تخر © للدت دک <> إن لهك ويد :> رب اتوت وال وا 
ما ورب التق © إا رتا ماه انا بيعَةٍ الكيكي :© ینا تن کل عيطي ارو © لا 
یعون إل الملا الل دفو ین کل جاب <> موا وم دات وا © إل من حف تة 
ا هات کاٹ ے نفدم آم سد لع آم کن حلفا إنَا هم ن و لازي <> بل 


ل 2 ل 


5 ر 3 2 
ص ٭ھ کک < 2 ع × فخ م ل لل کے < 7 
عجبّت وسخرود .7 وإذا IIS‏ رال وإذا راا ءايه مسسخرون 22 


rç TR . 1 5‏ 
«إيشم الله الرّخمن الرّحيم وَالصّافَات صَفَاً 4 إقسام من الله تعالى بالملائكة عليهم السلام كما روي عن ابن 
عباس وابن مسعود ومسروق ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدي» وأبي أبو مسلم ذلك وقال: لا يجوز حمل هذا اللفظ 
وكذا ما بعد على الملائكة لأن اللفظ مشعر بالتأنيث والملائكة مبرؤون عن هذه الصفة, وفيه أن هذا في معنى جمع 
الجمع فهو جمع صافة أي طائفة أو جماعة صافة» ويجوز أن يكون تأنيث المفرد باعتبار أنه ذات ونفس والتأنيث 
المعنوي هو الذي لا يحسن أن يطلق عليهم وأما اللفظي فلا مانع منه كيف وهم المسمون بالملائكة» والوصف 


eee 54‏ م و اع و و ار لكو يق لوت سوزة“الضنافاكة الاياكت: EE‏ 


المذكور منزل منزلة اللازم على أن المراد إيقاع نفس الفعل من غير قصد إلى المفعول أي الفاعلات للصفوف أو 
المفعول محذوف أي الصافات أنفسها أي الناظمات لها في سلك الصفوف بقيامها في مقاماتها المعلومة حسبما 
ينطق به قوله تعالى «إوما منا إلا له مقام معلوم ‏ [ الصافات: ١14‏ ] وذلك باعتبار تقدم الرتبة والقرب من حظيرة 
القدس أو الصافات أنفسها القائمات صفوفاً للعبادة» وقيل: الصافات أقدامها للصلاة» وقيل: الصافات أجنحتها في 
الهواء منتظرات أمر الله تعالى» وقيل: المراد بالصافات الطير من قوله تعالى «9والطير صافات ‏ [ النور: 4١‏ ] ولا يعول 
على ذلك» و «إصفاً 4 مصدر مؤكد وكذا لإزجراً 4 في قوله تعالى طقَالرٌاجِرَات رَجْراً © وقيل: صفاً مفعول به وهو 
مفرد أريد به الجمع أي الصافات صفوفها وليس بذاك والمراد بالزاجرات الملائكة عليهم السلام أيضاً عند الجمهور» 
والزجر في الأصل الدفع عن الشيء بتسلط وصياح وأنشدوا: 

جر ابنئ مرو ES‏ أشفق أن يختلطن بالغنم 

ويستعمل بمعنى السوق والحث وبعنى المنع» والنهي وإن لم يكن صياح والوصف منزل منزلة اللازم أو مفعوله 
محذوف أي الفاعلات للزجر أو الزاجرات ما نيط بها زجره من الأجرام العلوية والسفلية وغيرها على وجه يليق 
بالمزجور» ومن جملة ذلك زجر العباد عن المعاصي يإلهام الخير وزجر الشياطين عن الوسوسة والإغواء وعن استراق 
السمع كما سيأني قريباً إن شاء الله تعالى» وعن قنادة المراد بالزاجرات آيات القرآن لتضمنها النواهي الشرعية» وقيل كل 
ما زجر عن معاصي الله عز وجل» والمعول عليه ما تقدم» وكذا المراد كما روي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما 
في قوله تعالى: قَالتَاليّات ذكراً 4 الملائكة عليهم السلام. 

وللإذكراً 4 نصب على أنه مفعول وتنوينه للتفخيم» وهو بمعنى المذكور المتلو وفسر بكتاب الله عز وجل. 

قال أبو صالح: هم الملائكة يجيئون بالكتاب والقرآن من عند الله عز وجل إلى الناس فالمراد بتلاوته تلاوته على 
الغير» وفسره بعضهم بالآيات والمعارف الإلهية والملائكة يتلونهما على الأنبياء والأولياء» وسيأتي إن شاء الله تعالى في 
باب الاشارة ما يتعلق بتلاوة الملائكة ذلك على الأولياء قدس الله تعالى أسرارهم» وقال بعض: أي فالتاليات آيات الله 
تعالى وكتبه المنزلة على الأنبياء عليهم السلام وغيرها من التسبيح والتقديس والتحميد والتمجيد» ولعل التلاوة على 
هذا أعم من التلاوة على الغير وغيرهاء وقيل لإذكراً 4 نصب على أنه مصدر مؤكد على غير اللفظ لتكون المنصوبات 
على نسق واحدء وقال قتادة: التاليات ذكراً بنو آدم يتلون كتابه تعالى المنزل وتسبيحه وتكبيره» وجوز أن يكون الله 
تعالى أقسم بنفوس العلماء العمال الصافات أنفسها في صفوف الجماعات أو أقدامها في الصلوات الزاجرات بالمواعظ 
والنصائح التاليات آيات الله تعالى الدارسات شرائعه وأحكامه أو بطوائف قواد الغزاة في سبيل الله تعالى التي تصف 
الصفوف في مواطن الحروب الزاجرات الخيل للجهاد سوقاً أو العدو في المعارك 1 التاليات ات الله سبحا 
وذكره وتسبيحه في تضاعيف ذلك. ٠‏ 

وجوز أيضاً أن يكون أقسم سبحانه بطوائف الأجرام الفلكية المرتبة كالصفوف المرصوصة بعضها فوق بعض 
والنفوس المدبرة لتلك الأجرام بالتحريك ونحوه والجواهر القدسية المستغرقة في بحار القدس يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون وهم الملائكة الكروبيون ونحوهم؛ وهذا بعيد بمراحل عن ملعب الات الصالح بل عن مذهب أهل السنة 
مطلقاً كما لا يخفى» والفاء العاطفة للصفات قد تكون لترتيب معانيها الوصفية في الوجود الخارجي إذا كانت الذات 
المتصفة بها واحدة كما في قوله: 

ا اكت كادف لشت ابح فالغام فالآيب 


سورة الصافات الآيات: ١4 ١‏ ما واه متام الس وام وما ساوج OSA e‏ او ا ا ا TO‏ 


أي الذي صبح فغنم فاب ورجع 3 لتَرتيت معانيها فى الرتبة إذا كانت الذات واحدة أيضاً كما في قولك: َنم 
العقل فيك إذا كنت شاباً فكهلاً أو لترتيب الموصوفات بها في الوجود كما في قولك: وقفت كذا على بني بطناً فبطناً 
أو في الرتبة نحو رحم الله تعالى المحلقين فالمقصرين» وكلاهما مع تعدد الموصوف والترتيب الرتبي إما باعتبار 
الترقي أو باعتبار التدلي» وهي إذا كانت الذات المتصفة بالصفات هنا واحدة وهم الملائكة عليهم السلام بأسرهم 
تحتمل أن تكون للترتيب الرتبي باعتبار الترقي فالصف في الرتبة الأولى لأنه عمل قاصر والزجر أعلى منه لما فيه من 
نفع الغير والتلاوة أعلى وأعلى لما فيها من نفع الخاصة الساري إلى نفع العامة بما فيه صلاح المعاش والمعاد أو 
للترتيب الخارجي من حيث وجود ذوات الصفات فالصف يوجد أولاً لأنه كمال للملائكة في نفسها ثم يوجد بعده 
الزجر للغير لأنه تكميل للغير يستعد به الشخص ما لم يكمل في نفسه لا يتأهل لأن يكمل غيره ثم توجد التلاوة بناء 
على أنها إفاضة على الغير المستعد لها وذا لا يتحقق إلا بعد حصول الاستعداد الذي هو من آثار الزج وإذا كانت 
الذات المتصفة بها من الملائكة عليهم السلام متعددة بمعنى أن صنفاً منهم كذا وصنفاً آخر كذا فالظاهر أنها للترتيب 
الرتبي باعتبار الترقي كما في الشق الأول فالجماعات الصافات كاملون والزاجرات أكمل منها والتاليات أكمل وأكمل 
كما يعلم مما سبق» وقيل يجوز أن يكون بعكس ذلك بأن يراد بالصافات جماعات من الملائكة صافات من حول 
العرش قائمات في مقام العبودية وهم الكروبيون المقربون أو ملائكة آخرون يقال لهم كما ذكر الشيخ الأكبر قدس الله 
سره المهيمون مستغرقون بحبه تعالى لا يدري أحدهم أن الله عز وجل خلق غيره وذكر أنهم لم يؤمروا بالسجود لآدم 
عليه السلام لعدم شعورهم باستغراقهم به تعالى وأنهم المعنيون بالعالين في قوله تعالى: «إأستكبرت أم كنت من 
العالين» [ ص: 75 ] وبالزاجرات جماعات أخر أمرت بتسخير العلويات والسفليات وتدبيرها لما حلقت له وهي في 
الفضل على ما لها من النفع للعباد دون الصافات وبالتاليات ذكراً جماعات أخر أمرت بتلاوة المعارف على خواص 
الخلق وهي لخصوص نفعها دون الزاجرات أو المراد بالزاجرات الزاجرات الناس عن القبيح يإلهام جهة قبحه وما ينفر 
عن ارتكابه وبالتاليات ذكراً المهمات للخير والجهات المرغبة فيه» ولكون دفع الضر أولى من جلب الخير ودرأ 
المفاسد أهم من جلب المصالح ولذا قيل التخلية بالخاء مقدمة على التحلية كانت التاليات دون الزاجرات» وحال 
الفاء على سائر الأقوال السابقة في الصفات لا يخفى على من له أدنى تأمل ويجوز عندي والله تعالى أعلم أن يراد 
بالصافات المصطفون للعبادة من صلاة ومحاربة كفرة مثلاً ملائكة كانوا أم أناسي أم غيرهما وبالزاجرات الزاجرون عن 
ارتكاب المعاصي بأقوالهم أو أفعالهم كائنين من كانوا وبالتاليات ذكراً التالو ن لآيات الله تعالى على الغير للتعليم أو 
نحوه كذلك, ولا عناد بين هذه الصفات فتجتمع في بعض الأشخاصء ولعل الترتيب على سبيل الترقي باعتبار نفس 
الصفات فالاصطفاف للعبادة كمال والزجر عن ارتكاب المعاصي أكمل والتلاوة لآيات الله تعالى للتعليم لتضمنه الأمر 
بالطاعات والنهي عن المعاصي والتخلي عن الرذائل والتحلي بالمعارف إلى أمور أخر أكمل وأكمل؛ وجعل الصفات 
المذكورة لموصوف واحد من الملائكة على ما مر بأن تكون جماعات منهم صافات بمعنى صافات أنفسها في سلك 
الصفوف بالقيام في مقاماتها المعلومة أو القائمات صفوفاً للعبادة وتاليات ذكراً بمعنى تاليات الآيات بطريق الوحي على 
الأنبياء عليهم السلام لا يخلو عن بعد فيما أرى على أن تعدد الملائكة التالين للوحي سواء كان صنفاً مستقلا أم لا 
مما يشكل عليه ما ذكره غير واحد أن الأمين على الوحي التالي للذ كر على الأنبياء هو جبريل عليه السلام لا غي نعم 
من الآيات ما ينزل مشيعاً بجمع من الملائكة عليهم السلام ونطق الكتاب الكريم بالرصد عند إبلاغ الوحي وهذا أمر 
والتلاوة على الأنبياء عليهم السلام أمر آخر فتأمل جميع ذلك» وفي المراد بالصفات المتناسقة احتمالات غير ما ذكر 
فلا تغفل. 


م ه روح المعاني مجلد ١١‏ 


E اا‎ asta Aas 1 


وأياً ما كان فالقسم بتلك الجماعات أنفسها ولا حجر على الله عز وجل فله سبحانه أن يقسم بما شاء فلا حاجة 
إلى القول بأن الكلام على حذف مضاف أي ورب الصافات مثلاًء والآية ظاهرة الدلالة على مذهب سيبويه والخليل 
في مثل «إوالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ‏ [ الليل: ١‏ ۲ ع من أن الواو الثانية وما بعدها للعطف خلافاً لمذهب 
غيرهما من أنها للقسم لوقوع الفاء فيها موقع الواو إلا أنها تفيد الترتيب. وأدغم اين مسعود ومسروق والأعمش وأبو 
عمرو وحمزة التاءات الثلاث فيما يليها للتقارب فإنها من طرف اللسان وأصول الثنايا. 

ون الم لؤاحد 4 جواب للقسم وقد جرت عادتهم على تأكيد ما تم به بتقدم القسم ولنا قم اها فلا 
يقال: إيه كلام مع شك ر مكلت و ا في القسم» وما قيل من أن وحدة الصانع قد ثبتت ثبتت بالدليل النقلي بعد ثبوتها 
بالعقل ففائدته ظاهرة هنا غير تام لأن الكلام مع من لا يعترف بالتوحيدء وقد أشير إلى البرهان في قوله سبحانه رب 
السَمَاوات وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبّ المَشَارق * فإن وجودها على هذا النمط البديع أوضح دليل على وحدته عز 
وجل بل في كل ذرة من ذرات العالم دليل على ذلك: 

وفي كل شيء له آية 

تدل على أنه واحد» ورب خبر ثان لأن على مذهب من يجوز تعدد الأخبار أو خبر مبتدأ محذوف أو هو رب 
السماوات الخ. 

وجوز أبو البقاء وغيره كونه بدلاً من «واحد» فهو المقصود بالنسبة أي خالق السماوات والأرض وما بينهما من 
الموجودات ويدخل في عموم الموصول أفعال العباد فتدل الآية على أنها مخلوقة له تعالى ولا ينافي ذلك كون قدرة 
العبد مؤثرة يإذنه عز وجل كما ذهب إليه معظم السلف حتى الأشعري نفسه في آخر الأمر على ما صرح به بعض 
الأجلة» وفسر بعضهم الرب هنا بالملك وبالمربي» ولعل الأول أظهر. وفي دلالة الآية على كون أفعال العباد مخلوقة له 
على ذلك بحثء والمراد بالمشارق عند جمع مشارق الشمس لأنها المعروفة الشائعة فيما بينهم وهي بعدد أيام السئة 
فإنها في كل يوم تشرق من مشرق وتغرب من مغرب فالمغارب متعددة تعدد المشارق» وكأن الاكتفاء بها لاستلزامها 
ذلك مع أن الشروق أدل على القدرة وأبلغ في النعمة. ولهذا استدل به إبراهيم عليه السلام عند محاجة النمروذ» وعن 
ابن عطية أن مشارق الشمس مائة وثمانون» ووفق بعضهم بين هذا وما يقتضيه ما تقدم من مضاعفة العدد بأن مشارقها 
من رأس السرطان وهو أول بروج الصيف إلى رأس الجدي وهو أول بروج الشتاء متحدة معها من رأس الجدي إلى 
رأس السرطان فإن اعتبر ما كانت عليه وما عادت إليه واحداً كانت مائة وثمانين وإن نظر إلى تغايرهما كانت ثلاثمائة 
وستين» وفي هذا إسقاط الكسر فإن السنة الشمسية تزيد على ذلك العدد بنحو ستة أيام على ما بين في موضعه» 
وفسرت المشارق أيضاً بمشارق الكواكب» ورجح بأنه المناسب لقوله تعالى بعد «إإنا زينا # الخ» وهي للسيارات منها 
متفاوتة في العدد» وأكثرها مشارق على ما هو المعروف عند المتقدمين زحل ومشارقه إلى أن يتم دورته أكثر من 
مشارق الشمس إلى أن تتم دورتها بألوف» ومشارق الثوابت إلى أن تتم الدورة أكثر وأكثر فلا تغفل وتبصرء وتثنية 
المشرق والمغرب في قوله تعالى #ورب المشرقين ورب المغربين © [ الرحمن: ١‏ ] على إرادة مشرق الصيف 
ومشرق الشتاء ومغربيهماء وإعادة فورب مها مع المشارق لغاية ظهور آثار الربوبية فيها وتجددها كل يوم را 0 
الْسَمَاءً دنا 4 أي أقرب السماوات من أهل الأرض فالدنيا هنا مؤنث أدنى بمعنى بمعنى أقرب أفعل تفضيل «إبزيئة 4 عجيبة 
يدَيعَة [الكواكب ‏ بالجر بدل من «زينة) بدل كل على أن المراد بها الاسم أي ما يزان به لا المصدر فإن الكراكب 
بأنفسها وأوضاع بعضها من بعض زينة وأي زينة: 


سورة الصافات الآيات: aS ١4 - ١‏ السو ا VE‏ 


فكتأن أجبرام اترم ال رواسا درو تتعخرن ای اط اررق 

وجوز أن تكون عطف بيان. وقرأ الأكثرون «إبزيئة الكواكب 4 بالإضافة على أنها بيانية لما أن الزينة مبهمة 
صادقة على كل ما يزان به فتقع الكواكب بياناً لهاء ويجوز أن تكون لامية على أن الزينة للكواكب أضواؤها أو 
أوضاعهاء وتفسيرها بالأضواء منقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وجوز أن يكون الزينة مصدراً كالنسبة 
وإضافتها من إضافة المصدر إلى مفعوله أي زينا السماء الدنيا بتزييننا الكواكب فيها أو من إضافة المصدر إلى فاعله أي 
زيناها بأن زينتها الكواكب. وقرأ ابن وثاب ومسروق بخلاف عنهما والأعمش وطلحة وأبو بكر «بزينة» منوت 
«الكواكب» نصباً فاحتمل أن يكون زينة مصدراً والكواكب مفعول به كقوله تعالى «إأو إطعام في يوم ذي مسغبة 

تيا وليس هذا من المصدر المحدود كالضربة حتى يقال لا يصح أعماله كما نص عليه ابن مالك لأنه وضع مع 

التاء كالكتابة والإصابة وليس كل تاء فى المصدر للوحدة وأيضاً ليست هذه الصيغة صيغة الوحدة» واحتمل أن يكون 
إالكواكب » بدلاً من #السماء 4 دل اشتمال واشتراط الضمير معه للمبدل منه إذا لم يظهر اتصال أحدهما بالآخر 
ما قرروه في قوله تعالى لإقتل أصحاب الأخدود النار 4 [ البروج: 4 ]. 

وقيل: اللام بدل منه» وجوز كونه بدلاً من محل الجار والمجرور أو المجرور وحده على القولين» وكونه 
مَنْضوياً بتقدير أعني. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «بزينة» منوناً «الكواكث» رفعاً على أنها خبر مبتداً 
محذوف أي هي الكواكب أو فاعل المصدر ورفعه الفاعل قد أجازه البصريون على قلة» وزعم الفراء أنه ليس من 
وظاهر الاية أن الكواكب في السماء الدنيا ولا مانع من ذلك وإن اختلفت حركاتها وتفاوتت سرعة وبطأ لجواز أن 
تكون في أفلاكها وأفلاكها في السماء الدنيا وهي ساكنة ولها من الشخن ما يمكن معه نضد تلك الأفلاك المتحركة 
بالحركات المتفاوتة وارتفاع بعضها فوق بعض. وحكى النيسابوري في تفسير سورة التكوير عن الكلبي أن الكواكب 
في قناديل معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من نور وتلك السلاسل بأيدي الملائكة عليهم السلام» وهو مما يكذبه 
الظاهر ولا أراه إلا حديث خرافة. وأما ما ذهب إليه جل الفلاسفة من أن القمر وحده فى السماء الدنيا وعطارد فى 
السماء الثانية والزهرة في الثالثة والشمس في الرابعة والمريخ في الخامسة والمشتري فق ا وزحل في السابعة 
والثوابت في فلك فوق السابعة هو الكرسي بلسان الشرع فمما لا يقوم عليه برهان يفيد اليقين» وعلى فرض صحته لا 
يقدح في الآية لأنه يكفي لصحة كون السماء الدنيا مزينة بالكواكب كونها كذلك في رأي العين «(وحفظاً 4 نصب 
على أنه مفعول مطلق لفعل معطوف على إزينا 4 أي وحفظناها حفظاً أو عطف على «زينة» باعتبار المعنى فإنه معنى 
مفعول له كأنه قيل: إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء وحفظاً لهاء والعطف على المعنى كثير وهو غير العطف على 
الموضوع وغير عطف التوهم وجوز كونه مفعولاً له بزيادة الواو أو على تأخير العامل أي ولحفظها زيناها. وقوله تعالى: 

«إمن كل شَيْطَان مارد متعلق بحفظنا المحذوف أو بحفظاء والمارد كالمريد المتعري عن الخيرات من 
قولهم شجر أمرد إذا تعرى من الورق» ومنه قيل رملة مرداء إذا لم تنبت شيعاء ومنه الأمرد لتجرده عن الشعر» وفسر هنا 
أيضاً بالخارج عن الطاعة وهو في معنى التعري عنهاء وقوله ا طلا يَسْمعُونَ إلى الْمَلَ الأغلّى 4 أي لا 
يتسمعون وهذا أصله فأدغمت التاء في السين» وضمير الجمع لكل شيطان لأنه بمعنى الشياطين. 

وقرأ الجمهور «لا يَسْمَعُونَ» بالتخفيف» والملاً في الأصل جماعة يجتمعون على رأي فيماؤون العيون رواء 
والنفوس جلالة وبهاء» ويطلق على مطلق الجماعة وعلى الأشراف مطلقاًء والمراد بالملاً الأعلى الملائكة عليهم 
السلام كما روي عن السدي لأنهم في جهة العلو ويقابله الملا الأسفل وهم الإنس والجن لأنهم في جهة السفل. 


1۸ ا ا ا ا ا ESSERE‏ 


وقال ابن عباس: هم أشراف الملائكة عليهم السلام» وفي رواية أخرى عنه أنهم كتابهم» وفسر العلو على 
الروايتين بالعلو المعنوي. 


وتعدية الفعل على قراءة الجمهور يإلى لتضمينه معنى الإصغاء أي لا يسمعون مصغين إلى الملا الأعلى» والمراد 
نفي سماعهم مع كونهم مصغين» وفيه دلالة على مانع عظيم ودهشة تذهلهم عن الإدراك» وكذا على القراءة الأخرى 
وهي قراءة ابن عباس بخلاف عنه. وابن وثاب وعبد الله بن مسلم وطلحة والأعمش وحمزة والكسائي وحفص بناء 
على ما هو الظاهر من أن التفعل لا يخالف ثلاثيه في التعدية» واستعمال تسمع مع إلى لا يقتضي كونه غير مضمن؛ 
وقيل لا يحتاج إلى اعتبار التضمين عليها والتفعل مؤذن بالطلب فتسمع بمعنى طلب السماع» قيل: ويشعر ذلك بالإصغاء 
لأن طلب السماع يكون بالإصغاء فتتوافق القراءتان وإن لم يقل بالتضمين في قراءة التشديد» ولعل الأولى القول 
بالتضمين ونفي طلبهم السماع مع وقوعه منهم حتى قيل: إنه يركب بعضهم بعضاً لذلك إما ادعائي للمبالغة في نفي 
سماعهم أو هو على ما قيل بعد وصولهم إلى محل الخطر لخوفهم من الرجم حتى يدهشوا عن طلب السماع» وقال 
أبو حيان: إن نفي التسمع لانتفاء ثمرته وهو السمع. وقال ابن كمال: عدي الفعل في القراءتين يإلى لتضمنه معنى 
الانتهاء أي لا ينتهون بالسمع أو التسمع إلى الملا إلا على وليس بذاك كما لا يخفى على المتأمل الصادق» والجملة 
في المشهور مستأنفة استعنافاً نحوياً ولم يجوز كونها صفة لشيطان قالوا إذ لا معنى للحفظ من شياطين لا تسمع أو لا 
تسمع مع إيهامه لعدم الحفظ عمن عداها. وكذا لم يجوز كونها استكنافاً بيانياً واقعاً جواب سؤال مقدر إذ المتبادر أن 
يؤخحذ السؤال من فحوى ما قبله فتقديره حيتكذ لم تحفظ فيعود لاوز الصف و كذ كوه تالا نقدرة ان الخال 
كذلك يقدرها صاحبها والشياطين لا يقدرون عدم السما اع أو عدم التسمع ولا يريدونه» وجوز ابن المنير كونها صفة 
والمراد حفظ السماوات ممن لا يسمع أولاً يسمع بسبب هذا الحفظ وهو نظير لإثم أرسلنا رسلنا © [ المؤمنون: 
]٤ ٤‏ «إوسخر لكم الليل والنهار © [ إبراهيم: 5:5 النحل: ٠١‏ ]» فإوالقمر والنجوم مسخرات بأمره 4 [ الأعراف: 
٤ه‏ ] ومن هنا لم يجعل بعض الأجلة قوله عليه الصلاة والسلام «من قتل قتيلاً فله سلبه» من مجاز الأول. وتعقب بأن 
ذلك خلاف المتبادر ولا يكاد يفهم من أضرب الرجل المضروب كونه مضروباً بهذا الضرب المأمور به لا بضرب آخر 
قبله» وكذا جوز صاحب الكشف كونها صفة وكونها مستأنفة استعنافاً بيانياً أيضاً ودفع المحذور وأبعد في ذلك 
ساس ييه المعنى لا يمكنون من السماع مع الاصغاء أو لا يمكنون من التسمع مبالغة في 
نفي السماع كأنهم مع مبالغتهم في الطلب لا يمكنهم ذلك ولا بد من ذلك جعلت الجملة وصفاً أولاً جمعاً بين 
القراءتين وتوفية لحق الإصغاء المدلول عليه يالى وحينئذ يكون الوصف شديد الطباق؛ ورد الاستثناف البياني وارد 
على تقدير السؤال لم تحفظ؟“ وليس كذلك بل السؤال عما يكون عند الحفظ وعن كيفيته لأن قوله تعالى 
ب(وحفظاً من كل شيطان مارد 4 مما يحرك الذهن له فقيل إلا يسمعون ) جواباً عما يكون عنده و «إيقذفون © 
لكيفية الحفظء وهذا أولى من جعلها مبدأ اقتصاص مستطرد لثلا ينقطع ما ليس بمنقطع معنى انتهى. 


واستدقه الخفاجي واستحسنه وذكر أن حاصله أنه ليس المنفي هنا السماع المطلق حتى يلزم ما ظنوه من فساد 
التعتى لأنه لا تعذئ إلى .وتضيمن مع الإضغاء صاز المعتى حفظناها من شياطرن لا عضت لبا فيها إنصاناً تامأ 
تضبط به ما تقوله الملائكة عليهم السلام» ومآله حفظناها من شياطين مسترقة للسمع» »> وقوله سبحانه: إلا من 


() هكذا الأصل فليحرر. 
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خطف4 الخ ينادي على صحته» والمناقشة بحديث الأوصاف قبل العلم بها أخبار إن جاءت لا تتم فالحديث غير 
مطرد» وقيل: إن الأصل لأن لا يسمعوا على أن الجار متعلق بحفظاً فحذفت اللام كما في جكتك أن تكرمني ثم 
حذفت أن ورفع الفعل كما في قوله: 

آلآ ايا البراحري اهدر ارقي وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 

وفيه أن حذف اللام وحذف أن ورفع الفعل وإن كان كل منهما واقعاً في الفصيح إلا أن اجتماع الحذفين منكر 
يصان كلام الله تعالى عنه. وأبو البقاء يجوز كون الجملة صفة وكونها استنافاً وكونها حالاً فلا تغفل. 

لوَيْفْدَفُونَ 4 أي يرمون ويرجمون من کل جَانب 4# من جوانب السماء إذا قصدوا الصعود إليهاء وليس 
المراد أن كل واحد يرمى من كل جانب بل هو على التوزيع أي كل من صعد من جانب رمي منه. 

وقرأ محبوب عن أبي عمرو يقَِفُودَ» بالبناء للفاعل ولعل الفاعل الملائكة» وجوز أن يكون الكواكب» وأمر 
ضمير العقلاء سهل؛ وقوله تعالى لإدُحُوراً # مفعول له وعلة للقذف أي للدحور وهو الطرد والإبعاد أو مفعول مطلق 
ليقذفون كقعدت جلوساً لتنزيل المتلازمين منزلة المتحدين فيقام دحوراً مقام قذفاً أو «إيقذفون 4 مقام يدحرون» 
وعلى التقديرين هو مصدر مؤكد أو حال من ضمير لإيقذفون 4 على أنه مصدر باسم المفعول على القراءة الشائعة 
وهو في معنى الجمع لشموله للكثير أي مدحورين» وجوز كونه جمع داحر بمعنى مدحور كقاعد وقعود» وكونه جمع 
داحر من غير تأويل بناء على القراءة الأخرى» وجوز أن يكون منصوباً بنزع الخافض وهو الباء على أنه جمع دحر كدهر 
ودهور وهو ما يدحر به أي يقذفون بدحور. وقرأ السلمي وابن ا عبلة والظبراني عن أبي جعفر «دخورا» بفتح الدال 
فاحتمل كونه نصباً بنزع الخافض أيضاً وهو على هذه القراءة أظهر لأن فعولاً ا يفعل به كثير كطهور 
وغسول لما يتطهر ويغسل به» واحتمل أن يكون صفة كصبور لموصوف مقدر أي قذفاً دحوراً طارداً لهم» وأن يكون 
مصدراً كالقبول وفعول في المصادر نادر ولم يأت في كتب التصريف منه إلا خمسة أحرف الوضوء والطهور والولوع 
والوقود والقبول كما حكي عن سيبويه وزيد عليه الوزوع بالزاي المعجمة والهوى بفتح الهاء بمعنى السقوط والرسول 
بمعنى الرسالة. «إوَلَهُمْ 4 أي في الآخرة لإعَذَابٌ 4 آخر غير ما في الدنيا من عذاب الرجم بالشهب «إوّاصبٌ 4 أي 
دائم كما قال قتادة وعكرمة وابن عباس وأنشدوا لأبي الأسود: 

لا أشعري الحمد القليل بقاؤه يوماً بذم الدهر أجمع واصبا 


فسره بعضهم بالشديد» قيل والأول حقيقة معناه وهذا تفسير له بلازمه. والآية على ما سمعت كقوله تعالى: 
ل السعير ‏ [ الملك: 0 وجوز أبو حيان أن يكون هذا العذاب في الدنيا وهو رجمهم دائماً وعدم 
بلوغهم ما يقصدون من استراق السمع «إإلاً م مَنْ خَطفٌ الْحَطَفَةَ 4 استثناء متصل من واو للإيسمعون » و «إمن 4 
بدل منه على ما ذكره الزمخشري ومتابعوه» وقال ابن مالك: إذا فصل بين المستثنى والمستثتى منه فالمختار النصب 
لأن الإبدال للتشاكل وقد فات بالتراخي» وذكره في البحر هنا وجهاً ثانياً» وقيل: هو منقطع على أن «إمن © شرطية 
جوابها الجملة المقرونة بالفاء بعد وليس بذاك والخطف الاختلاس والأخذ بخفة وسرعة على غفلة المأخوذ من 
والجراد الاين كلام الماک مار كما يعرف غنه تمرف اة بلام العهد لأن المراد بها أمر معين معهود فهي 
نصب على المصدرية» وجوز أن تكون مغرلا بها عل إزادة الكلمة. وقرأ الحسن وقتادة «خطف» بكسر الخاء والطاء 
مشددة» قال أبو حاتم: ويقال هي لغة بكر بن وائل وتميم بن مر والأصل اختطف فسكنت التاء للإدغام وقبلها خاء ساكنة 


7 ل لال ل ا ل تع الفا ناف اراق اع 


فالتقى ساكنان فح ركت الخاء بالكسر على الأصل وكسرت الطاء للاتباع وحذفت ألف الوصل للاستغناء عنها. وقرىء 
وحَطِفٌ» بفتح الخاء وكسر الطاء مشددة ونسبها ابن خالويه إلى الحسن وقتادة وعيسى) واستشكلت بأن فتح الخاء 
سديد لإلقاء حركة التاء عليهاء وأما كسر الطاء فلا وجه له» وقيل في توجيهها: إنهم نقلوا حركة الطاء إلى الخاء 
وحذفت ألف الوصل ثم قلبوا التاء وأدغموا وحركوا الطاء بالكسر على أصل التقاء الساكنين وهو كما ترى» وعن ابن 
عباس «خِطِف) بكسر الخاء والطاء مخففة أتبع على ما في البحر حركة الخاء لحركة الطاء كما قالوا نعم «إفَأَنْبعَهُ # 
أي تبعه ولحقه على أن أتبع من الأفعال بمعنى تبع الثلاثي فيتعدى لواحد لإشهَابٌ 4 هو في الأصل الشعلة الساطعة من 
النار الموقدة» والمراد به العارض المعروف في الجو الذي يرى كأنه كوكب منقض من السماء اقب ) مضيء كما 
قال 2 0-0 كأنه ثقب بضوئه» ا أبي ث شيبة 7 بن حميد 0 0 30 0 0 عن 3 
ضوءه» 9018 7 أبي حاتم 0 زيد «الثاقب» 0 وهو قريب مما تقدم. 


وأخرج عن السدي «الثاقب» المحرق» وليست الشهب نفس الكواكب التي زينت بها السماء فإنها لا تقض 
وإلا لانتقصت زينة السماء بل لم تبق» على أن المنقض إن كان نفس الكواكب بعنى أنه ينقلع عن مركزه ويرمي به 
الخاطف فيرى لسرعة الحركة كرمح من نار لزم أن يقع على الأرض وهو إن لم يكن أعظم منها فلا أقل من أن ما 
انقض من الكواكب من حين حدث الرمي إلى اليوم أعظم منها بكثير فيازم أن تكون الأرض اليوم مغشية يإجرام 
الكواكب والمشاهدة تكذب ذلك بل لم نسمع بوقوع جرم كوكب أصلاً. 


وأصغر الكواكب عند الإسلاميين كالجبل العظيم» وعند الفلاسفة أعظم وأعظم بل صغار الثوابت عندهم أعظم 
من الأرض وإن التزم أنه يرمى به حتى إذا م العرض رجع إلى کا تيل عليه إنه حيتكذ يلزم أن .يمع لوب وات 
هائل فإن الشهب تصل إلى محل قريب من الأرض» وأيضاً عدم مشاهدة جرم كوكب هابطاً أو صاعداً يأبى احتمال 
انقلاع الكوكب والرمي به نفسه» وإن كان المنقض نوره فالنور لا أذى فيه فالأرض مملوءة من نور الشمس وحشوها 
الشياطين» على أنه إن كان المنقض جميع نوره يلزم انتقاص الزينة أو ذهابها بالكلية» وإن كان بعض نوره يلزم أن تتغير 
أضواء الكواكب ولم يشاهد في شيء منها ذلك» وأمر انقضاضه نفسه أو انفصال ضوئه على تقدير كون الكواكب 
الثوابت في الفلك الثامن المسمى بالكرسي عند بعض الإسلاميين وإنه لا شيء في السماء الدنيا سوى القمر أبعد 
وأبعد. والفلاسفة يزعمون استحالة ذلك لزعمهم عدم قبول الفلك الخرق والالتثام إلى أمور أخرء ويزعمون في الشهب 
أنها أجزاء بخارية دخانية لطيفة وصلت كرة النار فاشتعلت وانقلبت نار ملتهبة فقد ترى ممتدة إلى طرف الدخان ثم 
ترى كأنها طفكت وقد تمكث زماناً كذوات الأذناب وربما تتعلق بها نفس على ما فصلوهء وهم مع هذا لا يقولون 
بكونها ترمى بها الشياطين بل هم ينكرون حديث الرمي مطلقاء وفي النصوص الإلهية رعوم لهم» ولعل أقرب 
الاحتمالات فى أمر الشهب أن الكوكب يقذف بشعاع من نوره فيصل أثره إلى هواء وتكيف بكيفية مخصوصة يقبل 
RE EVE‏ كر لكاي بلع E‏ وإن شعت قلت: إن 
ذلك الهواء المتكيف بالكيفية المخصوصة إذا وصل إلى محل مخصوص من الجو أثرت فيه أشعة الكواكب بما أودعه 
الله تعالى فيها من الخاصية فيشتعل فيحصل ما يحصلء وتأثير الأشعة الحرق في القابل له مما لا ينكر فإنا نرى شعاع 
الشمس إذا قوبل يبعض المناظر على كيفية مخصوصة أحرق قال الإحراق ولو توسط بين المنظرة وبين القابل إناء بلور 
مملوء ما ويقال: إن الله تعالى يصرف ذلك الحاصل إلى الشيطان المسترق للسمع وقد يحدث ذلك وليس هناك 
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مسترق» ويمكن أن يقال: إنه سبحانه يخلق الكيفية التي بها يقبل الهواء الإحراق في الهواء الذي في جهة الشيطانء 
ولعل قرب الشيطان من بعض أجزاء مخصوصة من الهواء معد بخاصية أحدثها الله تعالى فيه لخلقه عز وجل تلك 
الكيفية في ذلك الهواء القريب منه مع أنه عز وجل يخلق تلك الكيفية في بعض أجزاء الهواء الجوية حيث لا شيطان 
هناك أيضاً. 


وإن شعت قلت: إنه يخرج شؤبوب من شعاع الكوكب فيتأذى به المارد أو يحترق» والله عز وجل قادر على أن 
يحرق بالماء ويروى بالنار والمسببات عند الأسباب لا بها وكل الأشياء مسندة إليه تعالى ابتداء عند الأشاعرة» ولا يلزم 
على شيء مما ذكر انتقاص ضوء الك وكب» ولو سلم أنه يلزم انتقاص على بعض الاحتمالات قلنا: إنه عز وجل يخلق 
بلا فصل في الكوكب بدل ما نقص منه وأمره سبحانه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. 


ولا ينافي ما ذكرنا قوله تعالى: «إولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين & [ الملك: ه ] 
لأن جعلها رجوماً يجوز أن يكون لأنه بواسطة وقوع إشعاع على ما ذكرنا من الهواء تحدث الشهب فهي رجوم بذلك 
الاعتبار ولا يتوقف جعلها رجوماً على أن تكون نفسها كذلك بأن تنقلع عن مراكزها ويرجم بهاء وهذا كما تقول: جعل 
الله تعالى الشمس يحرق بها بعض الأجسام فإنه صادق فيما إذا أحرق بها بتوسيط بعض المناظر وانعكاس شعاعها على 
قابل الإحراق. وزعم بعض الناس أن الشهب شعل نارية تحدث من أجزاء متصاعدة إلى كرة النار وهي الرجوم ولكونها 
بواسطة تسخين الكواكب للأرض قال سبحانه: لإوجعلناها رجوماً ) على التجوز في إسناد الجعل إليها أو في لفظهاء 
ولا يخفى أن كرة النار مما لم تثبت في كلام السلف ولا ورد فيها عن الصادق عليه الصلاة والسلام خبر» وقيل: 
يجوز أن تكون المصابيح هي الشهب وهي غير الكواكب وزينة والسماء بالمصابيح لا يقتضي كونها فيها حقيقة إذ 
يكفي كونها في رأي العين ذلك» وقيل: يجوز أن يراد بالسماء جهة العلو وهي مزينة بالمصابيح والشهب كما هي 
مزينة بالكواكب. وتعقب هذا بأن وصف السماء بالدنيا يبعد إرادة الجهة منها. وتعقب ما قبله بأن المتبادر أن 
المصابيح هي الواكب ولا يكاد يفهم من قوله تعالى: «إإنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب 4 وقوله سبحانه: 
«إولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 4 إلا شيء واحد» وأن كون الشهب المعروفة زينة السماء مع سرعة تقضيها 
وزوالها ورجا دهش من بعضها مما لا يسلم» والقول بأنه يجوز اطلاق الكوكب على الشهاب للمشابهة فيجوز أن يراد 
بالكواكب ما يشمل الشهب وزينة السماء على ما مر آنفاً زيد فيه على ما تقدم ما لا يخفى ما فیه» نعم يجوز أن يقال: 
إن الكوكب ينفصل منه نور إذا وصل إلى محل مخصوص من الجو انقلب ناراً ورؤى منقضاً ولا يعجز الله عز وجل 
شيء؛ وقد يقال: إن في السماء كواكب صغاراً جداً غير مرئية ولو بالأرصاد لغاية الصغر وهي التي يرمي بها أنفسهاء 
وقوله تعالى: «إولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين ) من باب عندي درهم ونصفه و «إإنا 
زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا 4 الآية إن كان على معنى وحفظاً بها فهو من ذلك الباب أيضاً وإلا فالأمر 
أهون فتدبر. واختلف في أن المرجوم هل يهلك بالشهاب إذا أصابه أو يتأذى به من غير هلاك فعن ابن عباس أن 
الشياطين لا تقتل بالشهاب ولا تموت ولكنها تحرق وتخبل أي يفسد منها بعض أعضائهاء وقيل تهلك وتموت ومتى 
أصاب الشهاب من اختطف منهم كلمة قال للذي يليه كان كذا وكذا قبل أن يهلك» ولا يأبى تأثير الشهاب فيهم 
كونهم مخلوقين من النار لأنهم ليسوا من النار الصرفة كما أن الإنسان ليس من التراب الخالص مع أن النار القوية إذا 
استولت على الضعيفة استهلكتهاء وأياً ما كان لا يقال: إن الشياطين ذوو فطنة فكيف يعقل منهم العود إلى استراق 
السمع مرة بعد مرة مع أن المسترق يهلك أو يتأذى الأذى الشديد واستمرار انقضاض الشهب دليل استمرار هذا الفعل 
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منهم لأنا نقول: لا نسلم استمرار هذا الفعل منهم واستمرار الانقضاض ليس دليلاً عليه لأن الانقضاض ليس دليلاً عليه 
لأن الانقضاض يكون للاستراق ويكون لغيره فقد أشرنا فيما سبق أن الهواء قد يكيف بكيفية مخصوصة فيحترق 
بسبب أشعة الكواكب وإن لم يكن هناك مسترق» وقيل: يجوز أن ترى الشهب لتعارض في الأهوية واصطكاك يحصل 
منه ما ترى كما يحصل البرق باصطكاك السحاب على ما روي عن بعض السلف وحوادث الجو لا يعلمها إلا الله 
تال جور أن يكويوا قد استرفرا أولاً هدوا ا اهدو کر را ومرن اضيب دت ا لمعاف 
الشياطين» ويجوز أن يقع أحياناً ممن حدث منهم ولم يعلم بما جرى على رؤوس المسترقين قبله أو ممن لا يبالي 
بالأذى ولا بالموت حباً لأن يقال ما أجسره أو ما أشجعه مثلاً كما يشاهد في كثير من الناس يقدمون في المعارك على 
ما يتيقنون هلاكهم به حباً لمثل ذلك» ولعل في وصف الشيطان بالمارد ما يستأنس به لهذا الاحتمال؛ وأما ما قيل: إن 
الشهاب قد يصيب الصاعد مرة وقد لا يصيب كالموج لراكب السفينة ولذلك لا يرتدعون عنه رأساً فخلاف المأثور, 
فقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا رمي بالشهاب لم يخطىء 
من رمي به» ثم إن ما ذكر من احتمال أنهم قد تركوا بعد أن صحت عندهم التجربة لا يتم إلا على ما روي عن الشعبي 
من أنه لم يقذف بالنجوم حتى ولد النبي عله فلما قذف بها جعل الناس يسيبون أنعامهم ويعتقون رقيقهم يظنون أنه 
القيامة فأتوا عبد يا ليل الكاهن وقد عمي وأخبروه بذلك فقال: انظروا إن كانت النجوم المعروفة من السيارة والثوابت 
فهو قيام الساعة وإلا فهو أمر حادث فنظروا فإذا هي غير معروفة فلم يمض زمن حتى أتى خبر النبي مَل ووافق على 
عدم حدوثه قبل ابن الجوزي في المنتظم لكنه قال: إنه حدث بعد عشرين يوماً من مبعثه» والصحيح أن القذف كان 
قبل ميلاده عليه الصلاة والسلام» وهو كثير في أشعار الجاهلية إلا أنه يحتمل أنه لم يكن طارداً للشياطين وأن يكون 
طارداً لهم لكن لا بالكلية وأن يكون طارداً لهم بالكلية» وعلى هذا لا يتأتى الاحتمال السابق» وعلى الاحتمال الأول 
من هذه الاحتمالات يكون الحادث يوم الميلاد طردهم بذلك» وعلى الثاني طردهم بالكلية وتشديد الأمر عليهم 
لينحسم أمرهم وتخليطهم ويصح الوحي فتكون الحجة أقطع» والذي يترجح أنه كان قبل الميلاد طارداً لكن لا بالكلية 
فكان يوجد استراق على الندرة وشدد في بدء البعثة» وعليه يراد بخبر لم يقذف بالنجوم حتى ولد النبي عه أنه لم 
يكثر القذف بهاء وعلى هذا يخرج غيره إذا صح كالخبر المنقول في السير أن إبليس كان يخترق السماوات قبل عيسى 
عليه السلام فلما بعث أو ولد حجب عن ثلاث سماوات ولما ولد النبى عه حجب عنها كلها وقذفت الشياطين 
بالنجوم فقالت قريش: قامت الساعة فقال عتبة بن ربيعة: انظروا إلى العيوق فان كان رمي به فقد آن قيام الساعة وإلا 
فلاء وقال بعضهم: اتفق المحدثون على أنه كان قبل لكن كثر وشدد لما جاء الإسلام ولذا قال تعالى فإملفت حرساً 
شديداً وشهباً ‏ [ الجن: ۸ ] ولم يقل حرست» وبالجملة لا جزم عندنا بأن ما يقع من الشهب في هذه الأعصار 
ونحوها رجوم للشياطين والجزم بذلك رجم بالغيب «إهذا وقد استشكل ‏ أمر الاستراق بأمورء منها أن الملائكة في 
السماء مشغولون بأنواع العبادة أطت السماء وحق لها أن تعط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد 
فماذا تسترق الشياطين منهم؟ وإذا قيل: إن منهم من يتكلم بالحوادث الكونية فهم على «مَخدبها» والشياطين تسترق 
تحت مقعرها وبينهما كما صح في الأخبار خمسمائة عام فكيف يتأتى السماع لا سيما والظاهر أنهم لا يرفعون 
أصواتهم إذا تكلموا بالحوادث إذ لا يظهر غرض برفعهاء وعلى تقدير أن يكون هناك رفع صوت فالظاهر أنه ليس بحيث 
يسمع من مسيرة خمسمائة عام. وعلى تقدير أن يكون بهذه الحيثية فكرة الهواء تنقطع عند كرة النار ولا يسمع صوت 
بدون هواء. 
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وأجيب بأن الاستراق من ملائكة العنان وهم يتحدثون فيما بينهم بما أمروا به من السماء من الحوادث الكونية. 
و لإلمسنا السماء ‏ [ الجن: ۸ ] طلبنا خبرها أو من الملائكة النازلين من السماء بالأمر فإن ملائكة على أبواب 
السماء ومن حيث ينزلون يسألونهم بماذا تذهبون؟ فيخبرونهم» وليس الاستراق من الملائكة الذين على محدب 
السماء» وأمر كرة النار لا يصح» والهواء غير منقطع وهو كلما رق ولطف كأن أعون على السماع» على أن وجود 
الهواء مما لا يتوقف عليه السماع على أصول الأشاعرة ومثله عدم البعد المفرط» وظاهر : خبر أخرجه ابن أبي حاتم عن 
عكرمة أن الاستراق من الملائكة في السماء قال: «إذا قضى الله تعالى أمراً تكلم تبارك وتعالى فتخر الملائكة كلهم 
سجداً فحسب الجن أن مرا يقضى فسترق فا فرع عن قلوب الملائكة عليهم السلام ورفعرا رؤوسهم قاو ماذا قال 
ربكم؟ قالوا جميعا: الحق وهو العلي الكبير» وجاء في خبر أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن 
إبراهيم التيمي «إذا أراد ذو العرش أمراً سمعت الملائكة كجر السلسلة على الصفا فيغشى عليهم فإذا قاموا قالوا: ماذا 
قال ربكم؟ قال من شاء: الله الحق وهو العلي الكبير» ولعله بعد هذا الجواب يذ كر الأمر بخصوصه فيما بين الملائكة 
عليهم السلام» وظاهر ما جاء في بعض الروايات عن ابن عباس من تفسير الملا الأعلى بكتبة الملائكة عليهم السلام 
أيضاً أن الاستراق من ملائكة في السماء إذ الظاهر أن الكتبة في السماء» ولعله يتلى عليهم من اللوح ما يتلى فيكتبونه 
لأمر ما فتطمع الشياطين باستراق شيء منه» وأمر البعد كأمر الهواء لا يضر في ذلك على الأصول الأشتريف وك :أن 
يدعى أن جرم السماء لا يحجب الصوت وإن كثف» وكم خاصية اثبتها الفلاسفة للأفلاك ليس عدم الحجب أغرب 
منها. ومنها أنه يغني عن الحفظ من من استراق الشياطين عدم تمكينهم من الصعود إلى حيث يسترق السمع» أو أمر 
الملائكة عليهم السلام يإخفاء كلامهم بحيث لا يسمعونه» أو جعل لغتهم مخالفة للغتهم بحيث لا يفهمون كلامهم. 
وأجيب بأن وقوع الأمر على ما وقع من باب الابتلاء» وفيه أيضاً من الحكم ما فيه ولا يخفى أن مثل هذا الإشكال 
يجري في أشياء كثيرة إلا أن كون الصانع حكيماً وأنه جل شأنه قد راعى الحكمة فيما خلق وأمر على أنم وجه حى 
قيل: : ليس في الإمكان أبدع مما كان يحل ذلك ولا يبق معه سوى تطلب وجه الحكمة وهو مما يتفضل الله تعالى به 
على من يشاء من عباده» والكلام في هذا المقام قد مر شيء منه فارجع إليه» ومما هنا وما هناك يحصل ما يسر الناظرين 
ويرضي العلماء المحققين. 


«إفاستفتهم 4 أي فاستخبرهم» وأصل الاستفتاء الاستخبار عن أمر حدث» ومنه الفتى لحداثة سنه والضمير 
لمشركي مكةء قيل: والآية نزلت في أبي الأشد بن كلدة الجمحي وكنى بذلك لشدة بطشه وقوته واسمه أسيد 
والفاء فصيحة أي إذا كان لنا من المخلوقات ما سمعت أو إذا عرفت ما مر فاستخبر مشركي مكة واسألهم على سبيل 
التبكيت هم أَسَدُ حَلقاً 4 أي أقوى خلقة وأمتن بنية أو أصعب خلقاً وأشق ق إيجاداً ام من حَلَقنَا 4 من الملائكة 
والسماوات :والأرض وما بينهما والمشارق والكواكب والشياطين والشهب الثواقب. وتعريف الوصول عهدي أشير به 
إلى ما تقدم صراحة ودلالة وغلب العقلاء على غيرهم والاستفهام تقريري؛ٍ وجوز أن يكون انكارياًء وفي مصحف عبد 
الله (أم من عددنا) وهو مؤيد لدعوى العهد بل قاطع بها. وقرأ الأعمش ن بتخفيف الميم دون أم جعله استفهاماً 
انبأ ريا فمن مبتدأ خبره محذوف أي أمن خلا أشد لئافتم ن طين لزب ) أي ملتصق كما أخرج ذلك 
ابن جرير وجماعة عن ابن عباس» وفي رواية أرى بلفظ ملتزق وبه أجاب ابن الأزرق وأنشد له قول النابغة: 


فلا تحسبون الخير لا شر يعده ولا تحسبون الشر ضربة لازب 


قيل: والمراد ملترق بعضه ببعض» وبذلك فسره ابن مسعود كما أخرجه ابن ابي حاتم ويرجع إلى حسن العجن 
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جيد التخمير» وأخرج ابن المنذر وغيره عن قتادة أنه يلزق باليد إذا مس بهاء وقال الطبري: خلق آدم من تراب وماء 
وهواء ونار وهذا كله إذا حاط صار طيناً لازباً يلزم ما جاوره» واللازب عليه بمعنى اللازم وهو قريب مما تقدم» وقد 
قرىء «لازِم) بالميم بدل الباء و «لاتب» بالتاء بدل الزاي والمعنى واحد. وحكي في البحر عن ابن عباس أنه عبر عن 
اللازب بالحر أي الكريم الجيدء وفي رواية أنه قال: اللازب الجيد. 

وأخرج عبد بن حميد وابن ع المنذر عن مجاهد أنه قال: لازب أي لازم منتن» ولعل وصفه بمنتن مأخوذ من قوله 
تعالى من حمأ مسنون © [ الحجر: 275 ۲۷» ۳۳ ع لكن أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال: اللازب والحماً 
والطين واحد كان أوله تراباً ثم صار حمأ منتناً ثم صار طيناً لازباً فخلق الله تعالى منه آدم عليه السلام. 

أي ما كان فخلقهم من طين لازب ! ا ل ا 
بالصلابة والقوة أو احتجاج عليهم في أمر البعث بأن الطين اللازب الذي خلقوا منه في ضمن خلق أبيهم آدم عليه 
السلام تراب فمن أين استنكروا أن يخلقوا منه مرة ثانية حيث قالوا «إأئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون 4 
[المؤمنون: 287 الصافات: »١5‏ الواقعة: ٤۷‏ ] ويعضد هذا على ما في الكشاف ما يتلوه من ذكر إنكارهم البعث. 
وقوله تعالى: ټل عَجِبْتَ # خطاب للرسول ع وجوز أن يكون لكل من يقبله. وبل © للإضراب إما عن مقدر 
يشعر به إفاستفتهم ) الخ أي هم لا يقرون ولا يجيبون با هو لحق بل مثلك ممن يذعن ويتعجب من تلك الدلائل أو 
عن الأمر بالاستفتاء أي لا تستفتهم فإنهم معاندون لا ينفع فيهم الاستفتاء ولا يتعجبون من تلك الدلائل بل مثلك ممن 
يتعجب منها 9إوَيَسْخَرُونَ # أي وهم يسخرون منك ومن تعجبك ومما تريهم من الآيات» وجوز أن يكون المعنى بل 
عجبت من إنكارهم البعث مع هذه الآيات وهم يسخرون من أمر البعث» واختير أن يكون المعنى بل عجبت من قدرة 
الله تعالى على هذه الخلائق العظيمة وإنكارهم البعث وهم يسخرون من تعجبك وتقريرك للبعث» وزعم بعضهم أن 
المراد بمن خلقنا الأمم الماضية وليس بشيء إذ لم يسبق لهذه الأمم ذكر وإنما سبق الذكر للملائكة عليهم السلام 
وللسماوات والأرض وما سمعت مع أن حرف التعقيب مما يدل على خلافه» ومن قال كصاحب الفرائد عليه جمهور 
المفسرين سوى الإمام ووجهه بأنه لما احتج عليهم بما هم مقرون به من كونه رب السماوات والأرض ورب المشارق 
وألزمهم بذلك وقابلوه بالعناد قيل لهم: فانتظروا الإهلاك كمن قبلكم لأنكم لستم أشد خلقاً منهم فوضع موضعه 
«إفاستفتهم أهم أشد خلقاً 4 وقوله تعالى: «إإنا خلقناهم » تعليل لأنهم ليسوا أشد خلقاً أو دليل لاستكبارهم 
المنتج للعناد. وأيده بدلالة الاضراب واستبعاد البعث بعده لدلالته على أنه غير متعلق با قبل الإضراب فقد ذهب عليه 
أن اللفظ خفي الدلالة على ما ذكر من العناد واستحقاق الإهلاك كسالف الأمم؛ وتعليل نفي الأشدية بما علل ليس 
بشيء لوضوح أن السابقين أشد في ذلك» وكم من ذلك في الكتاب العزيز» وأما الإضراب فعن الاستفتاء إلى أن مثلك 
- ممن يذعن ويتعجب من تلك الدلائل ولذا عطف عليه للإويسخرون ) وجعل ما أنكروه من من البعث من بعض مساخرهم 

قاله صاحب الكشف فلا تغفل. وقرأ حمزة والكسائي وابن سعدان وابن مقسم «عَجِيْتٌ) بتاء المتكلم ورويت عن علي 

کرم الله تعالى وجهه وابن عباس وابن مسعود والنخعي وابن وثاب وطلحة وشقيق والأعمش. 

وأنكر شريح القاضي هذه القراءة وقال: إن الله تعالى لا يعجب من شيء وإنما يعجب من لا يعلم» وإنكار هذا 
القاضي مما أفتي بعدم قبوله لأنه في مقابل بينة متواترة» وقد جاء أيضاً في الخبر عجب ربكم من إلكم وقنوطكم. 

وأولت القراءة بأن ذلك من باب الفرض أي لو كان العجب مما يجوز علي لعجبت من هذه الحال أو التخييل 
فيجعل تعالى كأنه لإنكاره لحالهم يعدها أمراً غریباً ثم يثبت له سبحانه ايك منهاء فعلى الأول تكون الاستعارة 
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تخييلية تمثيلية كما في قولهم: قال الحائط للوتد لم تشقني فقال سل من يدقني» وعلى الثاني تكون مكنية وتخييلية 
كما في نحو لسان الحال ناطق بكذا والمشهور في أمثاله الحمل على اللازم فيكون مجازاً مرسلاً فيحمل العجب 
الك لور سوه لحر عد GG‏ و 
وليس استعظام الشيء مسبوقاً بانفعال يحصل ذ في الروع عن مشاهدة أمر غريب كما توهم ليقال: إن التأويل المذكور لا 
يحسم مادة الاشكال. 
يصير الناس متعجبين منه فالمعنى بل عجبت من ضلالتهم وسوء نحلتهم وجعلتها للناظرين فيها وفيما اقترن بها من 
شرعي وهداي متعجباء وقال مكي وعلي بن سليمان: ضمير «إعجبت * للنبي عليه الصلاة والسلام والكلام بتقدير 
القول أي قل بل عجبت» وعندي لو قدر القول بعد بل كان أحسن أي بل قل عجبت» والذي يقتضيه كلام السلف إن 
العجب فينا انفعال يحصل للنفس عند الجهل بالسبب ولذا قيل: إذا ظهر السبب بطل العجب وهو في الله تعالى بمعنى 
يليق لذاته عز وجل هو سبحانه أعلم به فلا يعينون المراد والخلف يعينون. 
ظوَإِذًا ذُكرُوا لا يَذْكُرُونَ 4 أي ودأبهم أنهم إذا وعظوا بشيء لا يتعظون به أو أنهم إذا ذكر لهم ما يدل على 
صحة الحشر لا ينتفعون به لبلادتهم وقلة فكرهم» واستفادة الاستمرار من مقام الذم, ولعل في إذا والعطف على 
الماضي ما يؤيده. وقرأ ابن حبيش «ذَكَرُوا» بتخفيف الكاف «إوَإذًا رَأَْا آيةَ 4 أي معجزة تدل على صدق من يعظهم 
ويدعوهم إلى ترك ما هم فيه إلى ما هو خير أو معجزة تدل على صدق القائل بالحشر لإيِسْتسْخْرونَ 4 أي يبالغون في 
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طدَقَالُوا إن هَذَّا ‏ ما يرونه من الآيات الباهرة الا سخرٌ مُبين » ظاهر سحريته في نفسه. ادا منتا ركنا 
ُرَاباً وَعظاماً 4 أي كان بعض أجزائنا تراباً وبعضها عظاماء وتقديم التراب لأنه منقلب عن الأجزاء البادية» وإذا إما 
شرطية وجوابها محذوف دل عليه قوله تعالى: ان لَمَبْعُونُونَ 4 أي نبعث وفي عاملها الكلام المشهورء وإما 
متمحضة للظرفية فلا جواب لها ومتعلقها محذوف يدل عليه ذلك أيضاً لا هو لأن ما بعد إن واللام لا يعمل فيما قبله 
أي أنبعث إذا متناء وإن شعت فقدره مؤخراً فتقديم الظرف لتقوية الإنكار للبعث بتوجيهه إلى حالة منافية له غاية المنافاة» 
وكذا تكرير الهمزة للمبالغة والتشديد في ذلك وكذا تحلية الجملة بأن» واللام لتأكيد الإنكار لا لإنكار التأكيد كما 
يوهمه ظاهر النظم الكريم فإن تقديم الهمزة لاقتضائها الصدارة. وقرأ ابن عامر بطرح الهمزة الأولى. وقرأ نافع والكسائي 
ويعقوب بطرح الثانية أ آبَاوُنَا الأَوُونَ © مبتداً حذف خبره لدلالة خبر أن عليه أي أو آباؤنا الأولون مبعوثون أيضاً 
والجملة معطوفة على الجملة قبلها. وهذا أحد مذاهب في نحو هذا التركيب. وظاهر كلام أب حيان في شرح 
التسهيل أن حذف الخبر واجب فقد قال: قال من نحا إلى هذا المذهب: الأصل في هذه المسألة عطف الجمل إلا 
أنهم لما حذفوا الخبر لدلالة ما قبل عليه أنابوا حرف العطف مكانه ولم يقدروا إذ ذاك الخبر المحذوف في اللفظ للا 
يكون جمعاً بين العوض والمعوض عنه فأشبه عطف المفردات من جهة أن حرف العطف ليس بعده في اللفظ إلا 
مفرد. وثاني المذاهب أن يكون معطوفاً على الضمير المستتر في خبر إن إن كان مما يتحمل الضمير وكان الضمير 
مؤكداً أو كان بينه وبين المعطوف فاصل ما وإلا االات ونسب ابن هشام هذا المذهب والذي قبله إلى 
المحققين من البصريين. وفي تأتيه هنا من غير ضعف للفصل بالهمزة بحث فقد قال أبو حيان: إن همزة الاستفهام لا 
تدحل على المعطوف إلا إذا كان جملة لعلا يلزم عمل ما قبل الهمزة فيما بعدها وهو غير جائز لصدارتها. والجواب 
بأن الهمزة هنا مؤكدة للاستبعاد فهي في النية مقدمة داخلة على الجملة في الحقيقة لكن فصل بينهما بما فصل قد 
بحث فيه بأن الحرف لا يكرر للتوكيد بدون مدخوله والمذكور فى النحو أن الاستفهام له الصدر من غير فرق بين 
م كد ومؤسس مع أن كون الهمزة في نية التقديم يضعف أمر الاعتداد بالفصل بها لا سيما وهي حرف واحد فلا يقاس 
الفصل بها على الفصل بلا في قوله تعالى: «إما أشركنا ولا آباؤنا © [ الأنعام: ٠١۸‏ ] . 
وثالثها أن يكون عطفاً على محل إن مع ما عملت فيه» والظاهر أنه حيكذ من عطف الجمل في الحقيقة» ورابعها 
أن يكون عطفاً على محل اسم إن لأنه كان قبل دخولها في موضع رفع» والظاهر أنه حيئذ من عطف المفردات. 
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واعترض بأن الرفع كان بالابتداء وهو عامل معنوي» وقد بطل بالعامل اللفظي. وأجيب بأن وجوده كلا وجود 
لشبهه بالزائد من حيث إنه لا يغير معنى الجملة وإنما يفيد التأكيد فقط. واعترض أيضاً بأن الخبر المذكور كمبعوثون 
في الآية يكون حيقذ خبراً عنهما وخبر المبتداً رافعه الابتداء أو المبتدأ أو هما وخبر إن رافعه إن فيتوارد عاملان على 
معمول واحد: وأجيب بأن العوامل النحوية ليست مؤثرات حقيقية بل هي بمنزلة العلامات فلا يضر تواردها على معمول 
واحد وهو كما ترى» وتام الكلام في محله» وعلى كل حال الأولى ما تقدم من كونه مبتدأ حذف خبره؛ وقد قال أبو 
حيان: إن أرباب الأقوال الثلاثة الأخيرة متفقون على جواز القول الأول وهو يؤيد القول بأولويته: وأياً ما كان فمراد 
الكفرة زيادة استبعاد بعث آبائهم بناء على أنهم أقدم فبعثهم أبعد على عقولهم القاصرة. وقرأ أبو جعفر وشيبة وابن عامر 
ونافع في رواية. وقالوا «أو» بالسكون على أنها حرف عطف وفيه الاحتمالات الأربعة إلا أن العطف على الضمير على 
هذه القراءة ضعيف لعدم الفصل بشيء أصلاً قل َعَم 6 أي : تبعثون أنتم وآباؤكم الأولون والخطاب في قوله سبحانه: 
راشم كاخرون ‏ لهم ولآبئهم بطرت التليب» والجملة في موضع الحال من فاعل ما دل عليه نعم 6 أي تبعخون 
كلكم والحال إنك صاغرون أُذلای وهذه الحال زيادة في الجواب نظير ما وقع في جوابه عليه الصلاة والسلام لأبي 
ابن خلف حين جاء بعظم قد رم وجعل يفته بيده ويقول: يا محمد أترى الله يحيي هذا بعد ما رم فقال له له على ما 
في بعض الروايات «نعم ويبعنك ويدخلك جهنم» وقال غير واحد: إن ذلك من الأسلوب الحكيم. وتعقب بأن عد 
الزيادة منه لا توافق ما قرر في المعاني وإن كان ذلك اصطلاحاً جديداً فلا مشاحة في الاصطلاح واكتفى ذ في الجواب 
عن إنكارهم البعث على هذا المقدار ولم يقم دليل عليه اكتفاء بسبق ما يدل على جوازه في قوله سبحانه 
طإفاستفتهم4 الخ مع أن المخبر قد علم صدقه بمعجزاته الواقعة نع في ا رأوا 
آية) الآية. . وهزؤهم وتسميتهم لها سحراً لا يضر طالب الحقء والقول بأن ذلك للاكتفاء بقيام الحجة عليهم في 
القيامة لیس بشيء. ٠‏ وقرأ ابن وثاب والكسائي «نهم) بكسر العين وهي لغة فيه. وقرىء «قال» أي الله تعالى أو رسوله 
عد 50 هي رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ # الضمير راجع إلى البعثة المفهومة مما قبل» وقيل للبعث والتأنيث باعتبار الخبر. 
والزجرة الصيحة من زجر الراعي غنمه صاح عليها . والمراد بها النفخة الثانية في الصور ولما كانت بعثتهم ناشئة عن 
الزجرة جعلت إياها مجازاً. والفاء زأئقة في جوت اقرط در ار مدب کین رای إذا كان كذلك فإنما البعثة زجرة 
واحدة أو لا تستصعبوها فإئما هي زجرة. وجوز الزجاج أن تكون للتفسير والتفصيل وما بعدها مفسر للبعث وتعقب بأن 
تفسير البعث الذي في كلامهم لا وجه له والذي في الجواب غير مصرح به. وتفسير ما كني عنه بنعم مما لم يعهد 
والظاهر أنه تفسير لما كني عنه بنعم وهو بمنزلة المذكور لا سيما وقد ذكر ما يقوى إحضاره من الجملة الحالية. . وعدم 

عهد التفسير في مثل ذلك مما لا جزم لي به. 


وأبو حيان نازع في تقدير الشرط فقال: لا ضرورة تدعو إليه ولا يحذف الشرط ويبقى جوابه إلا إذا انجزم الفعل 
لذ لق عه أ جاب الأ هي اذك سما على ول عه ا داف جوز نه لجسو على 
حلاف والحق معهم) وهذه الجملة إما تتمة المقول وإما ابتداء كلام من قبله عز وجل. 


قدا هُمْ ينْظرُونَ 4 أي خإذا هم قيام من مراقدهم أحياء يبصرون كما كانوا في الدنيا أو ينتظرون ما يفعل بهم 
وما يؤمرون به «وَقَانُوا 4 أي المبعوثون» وصيغة الماضي لتحقق الوقوع «إيَا وَيْلَنَا * أي يا هلاكنا احضر فهذا أوان 
حضورك هذا يَوْم م الدّين © اسعناف منهم لتعليل دعائهم الويل. 

والدين بمعنى الجزاء كما في كما تدين تدان أي هذا اليوم الذي نجازى فيه بأعمالناء وإزفا علموا ذلك لأنهم 
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كانوا يسمعون في الدنيا أنهم يبعثون ويحاسبون ويجزون بأعمالهم فلما شاهدوا البعث أيقنوا بما بعده أيضأء وقوله 
تعالى: هذا ب ؤم القضل الذي كُتكُم به تُكَذَّبُونَ 4 كلام الملائكة جواباً لهم بطريق التوبيخ والتقريع» وقيل: هو من 
كلام بعضهم لبعض أيضاً ووقف أبو حاتم على طإيا ويلنا 4 وجعل ما بعده كلام الله تعالى أو كلام الملائكة عليهم 
السلام لهم كأنهم أجابوهم بأنه لا تنفع الولولة والتلهف» والفصل القضاء أو الفرق بين المحسن والمسيء وتمييز كل 
عن الآخر بدون قضاء «إاخشر روا الِّينَ ظَلّمُوا 4 خطاب من الله تعالى للملائكة أو من الملائكة بعضهم لبعض. 
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تقول الملائكة للزبانية: احشروا الخ» وهو أمر بحشر الظالمين 
من أماكنهم المختلفة إلى موقف الحساب؛ وقيل من الموقف إلى الجحيم» د الباق والننياق ييدان الأول 
<رَأَرْوَاجَهُمْ » أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن منيع في مسنده والحاكم وصححه وجماعة من طريق النعمان بن 
بشير عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: أزواجهم أمثالهم الذين هم مثلهم يحشر أصحاب الربا مع 
أصحاب الربا وأصحاب الزنا مع أصحاب الزنا وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر. وأخرج جماعة عن ابن 00 
لفظ أشباههم وفي آخر نظراءهم. وروي تفسير الأزواج بذلك أيضاً عن ابن جبير ومجاهد وعكرمة وأصل الزوج 
المقارن كزوجي النعل فأطلق على لازمه وهو المماثل. وجاء في رواية عن ابن عباس أنه قال: أي نساءهم الكافرات 
ورجحه الرماني. وقيل قرناءهم من الشياطين وروي هذا عن الضحاك والواو للعطف وجوز أن تكون للمعية. وقرأ عيسى 
بن سليمان الحجازي «وأزواجهم) بالرفع عطفاً على ضمير «إظلموا # على ما في البحر أي وظلم أزواجهم 
وأنت تعلم ضعف العطف على الضمير المرفوع في مثله» والقراءة شاذة وما كاثوا يَعْئْدُونَ من دُون ا 
الأصنام ونحوهاء وحشرهم معهم لزيادة التحسير والتخجيل؛ و «إما ) قيل عام في كل معبود حتى الملائكة والمسيح 
وعزير عليهم السلام لكن حص منه البعض بقوله تعالى لإإن الذين سبقت لهم منا الحسنى 4 [ الأنبياء: ٠ع‏ الآية. 
وقيل «إما & كناية عن الأصنام والأوثان فهي لما لا يعقل فقط لأن الكلام في المشركين عبدة ذلك» وقيل 
ما4 على عمومها والأصنام ونحوها غير داخلة لأن ج جميع المشركين إنما عبدوا الشياطين التي حملتهم على عبادتهاء 
ولا يناسب هذا تفسير لإأزواجهم © بقرنائهم من الشياطين» ومع هذا التخصيص أقرب» وفي هذا العطف دلالة على أن 
الذين ظلموا المشركون وهم الأحقاء بهذا الوصف فإن الشرك لظلم عظيم إفاهدوهم إلى صراط الجحيم » 
فعرفوهم طريقها وأروهم إياه» والمراد بالجحيم النار ويطلق على طبقة من طبقاتها وهو من الجحمة شدة تأجج النار, 
والتعبير بالصراط والهداية للتهكم بهم إوقفوهم ) أي احبسوهم في الموقف «إإنهم مسؤولون © عن عقائدهم 
وأعمالهم» » وفي الحديث «لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن حمس عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن ماله 
مما كسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به» وعن ابن مسعود يسألون عن لا له إلا الله» وعنه أيضاً يسألون عن شرب 
الماء البارد على طريق الهزء بهم. وروى بعض الإمامية عن ابن جبير عن ابن عباس يسألون عن ولاية علي كرم الله 
تعالى وجهه؛ ورووه أيضاً عن أبي سعيد الخدري وأولى هذه الأقوال أن السؤال عن العقائد والأعمال» ورأس ذلك لا إله 
إلا الله» ومن أجله ولاية علي كرم الله تعالى وجهه وكذا ولاية إخوانه الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 


وظاهر الآية أن الحبس للسؤال بعد هدايتهم إلى صراط الجحيم بمعنى تعريفهم إياه ودلالتهم عليه لا بمعنى 
ادخالهم فيه وإيصالهم إليه» وجوز أن يكون صراط الجحيم طريقهم له من قبورهم إلى مقرهم وهو ممتد فيجوز كون 
0-7 في بعض منه مؤخراً عن بعض» وفيه من البعد ما فيه» وقيل: إن الوقف للسؤال قبل الأمر المذكور والواو لا 
تقتضي الترتيب» وقيل الوقف بعد الأمر عند مجيئهم النار والسؤال عما ينطق به قوله تعالى ما لَكُمْ لا تََاصَرُونَ 4 أي 
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لا ينصر بعضكم بعضأء والخطاب لهم وآلهتهم أو لهم فقط أي ما لكم لا ينصر بعضكم بعضاً كما کنتم تزعمون في 
الدنياء فقد روي أن أبا جهل قال يوم بدر: نحن جميع منتصر» وتأخير هذا السؤال إلى ذلك الوقت لأنه وقت تنجيز 
العذاب وشدة الحاجة إلى النصرة وحالة انقطاع الرجاء والتقريع والتوبيخ حينعذ أشد وقعاً وتأثيراًء وقيل: السؤال عن هذا 
في موقف المحاسبة بعد استيفاء حسابهم والأمر بهدايتهم إلى الجحيم كأن الملائكة عليهم السلام لما أمروا بهدايتهم 
7 النار وتوجيههم إليها سارعوا إلى ما أمروا به فقيل لهم قفوهم أنهم مسؤولون» والذي يترجح عندي أن الأمر 

يتهم إلى الجحيم إنما هو بعد إقامة الحجة عليهم وقطع أعذارهم وذلك بعد محاسبتهم» وعطف «إاهدوهم 4 على 
0 إشارة إلى سرعة وقوع حسابهم؛ » وسؤالهم ما لكم لا تناصرون الأليق أن يكون بعد تحقق ما يقتضي 
التناصن وليس ذلك إلا بعد السات ولام بهم إلى النار فلعل الوقف لهذا السؤال في ابتداء توجههم إلى النار والله 
تعالى أعلم. وقراً غيسئ نهم بف بفتح الهمزة بتقدير لأنهم» وقرأ البزي عن ابن كثير «لا تتناصرون» بتاءين بلا إدغا 
وقرىء يإدغام إحداهما في الأخرى يِل هُمْ الوم مُسْتَسْلمُونَ # منقادون لعجزهم وانسداد الحيل عليهم» وأصل 
الاستسلام طلب السلامة والانقياد لازم لذلك عرفا فلذا استعمل فيه أو متسالمون كأنه يسلم بعضهم بعضاً للهلاك 
ويخذله» وجوز في الاضراب أن يكون عن مضمون ما قبله أي لا ينازعون في الوقوف وغيره بل ينقادون أو يخذلون أو 
ره سبحانه لا تناصرون ) أي لا يقدر بعضهم على نصر بعض بل هم منقادون للعذاب أو مخذولون «وَأقبلٌ 

عْضهُمْ عَلَى تغض » هم الأتباع والرؤساء المضلون أو الكفرة من الإنس وقرناؤهم من الجن وروي هذا عن مجاهد 
و وابن زيد هيتَسَاءَلُونَ 4 يسأل بعضهم بعضاً سؤال تقريع بطريق الخصومة والجدال طِقَانوا 4 استعناف بياني 
كأنه قيل: كيف يتساءلون؟ فقيل: قالوا أي الأتباع للرؤساء أو الكفرة مطلقاً للقرناء نکم كنم أو َنَا 4 في الدنيا 
إن الْيمين 4 أي من جهة جهة الخير وناحيته فتنهونا عنه وتصدونا قاله قتادة» ولشرف اليمين جاهلية وإسلاماً دنيا وأخرى 
استعيرت لجهة الخير استعارة تصريحية تحقيقية» وجعلت اليمين مجازاً عن + جهة الخير مع أنه مجاز في نفسه فيكون 
ذلك مجازاً على المجاز لأن جهة الخير لشهرة استعماله التحق بالحقيقة فيجوز فيه المجاز على المجاز كما قالوا 
في المسافة فإنها موضع الشم في الأصل لأنه من ساف التراب إذا شمه فإن الدليل إذا اشتبه عليه الطريق أذ تراباً 
فشمه ليعرف أنه مسلوك أولا ثم جعل عبارة عن البعد بين المكانين ثم استعير لفرق ما بين الكلامين ولا بعد هناك 
واستظهر بعضهم حمل الكلام على الاستعارة التمثيلية واعتبار التجوز في مجموع «إتأتوننا عن اليمين 4 لمعنى 
تمنعوننا وتصدوننا عن الخير فيسلم الكلام من دعوى المجاز على المجاز؛ وكأن المراد بالخير الإيمان بما يجب الإيمان 
به» وجوز أن يكون المراد به الخير الذي يزعمه المضلون خيراً وأن المعنى تأتوننا من جهة الخير وتزعمون ما أنتم عليه 
خيراً ودين حق فتخدعوننا وتضلوننا وحكي هذا عن الزجاج. 


وقال الجبائي: المعنى كنتم تأتوننا من جهة النصيحة واليمن والبركة فترغبوننا بما أنتم عليه فتضلوننا وهو قريب 
مما قبله» وجوزوا أن تكون اليمين مجازاً مرسلاً عن القوة والقهر فإنها موصوفة بالقوة وبها يقع البطش فكأنه أطلق 
المحل على الحال أو السبب على المسبب» ويمكن أن يكون ذلك بطريق الاستعارة وتشبيه القوة بالجانب الأيمن فى 
التقدم ونحوه» والمعنى إنكم كنم تأتوننا عن القوة والقهر وتقصدوننا عن السلطان والغلبة حتى تحملونا على الضلال 
وتقسرونا عليه وإليه ذهب الفراء» وأن يكون اليمين حقيقة بمعنى القسم ومعنى إتيانهم عنه أنهم يأتونهم مقسمين لهم 
على حقية ما هم عليه من الباطل» والجار والمجرور في موضع الحال؛ وعن بمعنى الباء كما في قوله تعالى «إوما ينطق 
عن الهوى 4 [ النجم: ۳ ] أو هو ظرف لغ وفيه بعد وأبعد منه أن يفسر اليمين بالشهوة الق الأناحية لسن 
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موضع الكبد» وهو مخالف لما حكي عن بعض من أن من أتاه الشيطان من جهة اليمين أتاه من قبل الدين فلبس عليه 
الحق ومن أتاه من جهة الشمال أتاه من قبل الشهوات ومن أتاه من بين يديه أتاه من قبل التكذيب بالقيامة والثواب 
والعقاب ومن أتاه من خلفه خوفه الفقر على نفسه وعلى من يخلف بعده فلم يصل رحماً ولم يؤد زكاة «إقالوا © 
استئناف على طرز السابق أي قال الرؤساء أو قال القرناء في جوابهم بطريق الاضراب عما قالوه لهم بل لَمْ تَكُونُوا 
مُؤْمِسِينَ 4# وهو إنكار لإضلالهم إياهم أي أنتم أضللتم أنفسكم بالكفر ولم تكونوا مؤمنين في حد ذَاتِكم لا انا نحن 
أضللناكم» وقولهم: وما گان لتا عَلَكُمْ من سلْطانٍ 4 أي من قهر وتسلط نسلبكم به اختياركم ليل كُتكم قَؤْما 
طاغينَ 4 مجاوزين الحد في العصيان مختارين له مصرين عليه جواب آخر تسليمي على فرض اضلالهم بأنهم لم 
يجبروهم عليه وإنما دعوهم له فأجابوا باختيارهم لموافقة ما دعوا له هواهم» وقيل: الكل جواب واحد محصله إنكم 
اتصفتم بالكفر من غير جبر عليه» وقولهم: «إقَحَقٌ عَلَيَا قل ربا إن ََائقُونَ 4 تفريع على صريح ما تقدم من عدم 
إيمان أولعك المخاصمين لهم وكونهم قوماً طاغين في حد ذاتهم وعلى ما اقتضاه وأشعر به خصامهم من كفر هؤلاء 
المجيبين لأولئك الطاغين وغوايتهم في أنفسهم» وضمائر الجمع للفريقين فكأنهم قالوا: ولأجل أنا جميعاً في حد ذاتنا 
لم نكن مؤمنين وكنا قوماً طاغين لزمنا قول ربنا وخالقنا العالم بما نحن عليه وبما يقتضيه استعدادنا وثبت علينا وعيده 
سبحانه بأنا ذائقون لا محالة لعذابه عز وجل» ومرادهم أن منشأ الخصام في الحقيقة الذي هو العذاب أمر مقضي لا 
محيص عنه وأنه قد تر تب على كل منا بسبب أمر هو عليه في نفسه وقد اقتضاه استعداده وفعله باختياره فلا يلومن 
بعضنا بعضاً ولكن ليلم كل منا نفسه» ونظموا أنفسهم معهم في ذلك للمبالغة في سد باب اللوم والخصام من أولتك 
القوم» والفاء في قولهم: اغروتام > أي فدعوناكم إلى الغي لتفريع الدعاء المذكور على حقية الوعيد عليهم لا 
لمجرد التعقيب كما قيل» وعلية ذلك للدعاء باعتبار أن وجوده الخارجي متعلقاً بهم كان متفرعاً عن ذلك في نفس 
الأمر لا باعتبار أن اصداره وإيقاعه منهم على المخاطبين كان بملاحظة ذلك كما تلاحظ العلل الغائية في الأفعال 
الاختيارية لأن الظاهر أو رؤساء الكفر لم يكونوا عالمين في الدنيا حقية الوعيد عليهم» نعم لا يبعد أن يكون القرناء من 
الشياطين عالمين بذلك من أبيهم» وكذا تسمية دعائهم إياهم إلى ما دعوهم إليه أغواء أي دعاء إلى الغي بناء على أن 
الكلام المذكور من الرؤساء باعتبار نفس الأمر التي ظهرت لهم في يوم القيامة» ومثل هذا يقال في قولهم: ِا كنا 
غَاوِينَ © بناء على أنهم إنما علموا ذلك يوم التساؤل والخصام والجملة مستأنفة لتعليل ما قبلهاء وكأن ما أشعر به 
التفريع باعتبار تعلق الإغواء بالمخاطبين وهذا باعتبار صدور الإغواء نفسه منهم» وهو تصريح با يستفاد من التفريع 
السابق. 


ويجوز أن يكون إشارة إلى وجه ترتب إغوائهم إياهم على حقية الوعيد عليهم وهو حب أن يتصف أوليك 
المخاطبون بنحو ما اتصفوا به من الغي ويكونوا مثلهم فيه. وملخص كلامهم أنه ليس منافي حقكم على الحقيقة 
سوى حب أن تكونوا مثلنا وهو غير ضار لكم وإنما الضار سوء اختياركم وقبح استعدادكم فذلك الذي ترتب عليه حقية 
الوعيد عليكم وثبوت هذا العذاب لكم» وجوز أن يقال: إنهم نفوا عنهم الإيمان والاعتقاد الحق وأثبتوا لهم الطغيان 
ومجاوزة الحد في العصيان حيث لم يلتفتوا إلى ما يجب الاعتقاد الصحيح مع كثرته وظهوره ورتبوا على ذلك مع ما 
يقتضيه البحث حقية الوعيد وفرعوا على مجموع الأمرين أنهم دعوهم إلى الغي مراداً به الكفر لاعتقاد أمر فاسد لا 
مجرد عدم الإيمان أي عدم التصديق بما يجب التصديق به بدون اعتقاد أمر آخر يكفر باعتقاده» وأشاروا إلى وجه ترتب 
ذلك على ما ذكر وهو محبة أن يكونوا مثلهم فكأنهم قالوا: كنتم تاركين الاعتقاد الحق غير ملتفتين إليه مع ظهور أدلته 
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وكثرتها وكنا جميعاً قد حق علينا الوعيد فدعوناكم إلى ما نحن عليه من الاعتقاد الفاسد حباً لأن تكونوا أسوة أنفسنا 
وهذا كقولهم للإربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا & [ القصص: ۳ ] قال الراغب: هو إعلام منهم أنا قد 
فعلنا بهم غاية ما كان في وسع الإنسان أن يفعل بصديقه ما يريد ينفسه أي أفدناهم ما كان لنا وجعلناهم أسوة أنفسنا 
وعلى هذا فأغويناكم إنا كنا غاوين انتهى» وجوز على هذا التقدير أن يكون «إفأغويناكم 4 مفرعاً على شرح حال 
المخاطبين من انتفاء كونهم مؤمنين وثبوت كونهم طاغين وعن الآيات معرضين» وقولهم إفحق علينا © الخ اعتراض 
لتعجيل بيان أن ما الفريقان فيه أمر مقضي لا ينفع فيه القيل والقال والخصام والجدال» ويجوز على هذا أن يراد بضمير 
الجمع في «وفحق علينا © الخ الرؤساء أو القرناء لا ما يعمهم والمخاطبين وأشاروا بذلك إلى أن ما هم فيه يكفي عن 
اللوم ويومىء إلى زيادة عذابهم» ولا يخفى أن تجويز الاعتراض لا يخلو عن اعتراض» وتجويز كون الضمير في 
«إعلينا» الخ للرؤساء أو القرناء يجري على غير هذا الاحتمال فتدبر. 

وأا ما كان فقولهم «إإنا لذائقون » هو قول ربهم عز وجل ووعيده سبحانه إياهم» ولو حكي كما قيل لقيل 
إنكم لذائقون ولكنه عدل إلى لفظ المتكلم لأنهم متكلمون بذلك من أنفسهم. . ونحوه قول القائل: 

لقدزعمت هوزن قل مالي وهل لي غير ماأنفقت مال 

ولو حكى قولها لقال قل مالك ومنه قول المحلف للحالف احلف لأخرجن ولتخرجن الهمزة لحكاية لفظ 
الحالف والتاء لإقبال المحلف على المحلف. وقال بعض الأجلة: قول الرب عز وجل هو قوله سبحانه وتعالى: 
«إلأملآن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ‏ [ ص: ٥‏ ] والربط على ما تقدم أظهر طَِنُمْ © أي الفريقين 
المتسائلين» والكلام تفريع على ما شرح من حالهم إيَوْمَئذ 4 أي يوم إذ يتساءلون والمراد به يوم القيامة في الْعَذَابِ 
مُشْتركونَ 4 كما كانوا مشتركين في الغواية. واستظهر أن المغوين أشد عذاباً وذلك في مقابلة أوزارهم وأوزار مثل 
أوزارهم فالشركة لا تقتضي المساواة «إإنَا كذْلكَ 4 أي مثل ذلك الفعل البديع الذي تقتضيه الحكمة التشريعية َفْعَلٍ 
بالمُجرمين ‏ أي بالمشر کین لقوله سبحانه وتعالى: طِإِنْهُمْ کارا ا 
اله يَسَكبِرُونَ © عن القبول. 

وفي إعراب هذه الكلمة الطيبة أقوال: الأول أن يكون الاسم الجليل مرفوعاً على البدلية من اسم لا باعتبار 
المحل الأصلي وهو الرفع على الابتداء بدل بعض من كل وإلا مغنية عن الربط بالضمير. وإذا قلنا إن البدل في 
الاستشناء قسم على حدة مغاير لغيره من الإبدال اندفع عن هذا الوجه كثير من القيل والقال وهو الجاري على ألسنة 
المعربين والخبر عليه عند الأ كثرين مقدر والمشهور تقديره موجود» والكلمة الطيبة في مقابلة المشركين وهم إنما 
يزعمون وجود آلهة متعددة ولا يقولون بمجرد الإمكان على أن نفي الوجود في هذا المقام يستلزم نفي الإمكان وكذا 
نفي الإمكان عمن عداه عز وجل يستازم ثبوت الوجود بالفعل له تعالى. 

وجوز تقديره مستحق للعبادة ونفي استحقاقها يستلزم نفي التعدد لكن لا يتم هذا التقدير على تفسير الإله 
بالمستحق بالعيادة كما لاأ يخفى. 

واختار البازلي تقدير الخبر مؤخراً عن إلا الله بناء على أن تقديره مقدماً يوهم کون الاسم مستشنى مفرغاً من 
ضمير الخبر وهو لا يجوز عند المحققين وأجازه بعض وهو القول الثاني» والثالث ونسب إلى الكوفيين أن إلا عاطفة 
والاسم الجليل معطوف على الإله باعتبار المحل وهي عندهم بمنزلة لا العاطفة في أن ما بعدها يخالف ما قبلها إلا أن 
لا لنفي الإيجاب وإلا لإيجاب النفي, والرابع أن الاسم الكريم هو الخبر ولا عمل لها فيه على رأي سيبويه من أن الخبر 
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مرفوع ما كان مرفوعاً به قبل دخولها فلا يلزم عملها في المعارف على رأيه وهو لازم على رأي غيره» وضعف هذا 
القول به وكذا بلزوم كون الخاص خبراً عن العام. 

وكون الكلام مسوقاً لنفي العموم والتخصيص بواحد من أفراد ما دل عليه العام لا يجدي نفع ضرورة أن لا هذه 
عند الجمهور من نواسخ المبتدأ والخبر» والخامس أن إلا بمعنى غير وهي مع اسمه عز اسمه صفة لاسم لا اعتبار 
المحل أي لا إله غير الله تعالى في الوجودء ولا خلل فيه صناعة وما التخلل فيه كما قيل معنى لأن المقصود نفي 
الألوهية عن غيره تعالى واثباتها له سبحانه وعلى الاستثناء يستفاد كل من المنطوق وعلى م 
الألوهية من غيره تعالى دون اثباتها له عز وجل» واعتبار المفهوم غير مجمع عليه لا سيما مفهوم اللقب فإنه لم يقل به 
إلا الدقائق وبعض الحنابلة» والسادس ونسب إلى الزمخشري أن لا إله في موضع الخبر وإلا الله في موضع الميتداً 
والأصل الله إله فلما أريد قصر الصفة على الموصوف قدم الخبر وقرن المبتدأ يالا إذ المقصور عليه هو الذي يلي إلا 
والمقصور هو الواقع في سياق النفي والمبتدأ إذا قرن يالا وجب تقديم الخبر عليه كما هو مقرر في موضعه؛ وفيه تمحل 
مع أنه يلزم عليه أن يكون الخبر مبنياً مع لا وهي لا يبنى معها إلا المبتداً وإنه لو كان الأمر كما ذكر لم يكن لنصب 
الاسم الواقع بعد الأوجه وقد جوزه جماعة في هذا الترتيب وترك كلامهم لواحد إن الترمته لا تجد لك ثانياً فيه 
ولاق أن الاسم المغظم مرفوع ياله كما هو حال المبتداً إذا كان وصفاً فإن إلهاً بمعنى مألوه من أله إذا عبد فيكون 
قائماً مقام الفاعل وساداً مسد الخبر كما في ما مضروب العمران. 

وتعقب بمنع أن يكون إله وصفاً ولا لوجب إعرابه وتنوينه ولا قائل به. ثم إن هذه الكلمة الطيبة يندرج فيها معظم 
عقائد الإيمان لكن المقصود الأهم منها التوحيد ولذا كان ل م أولاً يستكبرون وينفرون «إوَيَقُونُونَ أا 
لتاركو آلّهتتا لشّاعر مَجئون ‏ يعنون بذلك قاتلهم الله تعالى النبي َلك وقد جمعوا بين إنكار الوحدانية وإنكار 
الرسالة. ووصفهم الشاعر بالمجنون قيل تخليط وهذيان لأن الشعر يقتضي عقلاً تامأ به تنظم المعاني الغريبة وتصاغ 
في قوالب الألفاظ البديعة. وفيه نظر وكم رأينا شعراء ناقصي العقول ومنهم من يزعم أنه لا يحسن شعره حتى يشرب 
المسكر فيسكر ثم يقول» نعم كل من الوصفين هذيان في حقه تله يل جاءَ الْحَقَّ وَصَدّقَ الْمْرسَلِينَ 4 رد 
عليهم وتكذيب لهنم يبيان أن ما جاء به عليه الصلاة والسلام من التوحيد هو الحق الثابت الذي قام عليه البرهان وأجمع 
عليه كافة المرسلين فأين الشعر والجنون من ساحته عي الرفيعة الشأن. 

وقرأ عبد الله وَوَصَدَفَ» بتخفيف الدال «الْمُوْسَنُونَه بالواو رفعاً أي وصدق المرسلون في التبشير به وفي أنه يأني 
آخرهم «إنكم > بما فعلتم من الإشر اك وتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام والاستكبار «إلَذَاُفُو الْعَذّاب الأليم 4 
والالتفات لإظهار كمال الغضب عليهم بمشافهتهم بهذا الوعيد وعدم الاكتراث بهم وهو اللائق بالمستكبرين. وقرأ أبو 
السمال وأبان رواية عن عاصم «إلذائقو العذاب ‏ بالنصب على أن حذف النون للتخفيف كما حذف التنوين لذلك 
في قول أن الأسود: 

بجر ذاكر بلا تنوين ونصب الاسم الجليل. وهذا الحذف قليل في غير ما كان صلة لأل. أما فيما كان صلة لها 
فكثير الورود لاستطالة الصلة الداعية للتخفيف نحو قوله: 

الج اق فة اهي ةل يأتيهم من ورائهم نطف 

ونقل ابن عطية عن أبي السمال أنه قرأ «لذائق» بالإفراد والتنوين «العذَابَ» بالنصب» وخرج الإفراد على أن 
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التقدير لجمع ذائق» وقيل: على تقدير إن جمعكم لذائق. وقرىء «لذائقون» بالنون «العَذَّابَ» بالنصب على الأصل 
وما تجْرَوْنَ إلا ما ک ننه نَعُمَ لُونَ # أي | ل ل Np‏ 
الله المخلصين 4 استثناء منقطع من ضمير ذائقوا وما بينهما اعتراض جيء به مسارعة إلى تحقيق الحق ببيان أن 
ذوقهم العذاب ليس إلا من جهتهم لا من جهة غيرهم أصلاً فإلا مؤولة بلكن وما بعد كخبرها فيصير التقدير لكن عباد 
الله المخلصين أولفك لهم رزق وفواكه الخ. 

ويجوز أن يكون المعنى لكن عباد الله المخلصين ليسوا كذلك» وقيل استثناء منقطع من ضمير إتجزون 4 
على أن المعنى تجزون بمثل ما عملتم لكن عباد الله المخلصين يجزون أضعافاً مضاعفة بالنسبة | إلى ما عملوا. ولا 
يخفى بعده» وأبعد منه جعل الاستثناء من ذلك متصلاً بتعميم الخطاب في «تجزون» لجميع المكلفين لما فيه مع 
احتياجه إلى التكلف الذي في سابقه من تفكيك الضمائرء و #المخلصين # صفة مدح حيث كانت الإضافة 
للتشريف اوك أي العباد المذكورون» وفيه إشارة إلى أنهم ممتازون با اتصفوا به من الإخلاص في عبادته تعالى 
عمن عداهم امتيازاً بالغ وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإشعار بعلو طبقتهم وبعد منزلتهم في 
الفضل. 

وهو مبتدأ وقوله تعالى: لهم أما خبر له وقوله سبحانه: ارق 4 مرتفع على القأغلية للظرف وإ مر متم 
و «إرزق 4 مبتداً مؤخر والجملة خبر المبتدأ والمجموع كالخبر للمستثنى المنقطع على ما أشرنا إليه أو استثناف لما 
أفاده الاستثناء إجمالاً بياناً تفصيلياً وقوله تعالى: طمَغْلُومٌ 4 أي معلوم a‏ ككونه غير متمازع ولا مجوع حسين 
المنظر لذيذ الطعم طيب الرائحة إلى غير ذلك من الصفات المرغوبة» فلا يقال: إن الرزق لا يكون معلوماً إلا إذا كان 
مقدراً مقدار وقد جاء في آية أخرى «إيرزقون فيها بغير حساب 6 [ غافر: ٠‏ ] وما لا يدحل تحت الحساب لا يحد 
ولا يقدر فلا يكون معلوماً وقيل المراد معلوم الوقت لقوله تعالى فإولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً ) [ مريم: ٦۲‏ ] وعن 
قتادة الرزق المعلوم الجنة» وتعقب بأنه «إفي جنات ) بعد يأباه. واعترض بأنه إذا كان المعنى وهم مكرمون فيها لم 
یکن .به باس» حب بأن جعلها مقر المرزوقين لا يلائم جعلها رزقاً وأما إذا كان قيداً للرزق فهو ظاهر الإباء» وكون 
المساكن رزقاً للساكن فإذا اختلف العنوان لم يكن به بأس لا يدفع ما قرر كما لا يخفى على المنصف» وقوله تعالى: 
طفوَاكة 4 بدل من لإرزق ) بدل كل من كل» وفيه تنبيه على أنه مع تميزه بخواصه كله فواكه أو خبر مبتدأ محذوف 
والجملة مستأنفة أي ذلك الرزق فواكه والمراد بها ما يؤكل لمجرد التلذذ دون الاقنيات وجميع ما يأكله أهل الجنة 
كذلك حتى اللحم لكونهم مستغنين عن القوت لإحكام خلقتهم وعدم تحلل شيء من أبدانهم بالحرارة الغريزية 
ليحتاجوا إلى بدل يحصل من القوت» فالمراد بالفاكهة هنا غير ما أريد بها في قوله تعالى «إوفاكهة مما يتخيرون 
ولحم طير مما يشتهون € [ الواقعة: ۲١ ٠١‏ ] وهي هناك بالمعنى المعروف فلا منافاة. وجوز أن يكون عطف بيان 
للرزق المعلوم فوجه الاختصاص ما علم به من بين الأرزاق أنه فواكه» وقيل هو بدل بعض من کل» وتخصیصها بالذكر 
لأنها من أتباع سائر الأطعمة فتدل على تحقق غيرها (وَهُمْ مُكْرَمُونَ 4 عند الله تعالى لا يلحقهم هوان وذلك أعظم 
المثوبات وأليقها بأولي الهمم ولعل هذا إشارة إلى النعيم الروحاني بعد النعيم الجسماني الذي هو بواسطة الأكل. 

وقيل مكرمون في نيل الرزق حيث يصل إليهم من غير كسب وكد وسؤال كما هو شأن أرزاق الدنيا. 

وقرىء (مُكدْمُونَ) بالتشديد «إفي جنات التّعيم 4 أي في جنات ليس فيها إلا النعيم على أن الإضافة على 
معنى لام الاختصاص المفيدة للحصر. والظرف متعلق بمكرمون أو بمعلوم أو بمحذوف حال من المستكن في 
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«إمكرمون #» أو خبر ثان لأولنك أو إلهم 4 وقرله تعالى: طعَلَى سر 4 يحتمل أن يكون حالاً من المستكن في 
«مكرمون 4 أو في الظرف قبله وأن يكون خبراً فيكون قوله سبحانه مْتقَابلِينَ 4 حالاً من المستكن فيه أو في 
لإمكرمون ‏ أو في الظرف أعني إفي جنات وأن يتعلق بتقابلين فيكون حالاً من المستكن في غيره. 

وأشير تقابلهم إلى استكناس بعضهم ببعض فبعضهم يقابل بعضاً للاستئناس والمحادثة. وفي بعض الأحاديث أنه 
ترفع عنهم الستور أحياناً فينظر بعضهم إلى بعض» وقرأ أبو السمال «سُرَرَ» بفتح الراء وهي لغة بعض تيم وكلب يفتحون 
ما كان جمعاً على فعل من المضعف إذا كان اسما واختلف النحويون في الصفة فمنهم من قاسها على الاسم ففتح 
فيقول ذلل بفتح اللام على تلك اللغة. ومنهم من حص ذلك بالاسم وهو مورد السماع. وقوله تعالى: عاف 
عَلَيْهِمْ)4 إما استثناف لبيان ما يكون لهم في مجالس أنسهم أو حال من الضمير في «إمتقابلين 4 أو في أحد الجارين: 
وجوز كونه صفة لمكرمون. وفاعل الطواف على ما قيل من مات من أولاد المشركين قبل التكليف. ففي الصحيح 
أنهم حدم أهل الجنة. وقد صرح به في موضع آخر وهو قوله تعالى «یطوف عليهم ولدان مخلدون ‏ [ الواقعة: ١١‏ ] 
وقوله سبحانه لإيطوف عليهم غلمان لهم 4 [ الطور: ۲٤‏ ] إبكأس 4 أي بخمر كما روي عن ابن عباس وأخرج 
ابن أبي شيبة وابن جرير وغيرهما عن الضحاك قال: كل كأس ذكره الله تعالى في القرآن إنما عنى به الخمر. ونقل ذلك 
أيضاً عن الحبر والأخفش وهو مجاز مشهور بنزلة الحقيقة. وعليه قول الأعشى: 

ر ا ا واخرى اريت مهنا ها 

ويدل على أنه أراد بها الخمر إطلاقاً للمحل على الحال قوله شربت وتقدير شربت ما فيها تكلف» والقرينة 
هاهنا ما يأتي بعد. وجوز تفسيره بمعناه الحقيقي وهو إناء فيه خمر وأكثر اللغويين على أن إناء الخمر لا يسمى كأساً 
حقيقة إلا وفيه حمر فإن خلا منه فهو قدح» والخمر ليس بمتعين» قال في البحر: الكأس ما كان من الزجاج فيه حمر أو 
نحوه من الأنبذة ولا يسمى كأساً إلا وفيه ذلك» وقال الراغب: الكأس الإناء بما فيه من الشراب ويسمى كل واحد 
منهما بانفراده كأساً يقال كأس خال ويقال شربت كأساً وكأس طيبة» ولعل كلامه أظهر في أن تسمية الخالي كأساً 
مجازء وحكي عن بعضهم أنه قال: الكأس من الأواني كل ما اتسع فمه ولم يكن له مقبض ولا يراعى كونه لخمر أو 
لغيره من معين ) في موضع الصفة لكأس أي كائنة من شراب معين أو نهر معين أي ظاهر للعيون جار على وجه 
الأرض كما تجري الأنهار أو خارج من العيون والمنابع. وأصله معيون من عان الماء إذا ظهر أو نبع على أن ميمه زائدة 
أو هو من معن فهو فعيل على أن الميم أصلية. 

ووصف به خمر الجنة تشبيهاً لها بالماء لكثرتها حتى تكون أنهاراً جارية في الجنان. ويؤذن ذلك برقتها 
ولطافتها وأنها لم تدس بالأقدام كخمر الدنيا كما ينبىء عن دوسها بها قوله: 0 


بسنت کرم ر يتموها أمها ثم هانوها بدوس با لم دم 
ثم عادوا حكموها فيهم ويلهم من جور مظلوم حكم 
وشمولة من عهد عاد قد غدت صرعى تداس بأرجل العصار 
لانت لهم حتى انتشوا فتمكنت منهم فصاحت فيهم بالثار 


وهذا مبني على أنها حمر في الحقيقة» وجوز أن تكون ماء فيه لذة الخمر ونشأته فالوصف بذلك ظاهرء وتفيد 
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الآية وصف مائهم باللذة والنشأة» وما ذكر أولاً هو الظاهر نعم قال غير واحد: لا اشتراك بين ما في الدنيا وما في الجنة 
إلا بالأسماء فحقيقة خمر الجنة غير حقيقة خمر الدنيا وكذا سائر ما فيهما لإبَيْضَاءَ 4 وصف آخر للكأس يدل على 
أنها مؤنثة. وعن الحسن أن خمر الجنة أشد بياضاً من اللبن. وأخرج ابن جرير عن السدي أن عبد الله قرأ «صفراء» وقد 
جاء وصف الخمر الدنيا بذلك كما في قول أبي نواس: 


صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها لو مسها حجر مسته سراء 
والمشهور أن هذا بعد المزج وإلا فهي قبله حمراء كما قال الشاعر: 

وحمراء قبل المزج صفراء بعده أنت في ثيابي نرجس وشقائق 
سكت وة الحغيوت فيرف تلطا عليها مزاجاً فاكتست لون عاشق 


دة للشاربينَ 4 وصفت بالمصدر للمبالغة بجعلها نفس اللذة» وجوز أن تكون لذة تأنيث لذ بمعنى لذيذ 
ولذ كطعم الصرخدي تركته بار الا :مي سية ال دان 


يريد وعيش لذيذ كطعم الخمر المنسوب لصرخد بلد بالشام» وفسره الزمخشري بالنوم وأراد أنه بمعنى لذيذ 
غلب على النوم لا أنه اسم جامد» وقوله: : 

بحديثك اللذ الذي لو كلمل احالف ينه اتن سراف 

وفي قوله تعالى «للشاربين © دون لهم إشارة إلى أنها يلتذ بها الشارب كائناً من كان «لا فيهًا غؤل 4 أي 
غائلة كما في خمر الدنيا من غاله يغوله إذا أفسده» وقال الراغب: الغول إهلاك الشيء من حيث لا يحس به يقال غاله 
يغوله غولاً واغتاله اغتيالاًء ومنه سمي السعلاة غولاًء والمراد هنا نفى أن يكون فيها ضرر أصلاً. 

وروى البيهقي وجماعة عن ابن عباس أنه قال في ذلك ليس فيها صداع؛ وفي رواية ابن أبي حاتم عنه لا تغول 
عقولهم من السكرء وأخرج الطستي عنه أن نافع بن الأزرق قال: أخبرني عن قوله تعالى «إلا فيها غول 4 فقال: ليس 
فيها نتن ولا كراهية كخمر الدنيا قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ فقال: نعم أما سمعت قول امرىء القيس: 

وود كان یھ لل مهيا وسقيت النديم منهامزاجا 


وفي رواية أخرى عنه أنه فسر ذلك بوجع البطن» وروي ذلك عن مجاهد وابن زيد وابن جبير واختير التعميم وأن 
التنصيص على مخصوص من باب التمثيل» وتقديم الظرف على ما قيل للتخصيص» والمعنى ليس فيها ما في خمور 
الدنيا من الغول» وفيه كلام في كتب المعاني رلا هُمْ عَنْهَا يُْرَقُونَ # أي لا يسكرون كما روي عن ابن عباس 
وغيره» وهو بيان لحاصل المعنى» وأصل النزف نزع الشيء وإذهابه بالتدريج يقال نزفت الماء من البثر إذا نزحته ونزعته 
كله منها شيئاً بعد شيء» ونزف الهم دمعه نزعه کله» ويقال شارب تريف أي نرفت الخمر عقله بالسكر وأذهيته كما 
ينزف الرجل البعر وينزع ماءها فكأن الشارب ظرف للعقل فنزع منه» فلا يتزفون مبنياً للمفعول كما قرأ الحرميان 
والعربيان معناه لا تنزع عقولهم أي لا تنزع الخمر عقولهم ولا تذهبها أو الفاعل هو الله تعالى وتعدية الفعل بعن قيل 
لتضمينه معنى يصدرون» وقيل عن للتعليل والسببية» وأفرد هذا الفساد بالنفي وعطف على ما يعمه لأنه من عظم فساده 
كأنه جنس برأسه» وله سميت الخمر أم الخبائث» والمراد استمرار النفي لا نفي الاستمرار. وقرأ حمزة والكسائي 
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ين رِفُون) بضم الياء وكسر الزاي وتابعهما عاصم في الواقعة على أنه من أنزف الشارب إذا صار ذا نزف أي عقل أو 
شراب نافد ذاهب فالهمزة فيه للصيرورة» وقيل للدخول فى الشىء ولذا صار لازماً فهو مثل كبه فأكبء» وهو أيضا 
بمعنى السكر لنفاد عقل السكران أو نفاد شرابه لكثرة شربه فيلزمه عليهما السكر ثم صار حقيقة فيه قال الأبيرد 
اليربوعي: 


وفي البحر أن أنزف مشترك بين سكر ونفذ فيقال أنزف الرجل إذا سكر وأنزف إذا نفد شرابه» وتعدية الفعل 
للتضمين كما سبق» وجوز إرادة معنى النفاد من غير إرادة معنى السكر أي لا ينفد ولا يفنى شرابهم حتى ينغص عيشهم 
وليس بذاك. وقرأ ابن أبي إسحاق «يَنْرِفُونَ) بفتح الياء وكسر الزاي» وطلحة بفتح الياء وضم الزاي» والمراد في جميع 
ذلك نفي السكر على ما هو المأثور عن الجمهور. ومن الغريب ما أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: 
في الخمر أربع خصال السكر والصداع والقيء والبول فنزه الله تعالى خمر الجنة عنها لا فيها غول لا تغول عقولهم من 
السكر ولا هم عنها ينزفون لا يقيئون عنها كما يقيء صاحب خمر الدنيا عنهاء وهو أقرب لاستعمال النزف في الأمور 
الحسية كنزف البثر والركية وما أشبه القيء وإخراج الفضلات من الجوف بنزف البعر وإخراج مائها عند نزحهاء ولولا 
أن الجمهور على ما سمعت أولاً حتى ابن عباس في أكثر الروايات عنه لقلت: إن هذا التفسير هو الأولى «إوَعَنْدَهُمْ 
قَاصَرَاتُ الطزف » قصرن أبصارهن على أزواجهن لا يمددن طرفاً إلى غيرهم قاله ابن عباس ومجاهد وابن زيد فمتعلق 
القصر محذوف للعلم به والكلام إما على ظاهره أو كناية عن فرط محبتهن لأزواجهن وعدم ميلهن إلى سواهم» وقيل 
المراد لا يفتحن أعينهن دلالاً وغنجاًء والوصف على القولين متعد» وجوز كونه قاصراً على أن المعنى ذابلات الجفن 
مراضه» وما أحيل ذبول الأجفان في الغواني الحسان» ولذا كثر التغزل بذلك قدياً وحديثاء ومنه قول ابن الأزدي: 

مرضت سلوتي وصح غرامي من لحاظ هي المراض الصحاح 


والطرف في كل ذلك طرفهن؛ وجوز أن يكون الوصف متعدياً والطرف طرف غيرهن؛ والمعنى قاصرات طرف 
غيرهن عن التجاوز إلى سواهن لغاية حسنهن فلا يتجاوزهن طرف الناظر إليهن كقول المتنبي: 


وف ےه امار فی كأن عليهمن حدق نطاقا 
وقد ذكر هذا المعنى أيضاً ابن رشيق في قول امرىء القيس: 
من القاصرات الطرف لو دب محول وا ق اانا ما ا 


وهو لعمري رشيق بيد أني أقول: الظاهر هنا أن العندية في مجالس الشرب إتماماً للذة فلعل الأوفق للغيرة وإن 
كانت الحظيرة حظيرة قدس المعنى الأول» للغرو درو ارف عليه ولا يط ايو أن من اکر والجملة 
قيل عطف على ما قبلهاء وقيل: في موضع الحال أي يطاف عليهم بكأس والحال عندهم نساء قاصرات الطرف «وعين» 
جمع عيناء وهي الواسعة العين في جمال» ومنه قيل للبقر الوحشي عين» وقيل: العيناء واسعة العين أي كثيرة محاسن 
عينهاء والحق أن السعة اتساع الشق والتقييد بالجمال يدفع ما عسى أن يقال» وما ألطف وأظرف ذكر عين بعد قاصرات 


الطرف «كانْهُنٌ بَيّْض مَكئُونٌ # البيض معروف وهو اسم جنس الواحدة بيضة ويجمع على بيوض كما في قوله: 
با تر وا ای اها قظا انون قد كانت اغا بيوضها 
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والمراد تشبيههن بالبيض الذي كنه الريش في العش أو غيره في غيره فلم تمسه الأيدي ولم يصبه الغبار في 
الصفاء وشوب البياض بقليل صفرة مع لمعان كما في الدر» والأكثرون على تخصيصه ببيض النعام في الأداحي لكونه 
أحسن منظراً من سائر البيض وأبعد عن مس الأيدي ووصول ما يغير لونه إليه» والعرب تشبه النساء بالبيض ويقولون لهن 
بيضات الخدورء ومنه قول امرىء القيس: 

وبيضة خدر لا يرام اڙها تمتعت من لهو بها غير معجل 

والبياض المشوب بقليل صفرة في النساء مرغوب فيه جداً؛ قيل وكذا البياض المشوب بقليل حمرة في الرجال 
وأما البياض الصرف فغير محمود ولذا ورد في الحلية الشريفة أبيض ليس بالأمهق. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس وهو وغيره عن ابن جبير وابن أبي حاتم وابن حرير عن السدي أن البيض 
المكنون ما تحت القشر الصلب بينه وبين اللباب الأصفر والمراد تشبيههن بذلك بعد الطبخ في النعومة والطراوة 
فالبيضة إذا طبخت وقشرت ظهر ما تحت القشرة على أتم نعومة وأكمل طراوة» ومن هنا تسمع العامة يقولون في مدح 
المرأة: كأنها بيضة مقشرة» ورجح ذلك الطبري بأن الوصف بمكنون يقتضيه دون المشهور لأن خارج قشر البيضة ليس 
بمكنون» وفيه أن المتبادر من البيض مجموع القشر وما فيه وأكلت كذا بيضة الأكل فيه قرينة إرادة ما في القشر دون 
المجموع إذ لا يؤكل عادة وحينعذ لا يتم ما قاله الطبري فالأول هو المقبول» ومعنى المكنون فيه ظاهر على ما 
سمعت» وقد نقل الخفاجي هذا المعنى عن بعض المتأخرين وتعقبه بأنه ناشىء من عدم معرفة كلام العرب وكأنه لم 
تقب على وراک عن لصون رمق سه للا شي ليها قال ولعل الرواية المذكورة غير ثابتة وكذا ما حكاه أبو حيان 
عن الحبر من أن البيض المكنون الجوهر المصون لنبو ظاهر اللفظ عن ذلك» وقالت فرقة: المراد تشبيههن بالبيض في 
تناسب الأجزاء والبيضة أشد الأشياء تناسب أجزاء والتناسب ممدوح» ومن هنا قال بعض الأدباء متغزلاً: 

تساسيت الأغضاء فيه فل فرئ بهن اخعلافاً بل أتين على قدر 


وأنت تعلم بعد فرض تسليم أن تناسب الأجزاء في البيضة معروف بينهم أن الوصف بالمكنون مما لا يظهر له 
دخل في التشبيه» واستشكل التشبيه على ما تقدم بآية عروس القرآن «إكأنهن الياقوت والمرجان * [ الرحمن: 8ه ] 
فإنها ظاهرة في أن في ألوانهن حمرة وأين هذا من التشبيه بالبيض المكنون على ما سمعت قبل فيتعين أن يراد التشبيه 
من حيث النعومة والطراوة كما روي ثانياً أو من حيث تناسب الأجزاء كما قيل أخيراً. وأجيب بأنه يجوز أن يكون 
المشبهات بالبيض المكنون غير المشبهات بالياقوت والمرجان» وكون البياض المشوب بالصفرة أحسن الألوان في 
النساء غير مسلم بل هو حسن ومثله في الحسن البياض المشوب بحمرة على أن الأحسنية تختلف باختلاف طباع 
الرائين» وللناس فيما يعشقون مذاهب. والجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 

وقيل يجوز أن يكون تشبيههن بالبيض المكنون بالنظر إلى بياض أبدانهن المشوب بصفرة ما عدا وجوههن 
وتشبيههن بالياقوت والمرجان بالنظر إلى بياض وجوههن المشوب بحمرة» وقيل تشبيههن بهذا ليس من جهة أن 
بياضهن مشوب بحمرة بل تشبيههن بالياقوت من حيث الصفاء وبالمرجان من حيث الإملاس وجمال المنظر. 

وإذا أريد بالمرجان الدرر الصغار كما ذهب إليه جمع دون الخرز الأحمر المعروف يجوز أن يكون التشبيه من 
حيث البياض المشوب بصفرة فلا إشكال أصلاً «ِإوَأقْبلَ بَْضُهُمْ عَلَى بغض يِتَسَاءَلُونَ 4 معطوف على إيطاف 4 
وما بينهما معترض أو من متعلقات الأول أي يشربون فيتحادثون على الشرب كما هو عادة المجتمعين عليه قال محمد 
ابن فياض: 
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ولشثمك وجنتي قمر منير يجول بوجهه ماء الشباب 


وعبر بالماضي مع أن المعطوف عليه مضارع للإشعار بالاعتناء بهذا المعطوف بالنسبة إلى المعطوف عليه 
فكيف لا يقبلون على الحديث وهو أعظم لذاتهم التي يتعاطونها مع ما في ذلك من الإشارة إلى تحقق الوقوع حتما 
وتساؤلهم عن المعارف والفضائل وما جرى لهم وعليهم في الدنياء وما أحلى تذكر ما فات عند رفاهية الحال وفراغ 
البال قال قائ مِنّْهُمْ # في تضاعيف محاورتهم «إإنّي كَانَ لي في الدنيا رين مصاحب ية قول 4 لي 
على طريق التوبيخ با كنت عليه من الإيمان والتصديق بالبعث المنمي إلى ما أنا عليه اليوم «إِنّكَ لين 
الْمُصَدَّة قين» أي بالبعث كما ينبىء عنه قوله سبحانه أئذا متا وک رابا وَعظاماً ا لَمَدِييُونَ 4 أي لمبعوثون 
ومجازون من الدين بمعنى الجزاء؛ وقيل لمسوسون مربوبون من ذاته إذا ساسه ومنه الحديث «العاقل من دان نفسه». 
وقرىء «المُصّدقين) بتشديد الصاد من التصدق واعترضت هذه القراءة بأن الكلام عليها لا يلائم قوله سبحانه «إأئذا 
متنا © الخ وتعقب بأن فيه غفلة عن سبب النزول» أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن عطاء الخراساني قال: كان 
رجلان شريكان وكان لهما ثمانية آلاف دينار فاقتسماها فعمد أكبرهما فاشترى بألف دينار أرضاً فقال صاحبه: اللهم إن 
فلاناً اشترى بألف دينار أرضاً وإني أشتري منك بألف دينار أرضاً في الجنة فتصدق بألف دينار ثم ابتنى صاحبه دار 
بألف دينار فقال: اللهم إن فلاناً قد ابتنى دار بألف دينار وإني أشتري منك في الجنة داراً بألف دينار فتصدق بألف دينار 
ثم تزوج امرأة فأنفق عليها ألف دينار فقال: اللهم إن فلاناً تزوج امرأة فأنفق عليها ألف دينار وإني أخطب إليك من نساء 
الجنة بألف دينار فتصدق بألف دينار ثم اشترى خدماً ومتاعاً بألف دينار فقال: اللهم أن فلاناً اشترى خدماً ومتاعاً بألف 
دينار وإني أشتري منك خدماً ومتاعاً في الجنة بألف دينار فتصدق بألف دينار ثم أصابته حاجة شديدة فقال لو أتيت 
صاحبي هذا لعله ينالني منه معروف فجلس على طريقه حتى مر به في حشمه وأهله فقام إليه فنظر الآخر فعرفه فقال: 
فلان قال نعم فقال: ما شأنك؟ فقال: أصابتني بعدك حاجة فأتيتك لتصيبني بخير قال: فما فعلت بمالك؟ فقص عليه 
القصة فقال: أئنك لمن المصدقين بهذا اذهب فوالله لا أعطيك شيئاً فرده فقضى لهما أن توفيا فكان مال المتصدق 
الجنة ومال الآخر النار وفيهما نزلت الآية» وقيل هما اخوان ورثا ثمانية آلاف دينار واقتسماها فكان من خبرهما ما 
كان» وكان الاثنان من بني إسرائيل وهذا السبب يدل على أن أحدهما كان مصدقاً ومتصدقاً أيضاً والآخر وهو القرين 
أنكر عليه أنه أنفق ليجازي على إنفاقه بما هو أعظم وأبقى فقد ضيع بزعمه ماله فيما لا أصل له وهو الجزاء الأخروي ولا 
يكون هذا بدون البعث فلذا أنكره» وليت شعري كيف يتوهم عدم الملاءمة مع قوله تعالى «إأثنا لمدينون ‏ ولعله أنسب 
بتلك القراءة؛ وحاصل المعنى أنت المتصدق طلباً للجزاء في الآخرة فهل نحن بعد ما نفنى نبعث ونجازى» وذكر العظام 
مع التراب مع أن ذكر التراب يكفي ويغني عن ذلك لتصوير حال ما يشاهده ذلك الشخص من الأجساد البالية من مصير 
اللحم وغيره تراباً عليه عظام نخرة ليذكره ويخطر بباله ما ينافي مدعاه» وكونه للتنزل في الإنكار أو للتأكيد لا يرجحه بل 
يجوزه قال » أي ذلك القائل الذي كان قرين لجلسائه بعد ما حكي لهم مقالة قرينة له في الدنيا قل آم 
مون على أهل النار لأريكم ذلك القرين الذي قال لي ما حكيت لك والمراد من الاستفهام العرض أو الأمر على ما 
قبل والغرض من ذلك إراءتهم سوء حال القرين ليؤنسهم نوع إيناس وقيل يريد بذلك بیان صدقه فيما حکاه» ولا 
يخفى أن ظن الكذب في غاية البعد واطلاع أهل الجنة على أهل النار ومعرفة من فيها مع ما بينهما من التباعد غير بعيد 
بأن يخلق الله تعالى فيهم حدة نظر ويعرفهم من أرادوا الاطلاع عليه» ولعلهم إذا أرادوا ذلك وقفوا على الأعراف 
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فاطلعوا على من أرادوا من أهل النار؛ وقيل إن لهم طاقات في الجنة ينظرون منها من علو إلى أهل النار وعلم القائل بأن 
القرين من أهل النار لعلمه بأنه كان ينكر البعث ومنكره منهم قطعاً والأصل بقاؤه على الكفر وقيل علم ذلك بأخبار 
الملائكة عليهم السلام إياه» وقيل قائل إهل أنتم 4 الخ هو الله تعالى أو بعض الملائكة عليهم السلام يقول 
للمتحادثين من أهل الجنة هل تحبون أن تطلعوا على أهل النار لأريكم ذلك القرين فتعلموا أين منزلتكم من منزلتهم» 
وقيل القائل من كان له قرين والمخاطبون بأنتم الملائكة عليهم السلام وفي الكلام حذف كأنه قيل: فقال لهذا القائل 
حاضروه من الملائكة قرينك هذا يعذب في النار فقال للملائكة الذين أخبروه: هل أنتم مطلعون ولا يخفى ما فيه 
بإفاطلع 4 أي على أهل النار لإفرآه 4 أي فرأى قرينه «إفي سواء الجحيم 4 أي في وسطهاء ومنه قول عيسى بن 
عمر لأبي عبيدة كنت أكتب حتى ينقطع سوائي» وسمي الوسط سواء 0 المسافة منه إلى الجوانب. وقرأ أبو 
عمرو في رواية حسين الجعفي «إمطلعون # بإسكان الطاء وفتح النون «فاطلِع) بث بضم الهمزة وسكون الطاء ركني ل 
فعلاً ماضياً مبنياً للمفعول» وهي قراءة ابن عباس وابن محيصن وعمار بن أبي عمار وأبي سراج وقرىء «مُطْلِعُون» 
مشدداً «فاطلعٌ) مشدداً أيضاً مضارعاً منصوباً على جواب الاستفهام. 

وقرىء مطلعون بالتخفيف «مأطْلّعَ) 0 فعلاً ماضياً و «أطلع» ا مضارعاً منصوباً. وقرأ أبو البرهسم 
وعمار بن أبي عمار فيما ذكره خحلف عنه «مُطإعون» بتخفيف الطاء وكسر النون «فاطلِع) ماضياً مبنياً للمفعول ورد هذه 
القراءة أبو حاتم وغيره لجمعها بين نون الجمع وياء المتكلم والوجه مطلعي كما قال عليه الصلاة والسلام «أو مخرجي 
هم» ووجهها أبو الفتح على تنزيل اسم الفاعل منزلة المضارع فيقال عنده ضاربونه مثلاً كما يقال يضربونه وعليه قوله: 


هم الأشرون"التقيير: راف اعرف إذا ما خشوا من محدث الدهر معظما 
وأنشد الطبري قول الشاعر: 

وما أدري وظلني كل ظن أمسلمني إلى قومي شراحي(» 
ومثله قول الآخر: ١‏ 

ےم و اليس ي الس ع ا 


وهذه النون عند جمع نون الوقاية ألحقت مع الوصف حملاً له على الفعل وليست مثل النون في القراءة. وفي 

البيت وإن كان إلحاق كل للحمل. وقال بعضهم: إنها نون التنوين وحركت لالتقاء الساكنين» ورد بأنه سمع إلحاقها 
مع أل كقوله: وليس الموافيني ومع أفعل التفضيل كما وقع في الحديث غير الدجال أخوفني عليكم. 

ريسم ين جا عدم ای اانا ار م عر في ر فلل وضعف بعضهم ما وجه به أبو الفتح وقال: 
إن ذلك لا يقع إلا ذ في الشعر وخرجت أيضاً على أنها من وضع المتصل موضع المنفصل وأريد بذلك أن الأصل 
مطلعون | إياي ثم جعل المنفصل متصلا فقيل مطلعوني ثم حذفت الياء واكتفى عنها بالكسرة ة كما في قوله تعالى 
«إفكيف كان نكير # [ الحج: 4 24 سبا: ٥‏ فاطر: 77 الملك: ١8‏ ] ومثله يقال في الفاعلونه في البيت السابق» 
ورد ذلك أبو حيان بأن ما ذكر ليس من محال المنفصل حتى يدعي أن المتصل وقع موقعه وادعى أولوية تخريج ج أبي 
الفتح» والبيت قيل مصنوع لا يصح الاستشهاد به» وقيل: إن الهاء هاء السكت حركت للضرورة وهو فرار من ضرورة 
لأخرى إذ تحريكها وإثباتها في الوصل غير جائز» وللنحاة في مسألة إثبات النون مع إضافة الوصف إلى الضمير كلام 


)١(‏ قال الفراء يريد شراحيل اه منه. 
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طويل» حاصله أن نحو ضاربك وضارباك وضاربوك ذهب سيبويه إلى أن الضمير فيه في محل جر بالإضافة ولذا حذف 
التنوين ونون التثئية والجمع» وذهب الأخفش وهشام إلى أن الضمير في محل نصب وحذفها للتخفيف حتى وردتا 
ثابتين كما في الفاعلونه وأمسلمني فالنون عندهما في الأخير ونحوه تنوين حرك لالتقاء الساكنين وقد سمعت ما فيه» 
وحديث الحمل على الفعل على العلاتٍ أحسن ما قيل في التوجيه» هذا وطلع وأطلع بالتشديد وأطلع بالتخفيف بمعنى 
واحد والكل لازم ويجيء الاطلاع متعدياً يقال أطلعه على كذا فاطلع» و «مطلعون» في قراءة أبي عمرو بمعنى مطلعون 
بالتشديد ونائب فاعل اع ضمير القائل والفاعل هم المخاطبون وإطلاعهم إياه باعتبار التسبب كأنه لما أراد الاطلاع 
وأحب أن لا يستبد به أدباً عرض عليهم أن يطلعوا فرغبوا وأطلعوا فكان ذلك وسيلة إلى اطلاعه فكأنهم هم الذين 
أطلعوه ففاء «إفأطلع 4 فصيحة والعطف على مقدرء والمعنى على القراءة التي بعدها هل أنتم مطلعون حتى أطلع أنا 
أيضاً فاطلعوا وأطلع هو يعد ذلك فرآه في سواء الجحيم ولا بد من تقدير اطلع بعد ذلك ليصلح ثرا تب «إفرآه # على ما 

قبله و هل أنتم مطلعون »# عليه بمعنى الأمر تأدباً ومبالغة وعلى القراءة الثانية وهي قراءة التخفيف في الكلمتين 
والثانية فعل ماض المعنى كما في قراءة الجمهور؛ وكذا على القراءة التي بعدهاء وعن قراءة أبي البرهسم ومن معه هل 
أنتم مطلعي فأطلعوه فرآه الخ» واطلاعهم إياه إذا كان الخطاب للجلساء بطريق التسبب كأنه طلب أن يطلعوا ليوافقهم 
فيطلع وهو إذا كان“ الخطاب للملائكة عليهم السلام على ما يتبادر إلى الذهنء وعن صاحب اللوامح إن طلع وأطلع 
اطلاعاً بمعنى أقبل وجاء والقائم مقام الفاعل على قراءة أطلع مبنياً للمفعول ضمير المصدر أو جار ومجرور محذوفان 
أي اطلع به لأن اطلع لازم كأقبل وقد علمت أن اطلع يجيء متعدياً كأطلعت زيداً. ورد أبو حيان الاحتمال الثاني بأن 
نائب الفاعل لا يجوز حذفه كالفاعل فتأمل جميع ما ذكرنا ولا تغفل قال أي القائل لقرينه «إتالله إن كذت 
لتردين) أي لتهلكني» وفي قراءة عبد الله «لتغوين)»» و إن مخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة. وفي البحر أن القسم 
فيه التعجب من سلامته منه إذ كان قرينه قارب أن يرديه (إوَلَوْلاة نِعْمَةٌ رَبِّي 4 على وهي التوفيق والعصمة كنت من 
الْمُحْصَرِينَ 4 للعذاب كما أحضرته أنت وأضرابك اما د نَحْنُ مين الخ رجوع إلى محاورة جلسائه بعد إتمام 
الكلام مع قرينه تبجحاً وابتهاجا بما تاح الله تعالى له من الفضل العظيم والنعيم المقيم وتعريضاً للقرين بالتوبيخ» وجوز 
أن يكون من كلام المتسائلين جميعاً وأن يكون من تتمة كلام القائل يسمع قرينه على جهة التوبيخ لهء واختير الأول» 
والهمزة للتقرير وفيها معنى التعجب والفاء للعطف على مقدر يقتضيه نظم الكلام على ما ذهب إليه الزمخشري ومتبعوه 
أي أنحن مخلدون فما نحن بيتين أي ممن شأنه الموت كما يؤذن به الصفة المشبهة. 


وقرىء «بمائتين» جلا موتا الأولّى > التي كانت في الدنيا وهي متناولة عند أهل السنة لما في القبر بعد 
الإحياء للسؤال لعدم الاعتداد بالحياة فيه لكونها غير تامة ولا قارة وزمانها قليل جد والاستثناء مفرغ من مصدر مقدر 
كأنه قيل أفما نحن بميتين موتة إلا موتتنا الأولى» وجوز أن يكون منقطعاً أي لكن الموتة الأولى كانت لنا في الدنيا 
وعلمهم بأنهم لا يموتون ناشىء من إخبار أنبيائهم لهم في الدنيا وإعلامهم إياهم بأن أهل الجنة لا يموتون أو من قول 
الملائكة عليهم السلام لهم حين دخول الجنة «إطبتم فادخلوها خالدين © [ الزمر: 7 ع وقولهم «وادخلوها بسلام 
آمنين & [ الحجر: 5 ] وقيل إن أغل الجنة أول ما دخلوا لا يعلمون أنهم لا يموتون فإذا جيء بالموت على صورة 
كبش أملح وذبح فنودي يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت فحينعذ يعلمونه فيقولون ذلك 


١‏ قوله وهو إذا كان الخطاب الخ كذا فى أصله وانظر اه. 
)١‏ قو في وانظر 


سورة الصافات الآیات: 1۲ - ۹۸ 00 0 A‏ 


تحدثاً بنعمة الله تعالى واغتباطاً بهاء ولا يخفى أن كون هذا القول المحكي هنا عند علمهم بعدم الموت من ذبحه 
بعيد في هذا المقام والظاهر أن هذا بعد الاطلاع والكلام مع القرين وما تَحْنْ مُعَذَّبِينَ # كأصحاب النا والمراد 
قوله تعالى: لأوائك لهم رزق معلوم »© [ الصافات: [<١‏ الآيات فإن زوال النعيم نوع من العذاب بل هو من أعظم 
أنواعه بل تصور الزوال عذاب أيضاً لا يلذ معه عيش» ولذا قيل: 

إذا شت أن فاا شو و نة فلاا تة شع تات قدا 


وكذا يتضمن : تفي الهرم واختلال القوى الذي يوهمه نفي الموت فإن ذلك نوع من العذاب أيضأء وأنه إنما اتير 
التعرض لاستمرار نفي العذاب دون إثبات استمرار النعيم لأن نفي العذاب أسرع خطوراً يبال من لم يعذب عند مشاهدة 
من يعذب» وقيل إن ذاك لأن درء الضرر أهم من جلب المنفعة «إإن هذا لَهُوَ الْفَورُ الْعَظيمُ 4 الظاهر أن الإشارة إلى ما 
أخبروا به من استمرار نفي الموت واستمرار نفي التعذيب عنهم» ويجوز أن تكون إشارة إلى ما هم فيه من النعيم مع 
استمرار النفيين فإذا كان الكلام من تتمة كلام القائل «إأفما نحن بميتين 4 الخ فهو متضمن إشارة ذلك القائل إلى 
ظهور النعيم ويكون ترك التعرض للتصريح به للاستغناء بذلك الظهور. 

وجوز أن يكون هذا كلامه تعالى قاله سبحانه تقريراً لقول ذلك القائل وتصديقاً له مخاطباً جل وعلا به حبيبه 
عليه الصلاة والسلام وأمته والتأكيد للاعتناء بشأن الخبر. وقرىء «لهو الرزق العظيم» وهو ما رزقوه من السعادة العظمى 
لمثل هذا َلْيَعْمَل العَاملُونَ 4 أي لديل مثل هذا الأمر الجليل ينبغي أن يعمل العاملون لا للحظوظ الدنيوية السريعة 
الانصرام المشوبة بفنون الالام فتقديم الجار والمجرور للحصر وهذا إن كان إشارة إلى مشخص من حيث تشخصه 
فمثل غير مقحمة وإن كان إشارة إلى الجنس فهي مقحمة كما في مثلك لا يبخل - والكلام يحتمل أن يكون من 
تتمة كلام القائل ولا يعكر عليه أن الأغرة ت يدان عسل ا ليس اا الأمر بالعمل فيها ويحتمل أن يكون من 
م 


وآ 


ظط e‏ روش لطن <> نم لون ينها هما 27 الوك SEE e‏ 
ا ا لول ابحم :> ہم الماك شر الین کے مم عل اترم 


کک لمهم ڪر لائ © ناتا نخر : 3 کار ج 


رص و 2 


عة الد 0 لادا ه المُخلصِيرت > ولقد نا دشنا توح ف آلب 2 


S7 <‏ ررس د 


ريت الک لے :2 وَبعَلنا درت هر الْبَاقِينَ '" > ا علي فى ار ج 2 5990 


اللي إا كَدَِكَ ری الْمْحَيينِينَ <> انومن عباوت ومین <> م رقنا لكر <> # وإ ين 
شكئف وهر © لجا ديم بقلب سَلِيِمٍ © 8 > قال أيه وقوه ماذا دوي < la‏ فک ءالهة دون 


م و 


57 ب 2 E‏ رب ایی © مَظرٌ مَظره في لسم <> قال ِقَ سق 2 توو نه 


۹۲ و و عو و م Sa‏ شوزة الصنافات الآيات: 113-55 


7 ر رر سے ٤ے رة ون اہ ماک لا 1 کے‎ ATE ANT os 
میں ری راع إل اهعم فقال ألا تا كوب . © ما کک لا طقن ی فراع علوم صرب َاباليَمِينِ © قأقبلواً‎ 

0 د ساب o‏ لے کے ہم رت rL‏ ر ےا ےر ر ل 0 
إِليَهِ رفون “3 قال تعدو ما حون ده وا لک وما سلون 0 > الوأ انوا لم بِنِينمًا مالف 
الخ © فَأرادوا ب كن مهم الأتكية : 0 

وأما قوله سبحانه لأَذْلِكَ > خي رلا اَم جر ُ الزقُوم 4 فمن كلامه جل وعلا عند الأكثرين وهو متعلق بقوله 
تعالى: أولئك لهم رزق معلوم ‏ والقصة بينهما ذكرت بطريق الاستطراد فالإشارة إلى الرزق المعلوم. 

وزعم بعضهم جواز كونه من كلام القائل السابق وما هو من كلامه عز وجل قطعاً هو ما يني إن شاء الله تعالى. 

وأصل التزل الفضل والريع في الطعام ويستعمل“ في الحاصل من الشيء ومنه العسل ليس من إنزال الأرض أي 
مما يحصل منهاء وقول الشافعي لا يجب في العسل العشر لأنه نزل طائر ويقال لما يعد للنازل من الرزق. 

والزقوم اسم شجرة صغيرة الورق مرّة كريهة الرائحة ئحة ذات لبن إذا أصاب جسد إنسان تورم تكون في تهامة وفي 
E DS‏ ا ا ا e‏ 
الزقوم التي حاصلها لأ ار ومعنى التفاضل بين النزلين لويخ والتهكم وهو ا كثير الورود في 8 
والحمل على المشاركة جائزء وعلى الثاني الظاهر انتصابه على الحالء والمعنى أن الرزق المعلوم نزل أهل الجنة وأهل 
النار نزلهم شجرة الزقوم فأيهما خير حال كونه نزلاًء وفيه ما مر من التهكم. 

والحمل على التمييز لا مانع منه لفظاً كما في نحوهم أكفاهم ناصراً ولكن المعنى على الحال أسد لأن المعنى 
المفاضلة بين تلك الفواكه وهذا الطعام في هذه الحال لا التفاضل بينهما في الوصف وإن ذلك في النزلية أدخل من 
الآخرة فافهم. 


- جَعَلتاها فة و وعذابا لهم في 2 واا في الدنيا انم سمعوا أنها في النار‎ e 
وا بها قر حل کان‎ a نعلم الزقوم إلا التمر والزبد فتزقموا 53" يعلموا أن ار‎ 
الشجر في النار وحفظه من الإحراق فالنار لا تحرق إلا يإذنه أو أن الإحراق عندها لا بها.‎ 


إا مَجَرَةٌ تَخْرْجٌ في أضل الْبججحيم 4 منبتها في قعر النار وأغصانها ترتفع إلى دركاتها. وقرىء «إنابتة © 

فى أصل الجحيم ظطَلْعُهَا 4 أي حملهاء وأصله طلع النخل وهو أول ما يبدو وقبل أن تخرج شماريخه أبيض غض 

مسعطيل #اللوز شى به حمل هذه الشتجرة ة إما لأنه يشابهه في الشكل أو الطلوع ولعله الأولى لمكان التشبيه بعد 
فيكون استعارة تصريحية أو لاستعماله بمعنى ما يطلع مطلقاً فيكون كالمرسل للأنف فهو مجاز مرسل. 


كاله رووس الشَّيَاطين #4 أي في تناهي الكراهة وقبح المنظر والعرب تشبه القبيح الصورة بالشيطان فيقولون 


)02 وهو إما استعارة لفظية إذا رجعت فيها إلى التشبيه يأتيك عفواً نحو رأيت أسداً يرمي وإما استعارة معنوية إذا رجعت فيها إلى التشبيه 
لم يؤاتك تلك المؤاتاة نحو إذا أفبسة بيد الشمال زمامها کذا قال نور الدين الحكيم وتمامه في حواشی ي الطيبي اھ منه. 


سورة الصافات الأيات: 1۲ ۔ ۹۸ ا 


كأنه وجه شيطان أو رأس شيطان وإن لم يروه لما أنه مستقبح جداً في طباعهم لاعتقادهم أنه شر محض لا يخلطه خير 
فيرتسم في خيالهم بأقبح صورة» ومن ذلك قول امرىء القيس: 

اناي وال فى لامي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

فشبه بأنياب الأغوال وهي نوع من الشياطين ولم يرها لما ارتسم في خياله» وعلى عكس هذا تشبيههم الصورة 
الحسنة بالملك وذلك أنهم اعتقدوا فيه أنه خير محض لا شر فيه فارتسم في خيالهم بأحسن صورة» وعليه قوله تعالى 
ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم » [ يوسف: ]١‏ وبهذا يرد على بعض الملاحدة حيث طعن في هذا التشبيه بأنه 
تشبيه بما لا يعرف» وحاصله أنه لا يشترط أن يكون معروفاً في الخارج بل يكفي كونه مركوزاً في الذهن والخيال. 
وحمل التشبيه في الآية على ما ذكر هو المروي عن ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وغيرهماء وزعم الجبائي أن 
الشياطين حين يدخلون النار تشوه صورهم جداً وتستبشع أعضاؤهم فالمراد كأنه رؤوس الشياطين الذين في النار» وفيه 
أن التشبيه عليه أيضاً غير معروف في الخارج عند النزول» وقيل: رؤوس الشياطين شجرة معروفة تكون بناحية اليمن 
منكرة الصورة يقال لها الإستن وإياها عنى النابغة بقوله: 


تحيد عن استن سود أسافله مثل الإماء الغوادي تحمل الحزما 

قال الأصمعي: ويقال لها الصوم وأنشد: 

موكل بشدوف الصوم يرقيه من المغارب مهضوم الحشا زرم<() 
وقيل: الشياطين جنس من الحيات ذوات أعراف» وأنشد الفراء: 

عجيز تحلف حين أحلف كمثل شيطان الحماط أعرف 

أي له عرف» وأنشد المبرد: 

وفي البقل إن لم يدفع الله شره شياطين يعدو بعضهن على بعض 


هم لآكلُونَ منها 4 تفريع على جعلها فتنة أي محنة وعذاباً للظالمين» وضمير المؤنث للشجرة» ومن 
ابتدائية أو تبعيضية وهناك مضاف مقدر أي من طلعهاء وقيل: من تبعيضية والضمير للطلع وأنث لإضافته إلى المؤنث أو 
لتأويله بالشمرة أو للشجرة على التجوزء ولا يخلو كل عن بعدما إفمالئونَ مها البو 4 لغلية الجوع وإن كرهوها 
أو للقسر على أكلها دنم إن لَهُمْ عَلَْهَا 4 أي على الشجرة ة التي ملؤوا منها بطونهم «إلَضَؤْياً من حميم 4 أي لشراباً 
ممزوجاً بماء شديد الحرارة وهذا الشراب هو الغساق أي ما يقطر من جراح أهل النار وجلودهم» وقيل: هذا هو الصديد 
وأما الغساق فعين في النار تسيل إليها سموم الحيات والعقارب أو دموع الكفرة فيهاء وشربهم ذلك لغلبة عطشهم بما 
أكلوا من الشجرة فإذا شربوا تقطعت أمعاؤهم. 

وقرىء الَشُوبًه بضم الشين وهو اسم لما يشاب به وعلى الأول هو مصدر سمي به» وكلمة ثم قيل للتراخي 
الزماني وذلك أنه بعد أن يملؤوا البطون من تلك الشجرة يعطشون ويؤخر سقيهم زماناً ليزداد عطشهم فيزداد 5 

واعترض بأنه يأباه عطف الشرب بالفاء في قوله تعالى إفمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم » 
[الواقعة: 255 54 ] فلا بد من عدم توسط زمان. وأجيب بأنه يجوز أن يكون شرب الشراب الممزوج بالحميم متأخراً 


)١(‏ يصف وعلاً يظن هذا الشجر قناصاً فهو يرقبه والشدوف الشخوص واحدها شدف اه منه. 


es ااال‎ ESSN ESRA ۹٤ 


بزمان عن ملئهم البطون دون شرب الحميم وحده؛ وكذا يجوز أن يكون الحال مختلفاً فتارة يتأخر الشرب مطلقاً زماناً 
وأخرى لا يتأخر كذلكء وقال بعضهم: ملؤهم البطون أمر ممتد فباعتبار ابتدائه يعطف بثم وباعتبار انتهائه بالفاء. 

وجوز کون ثم للتراخي الرتبي لأن شرابهم أشنع من مأكولهم بكثيرء وعطف ماهم البطون بالفاء لأنه يعقب ما 
قبله» ولا يحسن فيه اعتبار التفاوت الرتبي حسنه في شرب الشراب المشوب بالحميم مع الأكل ثم إن مَرْجِعَهُمْ ) 
أي مصيرهم» وقد قرىء كذلك» وقرىء أيضاً «ثم أن منفذهم» «إلإلى الْجَحيم 4 أي إلى مقرهم من النار فإن في 
جهنم مواضع أعد في كل موضع منها نوع من البلاء فالقوم يخرجون من محل قرارهم حيث تأجج النار ويساقون إلى 
موضع آخر مما دارت عليه جهنم فيه ذلك الشراب ليردوه ويسقوا منه ثم يردون إلى محلهم كما تخرج الدواب إلى 
مواضع الماء في البلد مثلاً لترده ثم ترد إلى محلهاء وإلى هذا المعنى أشار قتادة ثم تلا قوله تعالى: «إهذه جهنم التي 
يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن ‏ [ الرحمن: 47» 45 ] ويؤيده قراءة ابن مسعود «ثم إن منقلبهم) 
إذ الانقلاب أظهر فى الرد أو المراد ثم إن مرجعهم إلى دركات الجحيم فهو يرددون في الجحيم من مكان إلى آخر 
أدنى منه» وقيل: إن الشراب يقدم إليهم قبل دخول النار فيشربون ويصيرون إلى الجحيم» وهذا يحتاج إلى توقيف وإلا 
فهو خلاف الظاهرء وكأن بين خروج القوم للشرب وعودهم إلى مساكنهم زماناً غير يسير يتجرعون فيه ذلك الشراب 
ولذا جيء بثمء وهذا الشراب في مقابلة ما لأهل الجنة من الشراب المدلول عليه بقوله تعالى: #إيطاف عليهم بكأس 
من معين بيضاء لذة للشاربين ‏ [ الصافات: ه4» 45 ع الخ كما أن الزقوم في مقابلة ما لهم من الفواكه. 

وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو أن قطرة من زقوم جهنم أنزلت إلى الأرض لأفسدت على 
الناس معايشهم أخرجه ابن أبي شيبة فكيف بن هو طعامه وشرابه الغساق والصديد مع الحميم» نسأل الله تعالى رضاه 
والجنة ونعوذ به عز وجل من غضبه والنار» وقوله سبحانه: 

انهم ۾ قرا آبَاءَهُمْ ضَالِينَ ٠ ٠»‏ فَهُمْ عَلَى آثارهم يُهْرَعُونَ © تعليل لاستحقاقهم ما ذكر من فنون العذاب بتقليد 
الآباء في أصول الدين من غير أن يكون لهم ولا لآبائهم شيء يتمسك به أصلاً أي وجدوهم ضالين في نفس الأمر ليس 
لهم ما يصلح شبهة فضلاً عن صلاحية كونه دليلاً فهم2'0 من غير أن يتدبروا أنهم على الحق أولاً مع ظهور كونهم 
على الباطل بأدنى تأمل» والإهراع الإسراع الشديدء وقيل: هو إسراع فيه شبه رعدة. 

وفي بناء الفعل للمفعول إشارة إلى مزيد ورغبتهم في الإسراع على آثارهم كأنهم يزعجون ویحثون حثاً عليه 

ولد صَلَ قَبَهُْ 4 أي قبل هؤلاء الظالمين الذين جعلت شجرة الزقوم فتنة لهم قريش أ كت الأرلين 4 من 
الأمم السابقة» وهو جواب قسم محذوف» وكذا قوله تعالى «إوَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فيهم مُنْذْرِينَ 4 أنبياء أنذروهم سوء عاقبة 
باهم عليه ريق الباطلل» وتكرير القسم لإبراز كمال الاعتناء بعحقيق مضمون كل من الجماتين طفَانْظز كيف كان 
عَاقبةٌ الْمُنْذرِينَ # من الهول والفظاعة لما لم يلتفتوا إلى الإنذار ولم يرفعوا إليه رأساً. 

والخطاب إما لسيد المخاطبين عله أو لكل من يتأتى منه مشاهدة آثارهم» وحيث كان المعنى أنهم أهلكوا 
إهلاكاً فظيعاً استثنى عنهم المخلصين بقوله عز وجل رد عباد الله الْمُخْلصِينَ 4 أي الذين أخلصهم الله تعالى 
بتوفيقهم للإيمان والعمل بموجوب الإنذار. وقرىء 3# المُخلصين 4 بكسر اللام أي الذين أخلصوا دينهم لله سبحانه 


)١(‏ قوله: فهم من غير أن يتدبروا الخ: كذا في أصله ولعله سقط من قلمه خبر قوله فهم نحو مقلدون لهم. 


8 الصافات الآيات: ٦۲‏ - ۹۸ ع ا او و انو ESA‏ واه 


وتعالى» والاستثناء على القراءتين إما منقطع إن خصص المنذرين وإما متصل أن عمم. 

ولذ َادّانا وخ © نوع تفصيل لما أجمل فيما قبل ببيان أحوال بعض المرسلين وحسن عاقبتهم متضمن 
لبيان سوء عاقبة بعض المنذرين كقوم نوح عليه السلام ولبيان حسن عاقبة بعضهم الذين أخلصهم الله تعالى أو أخلصوا 
دينهم على القرءاتين كقوم يونس عليه السلام» وتقديم قصة نوح عليه السلام على سائر القصص غني عن البيان؛ 
ونداؤه عليه السلام يتضمن الدعاء على كفار قومه وسؤاله النجاة وطلب النصرة» واللام واقعة في جواب قسم 
محذوف» وكذا ما في قوله تعالى: فلغم الْمُحِيبُونَ 4 والمخصوص بالمدح فيه محذوف والفاء فصيحة أي وتالله 
لقد دعانا نوح حين أيس من إيمان قومه بعد أن دعاهم أحقاباً ودهوراً فلم يزدهم دعاؤه إلا فراراً ونفوراً فأجبناه أحسن 
الإجابة فوالله لنعم المجيبون نحن فحذف ما حذف ثقة بدلالة ما ذكر عليه» والجمع للعظمة والكبرياء وفيه من تعظيم 
أمر الإجابة ما فيه؛ وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان النبي عله إذا صلى في بيتي فمر 
بهذه الآية «إولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ‏ قال: صدقت ربنا أنت أقرب من دعى وأقرب من بغى فنعم المدعو 
ونعم المعطي ونعم المسؤول ونعم المولى أنت ربنا ونعم النصير». 

وَنَجَياهُ وله مِنَ الكزب الْقظيم 4 من الغرق على ما روي عن السديء وقيل: أذى قومه ولا مانع من 

الجمع؛ والكرب على ما قال الراغب: الغم الشديد» وأصل ذلك من كرب الأرض وهو قلبها بالحفر فالغم يثير النفس 
إثارة ذلك» ويصح أن يكون من كربت الشمس إذا دنت للمغيب وقولهم إناء كربان نحو قربان أي قريب من الملء أو 
من الكرب وهو عقد غليظ في رشاء الدلو» وقد يوصف الغم بأنه عقدة على القلب. 
وَجَعَلْنَا ذُرْيَتَهُ هُمْ الباقينَ © فحسب حيث أهلكنا الكفرة بموجب دعائه «إرب لا تذر على الأرض من 
الكافرين دياراً © [ نوح: ] وقد روي أنه مات كل من في السفينة ولم يعقبوا عقباً باقياً غير أبنائه الثلاث سام وحام 
ويافث وأزواجهم فإنهم بقوا متناسلين إلى يوم القيامة. 

أخرج الترمذي وحسنة وابن سعد وأحمد وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن 
سمرة أن النبي عي قال: «سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم» وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً 
نحوه» نعم أخرج البزار وابن أبي حاتم والخطيب في تالي التلخيص عنه قال: «قال رسول الله لله ولد نوح ثلاثة: سام 
وحام ويافث فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم وولد يافث يأجوج ومأجوج و ولا خير فيهم 
وولد حام القبط والسودان» ولا أعرف حال الخبر, والأكثرون على أن الناس كلهم في مشارق الأرض ومغاربها من 
ذرية نوح عليه السلام ولذا قيل له آدم الثاني. وإن صح أن لكنعان المغرق ولداً في السفينة لا يبعد إدراجه في الذرية فلا 
يقتصر على الأولاد الثلاثة» وعلى كون الناس كلهم من ذريته عليه السلام استدل بعضهم بالآية. وقالت فرقة: أبقى الله 
تعالى ذرية نوح عليه السلام ومد في نسله وليس الناس منحصرين في نسله بل من الأمم من لا يرجع إليه حكاه في 
البحرء وكأن هذه الفرقة لا تقول بعموم الغرق» ونوح عليه السلام إنما دعا على الكفار وهو لم يرسل إلى أهل الأرض 
كافة فإن عموم البعثة ابتداء من خواص خاتم المرسلين عي ووصول خبر دعوته وهو في جزيرة العرب إلى جميع 
الأقطار كقطر الصين وغيره غير معلوم. 

والحصر في الآية بالنسبة إلى من في السفينة ممن عدا أولاده وأزواجهم فكأنه قيل: وجعلنا ذريته هم الباقين لا 
ذرية من معه في السفينة وهو لا يستلزم عدم بقاء ذرية من لم يكن معه وكان في بعض الأقطار الشاسعة التي لم تصل 
إليها الدعوة ولم يستوجب أهلها الغرق كأهل الصين فيما يزعمون» ويجوز أن تكون قائلة بالعموم وتجعل الحصر 
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بالنسبة إلى المغرقين وتلتزم القول بأنه لم يبق عقب لأحد من أهل السفينة هو من ذرية أحد من المغرقين أي وجعلنا 
ذريته هم الباقين لا ذرية أحد غيره من المغرقين» وولد كنعان إن صح وصح بقاء نسله دخل في ذريته والله تعالى أعلم 
هوَرَكتا علَيِهِ في الآخرينَ 4 في الباقين غابر الدهر «إسَلامٌ عَلَى نُوح » مبتدأ وخبر وجاز الابتداء بالنكرة لما فيه 
من معنى الدعاء؛ والكلام وارد على الحكاية كقولك: قرأت «إسورة أنزلناها ‏ [ النور: ١‏ ] وهو على ما قال الفراء 
وغيره من الكوفيين محكي - بترك - في موضع نصب بها أي تركنا عليه هذا الكلام بعينه. 


وقال آخرون: هو محكي بقول مقد. أي تركنا عليه في الآخرين قولهم سلام على نوح» والمراد أبقينا له دعاء 
الناس وتسليمهم عليه أمة بعد أمة) وقيل: هذا سلام منه عز وجل لا من الآخرين؛ ومفعول «إتركنا 4 محذوف أي 
تركنا عليه الثناء الحسن وأبقيناه له فيمن بعده إلى آخر الدهرء ونسب هذا إلى ابن عباس ومجاهد قتادة والسدي 
وجملة لإسلام على نوح ‏ معمول لقول مقدر على ما ذكر الخفاجي أي وقلنا سلام الخ وقال أبو حيان: مستأنفة 
سلم الله تعالى عليه السلام ليقتدي بذلك البشر فلا يذكره أحد بسوء؛ وقرأ عبد الله «سلاماً» بالنصب على أنه مفعول 
«إتركنا # وقوله تعالى: في الْعَالَّمِينَ 4 متعلق بالظرف لنيابته عن عامله أو بما تعلق الظرف به. ول کل ا 
الضمير المستتر فيه وأياً ما كان فهو من تتمة الجملة السابقة وجيء به للدلالة على الاعتناء التام بشأن السلام من حيث 
أنه أفاد الكلام عليه ثبوته في العالمين من الملائكة والثقلين أو أنه حال كونه في العالمين على نوح. وهذا كما تقول 
سلام على زيد في جميع الأمكنة وفي جميع الأزمنة. وزعم بعضهم جواز جعله بدلاً من قوله تعالى «[إفي الآخرين © 
ويوشك أن يكون غلطأ كما لا يخفى. 


وقوله تعالى إن كَذَلِكُ تَجزي الْمُحْسنينَ 4 تعليل لما فعل به مما قصه الله عز وجل بكونه عليه السلام من 
زمرة المعروفين بالإحسان الراسخين فيه فيكون ما وقع من قبيل مجازاة الإحسان بالإحسان» وإحسانه مجاهدته أعداء 
الله تعالى بالدعوة إلى دينه والصبر الطويل على أذاهم ونحو ما ذكر وذلك إشارة إلى ما ذكر من الكرامات السنية التي 
وقعت جزاء له عليه السلام» وما في من معنى البعد للإيذان بعلو رتبته وبعد منزلته في الفضل والشرف» والكاف متعلقة 
بما بعدها أي مثل ذلك الجزاء الكامل نجزي الكاملين في الإحسان لا جزاء أدنى منهء وقوله تعالى: «إِنهُ من عبادتا 
الْمُؤْسِينَ 4 تعليل لكونه عليه السلام محسناً المفهوم من الكلام بخلوص عبوديته وكمال إيمانه» وفيه من الدلالة على 
جلالة قدرهما ما لا يخفى وإلا فمنصب الرسالة منصب عظيم والرسول لا ينفك عن الخلوص بالعبودية وكمال الإيمان 
فالمقصود بالصفة مدحها نفسها لا مدح موصوفها ثم أَعْرَفْنَا الآحَرينَ ‏ أي المغايرين لنوح عليه السلام وأهله وهم 
كفار قومه أجمعين؛ وثم للتراخي الذكرى إذ بقاؤه عليه السلام ومن معه متأخر عن الإغراق هران من شيعته ‏ أي 
ممن شايع نوحاً وتابعه في 5 الدين ملإبْرَاهِيم © وإن اختلفت فروع شريعتيهما أو ممن شايعه في التصلب في 
دين الله تعالى ومصابرة المكذبين ونقل هذا عن ابن عباس» وجوز أن يكون بين شريعتيهما اتفاق كلي أو أكثري 
وللأكثر حكم الكل» ورأيت في بعض الكتب ولا أدري الآن أي كتاب هو أن نوحاً عليه السلام لم يرسل إلا بالتوحيد 
ونحوه من أصول العقائد ولم يرسل بقروع» قيل: وكان بين إبرأهيم وبينه عليهما السلام نبيان هود وا 3 تبن 
ولعله أريد بالنبي الرسول لا ما هو أعم منه» وهذا بناء على أن ساماً كان نبياً وكان بينهما على ما في جامع الأصول 
ألف سئة ومائة واثنتان وأربعون سنة) وقيل ألفان وستمائة وأربعون سنة. 


وذهب الفراء إلى أن ضمير «إشيعته » لنبينا محمد عت والظاهر ما أشرنا إليه وهو المروي عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والسدي وقلما يقال للمتقدم هو شيعة للمتأخر ومنه قول الكميت الأضفر بن زيد: 
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وميا لبي !الال حصي يه وما لي إلا مشعب الحق مشعب 

وذكر قصة إبراهيم عليه السلام بعد قصة نوح لأنه كآدم الثالث بالنسبة إلى الأنبياء والمرسلين بعده لأنهم من 
ذريته إلا لوطاً وهو بمنزلة ولده عليهما السلام؛ ويزيد حسن الإرداف أن نوحاً نجاه الله تعالى من الغرق وإبراهيم نجاه 
الله تعالى من الحرق 8إإِذْ جَاءَ رب 4 منصوب بأذكر كما هو المعهود في نظائره» وجوز تعلقه بفعل مقدر يدل عليه 
e‏ «إوإن من شيعته 4 كأنه قيل: متى شايعه؟ فقيل: شايعه إذ جاء ربه» وقيل: هو متعلق بشيعة لما فيه من 

معنى المشايعة. ورد بأنه يلزم عمل ما قبل لام الابتداء فيما بعدها وهم لا يجوزون ذلك للصدارة فلا يقال: E‏ 
لقادم علينا زيداًء وكذا يلزم الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي وهو لا يجوز. 

وأجيب بأنه لا مانع من كل إذا كان المعمول ظرفاً لتوسعهم فيه بقلب سَلِيم © أي سالم من جميع الآفات 
كفساد العقائد والنيات السيئة والصفات القبيحة كالحسد والغل وغير ذلك» وعن قتادة تخصيص السلامة بالسلامة من 
الشرك؛ والتعميم الذي ذكرناه أولى أو سالم من العلائق الدنيوية بمعنى أنه ليس فيه شيء من محبتها والركون إليها وإلى 
أهلهاء وقيل سليم أي حزين وهو مجاز من السليم بعنى اللديغ من حية أو عقرب فإن العرب تسميه سليماً تفاؤلاً 
بسلامته وصار حقيقة فيه» وما تقدم أنسب بالمقام؛ والباء قيل للتعدية. والمراد بمجيئه ربه بقلبه اخلاصه قلبه له تعالى 
على سبيل الاستعارة التبعية التصريحية؛ ومبناها تشبيه اخلاصه قلبه له عز وجل بمجيعه إليه تعالى بتحفة في أنه سبب 
للفوز بالرضاء ويكتفي بامتناع الحقيقة مع كون المقام مقام المدح قرينة» فحاصل معنى الت ركيب إذ أخلص عليه 
السلام لله تعالى قلبه السليم من الآفات أو المنقطع عن العلائق أو الحزين المنكسر. وتعقب بأن سلامة القلب عن 
E‏ بدون الإخلاص وكذا الانقطاع عن العلائق لا يكون بدونه. وأجيب بأنهما قد يكونان بدون ذلك كما 

في القلوب البله. . وفي المطلع معنى مجيئه ربه بقلبه أنه أخلص قلبه لله تعالى وعلم سبحانه ذلك منه كما يعلم الغائب 

(أعوالة تيع وحصرره ترب ایی م لزان ای وجعل في الكلام عليه استعارة تمثيلية بأن تشبه الهيعة المنتزعة 
من اخلاص إبراهيم عليه السلام قلبه لربه تعالى وعلمه سبحانه ذلك الإخلاص منه موجوداً بالهيئة المنتزعة من المجيء 
بالغائب بمحضر شخص ومعرفته إياه وعلمه بأحواله ثم يستعار ما یستعاں ولتأدية هذا المعنى عدل عن جاء ربه سليم 
القلب إلى ما في النظم الجليلء وقيل الباء للملابسة ولعله المتبادر» والمراد بمجيئه ربه حلوله في مقام الامتثال ونحوه» 
وذكر أن نكتة العدول عما سمعت إلى ما في النظم سلامته من توهم أن الحال منتقلة لما أن الانتقال أغلب حاليها مع 
أنه أظهر في أن سلامة القلب كانت له عليه السلام قبل المجيء أيضاً فليتدبر. 

«إِذْ قال لأبيه وَقَوْمه اذا تَعبِدُونَ © بدل من إذ الأولى أو ظرف لجاء أو لسليم أي أي شيء تعبدون؟. 

«أنفكا آلهة ون الله ريون ) أي أنريدون آلهة من دون الله تعالى إفكا أي للإفك ققدم المفعول به به على 
الفعل للعناية لأن إنكاره أو التقرير به هو المقصود وفيه رعاية الفاصلة أيضاً ثم المفعول لأجله لأن الأهم مكافحتهم 
بأنهم على إفك وباطل في شركهم. 

ويجوز أن يكون «إإفكاً » مفعولاً به بمعنى أتريدون «إفكاً 4 وتكون آلهة بدلاً منه بدل كل من كل» وجعلها 
عين الإفك على المبالغة أو الكلام على تقدير مضاف أي عبادة آلهة وهي صرف للعبادة عن وجهها. تجرد كلميال 
من ضمير تريدون أي أفاكين أو مفعوله أي مأفوكة. . وتعقب بأن جعل المصدر حالاً لا يطرد إلا مع أما نحو أما علماً 
ذالم هما نكم برب الْعالّمين ‏ أي أي شيء كم بن هو حقيق بلعبادة لكونه ربا للعالمين أشككتم فيه حنى 


تركتم عبادته سبحانه بالكلية أو أعلمتم أي شيء هو حتى جعلتم الأصنام ش ركاءه سبحانه وتعالى أو أي شيء ظنكم 
م ۷ روح المعاني مجلد 1۲ 
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بعقابه عز وجل حتى اجترأتم على الإفك عليه تعالى ولم تخافواء وكان قومه عليه السلام يعظمون الكواكب المعروفة 
ويعتقدون السعود والنحوس والخير والشر في العالم منها ویتخذون لكل كوكب منها هيكلاً ويجعلون فيها أصناماً 
تناسب ذلك الكوكب بزعمهم ويجعلون عبادتها وتعظيمها ذريعة إلى عبادة تلك الكواكب واستنزال روحانياتها وكانوا 
يستدلون بأوضاعها على الحوادث الكونية عامة أو خاصة فاتفق أَنَّ دنا يوم عيد لهم يخرجون فيه فأرسل ملكهم إلى 
إبراهيم عليه السلام أن غداً عيدنا فاحضر معنا فاستشعر شعر حصول القرصة لحصول ما غسى أن يكون سيا لعو حيدهم فأراد 
أن يعتذر عن الحضور على وجه لا ينكرونه عليه تر نَظرَةَ ف في التّجُوم 4 أي فتأمل نوعاً من التأمل في أحوالها وهو 
في نفس الأمر على طرز تأمل الكاملين في خلق السماوات لار ور في ذللت إذ هو اللائق به عليه السلام 
لكنه أوهمهم أنه تفكر في أحوالها من الاتصال والتقابل ونحوهما من الأوضاع التي تدل بزعمهم على الحوادث ليرتب 
عليه ما يتوصل به الى غرضه الذي يكون وسيلة الى إنقاذهم نما هم فيه» والظاهر بعد اعتبار الايهام أنه إيهام التفكر في 
احكام طالع ولادته عليه السلام وما يدل عليه بزعمهم ما تجدد له من الأوضاع في ذلك الوقت» وهذا من معاريض 
الأفعال نظير ما وقع في قصة يوسف عليه السلام من تفتيش أوعية اخوته بني علاته قبل وعاء شقيقه شقيقه فإن المفتش بدأ 
E O EE‏ رحا RAR GE a‏ أي رجاه عر 
ونفياً للتهمة عنه لو بدأ بوعاء الأخ فَقَالَ * أي لهم «إنْي سَة سَقيمٌ 4 أراد أنه سيسقم ولقد صدق عليه السلام فإن كل 
إنسان لا بد أن يسقم وكفى باعتلال المزاج ج أول سريان الموت في البدن سقاماًء وقيل أراد مستعد للسقم الآن أو خارج 
المزاج عن الاعتدال خروجاً قل من يخلو عنه أو سقيم القلب لكفركم والقوم توهموا أنه أراد قرب اتصافه بسقم لا 
بط معة الخروج معهم إلى تيدم وهو على ما روي عن سفيان وابن جبير سقم الطاعون فإنهما فسرا «إسقيم» 
بمطعون وكان كما قيل أغلب الأسقام عليهم وكانوا شديدي الخوف منه لاعتقادهم العدوى فيه» وهذا وكذا قوله عليه 
السلام «إبل فعله كبيرهم هذا 4 [ الأنبياء: ۳ ] وقوله في زوجته سارة هي هي أختي من معاريض الأقوال كقول نبينا 
َيِه لمن قال له في طريق الهجرة: ممن الرجل؟ من ماء حيث أراد عليه الصلاة والسلام ذكر مبدأ حلقه ففهم السائل 
أنه بيان قبيلته وكقول صاحبه الصديق وقد سكل عنه عليه الصلاة والسلام في ذاك أيضاً: هو هاد يهديني حيث أراد شيعاً 
وفهم السائل آخر ولا يعد ذلك كذباً في الحقيقة. 


وتسميته به في بعض الأحاديث الصحيحة بالنظر لما فهم الغير منه لا بالنسبة إلى ما قصده المتكلم وجعله ذنبا 
في حديث الشفاعة قيل لأنه يتكشف لإبراهيم عليه السلام أنه كان منه خلاف الأولى لا أن كل تعريض هو كذلك فإنه 
قد يجب والإمام لضيق محرابه ومجاله ينكر الحديث الوارد في ذلك وهو في الصحيحين ويقول: إسناد الكذب إلى 
راويه أهون من إسناده إلى الخليل عليه السلام» وقد مر الكلام في ذلك» وقيل: كانت له عليه السلام حمى لها نوبة 
معينة في بعض ساعات الليل فنظر ليعرف هل هي تلك الساعة فإذا هي قد حضرت فقال لهم أبي سقي» وليس بشيء 
من ذلك من المعاريض» ونحوه ما أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: أرسل إليه عليه السلام ملكهم فقال: إن 
غداً عيدنا فاخرج معنا فنظر إلى نجم فقال: إن ذا النجم لم يطلع قط إلا طلع بسقم لي. 


وأنت تعلم أن النظر المعدى بفي بمعنى التأمل والتفكر والنظر المشار إليه لا يحتاج إلى تفكرء وعن أبي مسلم 

أن المعنى نظر وتفكر في النجوم ليستدل بأحوالها على حدوثها وأنها لا تصلح أن تكون آلهة فقال: إني سقيم أي 
سقيم النظر حيث لم يحصل له كمال اليقين انتهى» وهذا لعمري يسلب فيما أرى عن أبي مسلم الإسلام وفيه من 
الجهل بمقام الأنبياء لا سيما الخليل عليه وعليهم السلام ما يدل على سقم نظره نعوذ بالله تعالى من خذلانه ومكره. 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أن لإنظر نظرة ف في النجوم 4# كلمة من كلام العرب تقول إذا تفكر الشخص: 
نظر في النجوم وعليه فليس هو من المعاريض بل قوله «إإني سقيم 4 فقط منها وهذا إن أيده نقل من أهل اللغة 
حسن جدأء وقيل: المعنى نظر في أحوال النجوم أو في علمها أو في كتبها وأحكامها ليستدل على ما يحدث له 
والنظر فيها للاستدلال على بعض الأمور ليس بممنوع شرعاً إذا كان باعتقاد إن الله تعالى جعلها علامة عليه والممنوع 
الاستدلال باعتقاد أنها مؤثرة بنفسها والجزم بكلية أحكامهاء وقد ذكر الكرماني في مناسكه على ما قال الخفاجى أن 
نبي َه قال لرجل أراد السفر في آخر الشهر أتريد أن تخسر صفقتك ويخيب سعيك اصبر حتى يهل الهلال انتهى. 

وهذا البحث من أهم المباحث فإنه لم يزل معترك العلماء والفلاسفة الحكماي وقد وعدنا بتحقيق الحق فيه 
وبيان كدره وصافيه فنقول وبالله تعالى التوفيق إلى سلوك أقوم طريق: 

اعلم أن بعض الناس أنكروا أن يكون للكواكب تأثير في هذا العالم غير وجود الضياء في المواضع التي تطلع 
عليها الشمس والقمر وعدمه فيما غابا عنه وما جرى هذا المجرى» وهذا خروج عن الإنصاف وسلوك في مسالك 
الجور والاعتساف» وبعضهم قالوا: إ إن لها تأثيراً ما يجري على الأمر الطبيعي مثل أن يكون البلد القليل العرض ذا مزاج 
مائل عن الاعتدال | إلى الحر واليبس وكذا مزاج أهله وتكون أجسامهم ضعيفة وألوانهم سود وصفر كالنوبة والحبشة 
وأن يكون البلد الكثير العرض ذا مزاج مائل عن الاعتدال إلى البرد والرطوبة وكذا مزاج أهله وتكون أجسامهم عبلة 
وألوانهم بيض وشعورهم شقر مثل الترك والصقالبة» ومثل نمو النبات واشتداده ونضج ثمره بالشمس والقمر ونحو ذلك 
مما يدرك بالحس» ولا بأس في نسبته إلى الكوكب على معنى أن الله تعالى أودع فيه قوة مؤثرة فأثر يإذن الله تعالى 
كما ينسب الإحراق إلى النار والري إ 0 الماء مثلاً على معنى ذلك وهو مذهب السلف على ما قال الشيخ إبراهيم 
الكوراني في جميع الأسباب والمسببات وصرح به بعض الماتريدية؛ أو على معنى أن الله تعالى خخلق خلق ذلك عنده ولیس 
فيه قوة مؤثرة مطلقا على ما يقوله الأشاعرة في كل سيب ومسبب فلا فرق بين الماء والار مثلاً عندهم في أنه ليس في 
كل قوة يترتب عليها ما يترتب ونما الفرق في أنه جرت عادة الله تعالى بأن يخلق الإحراق دون الري عند النار دون 
الماء ويخلق الري دون الإحراق عند الماء دون النار وليس للنار والماء مدخل في الأثر من الإحراق والري سوى أن 
كلاً مقارن لخلق الله تعالى الأثر بلا واسطة. 

وظواهر الأدلة مع الأولين ولا ينافي مذهبهم توحيد الأفعال وأن عز وجل خالق كل شيء كما حقق في موضعه. 

وبعضهم زعم أن لها تا ثيراً يعرفه المنجم غير ذلك كالسعادة والنحوسة وطول العمر وقصره وسعة العيش وضيقه 
إلى غير ذلك مما لا يخفى على من راجع كتب أحكام طوالع المواليد وطوالع السنين والكسوف والخسوف والأعمال 
ونحوهاء وهو مما لا ينبغي أن يعول عليه أو يلتفت إليه فليس له دليل عقلي أو نقلي بل الأدلة قائمة على بطلانه متكفلة 
بهدم أركانه» والقائلون به بعد اتفاقهم على أن الخير والشر والإعطاء والمنع وما أشبه ذلك يكون في العالم بالكواكب 
على حسب السعود والنحوس وكونها في البروج المنافرة لها أو الموافقة وحسب نظر بعضها إلى بعض بالتسديس 
والتربيغ والعليت اقاب وحسب كونها في شرفها وهبوطها ووبالها ورجعتها واستقامتها وإقامتها اختلفوا في كثير من 
0 وتكلموا بكلام يضحك منه أرباب العقول» وذلك أنهم اختلفوا في أنه على أي وجه يكون ذلك؟ فزعم قوم 

منهم أن فعلها بطبائعهاء وزعم آخرون أن ذلك ليس فعلاً لها لكنها تدل عليه بطبائعهاء وزعم آخرون أنها تفعل في 
0 بالعرض وفي البعض بالذات» وزعم آخرون أنها تفعل بالاختيار لا بالطبع إلا أن السعد منها لا يختار إلا الخير 
والنحس لا يختار إلا الشر وهذا مع قولهم إنها قد تتفق على الخير وقد تتفق على الشر مما يتعجب من وزعم آخرون 
نها لا تفعل بالاختيار بل تدل به وهو كلام لا يعقل معناه. 
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واختلفوا أيضاً فقالت فرقة: من الكواكب ما هو سعد ومنها ما هو نحس وهي تسعد غيرها وتنحسه. وقالت 
أخرى: هي في أنفسها طبيعة واحدة وإنما تختلف دلالتها على السعود والنحوس» وهذا قول من يقول منهم إن للفلك 
طبيعة مخالفة لطبيعة الاستقصات الكائنة الفاسدة وأنها لا حارة ولا باردة ولا يابسة ولا رطبة ولا سعد ولا نحس فيها 
وإنما يدل بعض أجرامها وبعض أجزائها على الخير والبعض على الشر وارتباط الخير والشر والسعد والنحس بها ارتباط 
المدلولات بأدلتها لا ارتباط المعلولات بعللها وهو أعقل من أصحاب القول بالاقتضاء الطبيعي والعلية وإن كان قوله 
أيضاً عند بعض الأجلة ليس بشيء لأن الدلالة الحسية لا تختلف ولا تتناقض. 


واختلفوا أيضاً فقالت فرقة تفعل في الأبدان والأنفس جميعاً وهو قول بطليموس وأتباعه» وقال الأكثرون: تفعل 
في الأنفس دون الأبدان» ولعل الخلاف لفظي» واختلف رؤساؤهم بطليموس ودوروسوس وأنطيقوس وريس وغيرهم 
من علماء الروم والهند وبابل في الحدود وغيرها وتضادوا في المواضع التي يأخذون منها دليلهم» ومن ذلك اختلافهم 
في أمر سهم السعادة فزعم بطليموس أنه يعلم بأن يؤخذ أبداً العدد الذي يحصل من موضع الشمس إلى موضع القمر 
ويبتدىء من الطالع فيرصد منه مثل ذلك العدد على التوالي فمنتهى العدد موضع السهم» وزعم بعضهم أنه ييتدىء من 
الطالع فيعد مثل ذلك على خلاف التوالي» وزعم بعض الفرس أن سهم السعادة يؤخذ بالليل من القمر إلى الشمس 
وبالنهار من الشمس إلى القمر» وزعم أهل مصر في الحدود أنها تؤخذ من أرباب البيوت وزعم الكلدانيون أنها تؤخذ 
من مدبري المثلثات» واختلفوا أيضاً فرتبت طائفة البروج المذكرة والمؤنثة من الطالع فعدوا واحداً مذكراً وآخر مؤنثا 
وصبروا الابتداء بالمذكرء وقسمت طائفة أخرى البروج أربعة أجزاء وجعلوا المذكرة هي التي من الطالع إلى وسط 
السماء والتي تقابلها من الغارب إلى وتد الأرض وجعلوا الربعين الباقيين مؤنشين» ومما يضحك العقلاء أنهم جعلوا 
البروج قسمين حار المزاج وبارده وجعلوا الحار منها ذكراً والبارد أنثى وابتدؤوا بالحمل فقالوا: هو ذكر حار والذي بعده 
مؤنث بارد وهكذا إلى آخرها فصارت ستة ذكوراً وستة إناثاً. 

وقال بعضهم: الأول ذكر والثلاثة بعده إناث والخامس ذكر والثلاثة بعده إناث والتاسع ذكر وما بعده إناث 
فالذكور ثلاثة وبعد كل ذكر إناث ثلاث مخالفة له في الطبيعة» ثم إن هذه القسمة للمذكر والمؤنث ذاتية للبروج ولها 


قسمة ثانية بالعرض وهي أنهم يبدؤون من الطالع إلى الثاني عشر فيأخذون واحداً ذكراً وآحر أنثى. 


وبعضهم يقول هي أربعة أقسام فمن وتد المشرق إلى وتد العاشر ذكر شرقي مجفف سريع» ومن وتد العاشر إلى 
وتد الغارب مؤنث جنوبي محرق وسط ومن وتد الغارب إلى وتد الرابع ذكر معتل رطب غربي بطيء» ومن وتد الرابع 
إلى الطالع مؤنث ذليل مبرد شمالي وسطء وبعض الأوائل منهم لم يقتصر على ذلك بل ابتدأ بالدرجة الأولى من 
الحمل فقال هي ذكر والدرجة الثانية أنثى وهكذا إلى آخر الحوت» ولبطليموس هذيان آخر فإنه ابتدأ بأول درجة كل 
برج ذكر فنسب منها إلى تمام اثنتي عشرة درجة ونصف إلى الذكورية ومنه إلى تمام حمس وعشرين درجة إلى الأنوثية 
ثم قسم باقي البروج إلى قسمين فنسب النصف الأول إلى الذكر والآخر إلى الأنثى وفعل مثل ذلك في كل برج أنثى؛ 
ولدوروسوس هذيان آخر أيضاً فإنه يقسم البروج كل برج ثمانية وخمسين دقيقة ومائة وخمسين دقيقة ثم ينظر إلى 
الطالع فإن كان برجاً ذكراً أعطى القسمة الأولى للذ كر ثم الثانية للأنثى إلى أن يأني على البروج كلها وإن كان أنثى 
أعطى القسمة الأولى للأنثى ثم الثانية للذكر إلى أن يأتي على آخرهاء وما لهم في شيء من ذلك دليل مع أن قولهم 
ببساطة الفلك يأبى اختلاف أجزائه بالحرارة والبرودة والذكورة والأنوثة» ومثل هذيانهم في قسمة الأجزاء الفلكية إلى ما 
ذكر قسمتهم الكواكب إلى ذلك فزعموا أن القمر والزهرة مؤنثان وأن الشمس وزحل والمشتري والمريخ مذ كرة وإن 
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عطارد ذكر أنثى وأن سائر الكواكب تذكر وتؤنث بسبب الأشكال التي تكون لها بالقياس إلى الشمس وذلك أنها إذا 
كانت مشرقة متقدمة على الشمس فهي مذكرة وإن كانت مغربة تابعة كانت مؤنثة وإن ذلك يكون لها بالقياس إلى 
أشكالها من الأفق» وذلك أنها إذا كانت في الأشكال التي من المشرق إلى وسط السماء مما تحت الأرض فهي 
مذكرة وإذا كانت في الربعين الباقيين فهي مؤنثة» ويلزم عليه انقلاب المذكر مؤنثاً والمؤنث كرا 


وأجاب بعضهم عن هذا الهذيان أنه لا مانع من اتصاف شيء بأمر بالقياس إلى شيء وبضده بالقياس إلى آخر 
وهو في نفسه غير متصف بشيء منهما كالأدكن فإنه يقال فيه أبيض بالقياس إلى الأسود وأسود بالقياس إلى الأبيض 
وهو 7 فة لا اسرد بولا آي فكذا الكواكب يقال إنها ذكران وإناث بالقياس إلى الأشكال اس الجهات 
والجهاث إلى الرياح كالصبا والدبور والرياح إلى الكيفيات لا أنها ذكران وإناث في أنفسهاء وهو تلبيس فإن الأدكن 
فيه شائبة بياض وسواد فمقتضى التشبيه يلزم أن يكون في الكوكب شائبة ذكورة وأنوثة» وأيضاً الظاهر أن الانقسام 
المذ كور بحسب الطبيعة والتأثير والتأثر ولا يكاد بعرف انقلاب الحقيقة والطبيعة بحسب الموضع والقرب والبعده 
ومنه يعلم فساد ما قالوا: إن القمر من أول ما يهل إلى وقت انتصافه الأول في الضوء يكون فاعلاً للرطوبة خاصة ومن 
ذلك إلى وقت الامتلاء يكون فاعلاً للحرارة ومنه إلى وقت الانتصاف الثاني في الضوء يكون فاعلاً للييس ومن ذلك 
إلى وقت خفائه يكون فاعلاً للبرودة وقاسوا ذلك على تأَني ثيرات الشمس في الفصول والفرق مثل الشمس ظاهرء ويلزم 
عليه كون الشهر الواحد ذا فصول والحس يدفعه» وأيضاً كلامهم هذا يخالف ما قالوه من أن قوة القمر الترطيب لقرب 
فلكه من الأرض وقبوله للبخارات الرطبة التي اك يد القول باطل في نفسه لما أنه يلزم عليه ازدياد 
رطوبة القمر في كل يوم لو سلم تصاعد البخارات الرطبة إليه وتأثره منهاء كذا القول بأن قوة زحل أن يبرد ويجفف 
تجفيفاً يسيراً لبعده عن حرارة الشمس والبخارات الرطبة» وإن قوة الحا لمشاكلة لونه لون النار ولقربه 
من الشمس» وكوكب الدب الأكبر كالمريخ» وإن عطارداً معتدل في التجفيف والترطيب لأنه لا يبعد عن الشمس 
بعداً كثيراً ولا وضعه فوق كرة القمر. ومن العجائب استدلال فضلائهم على اختلاف طبائع الكواكب باختلاف ألوانها 
حيث قالوا: لما كان لون زحل الغبرة والكمودة حكمنا بأنه على طبع السوداء وهو البرد واليبس فإن لها من الألوان 
الغبرة» ولما كان لون المريخ كلون النار قلنا طبعه حار يابس والحرارة واليبس في الشمس ظاهرتان» ولما كان لون 
الزهرة كالمركب من البياض والصفرة والبياض أظهر فيها قلنا طبعها البرودة والرطوبة كالبلغم» ولما كان صفرة 
المشتري أكثر مما في الزهرة كانت سخونته أكثر من سخونة الزهرة وكان في غاية الاعتدال» وأما القمر فهو أبيض 
وفيه كمودة فيدل بياضه على البرودة. 


وأما عطارد فتختلف ألوانه فربما رأيناه أخضر وربا رأيناه أغبر وربما رأيناه على حلاف هذين اللونين وذلك في 
أوقات مختلفة مع كونه من الأفق على ارتفاع واحد فلا جرم يكون له طبائع مختلفة إلا أنا لما وجدناه في الأغلب أغبر 
كالأرض قلنا هو مثلها في الطبع؛ ويرد عليه أن المشاركة في بعض الصفات لا تقتضي المشاركة في الطبيعة ولا في 
صفة أخرى» وأن دلالة مجرد اللون على الطبيعة ضعيفة جداً لاشتراك الكثير في لون مع اختلااف الطبائ 34 اشا الزرقة 
أظهر في الزهرة واختلاف ألوان عطارد لأ نا نراه قريب الأفق فيكون بيننا وبينه بخارات مختلفة وقال أبو معشر: إن 
القمر لا ينسب لونه إلى البياض إلا من عدم قوة الحس البصري وفيه بعد ما فيه ولو سلم جميع ما قالوه من اختلاف 
طبائع البروج والكواكب بالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة فقصارى ما يترتب على ذلك ما نجده من اخختلاف 
الأقاليم حرارة وبرودة مثلاً واختلاف أشجارها وأثمارها واختلاف أجسام أهلها وألوانهم واختلاف حيواناتها إلى غير 
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ذلك من الاختلافات» ومع هذا نقول: إن الكواكب جزء السبب في ذلك لكن من أين لهم القول بأن جميع الحوادث 
في هذا العالم خيرها وشرها وصلاحها وفسادها وجميع أشخاصه وأنواعه وصوره وقواه ومدد بقاء أشخاصه وجميع 
أحوالها العارضة لها وتكوّن الجنين ومدة لبثه في بطن أمه وخروجه إلى الدنيا وعمره ورزقه وشقاوته وحسنه وقبحه 
وأخلاقه وحذقه وبلادته وجهله وعلمه إلى ما ا من أحواله وانقسام الحيوان إلى الطير وأصنافه وإلى الحيوان 
البحري وأنواعه والبري وأقسامه واختلاف صور الحيوانات وأفعالها وأخلاقها وثبوت العداوة بين أفراد نوع وأفراد نوع 
آخر منها كالذئاب والغنم وثبوت الصداقة كذلك وكذا ثبوت العداوة أو الصداقة بين أفراد النوع الواحد إلى غير ذلك 
مما يكون في العالم لا يكون إلا بتأثير الكواكب وهو مما لا يكاد يصح لأن طريق صحته إما الخبر الصادق أو الحس 
الذي يشترك فيه الناس أو ضرورة العقل أو نظره وشىء من هذا كله غير موجود» ولا يمكن الأحكاميين أن يدعوا واحداً 
من الثلاثة الأول وغايتهم أن يدعوا أن التجربة قادتهم إلى ذلك ولا شك أن أقل ما لا بد منه فيها أن يحصل ذلك 
الشيء على حالة واحدة مرتين والوضع المعين لمجموع الكواكب لا يتكرر أصلاً أو يتكرر بعد ألوف ألوف من السنين 
وعمر الإنسان الواحد بل عمر البشر لا تفي به. وزعم بعضهم لذلك أن مجموع الاتصالات ونسب الكواكب بعضها 
إلى بعض غير شرط في التأثير لتتوقف التجربة على تكراره بل يكفي بعض الاتصالات وقد يكفي واحد منها وذلك 
يتكرر في أزمنة قليلة فتتأتى التجربة؛ مثلاً رداءة السفر وقد نزل القمر برج العقرب يستند إلى هذا النزول بالتجربة فإنا 
وجدنا تكرر ذلك وترتب الرداءة عليه كل مرة وهذا هو التجربة وكذا يقال في نظائره» وأنت تعلم أن التجارب التي 
دلت على كذب ما يقولون بوقوع خلافه أضعاف التجارب التي دلت على صدقه» فقد أجمع حذاقهم سنة سبع 
وثلاثين عام خروج علي كرم الله تعالى وجهه إلى صفين على أنه يقتل ويقهر جيشه فانتصر على أهل الشام ولم يقدروا 
على التخلص إلا بالحيلة» وإن لم يسلم هذا الاجماع فإجماعهم على مثل في خروجه كرم الله تعالى وجهه لحرب 
الخوارج حيث كان القمر في العقرب وقوله رضي الله تعالى عنه: نخرج ثقة بالله تعالى وتوكلاً عليه سبحانه وتكذياً 
لقول المنجم» ونصرته الخارجة عن القياس مما شاع وذاع ولو قيل بتواتره لم يبعدء وأجمعوا سنة ست وستين على 
غلبة عبيد الله بن زياد وقد سار بنحو من ثمانين ألف مقاتل على المختار بن أبي عبيد فلقيه إبراهيم بن الأشتر صاحب 
المختار بأرض نصيبين فيما دون سبعة آلاف مقاتل فقتل من عسكره نحواً من ثلاثة وسبعين ألفاً وضربه وهو لا يعرفه 
فقتله ولم يقتل من أصحابه أكثر من مائة. 

وأجمعوا يوم أسست بغداد سنة ست وأربعين ومائة على أن طالعها يقضي بأنه لا يموت فيها خليفة وشاع ذلك 
حتى قال بعض شعراء المنصور مهتا له: 


يهنيك منها بلدة تقضى لنا ان الممات بهاعليك حرام 
لماقضت أحكام طالع وقتها أن لا يرى فيهايموت إمام 
فأول ما ظهر كذب ذلك بقتل الأمين بشارع باب الأنبار فقال بعض الشعراء: 

كدب المج ىقالته الح كان ادعاها في بنابغدان 
قتل الأمين بها لعمري يقتضي تايه فى سات الان 


ثم مات فيها جماعة من الخلفاء كالواثق والمتوكل والمعتضد والناصر وغيرهم إلى أمور أخر لا تكاد تحصى 
أجمعوا فيها على حكم وتبين كذبهم فيه» على أنه قد يقال لهم: المؤثر في السعود والنحوس ونحوهما هل هو 
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لدوام المؤثر» وإن قالوا بالثالث لزمهم القول باختلاف البروج في الطبيعة وإلا لاتحدت آثار الكوكب فيها وكلهم 
مجموعون على أن الفلك بسيط لا تركيب فيه» والتزام التركيب من طبائع مختلفة ينافي قولهم بامتناع الانحلال. 
وزعم بعضهم أنها تفعل ما تفعل بالاختيار يستدعي إلغاء أمر الاتصال والانفصال والمقارنة والهبوط ونحو ذلك؛ وكون 
ما ذكر شرطاً للاختيار لا يخفى حاله» والقول بأنها تستدعي من حيث طبيعة أشعتها التسخين والتبريد وهما يوجبان 
اختلاف أمزجة الأبدان واختلافها يوجب اختلاف أفعال النفس يرد عليه أنا نرى التسخين مثلاً يقتضي حرارة وحدة في 
المزاج يفعل بها شخص غاية الخير والأفعال الحميدة وآخر غاية الشر والأفعال الخبيثة فلا بد لهذا الاختلاف من 
موجب غير التسخين» وأيضاً هم يقولون: جميع الحوادث الكونية مستند إلى الكواكب وحديث التسخين والتبريد 
واستلزامهما اختلاف أفعال النفس لا يتم به هذا الغرض» وذكر الإمام الرازي عليه الرحمة أن المثبتين لعلم الأحكام 
والتأثيرات أي من الإسلاميين احتجوا من كتاب الله تعالى بآيات وهي أنواع الأو ل الآيات الدالة على تعظيم الكواكب 
فمنها قوله تعالى «إفلا أقسم بالخنس الجواري الكنس 4 [ التكوير: ٠١ 0٠5‏ ] وأكثر المفسرين على أن المراد هو 
الكواكب التي تصير راجعة تارة ومستقيمة أخرى» ومنها قوله تعالى «إفلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون 
عظيم »© [ الواقعة: ۷١ »۷١‏ ] وقد صرح سبحانه بتعظيم هذا القسم وذلك يدل على غاية جلالة مواقع النجوم ونهاية 
شرفهاء ومنها قوله تعالى «والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب ‏ [ الطارق: »١‏ " ] قال ابن عباس: 
الثاقب هو زحل لأنه يثقب بنوره سمك السماوات السبع» ومنها قوله تعالى #والشمس والقمر والدنجوم مسخرات بأمره 
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 4 [ الأعراف: 4 ] فقد بین سبحانه إلهيته بكون هذه الكواكب تحت 
تدبيره وتسخيره» النوع الثاني ما يدل على وصفه تعالى بعض الأيام بالنجوسة كقوله سبحانه «إفأرسلنا عليهم زا 
فرصا في أيام نحسات € [ فصلت: ١5‏ ع النوع الثالث الآيات الدالة على أن لها تأثيراً في هذا العالم كقوله 
تعالى إفالمدبرات أمراً 4 [ النازعات: ه ] وقوله تعالى إفالمقسمات أمراً > [ الذاريات: 4] قال بعضهم المراد هذه 


الكواكب. 


الرابع الآيات الدالة على أنه تعالى جعل حركات هذه الأجرام وخلقها على وجه ينتفع بها في مصالح هذا العالم 
كقوله تعالى لهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك 
إلا بالحق ‏ [ يونس: ه ] وقوله تعالى «إتبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً » 
[الفرقان: "5١‏ ]. 


النوع الخامس أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه تمسك بعلم النجوم فقال سبحانه «إفنظر نظرة 
في النجوم فقال إني سقيم ‏ [ يونس: ه ] السادس أنه تعالى قال لإلخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 [ غافر: ٠۷‏ ] ولا يكون المراد كبر الجثة لأن كل أحد يعلمه فوجب أن يكون المراد 
كبر القدر والشرف» وقال سبحانه ف ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً © [ آل 
عمران: ]١5١‏ ولا يجوز أن يكون المراد أنه تعالى خحلقها ليستدل بتركييها وتأليفها على وجود الصانع لأن هذا القدر 
حاصل في ت ركيب البعوضة ودلالة حصول الحياة في بنية الحيوانات على وجود الصانع أقوى من دلالة تركيب الأجرام 
الفلكية عليه لأن الحياة لا يقدر عليها غيره تعالى وجنس التركيب يقدر عليه الغير فلما خصها سبحانه وتعالى بهذا 
التشريف المستفاد من قوله تعالى «إربنا ما خلقت هذا باطلاً 4 علمنا أن في تخليقها أسراراً عالية وحكماً بالغة 
تتقاصر عقول البشر عن إدراكهاء ويقرب من هذه الآية قوله تعالى «إوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك 
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ظن الذين كفروا 4 [ ص: ۲۷ ] ولا يمكن أن يكون المراد أنه تعالى خلقها على وجه يكن الاستدلال بها على وجود 
الصانع الحكيم لأن كونها دالة على الافتقار إلى الصانع أمر ثابت لها لذاتها لأن كل متحيز محدث وكل محدث 
مفتقر إلى الفاعل فثبت أن دلالة المتحيزات على وجود الفاعل أمر ثابت لها لذواتها وأعيانها وما كان كذلك لم يكن 
سبب الفعل والجعل فلم يمكن حمل الآية على هذا الوجه فوجب حملها على الوجه الذي ذكر. 


النوع السابع روي أن عمر بن الخيام كان يقرأ كتاب المجسطي على أستاذه فدخل عليهم واحد من المتفقهة 
فقال: ما تقومون؟ فقال عمر: نحن في تفسير آية من كتاب الله تعالى «إأفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها 
وزيناها وما لها من فروج 4 [ ق: 5 ] فنحن ننظر كيف خلق السماء وكيف بناها وكيف صانها عن الفروج. 

الثامن أن إبراهيم عليه السلام لما استدل على إثبات الصانع بقوله تعالى «إربي الذي يحيي ويميت 4 [ البقرة: 
۸ ] قال له نمرود أتدعي أنه يحيي ويميت بواسطة الطبائع والعناصر أو لا بواسطتها فإن ادعيت الأول فذلك مما لا 
تجده البتة لأن كل ما يحدث في هذا العالم فهو بواسطة العناصر والحركات الفلكية وإن ادعيت الثاني فمثل هذا 
الإحياء والإماتة حاصل مني ومن كل أحد وهو المراد بقوله إأنا أحيي وأميت * [ البقرة: ۲١۸‏ ] ثم إن إبراهيم عليه 
السلام لم ينازع في كون هذه الحوادث السفلية مرتبطة بالحركات الفلكية بل أجاب بأن الله تعالى هو المبدأ لتلك 
الحركات فيكون الفعل منه سبحانه حقيقة والواحد منا لا يقدر على تحريك الأفلاك على خلاف التحريك الإلهي 
وهذا هو المراد بقوله لإفإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب 4 [ البقرة: ۲١۸‏ ] وإذا عرفت نهج 
الكلام في هذا الباب عرفت أن القرآن العظيم مملوء من تعظيم الأجرام الفلكية وتشريف الكرات الكوكبية» وأما الأخبار 
فكثيرة منها ما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال الشمس والقمر واستدبارهما عند قضاء الحاجة» ومنها أنه 
لما مات ولده مه إبراهيم انكسفت الشمس فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم فقال عليه الصلاة والسلام: «إن 
الشمس والقمر آيتان من آیات الله تعالى لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة» ومنها 
ما روى ابن مسعود أن النبي عه قال: «إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا» 
ومن الناس من يروي أنه عه قال: «لا تسافروا والقمر في العقرب» ومنهم من يرويه عن علي کرم الله تعالى وجهه وإن 
كان المحدثون لا يقبلونه» وأما الآثار فكثيرة أيضاً فعن علي كرم الله تعالى وجهه أن رجلا أتاه آخر الشهر فقال: أريد 
الخروج في تجارة فقال: تريد أن يمحق الله تعالى تجارتك استقبل هلال الشهر بالخروج. 

وعن عكرمة أن يهودياً منجماً قال له ابن عباس: ويحك تخبر الناس بما لا تدري فقال: إن لك ابنا في المكتب 
يحم غداً ويموت في اليوم العاشر فقال ابن عباس: ومتى تموت أنت؟ قال: على رأس السنة ثم قال له: ولا تموت أنت 
حتى تعمى فكان كل ذلك. وعن الشعبي قال: «قال أبو الدرداء لقد فارق رسول الله بُ وتركنا ولا طائر يطير بجناحيه 
إلا ونحن ندعي فيه علماً» وليست الكواكب موكلة بالفساد والصلاح ولكن فيها دليل بعض الحوادث عرف ذلك 
بالتجربة» وجاء في الآثار أن أول من أعطى هذا العلم آدم عليه السلام وذلك أنه عاش حتى أدرك من ذريته أربعين ألف 
أهل بيت وتفرقوا عنه في الأرض وكان يغتم لخفاء خبرهم فأكرمه الله تعالى بهذا العلم فكان إذا أراد أن يعرف حال 
أحدهم نظر في النجوم فعرفه. 

وعن ميمون بن مهران أنه قال: إياكم والتكذيب بالنجوم فإنه من علم النبوة» وروي عن الشافعي أنه كان عالماً 
بالنجوم» وجاء لبعض جيرانه ولد فحكم له بأن هذا الولد ينبغي أن يكون على عضوه الفلاني خال صفته كذا وكذا 
فوجد الأمر كما قال» وروى ابن إسحاق أن المنجمين أخبروا فرعون أنه سيجيء ولد من بني إسرائيل يكون هلاكه على 
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يده. وكذا كان كما قص الله تعالى «إيذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم ‏ [ القصص: ؛ ] وأما المعقول فهو أن هذا 
العلم ما حلت عنه ملة من الملل ولا أمه من الأمم ولم يزالوا مشتغلين شت مشتغلين به معولين عليه في معرفة المصالح» ولو كان 
فاسداً بالكلية لاستحال إطباق أهل المشرق والمغرب من أول بناء العالم إلى آخره عليه» والتجارب في هذا الباب أكثر 
من أن تحصى اه كلامه. 

ولعمري لقد نثر الكنانة ونفض الجعبة واستفرغ الوسع وبذل الجهد وروج وبهرج وقعقع وفرقع ومن غير طحن 
جعجع وجمع بين ما يعلم بالضرورة أنه كذب على رسول الله یه وعلى أصحابه وما يعلم بالضرورة أنه خطأ في 
تأويل كلام الله تعالى ومعرفة مراده سبحانه» ولا يروج ما ذكره إلا إلا على مفرط في الجهل أو عقلد لأهل الباطل من 
المنجمين وإن أردت الإيضاح وأحببت الاتضا اح فاسمع لما نقول: ما ذكره من الاستدلالات أو هي من بيوت العناكب 
وأشبه شيء بناء الحباحب؛ فأما الاستدلال بقوله تعالى: لإفلا أقسم بالخنس الجواري الكنس 4 [ التكوير: 418 ١5‏ ] 
ففيه إنا لا نسلم إن هناك قسماً بالنجوم فقد روي عن اين مسعود أن المراد بالخنس ب بقر الوحش وهي رواية عن ابن 
عباس واختاره ابن جبير» وحكى الماوردي أنها الملائكة» وإذا سلم ذلك بناء على أنه الذي ذهب إليه الجمهور فأي 
دلالة فيه على التأثير وقد اقسج سبحانه بالليل والنهار والضحى ومكة والوالد وما ولد والفجر وليال عشر والشفع والوتر 
والسماء: :والارط واليوم الموعود وشاهد ومشهود والمرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والنازعات 
والناشطات والسابحات والسابقات والتين والزيتون وطور سينين إلى غير ذلك فلو كان الإقسام بشيء دليلاً على تأثير 
لزم أن يكون جميع جميع ما أقسم به تعالى مؤثرا وهم لا یقولون به وان لم يكن دليلاً الاستدلال به باطل» وسال في ذلك 
الاستدلال بقوله تعالى: «إفلا أقسم بمواقع النجوم »4 [ الواقعة: "" ] وقد فسر غير واحد مواقع النجوم بمنازل القرآن 
ونجومه التي نزلت على النبي لل في مدة ثلاث وعشرين سنة» وكذا الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى إوالسماء 
والطارق ¢ [ الطارق: ١‏ ]. 


وأما قوله تعالى «إفالمديرات أمراً » [ النازعات: ه ع فلم يقل أحد من الصحابة والتابعين وعلماء التفسير أنه 
إقسام بالنجوم فهذا ابن عباس وعطاء وعبد الرحمن بن سابط وابن قتيبة وغيرهم قالوا: إن المراد بالمدبرات أمراً 
الملائكة حتى قال ابن عطية: لا أحفظ خلافاً في ذلك» وكذلك «إالمقسمات أمراً > [ الذاريات: > ] فتفسيرهما 
بالنجوم تفسير المنجمين ومن سلك سبيلهم وهو تفسير بالرأي والعياذ بالله تعالى» وأما وصفه تعالى بعض الأيام 
بالدحوسة كما في الآية التي ذكرها فليس ذلك لتأثير الكواكب ونحوستها بحسب ما يزعم المنجم بل لأن الله تعالى 
عذب أعداءه فيها فهي أيام مشاتيم على الأعداء فوصف تلك الأيام بنحسات كوصف يوم القيامة بأنه عسير على 
الكافرين. 


وكذا يقال في قوله تعالى #إفي يوم نحس مستمر 4 [ القمر: ۹ ] وليس «إمستمر 4 فيه صفة «إيوم © بل 
هو صفة «إنحس 4 أي نحس دائم لا يقلع عنهم كما تقلع مصائب الدنيا عن أهلهاء والقول بأنه صفة إإيوم 4 وإن 
المراد به يوم م أربعاء آخر الشهر وإنه نحس أبداً غلط ولا يكاد المنجم يزعم نحوسة ة يوم أربعاء آخر الشهر ولو شهر صفر 
أبداً بل كثيراً ما يحكم بغاية سعده حسبما تقتضيه الأوضاع الفلكية فيه بزعمه. 

وأما استدلاله بالآيات الدالة على أنه سبحانه وضع حركات هذه الأجرام على وجه ينتفع بها في مصالح هذا 
العالم ف فمن الطرائف | إذ الأليق لو صح زعم المنجم أن يذكر في الآية ما يقتضيه النجوم من السعد والنحس وتعطيه من 
السعادة والشقاوة وتهبه من الأعمار والأرزاق والعلوم والمعارف وسائر ما في العالم من الخير والشر فإن العبرة بذلك 
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أعظم من العبرة بمجرد الضياء والنور ومعرفة عدد السنين والحسابء وأما ما ذكر عن إبراهيم عليه السلام من أنه تمسك 
بعلم النجوم حين قال لإإني سقيم 4 فسقيم جداً وقد سمعت ما قيل في الآية» ولا ينبغي أن يظن يامام الحنفاء وشيخ 
الأنبياء وخليل رب الأرض والسماء أنه كان يتعاطى علم النجوم ويأخذ منه أحكام الحوادث ولو فتح هذا الباب على 
الأنبياء عليهم السلام لاحتمل أن يكون جميع أخبارهم عن المستقبلات من أوضاع النجوم لا من الوحي وهو كما 
ترى» وأما الاستدلال بقوله تعالى إلخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس * [ غافر: /ه ] وإن المراد به كبر 
القدر والشرف لأكبر الجئة ففي غاية الفساد فإن المراد من الخلق هاهنا الفعل لا المفعول» والاية للدلالة على المعاد. 
أي إن الذي خلق السماوات والأرض وخلقهما أكبر من خلقكم كيف يعجزه أن يعيدكم بعد الموت» ونظيرها قوله 
تعالى أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم © [ يس: ١م‏ ] وأين هذا من بحث أحكام 
النجوم وتأثيراتها» ومثل هذا الاستدلال بقوله تعالى «إويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما حلقت هذا 
باطلاً» [ آل عمران: ١‏ ] فإن خلق السماوات والأرض من أعظم الأدلة على وجود فاطرهما وكمال قدرته وحكمته 
وعلمه وانفراده بالربوبية ومن سوى بينهما وبين البقة فقد كابر» ولذا ترى الأشياء الضعيفة كالبعوضة والذباب 
والعدكبوت إنما تذكر في سياق ضرب الأمثال مبالغة في الاحتقار والضعف ولا تذكر في سياق الاستدلال على عظمة 
ذي الجلال جل شأنه» على أن الآية لو دلت على أن للكواكب تأثيراً لدلت على أن للأرض ا أيضاً كالكواكب 
وهم لم يقولوا به» وما ذكره بعد من أن دلالة حصول الحياة في أبدان الحيوانات أقوى من دلالة السماوات والأرض 
إلى آخر ما قال في حيز المنع» ونظير ذلك الاستدلال بقوله تعالى «وما خلقنا والسماء والأرض وما بينهما باطلاً # 
[ص: ۲۷ ] فإنه لا يدل أيضاً على أن للكواكب تأثيرا وغاية ما تدل عليه هذه الآية ونظائرها أن تلك المخلوقات فيها 

حكم ومصالح وليست باطلة أي خالية عن ذلك» ونحن نقول با تدل عليه ولكن لا نقول بأن تلك الحكم هي 
الإسعاد والإشقاء وهبة الأعمار والأرزاق إلى غير ذلك مما يزعمه المنجمون بل هي الآثار الظاهرة في عالم الطبيعة 
على ما سمعت ونحوها كالدلالة على وجود الصانع وكثير من صفاته جل شأنه التي ينكرها الكفرة ولا مانع من أن 
يقال خلق الله تعالى كذا لتظهر دلالته على كذاء ولا تتعين العبارة التي ذكرها على أنه لا بأس بها عند تدقيق النظرء 
ولعل ما قاله من فروع كون الماهيات غير مجعولة والكلام فيه شهير» وأما ما ذكره عن عمر بن الخيام فهو على طرف 
التمام؛ وأما ما ذكره في محاجة إبراهيم عليه السلام وتقرير المناظرة على ما قرره فلم يقل به أحد من المفسرين سلفهم 
وخلفهم بل قد يقطع بأنه لم يخطر بقلب المشرك الناظر وما هو إلا تفسير بالرأي والتشهي نعوذ بالله تعالى من ذلك 
وأما استدلاله بما روي من نهيه عليه الصلاة والسلام عن استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة فبعيد عن حاجته بل 
لا دلالة للنهي المذكور على تأثير الكواكب الذي يزعمونه وإلا لدل النهي عن استقبال الكعبة عند قضاء الحاجة على 
أن لها تأثيرا على أن بعض الأجلة“ قد ذكر أن ذلك النهي لم ينقل فيه عن رسول الله عل كلمة واحدة لا بإسناد 
صحيح ولا ضعيف ولا متصل ولا مرسل وإثما قال ؛ بعض الفقهاء في آداب التخلي ولا يستقبل الشمس والقمر فقيل لأن 
ذلك أبلغ في التستر» وقيل: لأن نورهما من نوره تعالى» وقيل: لأن اسم الله تعالى مكتوب عليهما 


وأما ما ذكر من حديث كسوف الشمس يوم موت إبراهيم وقوله عليه الصلاة والسلام ما قال فصحيح لكن لا 
يدل على ما يزعمه المنجمون» وصدر الحديث يدل على أن الشمس والقمر آيتان وليسا بربين ولا إلهين ففيه إشارة إلى 


(۱) هو ابن القيم اه منه. 
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نفي التصرف عنهماء وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته قولان» أحدهما أن موت أحد 
تسا لا يكونان سبباً لانكسافهماء وثانيهما أنه لا يحصل عن انكسافهما موت ولا حياة وإنما ذلك تخويف من الله 
تعالى لعباده أجرى العادة بحصوله في أوقات معلومة بالحساب لطلوع الهلال وإبداره وسراره» فأما سبب كسوف 
الشمس فتوسط القمر بين جرم الشمس وأبصارنا كسحابة تمر تحتها فإن لم يكن للقمر عرض ستر عنا كل الشمس وإن 
كان له عرض فبقدر ما يوجبه عرضه» وأما سبب خسوف القمر فهو توسط الأرض بينه وبين الشمس حتى يصير ممنوعاً 
من أكتساب النور من الشمس وببقى ظلام ظل الأرض المخروط في ممره فقد يقع كله في المخروط وقد يقع بعضه 
فيه ويبقى بعضه الآخر خارجاً إلى آخر ما قرر في موضعه وليس في الشرع ما يأباه والوقوف على وقت الكسوف 
والخسوف ومقدارهما أمر سهل ولا يلزم من صدق المنجم في ذلك صدقه فيما يزعم من التأثيرات وما الإخبار بهما 
إلا كالإخبار بوقت طلوع الشمس في يوم كذا في ساعة كذا وكالإخبار بوقت الهلال والإبدار والسران ل 
أن الله تعالى يحدث عند الكسوفين من أقضيته وأقداره ما يكون بلاء لقوم ومصيبة ت لهم ويجعل الكسوف سبباً لذلك 
ولهذا أمر عل عند الكسوف بالفزع إلى ذكر الله تعالى والصلاة والعتاقة والصدقة لأن هذه الأشياء تكون سبباً لدفع 
موجب الكسف الذي جعله الله 0 ما لما جعله فلولا انعقاد سبب التخويف لما أمر عليه الصلاة والسلام بدفع 
موجبه بهذه العبادات» ولله تعالى في أيام دهره أوقات يحدث فيها ما يشاء من البلاء والنعماء ويقضي من الأسباب بما 
يدفع موجب تلك الأسباب لمن قامت به أو يقلله أو يخففه فمن قرع | إلى تلك الأسباب أو بعضها اندفع عنه الشر الذي 
جعل الله تعالى الكسوف سبباً له أو بعضه ولهذا قل ما يسلم أطراف الأرض حيث يخفي الإيمان وما جاءت به الرسل 
فيها من شر عظيم يحصل بسبب الكسوف ويسلم منه الأماكن التي يظهر فيها نور النبوة والقيام بما جاءت به الرسل أو 
يقل فيها جداً. 


وقد جاء أنه ل لما كسفت الشمس في عهده قام فزعاً مسرعاً يجر رداءه ونادى في الناس الصلاة جامعة 
وخطبهم بتلك الخطبة البليغة وأخبر أنه لم ير كيومه ذلك في الخير والشر وأمرهم عند حصول مثل تلك الحالة بالعتاقة 
والصدقة والصلاة والتوبة وما ذلك إلا لكونه عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله تعالى وبأمره وشأنه وتصريفه أمور 
مخلوقاته وتدبيره وأنصحهم للأمة وأشفقهم على العباد ولم يبين لهم عليه الصلاة والسلام أسباب الكسوفين وحسابهما 
لأن الجهل بذلك لا يضر والعلم به لا ينفع : نفع العلم بما جاءت به الرسل عليهم السلام. 


وقد يقال: الهو بالصلاة عندهما كالأمر بالصلاة عند طلوع الفجر والغروب والزوال مع تضمن ذلك رفع 
موجبهما الذي جعلهما الله تعالى سبباً له» ومن الناس من أنكر أن يكون الكسوفان سببين لشيء من البلاء أصلاً وأن 
سبب حصولهما ليس ما أطال الكلام فيه المنجمون ومر بعضه بل السبب هو تجلي الله تعالى عليهما لما أخرجه ابن 
ماجة في سننه. والإمام أحمد والنسائي من حديث النعمان بن بشير قال: انكسفت الشمس على عهد النبي مَل فخرج 
فزعاً يجر ثوبه حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي حتى انجلت ڈ ثم قال: إن ناساً يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان 
إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك إن ل لموت أحذ ولا لحياته فإذا تجلى الله لشيء 
من خلقه شع له وأن الأمر بالصلاة ة لظهور آثار تجلي الجلال في هذين الجرمين العظيمين أو هو كالأمر بالصلاة عند 
غروب الشمس وطلوع الفجر مثلاً وحكمته كحكمته والقائلون بهذا مكابرون للفلاسفة في أشياء لا ينبغي المكابرة فيها 
ولعلها تضر بالدين وتصير سيباً لطعن الملحدين فيكابرون في كون الأفلاك مستديرة والأرض كرية وأن نور القمر 
مستفاد من ضياء الشمس وأن الكسوف القمري عبارة عن انمحاء نور اقش زسط الارض بيه .وبين العنمس من غيت 
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إن نوره مقتبس منها وأن الكسوف الشمسي عبارة عن وقوع جرم القمر بين الناظر والشمس عند اجتماعهما في 
العقدتين على دقيقة واحدة وقولهم بتأثير الأسباب المحسوسة في مسبباتها وإثبات القوى والطبائع والأفعال 
ل ل ص الشرعية القطعية» وما ذكروه من الحديث 

تعقبه حجة الإسلام الغزالي فقال: إن زيادة فإن الله الخ لم يصح نقلاً فيجب تكذيب قائلها ولو صحت لكان تأويلها 
أهون من مكابرة أمور قطعية فكم من ظواهر أُوّلت بالأدلة العقلية التي لم تبلغ في الوضوح إلى هذا الحد وأعظم ما 
يفرح به الملحدة أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا وأمثاله على خلاف الشرع فيسهل عليه إبطال الشرع إن كان شرطه 
أمثال ذلك اه وليس الأمر في هذه كما قال من عدم الصحة فإن إسنادها لا مطعن فيه» فابن ماجة يروي الحديث بهذه 
الزيادة عن محمد بن المثنى وأحمد بن ثابت وحميد بن الحسن وهم يروونه عن عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أبي 
قلابة عن النعمان بن بشير وكل هؤلاء ثقات حفاظ نعم الحديث الخالي عنها رواه بضعة عشر صحابياً منهم علي كرم 
الله تعالى وجهه وابن عباس وعائشة وأسماء أختها وأَبِي بن كعب وجابر بن عبد الله وسمرة بن جندب وقبيصة الهلالي 
وعبد الله بن عمرو ومن هنا حاف بعض الأجلة أن تكون مدرجة في الحديث لكنه خلاف الظاهر وحينعذ يقال: إن 
كسوف الشمس والقمر يوجب لهما ضعف سلطاتهما وبهائهما وذلك يوجب لهما من الخشوع والخضوع لرب 
العالمين وعظمته وجلاله سبحانه ما يكون سبباً لتجليه عز وجل لهماء ولا يستنكر أن يكون تجلي الله سبحانه لهما في 
وقت معين كما يدنو سبحانه من أهل الموقف عشية عرفة وكما ينزل تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا عند مضي 
نصف الليل فيحدث لهما ذلك التجلي خشوعاً آخر ليس هو الكسوف فإنه | إا حدث بالسبب الذي عرفت ولم يقل 
النبي مله إن الله تعالى إذا تجلى لهما انكسفا بل قال فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له. . وفي رواية الإمام أحمد 
«إذا بدا الله لشيء من خلقه خشع له) فهاهنا خشوعان خشوع أوجبه كسوفهما الحادث من وضعهما الخاص وخشوع 
أوجبه تجليه تعالى لهما لذلك الخشوع الذي أوجبه الكسوف. وهذا توجيه لطيف المنزع يقبله العقل المستقيم 
والفطرة السليمة إن شاء الله تعالى. وأما استدلاله بحديث ابن مسعود ففيه على ما قيل أن الحديث لو ثبت لكان حجة 
عليه لا له إذ لو كان علم النجوم حقاً لم يأمر َه بالإمساك عند ذكر النجوم فالظاهر أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر 
بذلك إلا لأن الخوض في ذلك خوض فيما لا علم للخائض به فتأمل. 


وأما حديث النهي عن السفر والقمر ة في العقرب فصحيح من كلام المنجمين دون رسول رب العالمين مإ 
وروايته عن علي كرم الله تعالى وجهه كذب أيضاً والمشهور عنه خلاف ذلك كما سمعت في قصة خروجه لقتال 
الخوارج؛ وأما ما احتج به من الأثر عن علي كرم تعالى وجهه أن رجلاً أتاه الخ فلا يعلم ثبوته عنه رضي الله تعالى عنه» 
والكذابون كثيراً ما ينفقون سلعهم الباطلة بنسبتها | TBD‏ ا 
النجوم بوجه» وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورهاء ونسبة أول الشهر إليه 
كنسبة أول النهار إليه» وكان صخر راوي الحديث إذا بعث تجارة له بعثها في أول النهار فأثرى وكثر ماله ولا يبعد أن 
يكون أول السنة كأول النهار أيضاً فللأوائل مزية القوة كما هو مشاهد في الشباب والشيخوخة» وله تعالى تجليات في 
الأزمنة والأمكنة والأشخاص وليس ذلك من تأثير الكواكب في شيء ومثل هذا يقال فيما ذكره الكرماني وقد مرء ما 
ذكره عن اليهودي الذي أخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه فلا نسلم صحته» وإن سلم ذلك فهو من جنس إخبار 
الكهان بشيء من المغيبات» وقد أخبر ابن الصياد النبي عله بما أخبر فقال عليه الصلاة والسلام له «إنما أنت من إخوان 
الكهان» وعلم مقدمة المعرفة لا يختص بما ذكره المنجمون بل له عدة أسباب يصدق الحكم معها ويكذب منها 
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الكهانة ومنها المنامات ومنها الفأل والزجر وضرب الحصى والخط والكتف والكشف المستند إلى الرياضة وهو 
كشف جزئي عن بعض الحوادث ويشترك فيه المؤمن والكافر ومنها غير ذلك» وللعمال في البحر والسعاة ونحوهم في 
البر علامات يعرفون بها أوقات المطر والصحو والبرد والريح وغيرها وقلما يخطئون في أخبارهم بل صوابهم في ذلك 
أكثر من صواب المنجم. 


وأما ما ذكره من حديث أبى الدرداء فالمحفوظ فيه «توفي رسول الله َه وتركنا وما طائر يقلب جناحيه إلا 
وقد ذكر لنا مته علما وفيه روايات أخر صحييحة أيضاً وكلها ليس فيها وليست الكواكب الخ فهو من أعظم الأدلة 
على بطلان دعوى المنجمين إذ لم يذ كر عليه الصلاة والسلام من أحكام النجوم شيئاً البتة وقد علمهم علم كل شيء 
حتى الخرأة» وأما قوله إنه جاء في الآثار أن أول من أعطى هذا العلم آدم عليه السلام الخ فكذب وافتراء على آدم عليه 
السلام» وقد عمل هذا الكاذب المفتري بالمثل السائر إذا كذبت فأبعد شاهدك» ونحوه ما روي عن ميمون بن مهران. 
وأما ما نسب إلى الشافعي فهو بعض من حكاية ذكرها أبو عبد الله الحاكم فيما ألفه في مناقبه والحكايات التي ذكرت 
عنه في أحكام النجوم ثلاث. إحداها قال الحاكم: قرىء على أبي يعلى حمزة بن محمد العلوي وأكثر ظني أني 
حضرته ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن العباس الأزدي في آخرين قالوا ثنا محمد بن أبي يعقوب الجوال الدينوري 
ثنا عبد الله بن محمد البلوي حدثني خالي عمارة بن زيد قال: كنت صديقاً لمحمد بن الحسن فدخلت معه يوماً على 
هارون الرشيد فسأله * ابي سمت ا بن الصين وغو رثول: إن محمد بن إدريس يزعم أنه للخلافة أهل قال 
فاستشاط هارون من قوله غضباً ثم قال: علي به فلما مثل بين يديه أطرق ساعة ثم رفع رأسه إليه فقال: أيها قال 
الشافعي: ما أيها أمير المؤمنين أنت الداعي وأنا المدعو وأنت السائل وأنا المجيب فذكر حكاية طويلة سأله فيها عن 
العلوم ومعرفته بها إلى أن قال: كيف علمك بالنجوم؟ قال: أعرف الفلك الدائر والنجم السائر والقطب الثابت والمائي 
والناري وما كانت العرب تسميه الأنواء ومنازل النيرين والاستقامة والرجوع والنحوس والسعود وهيئاتها وطبائعها وما 
أستدل به في بري وبحري وأستدل في أوقات صلاتي وأعرف ما مضى من الأوقات في إمسائي وإصباحي وظعني في 
أسفاري ثم ساق العلوم على هذا النحوء ومن له علم بالمنقولات يعلم أن هذه الحكاية كذب مختلق وإفك مفترى 
على الشافعي والبلاء فيها من عند محمد بن عبد الله البلوي فإنه كذاب وضاع وهو الذي وضع رحلة الشافعي وذكر 
فيها مناظرته لأبي يوسف بحضرة الرشيد ولم بر الشافعي أبا يوسف ولا اجتمع به قط ونما دحل بغداد بعد موته ويشهد 
بكذبها أنها تدل على أن محمداً وشى بالشافعي إلى الرشيد وأراد قتله ومحمد أجل من أن ينسب إليه ذلك وتعظيمه 
للشافعي ومحبته إياه هو المعروف كتعظيم الشافعي له وثنائه عليه» وفيها شواهد أخر على الكذب يعرفها العالم 
بالمنقول إذا اطلع عليها كلهاء وثانيتها وهي التي أخذت منها ما ذكرها الإمام» قال الحاكم: أخبرنا أبو الوليد الفقيه 
قال حدثت عن الحسن بن سفيان عن حرملة: قال: كان الشافعي يديم النظر في كتب النجوم وكان له صديق وعنده 
و الوك وس لايم و O‏ ل ا 

ثم يموت فكان الأمر كما قال فأحرق بعد ذلك تلك الكتب وما عاود النظر في شيء منهاء وهذا الإسناد رجاله 
ل ا لسر مر 0 
الحكاية أنها لو صحت لوجب أن تثنى الخناصر على هذا العلم وتشد به الأيدي لا أن تحرق كتبه ولا يعاود النظر في 
شيء منهاء وأن الطالع عند المنجمين طالعان: طالع مسقط النطفة وهو الطالع الأصلي الذي يزعمون a‏ 
الولادة والحكاية لم تتضمن أن الشافعي نظر فيه ولو كان لتضمنته وطالع الولادة وأخبار الشافعي قبلها ضرورة ة أنه قال: 
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إنها تلد إلى سبعة وعشرين يوماًء وثالثتها قال الحاكم: أنبأني عبد الرحمن بن الحسن القاضي أن زكريا بن يحبى 
الساجي حدثهم قال أخبرني أحمد بن محمد ابن بنت الشافعي قال سمعت أبي يقول: كان الشافعي وهو حدث ينظر 
في النجوم وما نظر في شيء إلا فاق فيه فجلس يوماً وامرأة تلد فحسب فقال: تلد جارية عوراء على فرجها خال أسود 
وتموت إلى كذا وكذا فولدت فكان كما قال فجعل على نفسه أن لا ينظر فيه أبداء وأمر هذه الحكاية كالتي قبلها فإن 
ليت لحان اراي لاقي د E‏ ل د 
تحقق طالع الولادة» ثم إن تحقق هذه الحكاية إن كان قبل تحقق الحكاية التي قبلها لم تكد تحقق وإن كان تحقق 

تلك قبل لم تكد هذه 7 تحقق كما لا يخفى على المنصفء والذي صح عن الشافعي في أمر النجوم أنه كان يعرف ما 
كانت العرب تعرفه من علم المنازل والاهتداء بالنجوم في الطرقات وأما عن قرس كاه التي يزعمها المنجمون 
فلاء وكان رضي الله تعالى عنه شديد الإنكار على المتكلمين مزرياً بهم حكمه فيهم أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم 
في القبائل فما تراه يرى في المنجمين الذين شاع هذيانهم وقبح عند ذوي العقول السليمة شأنهم» نعم كانت له رضي 
الله تعالى عنه اليد الطولى في علم الفراسة وقد خرج إلى اليمن لجمع كتبه فجمع منها ما جمع وله فيها حكايات 
يقضى منها العجب» ولعل إخباره بأمر المولود لو صح من ذلك العلم والناقل لجهله أو لأمر آخر أسنده للنظر في أحكام 
النجوم وقال ما قال. وأما ما ذكر عن ابن إسحاق من أن فرعون كان يقتل أبناء بني إسرائيل لإخبار المنجمين إياه بأنه 
سيولد لهم مولود يكون هلاكه على يده فهو كما قال بعض الأجلة من أخبار أهل الكتاب ومخالف لروايات أكثر 
المفسرين فإنهم أحالوا ذلك على أخبار الكهان. وروى بعضهم أن قومه أخبروه بأن بني إسرائيل يزعمون أنه يولد منهم 
مولود يكون هلاكك على يديه وفي أخبار الكهان ما هو أعجب من ذلك. ومنها خبرهم بظهور خاتم الرسل ع 
وانتشار أمره» ونحن لا ننکر علم تقدمة المعرفة بأسباب مفضية إلى مثل ذلك يختلف قوى الناس ف في إدراكها 
وتحصيلها وإما كلامنا مع المنجمين في أصول علم الأحكام وبيان فسادها وكذب أكثر الأحكام التي يسندونها إليهاء 
وأما ما ذكره في الاستدلال بالمعقول من أنه ما حلت عن هذا العلم ملة من الملل ولا أمة من الأمم وأنهم لم يزالوا 
مشتغلين به معولين في معرفة المصالح عليه إلى آخر ما قال ففرية من غير مرية» ويا عجباً من دعواه إطباق أهل المشرق 
والمغرب من أول بناء العالم إلى آخره عليه وهم يقولون إنما أسست أصوله وأوضاعه في زمن هرمس الهرامسة يعنون به 
إدريس/ عليه السلام وهو بعد بناء العالم بكثير» وأيضاً قد رده كثير من الفلاسفة وجمع غفير من أساطين الإسلام حتى 
أنه قد ألف ما يزيده على مائة مصنف في رده وإبطاله» وقد قال أبو نصر الفارابي ي: اعلم أنك لو قلبت أوضاع المنجمين 
فجعلت الحار بارداً والبارد حاراً والسعد نحساً والدنحس سعداً والذكر أنثى والأنثى ذكراً ثم حكمت لكانت أحكامك 
من جنس أحكامهم تصيب تارة وتخطىء تارات» وقد زيف أمرهم ابن سينا في كتابيه الشفاء والنجاة» وكذا أبو 
البركات البغدادي في كتاب التعبير له» هذا ما اختاره بعض المحققين في الرد على المنجمين وأعود فأقول: الذي أراه 
في هذا المقام ويترجح عندي من كلام العلماء الأعلام أن الله عز وجل لم يخلق شيئاً باطلاً خالياً عن حكمة ومنفعة 
بل خلق الأشياء علويها وسفليها جليلها ودنيها مشتملة على حكم لا تحصى ومنافع لا تستقصى وإن تفاوتت في 
أفرادها قلة وكثرة وحص كلاً منها بخاصة لا توجد في غيرها مع اشتراك الكل في الدلالة على وجوده تعالى ووحدته 
وعلمه وقدرته: 

وله في كل تحريكة زک اب ان 
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فالأجرام العلوية مشتركة في هذه الدلالة مختص كل منها بخاصة وشأن الكواكب في خواصها وتأثيراتها كشأن 
النباتات والمعدنيات والحيوانيات في خواصها وتأثيرا اتهاء فمنها ما خاصته في نفسه غير متوقفة على ضم شيء آخر 
إليه؛ ومنها ما خخاصته متوقفة على ضم شيء آخرء ومنها ما إذا ضم إليه شيء أسقط خاصته؛ وأبطل منفعته ومنها ما يعقل 
وجه تأثيره ومنها ما لا يعقل» ومنها ما يؤثر في مكان دون مكان وزمان دون مكان» ومنها ما يؤثر في جميع الأزمنة 
والأمكنة إلى غير ذلك من الأحوال» وكونها زينة للسماء لا يستدعي نفي أن يكون فيها منفعة أخرى على حد ما في 
الأرض فقد قال سبحانه: «إإنا جعلنا ما على الأرض زينة لها 4 [ الكهف: ] مع اشتمال الأزهار وغيرها على ما تعلم 
وما لا تعلم من المنافع» وكذلك كونها علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وكونها رجوماً للشياطين. ولا أقول 
بيساطة الأفلاك ولا يساطة الكواكب ولا بانحصارها فيما يشاهد بيصر أو رصد ولا بذكورة بعض وأنوثة آخر إلى كثير 
مما يزعمه المنجمون» وأقول: إن الله تعالى أودع في بعضها تأثيراً حسبما أودع في أزهار الأرض ونحوها وإنها لا تؤثر 
إلا ياذنه عز وجل كما هو مذهب املف ف جا رالامسات العادية وإن شعت فقل كما قال الأشاعرة فيهاء وأنه لا يبعد 
أن يكون بعضها علامات لإا تمان أموراً لآ تایآ العالمين العلوي والسفلي يعرفها من يوقفه الله تعالى 
عليها من ملائكته وخواص عباده» وارتباط كثير من السفليات بالعلويات» مما قال به الأكابر ولا ينكره إلا مكابر» ولا 
آمب انرا من الآثاز | إلى كوكب بخصوصه على القطع لاحتمال شركة كوكب أو أمر آخر نعم الظاهر يقتضي كثرة 
مدخلية بعض الكواكب في بعض الآثار كالقمر في مد البحار وجزرها فإن منها ما يأخحذ في الازدياد حين يفارق القمر 
الشمس إلى وقت الامتلاء ثم إنه يأخذ في الانتقاص ولا يزال نقصانه يستمر بحسب نقصان القمر إلى المحاق ومنها ما 
يحصل فيه المد في كل يوم وليلة مع طلوع القمر وغروبه كبحر فارس وبحر الهند وبحر الصين» وكيفيته أنه إذا بلغ 
القمر مشرقاً من مشارق البحر ابتداً البحر بالمد ولا يزال كذلك إلى أن يصير القمر في وسط سماء ذلك الموضع فإذا 
زال عن مغرب ذلك الموضع ابتدأ المد من تحت الأرض ولا يزال زائداً إلى أن يصل القمر إلى وتد الأرض فحينعذ 
ينتهي المد منتهاه ثم يبتدىء الجزر ثانياً ويرجع الماء كما كان» ومثل المد والجزر بحرانات الأمراض فإنها بحسب 
زيادة القمر ونقصانه على معنى كثرة مدخلية ذلك ظاهراً فيها إلى أمور كثيرة» ولا أقول: إن لكوكب تأثِيراً في السعادة 
والشقاوة ونحوهماء ولا يبعد أن يكون كوكب أو كواكب باعتبار بعض الأحوال علامة لنحو ذلك يعرفها بعض 
الخواص» ولا وثوق با قاله الأحكاميون وكل ما يقولونه ظن وتخمين لا دليل لهم عليه وهم فيما أسسوا عليه أحكامهم 
متناقضون وفي المذاهب مختلفون فللبابليين مذهب وللفرس مذهب ولأهل الهند مذهب ولأهل الصين مذهب وقد رد 
بعضهم على بعض وشهد بعض على بعض بفساد أصولهم ومبنى أحكامهم فقد كان أوائلهم من الأقدمين وكبار 
رصادهم من عهد بطليموس وطيموحارس ومانالارس قد حكموا حكماً في الكواكب واتفقوا على صحته وأقام الناس 
على تقليدهم وبناء الأمر على ما قالوه أكثر من سبعمائة سنة فجاء من بعدهم خالد بن عبد الملك المروزي. وت 
صاحب الزيج الماموني ومحمد بن الجهم ويحبى بن أبي منصور فامتحنوا ما قالوا فوجودهم غالطين وأجمعوا على 
غلطهم وسموا رصدهم الرصد الممتحن. ثم حدثت بعدهم بنحو ستين سنة طائفة أخرى زعيمهم أبو معشر محمد بن 
جعفر فرد عليهم وبين خطاهم كما ذكره أبو سعيد شاذان المنجم في كتاب أسرار النجوم له وفيه قلت لأبي معشر 
الذنب بارد يابس فلم قلتم إنه يدل على التأنيث؟ فقال: هكذا قالوا قلت: فقد قالوا إنه ليس بصادق اليبس لكنه بارد 
عفن ملتوى كل الأعراض الغائية توهم لا يكون شيء منها يقينياً ونما يكون توهم أقوى من توهم. 


ومن تأمل أحوال القوم علم أن ما معهم تفرس يصيبون معه ويخطيون» ثم حدثت بعدهم طائفة أخرى بنحو 
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سبعين سنة منهم أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر المعروف بالصوفي فرد على من قبله وغلطه وألف كتاباً بين فيه من 
الأغلاط ما بين وحمله إلى عضد الدولة ابن بويه فاستحسنه وأجزل ثوابه» ثم جاءت بعد نحو ثلاثين سنة طائفة أخرى 
منهم كوشيار الديلمي فألف المجمل في الأحكام وجهل فيه من يحتج للأحكام من الأحكاميين» وقال عن صناعة 
التنجيم: هي صناعة غير مبرهنة وللخواطر والظنون فيها مجال إلى أن قال: ومن المنفردين بعلم الأحكام من يأتي على 
جزئياته بحجج على سبيل النظر والجدل فيظن أنها براهين لجهله بطريق البرهان وطبيعته» ثم حدثت طائفة أخرى منهم 
منجم الحاكم بالديار المصرية المعروف بالفكري فوضع هو وأصحابه رصداً آخر سموه الرصد الحاكمي فخالفوا فيه 
أصحاب الرصد الممتحن وبنوا أمر الأحكام عليه. 


ثم حدثت طائفة أخرى منهم أبو الريحان البيروني مؤلف كتاب التفهيم إلى صناعة التنجيم وكان بعد كوشيار 
بنحو أربعين سنة فخالف من تقدمه وأتى من مناقضاتهم والرد عليهم بما هو دال على فساد صناعتهم وختم كتابه بقوله 
في الخبء والضمير ما أكثر افتضاح المنجمين فيه وما أكثر إصابة الزاجرين بما يستعمل من الكلام وقت السؤال ويرونه 
بادياً من الآثار والأفعال على السائل إلى آخر ما قال» ثم حدثت طائفة أخرى منهم أبو الصلت أمية بن عبد العزيز 
الأندلسي وكان بعد البيروتي بنحو ثمانين عاماً وكان رأساً في الصناعة ومع هذا اعترف بأن قول المنجمين هذيان» ثم 
حدثت طائفة أخرى بالمغرب منهم أبو إسحاق الزرقال وأصحابه وكان بعد أبي الصلت بنحو مائة سنة فخالف الأوائل 
والأواخر في الصناعتين الرصدية والأحكامية. 


وآخر ما نعلم حدوثه زيج لالنت والقسيني وفيه من المخالفة لما قبله من الأزياج ما فيه. وقد ذكر فيه تقويم 
هرشل ومقدار حركته وهو كوكب سيار ظفر به هرشل أحد فلاسفة الإفرنج وسماه باسمه ولم يظفر به أحد قبله» وهذا 
الزيج أضبط الأزياج فيما يزعم المنجمون اليوم والإفرنج على مهارة كثير منهم بعلم الرصد لا يقولون بشيء مما 
يقول به الأحكاميون الأوائل والأواخر ويسخرون منهم» وقد ذكر من يوثق به وجوهاً تدل على فساد ما بأيديهم من 
العلم وأنه لا يوثق به» الأول أن معرفة جميع المؤثرات الفلكية مما لا تتأتى» أما أولاً فلأنه لا سبيل إلى معرفة الكواكب 
إلا بواسطة القوى الباصرة وإذا كان المرئي صغيراً أو في غاية البعد يتعذر رؤيته فإن أصغر الكواكب التي في فلك 
الثوابت وهو الذي به قوة البصر مثل كرة الأرض بضعة عشر مرة وكرة الأرض أعظم من كرة عطارد كذا مرة فلو قدرنا 
أنه حصل في الفلك الأعظم كواكب كثيرة كل منها كعطارد حجماً فكيف ترى» ونفي هذا الاحتمال لا بدله من دليل 
ومع قيامه لا يحصل الجزم بمعرفة جميع المؤثرات» وإن قالوا: جاز ذلك إن أن آثار هذا الكوكب لصغره ضعيفة فلا 
تصل إلى هذا العالم. قلنا: صغر الجرم لا يوجب ضعف الأثر فقد أثيعم لعطارد آثاراً قوية مع صغره بالنسبة إلى سائر 
السيارات بل أثبتم للرأس والذنب وسهم السعادة وسهم الغيب آثاراً قوية وهي أمور وهمية» وأما ثانيا فالمرصود من 
الكواكب المرئية أقل قليل بالنسبة إلى غير المرصود فمن أين لهم الوقوف على طبيعة غير المرصود؟ وأما ثالثاً فلأنه لم 
يحصل الوقوف على طبائع جميع المرصود أيضاً وقلما تكلموا في معرفة غير الثوابت التي من القدر الأول والثاني» وأما 
رابعاً فالات الرصد لا تفي بضبط الثواني والثوالث فما فوق ولا شك أن الثانية الواحدة مثل الأرض كذا ألف مرة أو أقل 
أو أكثر» ومع هذا التفاوت العظيم كيف الوصول إلى الغرض وقد قيل إن الإنسان الشديد الجري بين رفعه رجله ووضعه 
الأخرى يتحرك جرم الفلك الأقصى ثلاثة آلاف ميل فإذا كان كذلك فكيف ضبط هذه المؤثرات؟ وأما خامساً فبتقدير 
أنهم عرفوا طبائع هذه الكواكب حال بساطتها فهل وقفوا على طبائعها حال امتزاج بعضها ببعض والامتزاجات الحاصلة 
من طبائع ألف كوكب أو أكثر بحسب الأجزاء الفلكية تبلغ في الكثرة إلى حيث لا يقدر العقل على ضبطها. وأما 
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سادساً فيقال: هب أنا عرفنا تلك الامتزاجات الحاصلة في ذلك فلا ريب أنه لا يمكننا معرفة الامتزاجات التي كانت 
حاصلة قبله مع أنا نعلم قطعاً أن الأشكال السالفة ربما كانت عائقة ومانعة عن مقتضيات الأشكال الحاصلة في الحال» 
ولا ريب أا نشاهد أشخاصاً كثيرة من النبات والحيوان والإنسان تحدث مقارنة لطالع واحد مع أن كل واحد منها 
مخالف للآخر في أكثر الأمورء وذلك أن الأحوال السابقة في حق كل واحد تكون مخالفة للأحوال السابقة فى حق 
الآخ,وذلك يدل على أنه لا اعتماد على مقتضى طالع الوقت بل لا بد من الإحاطة بالطوالع السالفة وذلك مما لا 
وقوف عليه فإنه ربما كانت تلك الطوالع دافعة مقتضيات هذا الطالع الحاضرء وعلى هذا الوجه عول ابن سينا في كتابيه 
الشفاء والنجاة في إبطال هذا العلم» الثاني أن تأثير الكواكب يختلف باختلاف أقدارها فما كان من القدر الأول أثر 
بوقوعه على الدرجة وإن لم تضبط الدقيقة» وما كان من القدر الأخير لم يؤثر إلا بضبط الدقيقة» ولا ريب بجهالة 
مقادير جميع الكواكب فكيف تضبط الآثار» الثالث فساد أصولهم وتناقض آرائهم واختلافهم اختلافاً عظيماً من غير 
دليل ومتى تعارضت الأقوال وتعذر الترجيح فيما بينها لا يعول على شيء منها. 


الرابع أن أرصادهم لا تنفك عن نوع خالل وهي مبنى أحكامهم» وقد صنف أبو علي بن الهيثم رسالة بليغة في 
أقسام الخلل الواقع في آلات الرصد وبين أن ذلك ليس في وسع الإنسان دفعه وإزالته وإصابتهم في أوقات الخسوف 
والكسوف مع ذلك الخلل لا تستدعي إصابتهم في غيرها معه» الخامس أنا نشاهد عالماً كثيرً يقتلون في ساعة واحدة 
في حرب وخلقاً كثيراً يغرقون في ساعة واحدة مع اختلاف طوالعهم واقتضائها أحوالاً مختلفة عندكم وهذا يدل على 
عدم اعتبار ما اعتبرتموه أولا فإن قلتم: إن الطوالع قد يكون بعضها أقوى من بعض فلعل طالع الوقت أقوى من طالع 
الأصل فكان الحكم, قلنا: هذا بعينه يبطل عليكم اعتبار طالع المولود فإن الطوالع بعده مختلفة كثيرة ولعل بعضها 
أقوى منه فلا يفيد اعتباره شيئ السادس أن العقل لا مساغ له في اقتضاء كوكب معين أو وضع معين تأثيراً خاصاً 
والتجربة على قصورها معارضة بتجربة اقتضت خلافها إلى غير ذلك من من الوجوه» وأبو البركات البغدادي وإن زيف 
ما هم عليه إلا أنه يقر بقبول بعض الأحكام فإنه قال بعد ذكر شيء من أقوالهم التي لا دليل لهم عليها: وهذه أقوال قالها 
قائل فقبلها قابل ونقلها ناقل فحسن بها ظن السامع واغتر بها من لا خبرة له ولا قدرة له على النظر ثم حكم بحسبها 
الحاكمون بجيد ورديء وسلب وإيجاب وسعد ونحوس فصادف بعضه موافقة الوجود فصدق فاغتر به المغترون ولم 

يلتفتوا إلى كذب فيه بل عذروه وقالوا: هو منجم ما هو نبي حتى يصدق في كل ما يقول واعتذروا له بأن العلم أوسع 
من أن يحيط به ولو أحاط به لصدق في كل شيء» ولعمر الله تعالى إنه لو أحاط به علماً صادقاً لصدق والشأن أن 
يحيط به على الحقيقة لا على أن يفرض فرضاً ويتوهم وهماً فينقله إلى الوجود ويثبته في الموجود وينسب إليه ويقيس 
عليه» وبالذي يصح منه ويلتفت إليه العقلاء هي أشياء غير هذه الخرافات التي لا أصل لها مما حصل بتوقيف أو تجربة 
حقيقية كالقرانات والانتقالات والمقابلة وممر كوكب من المتحيرة تحت كوكب من الثابتة وما يعرض للمتحيرة من 
رجوع واستقامة ورجوع في شمال وانخفاض في جنوب وغير ذلك» وكأني أريد أن أختصر الكلام هاهنا وأوافق 
إشارتك وأعمل بحساب اختيارك رسالة في ذلك أذكر ما قيل فيها من علم أحكام النجوم من أصول حقيقية أو مجازية 
أو وهمية أو غلطية وفروع نتائج أتنتجت عن تلك الأصول وأذكر الجائز من ذلك والممتنع والقريب والبعيد فلا أرد علم 
الأحكام من كل وجه كما رده من جهله ولا أقبل فيه فيه كل قول كما قبله من لم يعقله بل أوضح موضع القبول والرد 
وموضع التوقيف والتجويز والذي من المنجم والذي من التنجيم والذي منهما وأوضح لك أنه لو أمكن الإنسان أن 
يحيط بشكل كل ما في الفلك علماً لأحاط بكل ما يحويه الفلك لأن منه مبادىء الأسباب لكنه لا يمكن ويبعد عن 
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الإمكان بعداً عظيماً والبعض الممكن منه لا يهدي إلى بعض الحكم لأن البعض الآخر المجهول قد يناقض المعلوم 
في حكمه ويبطل ما يوجبه فنسبة المعلوم إلى المجهول من الأحكام كنسبة المعلوم إلى المجهول من الأسباب وكفى 
بذلك بعداً انتهى» وفيه من التأييد لبعض ما تقدم من الأوجه ما فيه. 

وأنا أقول: إن الإحاطة بالأسرار المودعة فى الأجرام لا يبعد أن تحصل لبعض الخواص ذوي النفوس القدسية 
لكن بطريق الكشف أو نحوه دون الاستدلال الفكري والأعمال الرصدية مثلاً وهو الذي يقتضيه كلام الشيخ الأكبر 
قدس سره قال في الباب الثالث والسبعين من الفتوحات: ومن الأولياء النقباء وهم اثنا عشر نقيباً في كل زمان لا يزيدون 
ولا ينقصون على عدد البروج الاثني عشر كل نقيب عالم بخاصية كل برج وبا أودع الله تعالى في مقامه من الأسرار 
والتأثيرات وما يعطى للنزلاء فيه من الكواكب السيارة والثوابت ثم قال: ومنهم النجباء وهم ثمانية في كل زمان إلى أن 
قال: ولهم القدم الراسخة في علم تسيير الكواكب من جهة الكشف والاطلاع لا من جهة الطريقة المعلومة عند العلماء 
بهذا الشأن» والنقباء هم الذين حازوا علم الفلك التاسع والنجباء حازوا علم الثمانية الأفلاك التي دونه وهي كل فلك 
في كو كب» ويفهم من هذا القول بالتأثيرات وأنها مفاضة من البرج على النازل فيه من الكواكب. 

وقد تكررت الاشارة منه إلى ذلك ففي الفصل الثالث من الباب الحادي والسبعين والثلاثمائة من الفتوحات أن 
الله تعالى خلق في جوف الكرسي جسماً شفافاً مستديراً يعني الفلك الأطلس قسمه اثني عشر قسماً هي البروج وأسكن 
كل برج منها ملكاً إلى أن قال: وجعل لكل نائب من هؤلاء الأملاك الاثني عشر في كل برج ملكه إياه ثلاثين خزانة 
تحتوي كل خزانة منها على علوم شتى يهبون منها لمن نزل بهم ما تعطيه مرتبته وهي الخزائن التي قال الله تعالى فيها 
«إوإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم © [ الحجر: ١‏ ] وهذه الخزائن تسمى عند أهل التعاليم 
درجات الفلك والنازلون بها هم الجواري والنازل وعيوقاتها من الثوابت والعلوم الحاصلة من هذه الخزائن الإلهية هي ما 
يظهر في عالم الأركان من التأثيرات بل ما يظهر في مقعر فلك الثوابت إلى الأرض» وجعل لهؤلاء الاثني عشر نظراً في 
الجنان اھا ونا فيا ا س غير جاب :ندا في الاد من تمك فور عن وی مول کرب رها لهل 
الجنة وأما أهل الدنيا وأهل النار فما يباشرون ما لهم من الحكم إلا بالنواب وهم النازلون عليهم الذين ذكرناهم» وقال 
قدس سره في الفصل الرابع : إن الله تعالى جعل لكل كوكب من هذه الكواكب قطعاً في الفلك الأطلس ليحصل من 
تلك الخزائن التي في بروجه وبأيدي ملائكته الاثني عشر من علوم التأثير ما تعطيه حقيقة كل كوكب وجعلها على 
حقائق مختلفة. انتهى المراد منه. 

وله قدس سره كلام غير هذا أيضاً وقد سرح بنحو ما صرح به المنجمون من اختلاف طبائع البروج وأن كل 
ثلاثة منها على مرتبة واحدة في المزاج وأنا لا أزيد على القول بأن للأجرام العلوية كواكبها وأفلاكها أسراراً وحكماً 
وتأثيرات غير ذاتية بل مفاضة عليها من جانب الحق والفياض المطلق جل شأنه وعظم سلطانه ومنها ما هو علامة لما 
شاء الله تعالى ولا ب يتم دليل على نفي ما ذكر ولا يعلم كمية ذلك ولا كيفيته ولا أن تأثير كذا من كوكب كذا أو 
NE BN A ES E‏ الي 4 
[الملك: ٠١‏ ] إلا أنه سبحانه قد يطلع بعض خواص عباده من البشر والملك على شيء من ذلك» ولا يبعد أن يطلع 
سبحانه البعض على الكل ووقوع ذلك لنبينا عي مما لا أكاد أشك فيه. 

وقد نص بعض ساداتنا الصوفية قدست أسرارهم وأشرقت علينا أنوارهم على أن علومه عليه الصلاة والسلام التي 
وهبت له ثلاثة أنواع نوع أوجب عليه إظهاره وتبليغه وهو علم الشريعة والتكاليف الإلهية وقوله تعالى «إيا أيها الرسول 
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بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ‏ [ المائدة: ۷ ] ناظر إلى ذلك دون العموم المطلق أو 
خصوص خلافة علي كرم الله تعالى وجهه كما يقوله الشيعة» ونوع أوجب عليه كتمانه وهو علم الأسرار الإلهية التي 
لا تتحملها قوة غير قوته القدسية عليه الصلاة والسلام فكما أن لله تعالى علماً استأثر به دون أحد من خخلقه كذلك 
لحي لأعظ له علم امت به بعد ره سبحا لکه مفاض مه تا عليه وله أثيإليه فيقوتل أو 
إلى عبده ما أوحى © [ النجم: ٠‏ ] وقد يكون بين المحب والمحبوب من الأسرار ما يضن به على الأغيار» ومن هنا 
قيل: 

ومستخبر عن سر ليلى تركته بعمياء من ليلى بغير يقين 

يقولون خبرنا فأنت أمينها وماأنا إن حعحبرتهم بأمين 

ونوح خيره الله تعالى فيه بين الأمرين» وهذا منه ما أظهره لمن رآه أهلاً له ومنه ما لم يظهره لأمر ما فلعل ما 
وهب له عليه الصلاة والسلام من العلم بدقائق أسرار الأجرام العلوية وحكمها وما أراد الله تعالى بها مما لم يظهره 
للناس كعلم الشريعة لأنه مما لا يضبط بقاعدة وتفصيل الأمر فيه لا يكاد يتيسر والبعض مرتبط بالبعض ومع هذا لا 
يستطيع العالم به أن يحمل الإقامة سفراً ولا الهزية ظفراً ولا العقد فلا ولا الإبرام نقضاً ولا اليأس رجاء ولا العدو صديقاً 
ولا البعيد قربياً ولا ولا ويوشك لو انتشر أمره وظهر حلوه ومره أن يضعف توكل كثير من العوام على الله تعالى 
والانقطاع إليه والرغبة فيما عنده وأن يلهوا به عن غيره وينبذوا ما سواه من العلوم النافعة لأجله فكل يتمنى أن يعلم 
الغيب ويطلع عليه ويدرك ما يكون في غد أو يجد سبيلاً إليه بل رما يكون ذلك سبباً لبعض الأشخاص مفضياً إلى 
الاعتقاد القبيح والشرك الصريح؛ وقد كان ف في العرب شيء من ذلك فلو فتح هذا الباب لاتسع الخرق وعظم الشرء وقد 
ترك عله هدم الكعبة وتأسيسها على قواعد إبراهيم عليه السلام لنحو هذه الملاحظةء فقد روي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: «لولا قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة وأسستها على قواعد إبراهيم) 
ولا يبعد أيضاً أن يكون في علم الله تعالى | إظهار ذلك وعلم الناس به سبباً لتعطل المصالح الدنيوية ومنافياً للحكمة 
الإلهية فأوجب على رسوله َه كتمه وترك تعليمه كما علم الشرائع. 


ويمكن أن يكون قد علم ميه أن العلم بذلك من العلوم الوهبية التي يمن الله تعالى بها على من يشاء من عباده 
وأن من وهب سبحانه له من أمته قوة قدسية يهب سبحانه له ما يتحمله قوته منه» وقد سمعت ما سمعت في التقباء 
والنجباء» ويمكن أن يكون قد علم عليه الصلاة والسلام ذلك أمثالهم ومن هو أعلى قدراً منهم كالأمير علي كرم الله 
تعالى وجهه وهو باب مدينة العلم بطريق من طرق التعليم ومنها الإفاضة التي يذكرها بعض أهل الطرائق من الصوفية» 
ويجوز أن يقال: إن سر البعثة إنما هو إرشاد الخلق إلى ما يقربهم إليه سبحانه زلفى» وليس في معرفة التأثيرات الفلكية 
والحوادث الكونية قرب إلى الله تعالى والنبي إل لم يأل جهداً في دعوة الخلق وإرشادهم إلى ما يقريهم لديه سبحانه 
وينفعهم يوم قدومهم عليه جل شأنه وما يتوقف عليه من أمر النجوم أمور دياناتهم كمعرفة القبلة وأوقات العبادات قد 
أرشد إليه من أرشد منهم وترك ما يحتاجون إليه من ذلك في أمور دنياهم كالزراعة إلى عاداتهم وما جربه كل قوم في 
أماكنهم وأشار إشارة إجمالية إلى بعض الحوادث الكونية لبعض الكواكب في بعض أحوالها كما في حديث الكسوف 
والخسوف السابق وأرشدهم إلى ما ينفعهم إذا ظهر مثل ذلك ويتضمن الاشارة الإجمالية أيضاً أمره تعالى بالاستعاذة 
من شر القمر في بعض حالاته وذلك في قوله تعالى لإقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب » 
[الفلق: ١‏ - ۲ ] على ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ويقرب في بعض الوجوه من شأنه مه شأنه عليه 
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الصلاة والسلام في أمر النباتات ونحوها فبين لهم ما يحل ويحرم من ذلك وأشار إلى منفعة بعض الأشياء من نبات 
ورو ,ولج يفضل القول في اومن وترك الناس فيما يأكلون ويشربون مما هو حلال على عاداتهم إلا أنه قال: «9كلوا 
واشربوا ولا تسرفوا 4 [ الأعراف: ١‏ ] نعم نهى عه عن الخوض في علم النجوم لطلب معرفة الحوادث المستقبلة 
بواسطة الأوضاع المتوقف بزعم المنجمين على معرفة الطبائع سداً لباب الشر والوقوع في الباطل لأن معرفة ذلك على 
التحقيق ليست كسبية كمعرفة خواص النباتات ونحوها والمعرفة الكسبية التي يزعمها المنجمون ليست بممعرفة وإنما 
هي ظنون لا دليل لهم عليها كما تقدم وصرح به ارسطاليس أيضاً فإنه قال في أول كتابه السماع الطبيعي: | إنه لا سبيل 
إلى اليقين بمعرفة تأثير الكواكب وحكي نحوه عن بطليموس» وكون المنهي عنه ذلك هو الذي صرح به بعض الأجلة 
وعليه حمل خبر أبي داود وابن ماجة «من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر) وأما الخوض في علم النجوم 
لتحصيل ما يعرف به أوقات الصلوات وجهة القبلة وكم مضى من الليل أو النهار وكم بقي وأوائل الشهور الشمسية 
ونحو ذلك ومنه فيما أرى ما يعرف به وقت الكسوف والخسوف فغير منهي عنه بل العلم المؤدي لبعض ما ذكر من 
فروض الكفاية بل إن كان علم النجوم عبارة عن العلم الباحث عن النجوم باعتبار ما يعرض لها من المقارنة والمقابلة 
والتثليث والتسديس وكيفية سيرها ومقدار حركاتها ونحو ذلك مما يبحث عنه في الزيج أو كان عبارة عما يعم ذلك 
والعلم الذي يتوصل به إلى معرفة بق الكوكب وانخفاضه ومعرفة الماضي من الليل والنهار ومعرفة الأطوال 
والأعراض ونحو ذلك مما تضمنه علم الأسطرلاب والربع المجيب ونحوهما فهو مما لا أرى بأساً في تعلمه مطلقاً 
وإن كان عبارة عن العلم الباحث عن أحكامها وتأثيراتها التى تقتضيها باعتبار أوضاعها وطبائعها على ما يزعمه 
الأحكاميون. 1 


فهذا الذي اختلف في أمره فقال بعضهم بحرمة تعلمه لحديث أبي داود وابن ماجة السابق والقائل بهذا قائل 
بحرمة تعلم السحر وهو أحد أقوال في المسألة فيها الإفراط والتفريط» ثانيها أنه مکروه» ثالثها أنه مباح» رابعها أنه فرض 
كفاية» خامسها أنه كفر والجمهور على الأول ولأن فيه ترويج الباطل وتعريض الجهلة لاعتقاد أن أحكام النجوم 
المعروفة بين أهلها حق والكواكب مؤثرة بنفسهاء وقيل: يحرم تعلمه لأنه منسوخ فقد قال الكرماني في عجائبه: كان 
علم النجوم الجا او قي وفيض 1 العم بسع القن ع وان تج اكلام خاي ماران اق ويا 
فنسخ ذلك إلى التحريم كان في الاستدلال مصادرة وقال بعضهم : لا حرمة في تعلمه إنما الحرمة في اعتقاد صحة 
الأحكام وتأثيرات الكواكب على الوجه الذي يقوله جهلة الأحكاميين لا مطلقاء وأجيب عن الخبر السابق بأنه محمول 
على تعلم شيء من علم النجوم على وجه الاعتناء بشأنه كما يرمز إليه ‏ اقتبس - وذلك لا يتم بدون اعتقاد صحة 
حكمة وأن الكواكب مؤثرات» وتعلمه على هذا الوجه حرام وبدونه مباح وفيه بحث. 


وقيل في الجواب: إن خبر فيمن ادعى علماً بحكم من الأحكام آخذاً له من النجوم قائلاً الأمر كذا ولا بد لأن 
النجم يقتضيه البتة وهو لا شك في إثمه وحرمة دعواه التي قامت الأدلة على كذبها وهو كما ترى» كلام بعض أجلة 
العلماء صريح في إباحة تعلمه متى اعتقد أن الله تعالى أجرى العادة بوقوع كذا عند حلول الكوكب الفلاني منزلة كذا 
مثلاً مع جواز التخلف» واستظهر بعض حرمة التعلم مطلقاً متى كان فيه اغراء الجهلة بذلك العلم وإيقاعهم في محذور 
اعتقاد التأثير أو كان فيه غير ذلك من المفاسد وكراهته إن سلم من ذلك لما فيه من تضييع الأوقات فيما لا فائدة فيه 
ومبناه ظنون وأوهام وتخيلات» ولا يبعد القول بأنه يباح للعالم الراسخ النظر في كتبه للإطلاع على ما قالوا والوقوف 
على مناقضاتهم واختلافاتهم التي سمعت بعضاً منها لينفر عنها الناس ويرد العاكفين عليها كما يباح له النظر في كتب 
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سائر أهل الباطل كاليهود والنصارى لذلك بل لو قيل بسنيته لهذا الغرض لم يبعد لكن أنت تعلم أن السلف الصالح لم 
يحوموا حول شيء منه بسوى ذمه وذم أهله ولم يتطلبوا كتاباً من كتبه لينظروا فيه على أي وجه كان النظر؛ ونسبة 
خلاف ذلك إلى أحد منهم لا تصح فالحزم اتباعهم في ذلك وسلوك مسلكهم فهو لعمري أقوم المسالك» وهذا 
واعترض القول باطلاعه عي على ما ذكر من شأن الأجرام العلوية بأن فيه فتح باب الشبهة في كون اخباره لل 
بالغيوب من الوحي لجواز أن تكون من أحكام النجوم على ذلك القول. وأجيب بأن الشبهة إنما تتأنى لو ثبت أنه عليه 
الصلاة والسلام رصد ولو مرة كوكباً من الكواكب وحقق منزلته وأخبر بغيب إذ مجرد العلم بأن لكوكب كذا حكم 
كذا إذا حل بمنزلة كذا لا يقيد بدون معرفة أنه حل في تلك المنزلة فحيث لم يثبت أنه له فعل ذلك لا يفتح باب 
الشبهة وفيه بحث ظاهرء وبأن علمه مَل بما تدل عليه الأوضاع عند القائلين به ليس إلا عن وحي فغاية ما يلزم على 
تلك الشبهة أن يكون خبره بالغيب بواسطة علم أحكام النجوم الذي علمه بالوحي وأي خلل يحصل من هذا في نبوته 
عليه الصلاة والسلام بل هذه الشبهة تستدعي كونه نبياً كما أن عدمها كذلك. 


وتعقب بأنه متى سلم أن للأوضاع الفلكية دلالة على أمور الغيبية وأنه عله يعلم ما تدل عليه يقع الاشتباه بينه 
وبين غيره من علماء ذلك العلم المخبرين بالغيب إذا وقع كما أخبروا والتفرقة بأنه عليه الصلاة والسلام قد أوحى إليه 
بذلك دون الغير فرع كونه نبياً وهو أول المسألة» واختير فى الجواب أن يقال: إن إخباره حل بالغيب إن كان بعد 
ثبوت نبوته بمعجر غير ذلك لا تتأنى الشبهة إن أفهم أن خبره بواسطة الوحي ولا تضر إن لم يفهم إذ غاية ما في الباب 
أنه نبي لظهور المعجز على يده قبل أن أخبر بغيب بواسطة وضع فلكي وشاركه غيره في ذلك وإن كان قبل ثبوت 
نبوته بمعجز غيره بأن كان التحدي بذلك الخبر ووقوع ما أخبر به فالذي يدفع الشبهة حيتكذ عدم القدرة على المعارضة 
فلا يستطيع منجم أن يخبر صادقاً بمثل ذلك بمقتضى علمه بالأوضاع ومقتضياتها فندير» '؛ ثم الظاهر على ما ذكره الشيخ 
الأكير قدس سره في النقباء والنجباء أن لكل من الأنبياء عليهم السلام اطلاعاً على ذلك إذر تبة النبي فوق رتبة ة الولي 
وعلمه فوق علمه إذ هو الركن الأعظم في الفضل. 


ولا حجة في قصة موسى والخضر عليهما السلام على خلافه: أما على القول بنبوة الخضر عليه السلام فظاهر 
وكذا على القول بولايته وأنه فعل ما فعل عن مر الله تعالى بواسطة نبي » وأما على القول بولايته وأنه ذ فعل ذلك لعلم 
أوتيه بلا واسطة نبي فلأنه لا يدل إلا على فقدان موسى عليه السلام العلم بتلك الأمور الثلاثة وعلم الخضر بها ولا يلزم 
من ذلك أن يكون الخضر أعلم منه مطلقاً وهو ظاهرء وعلى هذا جوز إبقاء الآية على ظاهرها فيكون إبراهيم عليه 
السلام قد نظر في النجوم حسبما علمه الله تعالى من أحوال الملكوت الأعلى واستدل على أنه سيسقم بما استدل» 
ولعل نظره كان في طالع الوقت أو نحوه أو طالع ولادته أو طالع سقوط النطفة التي خلق منها والعلم به بالوحي أو 
بواسطة العلم بطالع الولادة؛ والاعتراض على ذلك بأنه يلزم عليه تقويته عليه السلام ما هم عليه من الباطل في أمر 
النجوم وارد أيضاً على حمل ما في الآية على التعريض والجواب هو الجواب» هذا وإذا أحطت خبراً بجميع ما ذكرت 
لك في هذا المقام فأحسن التأمل فيما تضمنه من النقض والإبرام وقد جمعت لك ما لم أعلم أنه جمع في تفسير ولا 
أبرىء نفسي عن الخطأ والسهو والتقصير والله سبحانه ولي التوفيق وبيده عز وجل أزمة التحقيق» وقوله تعالى تزا 
عَنْهُ مُدْبرِينَ ) تفريع على قوله عليه السلام بإإني سقيم ‏ أي أعرضوا وتركوا قربه» والمراد أنهم ذهبوا إلى معيدهم 
وتركوه» و لإمدبرين ) إما حال مؤكدة أو حال مقيدة بناء على أن المراد بسقيم مطعون أو أنهم توهموا مرضاً له 
عدوى مرض الطاعون أو غيره فإن المرض الذي له عدوى بزعم الأطباء لا يختص بمرض الطاعون فكأنه قيل: فأعرضوا 
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عنه هاربين مخافة العدوى فراع إلى آلهتهم 4 فذهب بخفية إلى أصنامهم التي يعبدونهاء وأصل الروغان ميل 
الشخص في جانب ليخدع من خلفه فنجوز به عما ذكر لأنه المناسب هنا قال للأصنام استهزاء َا كلونَ 4 
من الطعام الذي عند كم» وكان المشركون يضعون في أيام أعيادهم طعاماً لدى الأصنام لتبرك عليه وأتى بضمير 
العقلاء لمعاملته عليه السلام إياهم معاملتهم ما لكُمْ لا تنطقونَ ) بجوابي فراع عَلَيهمْ © فمال مستعلياً عليهم 
وقوله تعالى «إِضَرْباً 4 مصدر لراغ عليهم باعتبار المعنى فإن المراد منه ضربهم أو لفعل مضمر هو مع فاعله حال من 
فاعله أي فراغ عليهم يضربهم ضرباً أو هو حال منه على أنه مصدر بمعنى الفاعل أي ضارباً أو مفعول له أي لأجل 
ضرب. وقرأ الحسن «سفقاً» و «صفقاً» أيضاً إباليمين ‏ أي باليد اليمين كما روي عن أبن عبان وتقييد الضرب 
باليمين للدلالة على شدته وقوته لأن اليمين أقوى الجارحتين وأشدهما في الغالب وقوة الآلة تة تقتضي شدة الفعل وقوته أو 
بالقوة على أن اليمين مجاز عنها. 

روي أنه عليه السلام كان يجمع يديه في الآلة التي يضربها بها وهي الفأس فيضربها بكمال قوته» وقيل المراد 
باليمين الحلف» وسمي الحلف هيناً إما لأن العادة كانت إذا حلف شخص لآخر جعل يينه بيمينه فحلف أو لأن 
الحلف يقوي الكلام ويؤكده؛ وأريد باليمين قوله عليه السلام «إتالله لأكيدن أصنامكم 4 [ الأنبياء: ۷ ] والباء عليه 
للسببية أي ضرباً بسبب اليمين الذي حلفه قبل وهي على ما تقدم للاستعانة أو للملابسة ظفَأقْبلُوا ِلَبْهِ 4 أي إلى 
إبراهيم عليه السلام بعد رجوعهم من عيدهم وسؤالهم عن الكاسر وقولهم إفأنوا به على أعين الناس © [ الأنبياء: ۱[ 
(ايَزفُونَ 4 حال من واو أقبلوا أي يسرعون من زف النعام أسرع لخلطه الطيران بالمشي ومصدره الزف والزفيف» وقيل 
«إيزفون 4 أي يشون على تؤدة ومهل من زفاف العروس إذ كانوا في طمأنينة من أن ينال أصنامهم بشيء لعزتهاء 
وليس بشيء. 


وقرأ حمزة ومجاهد وابن وثاب والأعمش «ِيُرِفُونَه بضم الياء من زف دخل في الزفيف فالهمزة ليست للتعدية 
أو حمل غيره على الؤفي: فهي لها قاله الأصمعى وقرأ مسجاهد أيضاً وعبد الله بن يزيد والضحاك ويح بن عبد 
الرحمن المقري وابن أبي عبلة «يزفون» مضارع وزف بمعنى أسرع, قال الكسائي» والفراء: لا نعرف وزف بمعنى زف 
وقد أثبته الثقات فلا يضر عدم معرفتهما. وقرىء «يزفون» بالبناء للمفعول» وقرىء (ِيَرْفُونَ بسكون الزاي من زفاه إذا 
حداه كأن بعضهم يزفو بعضاً لتسارعهم إليه «إقال ‏ بعد أن أتوا به عليه السلام وجرى ما جرى من المحاورة على 
سبيل التوبيخ والإنكار عليهم اأَتَعبِدُونَ ما َنَحيُونَ © أي الذي تنحتونه من الأصنام فما موصولة حذف عائدها وهو 
الظاهر المتبادر» وجوز كونها مصدرية أي أتعبدون نحتكم» وتوبيخهم على عبادة النحت مع أنهم يعبدون الأصنام 
وهي ليست نفس النحت للإشارة إلى أنهم في الحقيقة إنما عبدوا النحت لأن الأصنام قبله حجارة ولم يكونوا يعبدونها 
وإنما عبدوها بعد أن نحتوها ففي الحقيقة ما عبدوا إلا نحتهم» وفيه ما فيه طوَاللَهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعمَلُونَ 4 في موضع 
الحال من ضمير لإتعبدون 4 لتأكيد الإنكار والتوبيخ والاحتجاج على أنه لا ينبغي تلك العبادة» وما موصولة حذف 
عائدها أيضاً أي خلقكم وخلق الذي تعملونه أي من الأصنام كما هو الظاهرء وهي عبارة عن مواد وهي الجواهر 
الحجرية وصور حصلت لها بالنحت؛ وكون المواد مخلوقة له عز وجل ظاهر» وكون الصور والأشكال كذلك مع أنها 
بفعلهم باعتبار أن الأقدار على الفعل وخلق ما يتوقف عليه من الدواعي والأسباب منه تعالى» وكون الأصنام وهي ما 
سمعت معمولة لهم باعتبار جزئها الصوري فهو مع كونه معمولاً لهم مخلوق لله تعالى بذلك الاعتبار فلا إشكال. 

وفي المتمة للمسألة المهمة تأليف الشيخ إبراهيم الكوراني عليه الرحمة صريح الكلام دال على أن الله تعالى 
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خالق للأصنام بجميع أجزائها التي منها الأشكالء ومعلوم أن الأشكال إنما حصلت بتشكيلهم فتكون الأشكال مخلوقة 
ا ا تعالى الأشكال بهم. 

ولا استحالة في ذلك لأن العبد لا قوة له إلا بالله تعالى بالنص ومن لا قوة له إلا بغيره فالقوة لذلك الغير لا له فلا 
قوة حقيقة إلا لله تعالى» ومن المعلوم أنه لا فعل للعبد إلا بقوة فلا فعل له إلا بالله تعالى فلا فعل حقيقة إلا لله تعالى؛ 
وكل ما كان كذلك كان النحت والتشكيل عين خلق الله سبحانه الأشكال بهم وفيهم بالذات وغيره بالاعتبار فيكون 
المعمول عين المخلوق بالذات وغيره بالاعتبار فإن إيجاد الله عز وجل يتعلق بذات الفعل من حيث هو وفعل العبد 
بالمعنى المصدري يتعلق بالفعل بمعنى الحاصل بالمصدر من حيث كونه طاعة أو معصية أو مباحاً لكونه مكلفاً والله 
تعالى له الاطلاق ولا حاكم عليه سبحانه انتهى فافهم. 


والزمخشري جعل أيضاً ما موصولة إلا أنه جعل المخلوق له تعالى هو الجواهر ومعمولهم هو الشكل والصورة 
إما على أن الكلام على حذف مضاف أي وما تعملون شكله وصورته وإما على أن الشائع في الاستعمال ذلك فإنهم 
يقولون عمل النجار الباب والصائغ الخلخال والبناء البناء ولا يعنون إلا عمل الشكل بدون تقدير شكل في النظم كأن 
تعلق العمل بالشيء هو هذا التعلق لا تعلق التكوين» وهو مبني على اعتقاده الفاسد من أن أفعال العباد مخلوقة لهم 
والاحتجاج في الآية على الأول بأن يقال: إنه تعالى خلق العابد والمعبود مادة وصورة فكيف يعبد المخلوق 
المخلوق؟ وعلى الثاني بأنه تعالى خلق العابد ومادة المعبود فكيف يعبد المخلوق المخلوق على أن العابد منهما هو 
الذي عمل صورة المعبود» والأول أظهرء وعدل عن ضمير «إما تسحتون 4 أو الإتيان به دون ما تعملون للإيذان بأن 
مخلوقية الأصنام لله عز وجل ليس من حيث نحتهم لها فقط بل من حيث سائر أعمالهم أيضاً من التصوير والفحلية 
والتزيين. وفي الكشف فائدة العدول الدلالة على أن تأثيرهم فيها ليس النحت ثم العمل يقع على النحت والأثر 
الحاصل منه ولا يقع النحت على الثاني فلا بد من العدول لهذه النكتة وبه يتم الاحتجاج أي الذي قيل على اعتبار 
الزمخشري. وجوز أن يكون الموصول عاماً للأصنام وغيرها وتدخل أولياً ولا يتأنى عليه حديث العدول» وقيل ما 
مصدرية والمصدر مؤول باسم المفعول ليطابق ما تسحتون 4 على ما هو الظاهر فيه ويتحد المعنى مع ما تقدم على 
احتمال الموصولية» وجوز بقاء المصدر على مصدريته والمراد به الحاصل بالمصدر أعني الأثر وكثيراً ما راد به ذلك 
حتى قيل: إنه مشترك بينه وبين التأثير والإن يقاع أي خلقكم وخملق عملكم» واحمج بالآية على المعتزلة و تعقب بأنه لا 
يصح لأن الاستدلال بذلك على أن العابد والمعبود جميعاً خلق الله تعالى فكيف يعبد المخلوق مخلوقاً ولو قيل: إن 
العابد وعمله من خلق الله تعالى لفات الملاءمة والاحتجاج» ولأن ما * في الأول موصولة فهي في الثاني كذلك 
لعلا ينفك النظمء وما قاله القاضي البيضاوي من أنه لا يفوت الاحتجاج بل إنه أبلغ فيه لأن فعلهم إذا كان بخلق الله 
تعالى كان مفعولهم المتوقف على فعلهم أولى بذلك» وأيد بأن الأسلوب يصير من باب الكناية وهو أبلغ من التصريح 
ولا فائدة في العدول عن الظاهر إلا هذا فيجب صوناً لكلام الله تعالى عن العبث تعقبه في الكشف بأنه لا يتم لأن 
الملازمة ممنوعة عند القوم ألا ترى أنهم معترفون بأن العبد وقدرته وإرادته من خلق الله تعالى 5 ثم المتوقف عليهما وهو 
الفعل يجعلونه خلق العبد» والتحقيق أنه يفيد التوقف عليه تعالى وهم لا ينكرونه إنما الكلام في الإيجاد والأحداث ثم 
قال: وأظهر منه أن يقال: لأن المعمول من حيث المادة كانوا لا ينكرون أنه من خلق الله تعالى فقيل هو من حيث 
الصورة أيضاً حلقه فهو مخلوق من جميع الوجوه مثلكم من غير فرق فلم تسوونه بالخالق وما ازداد بفعلكم إلا بعد 
استحقاق عن العبادة ولما كان هذا المعنى في تقرير الزمخشري على أبلغ وجه كان هذا البناء متداعياً كيفما قرر» على 


۰ ا ااا e‏ ل 2 


أن فائدة العدول قد اتضحت حق الوضوح فبطل الحصر أيضاًء وقد قيل عليه: إن المراد بالفعل الحاصل بالمصدر لأنه 
بالمعنى الآخر أعني الإيقاع من النسب التي ليست مموجودة عندهم» وتوقف الحاصل بالإيقاع على قدرة العبد وإرادته 
توقف بعيد بخلاف توقفه على الايقاع الذي لا وجود له فيكون ما ذكره في معرض السند مجتمعاً مع المقدمة 
الممنوعة فلا يصلح للسندية» والمراد بمفعولهم أشكال الأصنام المتوقف على ذلك المعنى القائم بهم. إذا كان ذاك 
بخلقه تعالى فلأن يكون الذي لا يقوم بهم بل با يباينهم بخلقه تعالى أولى. 

ولا مجال للخصم أن يمنع هذه الملازمة إذ قد ابت خلق المتولدات مطلقاً للعباد بواسطة خلقهم لما يقوم 
تعالى وفاقاً والأعمال مخلوقة أيضاً لعموم الآية فكيف يعبد ما لا مدخل له في الخلق فدعوى فوات الاحتجاج باطلة 
وكذلك فك النظم والتبتیں وتعقبه في الكشف أيضاً فقال فيه: إن المقدمة الوفاقية إذا لم يكن بد منها ولم تكن معلومة 
من هذا السياق يلزم فوات الاحتجاج؛ وأما الحمل على التغليب في الخطاب فتوجيه لا ترجيح والكلام في الثاني. 

ثم قال: وأما أن المصدرية أولى للا يلزم حذف الضمير فمعارض بأن الموصولة أكثر استعمالاً وهي أنسب 
بالسياق السابق على أنه لا بد من تقدير عملهم في المنحوت فيزداد الحذف. 

واعترض بأنا لا نسلم الأكثرية وكذا لا نسلم أنها أنسب بالسياق لما سمعت من أن الأسلوب على ذلك من 
باب الكناية وهو أبلغ من التصريح والتقدير المذكور ليس بلازم لجواز إبقاء الكلام على عمومه الشامل للمنحوت 
بالطريق الأولى أو يقدر بمصدر مضاف إضافة عهدية» وبعضهم جعلها موصولة كناية عن العمل لفلا ينفك النظم ويظهر 
احتجاج الأصحاب على خلق أفعال العباد. وتعقبه أيضاً بأنه أفسد من الأول لما فيه من التعقيد وفوات الاحتجاج 
وكون الموصول في الأول عبارة عن الأعيان وفي الثاني كناية عن المعاني وانفكاك النظم ليس لخصوص الموصولية 
والمصدرية بل لتباين المعنيين وهو باق. وصاحب الانتصاف قال بتعين حملها على المصدرية لأنهم لم يعبدوا الأصنام 
من حيث كونها حجارة وإنما عبدوها من حيث أشكالها فهم في الحقيقة إنما عبدوا عملهم وبذلك تبتلج الحجة عليهم 
بأنهم وعملهم مخلوقان لله تعالى فكيف يعبد المخلوق مخلوقاً مثله مع أن المعبود كسب العابد وعمله» وأجاب عن 
حديث لزوم انفكاك النظم بأن لنا أن نحمل الأولى على المصدرية أيضاً فإنهم في الحقيقة إنما عبدوا نحتواء وفي 
دعوى التعين بحث» وجوز كون ما الثانية استفهامية للإنكار والتحقير أي وأي شيء تعملون في عبادتكم أصناما 
ا خلاف الظاهر بل لا يد ينبني اا عه وأظهر الوجوه كونها موصولة وتوجيه يه ذلك 
على ما يقوله الاما ثم كونها مصدرية» والاستدلال يالأية عليه ظاهر» وقول صاحب الكشف: والإنصاف أن 
استدلال الأصحاب بهذه الآية لا يتم أن أراد به ترجيح احتجاج المعتزلة خارج عن دائرة الانصاف» ثم إنها على تقدير 
أن لا تكن داهم لا تكون ايل مدرلا كما لا يخفى على المنصفء هذا لما غلم راهيم علي سام 
بالحجة مالوا إلى الغلبة بقوة الشوكة قَانُوا ابْنُوا لَه بُنياناً 4 حائطاً توقدون فيه النارء وقيل: منجنيقاً. 

اموه : في الجحيم را في النار الشديدة من الجحمة وهي شدة التأجج والانقادء واللام بدل عن المضاف 
إليه أو للعهد والمراد جحيم ذلك البنيان التي هي فيه أو عنده رادا به كيداً 4 سوءاً باحتيال فإنه عليه السلام لما 
قهرهم بالحجة قصدوا تعذيبه بذلك كلا يظهر للعامة عجزهم لاهم الأَسَْلنَ 4 الأذلين بابطال كيدهم وجعله 
برهاناً ظاهراً ظهور نار القرى ليلاً على علم على علو شأنه عليه السلام حيث جعل سبحانه النار عليه برداً وسلاماً 
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ظوَقَالَ إِنْي ذَاهبٌ إِلَى رز بي 4 إلى حيث أمرني أو حيث أتجرد فيه لعبادته عز وجل جعل الذهاب إلى 
المكان الذي أمره ربه تعالى بالذهاب إليه ذهاباً إليه وكذا الذهاب إلى مكان يعبده تعالى فيه لا أن الكلام بتقدير 
مضاف» والمراد بذلك المكان الشام» وقيل مصر وكأن المراد إظهار اليأس من إيمانهم وكراهة البقاء معهم أي ك 
مفارقكم ومهاجر منكم إلى ربي «َإسَيَهْدِين 4 إلى ما فيه صلاح ديني أو إلى مقصدي. 

والسين لتأكيد الوقوع في المستقبل لأنها في مقابلة لن المؤكد للنفي كما ذكره سيبويه» وبت عليه السلام 
القول لسبق وعده تعالى إياه بالهداية لما أمره سبحانه بالذهاب أو لفرط توكله عليه السلام أو للبناء على عادته تعالى 
معه وإما لم يقل موسى عليه السلام مثل ذلك بل قال: لإعسى ربي أن بهديي سراء الشبيل 7:4 القضصض: ET‏ 
بصيغة التوقع قيل: لعدم سبق وعد وعدم تقدم عادة واقتضاء مقامه رعاية الأدب معه تعالى بأن لا يقطع عليه سبحانه 
بأمر قبل وقوعه» وتقديمه على رعاية فرط التوكل ومقامات الأنبياء متفاوتة وكلها عالية» وقيل لأن موسى عليه السلام 
قال عا قال قبل البعثة وإبراهيم:غلية السلام قال ذلك بعدهاء وقيل لأن إ إبراهيم كان بصدد أمر ديني فناسبه الجزم وموسى 
كان بصدد أمر دنيوي فناسبه عدم الجز» ومن الغريب ما قيل ونحا إليه قنادة أنه لم يكن مراد إبراهيم عليه السلام بقوله 
«إإني 4 الخ الهجرة وإنما أراد بذلك لقاء الله تعالى بعد الإحراق ظاناً أنه يموت في النار إذا ألقي فيها وأراد بقوله 
«إسيهديني 4 الهداية | إلى الجنة» ويدفع هذا القول دعاؤه بالوالد حيث قال: «إرّبٌ هب لي مِنَ الصّالحِينَ 4 بعض 
الصالحين يعينني على الدعوة والطاعة ويؤنسني في الغربة» والتقدير ولداً من الصالحين وحذف لدلالة الهبة عليه فإنها 
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في القرآن وكلام العرب غالب استعمالها مع العقلاء في الأولاد» وقوله تعالى لإووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً ) 
[ مريم: : ۲ه ] من غير الغالب أو المراد فيه هبة نبوته لا هبة ذاته وهو شيء آخر» ولقوله تعالى قشر لام حليم » 
فإنه ظاهر في أن ما بشر به عين ما استوهبه مع أن مثله إا يقال عرفاً في حق الأولادء ولقد جمع بهذا القول بشارات أنه 
ذكر لاختصاص الغلام به به وأنه يبلغ أو أن البلوغ بالسن المعروف فإنه لازم لوصفه بالحليم لأنه لازم لذلك السن بحسب 
العادة إذ قلما يوجد في الصبيان سعة صدر وحسن صبر وذلك إغضاء في كل أمرء وجوز أن يكون ذلك مفهوماً من 
قوله تعالى طإغلام 4 فإنه قد يختص با بعد البلوغ وإن كان ورد عاماً وعليه العرف كما ذكره الفقهاء وأنه يكون حليماً 
وأي حلم مثل حلمه عرض عليه أبوه وهو مراهق الذبح فقال لإستجدني إن شاء الله من الصابرين © فما ظنك به بعد 
بلوغه» وقيل مانعت الله تعالى نبياً بالحلم لعزة وجود غير إبراهيم وابنه عليهما السلام» وحالهما المذكورة فيما بعد تدل 
على ما ذكر فيهما 

والفاء في قوله تعالى ظقَلَمًا بَلَعَ مََهُ مَعَهُ الخ ي © فصيحة تعرب عن مقدر قد حذف تعويلاً على شهادة الحال 
وإيذاناً أ بعدم الحاجة إلى التصريح به لاستحالة التخلف أي فوهبناه له ونشأ فلما بلغ رتبة أن يسعى معه في أشغاله 
وحوائجه» و «مع» ظرف للسعي وهي تدل على معنى الصحبة واستحداثهاء وتعلقها بمحذوف ذل عليه المد كور لان 
صلة المصدر لا تتقدمه لأنه عند العمل مؤول بأن المصدرية والفعل ومعمول الصلة لا يتقدم على الموصول لأنه كتقدم 
جزء الشيء المرتب الأجزاء عليه أو لضعفه عن العمل فيه بحث» أما أولاً فلأن التأويل المذكور على المشهور في 
المصدر المنكر دون المعرف» وأما ثانياً فلأنه إ إذا سلم العموم فليس كل ما أول بشيء حكمه حكم ما أول به» وأما ثالثاً 
فلأن المقدم هنا ظرف وقد اشتهر أنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. 


وصرحوا بأنه يكفيه رائحة الفعل وبهذا يضعف حديث المنع لضعف العامل عن العمل فالحق أنه لا حاجة في 
مثل ذلك إلى التقدير معرفاً كان المصدر أو منكراً كقوله تعالى «إولا تأخذكم بهما رأفة 4 [ النور: ۲ ] وهو الذي 
ارتضاه الرضى وقال به العلامة الثاني» واختار صاحب الفرائد كونها متعلقة بمحذوف وقع حالاً من إالسعي 4 أي 
فلما بلغ السعي حال كون ذلك السعي كائناً معه» وفيه أن السعي معه معناه اتفاقهما فيه فالصحبة بين الشخصين فيه 
وما قدره يقتضي الصحبة بين السعي وإبراهيم عليه السلام ولا يطابق المقام» وجوز تعلقه ببلغ» ورد بأنه يقتضي بلوغهما 
معاً حد السعي لما سمعت من معنى مع وهو غير صحيح؛ » وأجيب بأن مع على ذلك لمجرد الصحبة على أن تكون 
مرادفة عند نحو فلان يتغنى مع السلطان أي عنده ويكون حاصل المعنى بلغ عند أبيه وفي صحبته متخلقاً بأحلاقه 
متطبعاً بطباعه ويستدعي ذلك كمال محبة الأب إياه» ويجوز على هذا أن تتعلق بمحذوف وقع حالاً من فاعل «إبلغ ) 
ومن مجيء مع لمجرد الصحبة قوله تعالى حكاية عن بلقيس «أسلمت مع سليمان لله رب العالمين © [ [ النمل: ٤٤‏ ] 
فلتكن فيما نحن فيه مثلها في تلك الآية وتعقب بأن ذاك معنى مجازي والحمل على المجاز هنالك للصارف ولا 
صارف فيما نحن فيه فليحمل على الحقيقة على أنه لا يتعين هنالك أن تكون لمعية الفاعل لجواز أن يراد أسلمت لله 
ولرسوله مثلاء تقديم امع & | إشعاراً منها بأنها كانت نظن أنها على دين قبل وأنها مسلمة لله تعالى فيما كانت تعبد 
من الشمس فدل على أنه إسلام يعتد به من أثر متابعة نبيه لا إسلام كالأول فاسد» قال صاحب الكشف: وهذا معنى 
ساکع أرلى زان ييل على کر لم يكن م عن حلاف شع يلو عرق ا ت لآ 
فرق ما بين المقيد ومطلق الجمع معلوم بالضرورة» وزعم بعض أنه لا مانع من إرادة الحقيقة واستحداث إسلامهما معا 
على معنى أنه عليه السلام وافقها أو لقنها وليس بشيء كما لا يخفى. 
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أو ا استوهبه ذلك وه وفيه على الأول بيان أوانه وأنه فى 0 عوده کان فيه ما فيه e‏ العقل 
ورزانة الحلم حتى أجاب بما أجاب» وعلى الثاني بيان استجابة دعائه عليه السلام وكان للغلام يومعذ ثلاث عشرة سنة 
والولد أحب ما يكون عند أبيه في سن يقدر فيه على إعانة الأب وقضاء حاجة ولا يقدر فيه على العصيان طقَالَ يا بتي 
إنّي أرَى في الحتام ئي أَدْبَحكَ 4 يحتمل أنه عليه السلام رأى في منامه أنه فعل ذبحه فحمله على ما هو الأغلب 
في رؤيا الأنبياء عليهم السلام من وقوعها بعينهال ويحتمل أنه رأى ما تأويله ذلك لكن لم يذكره وذكر التأويل كما 
يقول e‏ وقد ر Ss‏ مهاه المحنة» وقيل | e‏ معالجة 00 
8 اينك 0 08 وحي كارحي في ایتا , وفي وال أنه به رأى لية ارو کان قائلا 5 ن الله تعالی ا 
رة دا أسي را مع فاك ضرف أن س ل ا فم سي هم حو م ای هف ال ااي 

بنحره فسمي يوم النحرء وقيل إن الملائكة حين بشرته بغلام حليم قال هو إذن ذبيح الله فلما ولد وبلغ حد السعي معه 
قل له أوف بنشركء ولعل هذا اقول كان في المنم الا قا بصنع قوله اني أرى في المنام أني أذبحك 4 وفي 
كلام التوراة التي بأيدي اليهود اليوم ما يرمز إلى أن الأمر بالذبح كان ليل فإنه بعد أن ذكر قول أله تعالى له عليه 
السلام خذ ابنك وامض إلى بلد العبادة وأصعده ثم قرباناً على أحد الجبال الذي أعرفك به قيل فأدلج إبراهيم بالغداة 
الخ فالأمر إما مناماً وإما يقظة لكن وقع تأكيداً لما في المنام إذ لا محيص عن الإيمان با قصه الله تعالى علينا فيما أعجز 
به الثقلين من القرآن والحزم الجزم بكونه في المنام لا غير إذ لا يعول على ما في أيدي اليهود وليس في الأخبار 
الصحيحة ما يدل على وقوعه يقظة أيضاً. 

ولعل السر في كونه مناماً لا يقظة أن تكون المبادرة إلى الامتثال أدل على كمال الانقياد والاخلاص. 

وقيل: کان ذلك في المنام دون اليقظة ليدل على أن حالتي الأنبياء يقظة ومناماً سواء في الصدق» والأول 
أولى» والتأكيد لما في تحقق المخبر به من الاستبعاد وصيغة المضارع في الموضعين قيل لاستحضار الصورة 
الماضية لنوع غرابة» وقيل: في الأول لتكرر الرؤيا وفي الثاني للاستحضار المذكور أو لتكرر الذبح حسب تكرر الرؤيا 
أو للمشاكلة؛ ومن نظر بعد ظهر له غير ذلك. 

قَانْظز مَاذًا تَرَى ‏ من الرأي؛ وإنما شاوره في ذلك وهو حتم ليعلم ما عنده فيما نزل من بلاء الله عز وجل 
فيثبت قدمه إن جزع ويأمن عليه إن سلم وليوطن نفسه عليه فيهون عليه ويكتسب المثوبة بالانقياد لأمر الله تعالى قبل 
نزوله وليكون سنة في المشاورة» فقد قيل: لو شاور آدم الملائكة في أكله من الشجرة لما فرط منه ذلك» وقرأ حمزة 
والكسائي «ماذا ُري» بضم التاء وكسر الراء خالصة أي ما الذي تريني إياه من الصبر وغيره أو أي شيء تريني على أن ما 
مبتداً وذا موصول خبره ومفعولي ترى محذوفان أو ماذا كالشيء الواحد مفعول ثان لترى والمفعول الأول محذوف» 
وقرىء «ماذا تُرَى) بضم التاء وفتح الراء على البناء للمفعول أي ماذا تريك نفسك من الرأي» و #انظر ) في جميع 
القراءات معلقة عن العمل وفي مادا 4 الاحتمالان فلا تغفل. 

لإقال يا أبت افعل ما تؤمر # أي الذي تؤمر به فحذف الجار والمجرور دفعة أو حذف الجار أولاً فعدي الفعل 
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بنفسه نحو أمرتك الخير ثم حذف المجرور بعد أن صار منصوباً ثانيء والحذف الأول شائع مع الأمر حتى كاد يعد 
متعدياً بنفسه فكأنه لم يجتمع حذفان أو افعل أمرك على أن ما مصدرية والمراد بالمصدر الحاصل بالمصدر أي 
المأمور به» ولا فرق في جواز إراذة ذلك من التصدر ين أن يكن نمضا وان ركون: تجير فار 

وإضافته إلى ضمير إبراهيم إضافة إلى المفعول ولا يخفى بعد هذا الوجه» وهذا الكلام يقتضي تقدم الأمر وهو 
غير مذكور فإما أن يكون فهم من كلامه عليه السلام أنه رأى أنه يذبحه مأموراً أو علم أن رؤيا الأنبياء حق وأن مثل 
ذلك لا يقدمون عليه إلا باس وصيغة المضارع للإيذان بغرابة ذلك مثلها في كلام إبراهيم على وجه وفيه إشارة إلى أن 
ما قاله لم يكن إلا عن حلم غير مشوب بجهل بحال المأمور به وقيل: للدلالة على أن الأمر متعلق به متوجه إليه 

مستمر إلى حين الامتثال به» وقيل: لتكرر الرؤياء وقيل: جيء بها لأنه لم يكن بعد أمر وإنما كانت رؤيا الذبح فأخبره بها 
فلم لعلمه قا أيه واه ممن لا جد الشيطان سبيلاً بالقء الخيالات الباطلةإليه في المام أنه سيكون ذلك ولا کون 
إلا بأمر إلهي فقال له افعل ما تؤمر بعد من الذبح الذي رأيته في منامك» ولما كان خطاب الأب ويا بني ) على سبيل 
الترحم قال هو «يا أبت #* على سبيل التوقير والتعظيم ومع ذلك أتى بجواب حكيم لأنه فورض الأمر حيبت اسعشارة 
فأجاب بأنه ليس مجازها وإنما الواجب إمضاء الأمر. 

لإستجدني إن شاء الله من الصابرين ‏ على قضاء الله تعالى ذبحاً كان أو غيره» وقيل: على الذبح والأول 
أولى لعموم ويدخل الذبح دخولاً أوليا» وفي قوله «إمن الصابرين 4 دون صابراً وإن كانت رؤوس الآي تقتضي ذلك 

من التواضع ما فيه» وقيل ولعله وفق للصبر ببركته مع بركة الاستثناء وموسى عليه السلام لما لم يسلك هذا المسلك 
من التواضع في قوله: «إستجدني إ إن شاء الله صابراً # 3 الكهف: 59 ] حيث لم ينظم نفسه الكريمة في سلك 

سارن ر آے الكلام کی وجه لأ رکرو مارم ييز له ار ی أنالم همل ار انار . وفيه 
أيضاً إغراء لأبيه عليه السلام على الصبر لما يعلم من شفقته عليه مع عظم البلاء حيث أشار إلى أن لله تعالى عباداً 
صابرين وهي زهرة ربيع لا تتحمل الفرك هلما أَسْلّما 4 أي استسلما وانقادا لأمر الله تعالى فالفعل لازم أو سلم 
الذبيح نفسه وإبراهيم ابنه على أنه متعد والمفعول محذوف. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس وعبد الله ومجاهد والضحاك وجعفر بن محمد والأعمش والثوري 
«سلما» وخرجت على ما سمعت ويجوز أن يكون المعنى فوضا إليه تعالى في قضائه وقدره» وقرىء «استسلما» وأصل 
لأفعال الثلاثة سلم هذا لفلان إذا خلص له فإنه سلم من أن ينازع فيه وَل للْجَبين © صرعه على شقه فوقع جبينه 
على الأرض» وأصل التل الرمي على التل وهو التراب المجتمع ثم عمم في كل صرع؛ والجبين أحد جانبي الجبهة 
وشذ جمعه على أجبن وقياسه في القلة أجبنة ككثيب وأكثبة وفي الكشرة ة جبنان وجبن ككثبان وكثبء واللام لبيان 
ماخر عليه كما في قوله تعالى لإيخرون للأذقان ) [ الإسراء: ٠١9 2٠١‏ ] وقوله: 

وخر صريعاً لليدين وللفم 

وليست للتعدية» وقيل المراد كبه على وجهه وكان ذلك يإشارة منه. أخرج غير واحد عن مجاهد أنه قال لأبيه: 
لا تذبحني وأنت تنظر تنظر إلى وجهي عسى أن ترحمني فلا تجهز علي اربط يدي إلى رقبتي ثم ضع وجهي للأرض ففعل 
فكان ما كان» ولا يخفى أن ارادة ذلك من الآية بعيد» نعم لا يبعد أن يكون الذبيح قال هذا. 

وفي الآثار حكاية أقوال غير ذلك أيضأء منها ما في خبر للسدي أنه قال لأبيه عليهما السلام: يا أبت اشدد 
رباطي حتى لا اضطرب واكفف عن ثيابك حتى لا يتتضح عليها من دمي شيء فتراه أمي فتحزن واسرع مر السكين 
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على حلقي فيكون أهون للموت علي فإذا أتيت أمي فاقرأ عليها السلام مني فأقبل عليه إبراهيم يقبله. وكل منهما 
يبكي» ومنها ما في حديث أخرجه أحمد وجماعة عن ابن عباس أنه قال لأبيه وكان عليه قميص أبيض يا أبت ليس لي 
ثوب تكفنني فيه غيره فاخلعه حتى تكفنني فيه فعالجه ليخلعه فكان ما قص الله عز وجل. وكان ذلك عند الصخرة 
التي بمنى» وعن الحسن في الموضع المشرف على مسجد مني» وعن الضحاك في المنحر الذي ينحر فيه اليوم» وقيل 
كان ببيت المقدس وحكي ذلك عن كعب» وحكى الإمام مع هذا القول أنه كان بالشام. 


نايتا أن يا إنراجيم « ذ صَدَفْتَ الوا 4 قيل ناداه من خلفه ملك من قبل تعالى بذلك» و «إأن © مفسرة 
6 37 دقر زيد بن 0 قد صدقت ل وقرىء «صدقت» بالتخفيف» رقأ فياض 5 بكسر الراء 
ولا يلزم فيه وقوع ما رآه بعينه» وقيل هو ايقاع تأويلها وتأويلها ما وقع» ويفهم من كلام 0 أنه الاعتراف بوجوب 
العمل بهاء ولا يدل على الإتيان بكل ما رآه في المنام» وهل أمر عليه السلام الشفرة على حلقه أم لا قولان ذهب إلى 
الثاني منهما كثير من الأجلة» وقد أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس أنه عليه السلام لما أخذ الشفرة وأراد أن يذبحه 
نودي من خلفه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء وأخرج هو وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي 
في شعب الإيمان عنه أنه عالج قميصه ليخلعه فنودي بذلك. 


وأخرج ابن المنذر والحاكم وصححه من طريق مجاهد عنه أيضاً فلما أدخل يده ليذبحه فلم يحمل المدية 
حتى نودي أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا فأمسك يده» وأخرج عبد بن حميد وغيره من مجاهد فلما أدخل يده ليذبحه 
نودي أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا فأمسك يده ورفع رأسه فرأى الكبش ينحط إليه حتى وقع عليه فذبحه وفي رواية 
أخرى عنه أخرجها عبد بن حميد أيضاً وابن المنذر أنه أَمرٌ السكين فانقلبت» وإلى عدم الإمرار ذهبت اليهود أيضاً لما 
في توراتهم مد إبراهيم يده فأخذ السكين فقال له ملاك الله من السماء قائلاً: يا إبراهيم يا إبراهيم قال: لبيك قال: لا تمد 
يدك إلى الغلام ولا تصنع به شيعا وذهب إلى الأول طائفة فمنهم من قال: إنه أمرها ولم تقطع مع عدم المانع لأن 
القطع بخلق الله تعالى فيها أو عندها عادة وقد لا يخلق سبحانه» ومنهم من قال: أنه أمرها ولم تقطع لمانع» فقد أخرج 
سعيد بن منصور وابن المنذر عن عطاء بن يسار أنه عليه السلام قام إليه بالشفرة فبرك عليه فجعل الله تعالى ما بين لبته 
إلى منحره نحاساً لا تؤثر فيه الشفرة» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي أنه عليه السلام جر السكين على 
حلقه فلم ينحر وضرب الله تعالى على حلقه صفيحة من نحاس» وأخرج الخطيب في تالي التلخيص عن فضيل بن 
عياض قال: أضجعه ووضع الشفرة فقلبها جبريل عليه السلام» وأخرج الحاكم بسند فيه الواقدي عن عطاء أنه نحر في 
حلقه فإذا هو قد نحر في نحاس فشحذ الشفرة مرتين أو ثلاثاً بالحجر» وضعف جميع ذلك. وقيل إنه عليه السلام ذبح 
لكن كان كلما قطع موضعاً من الحلق أوصله الله تعالى» وزعموا ورود ذلك في بعض الأخبار ولا يكاد يصح» وسيأتي 
قريياً إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذا المقام من الكلام» وجواب لما محذوف مقدر بعد إصدقت الرؤيا 4 أي كان ما 
كان مما تنطق به الحال ولا يحيط به المقال من استبشارهما وشكرهما الله تعالى على ما أنعم عليهما من دفع البلاء 
بعد حلوله والتوفيق لما لم يوفق غيرهما لمثله وإظهار فضلهما مع إحراز الثواب العظيم إلى غير ذلك» وهو أولى من 
تقدير فإذا ونحوه» وقدره بعض البصريين بعد «إوتله للجبين * أي أجزلنا أجرهماء وعن الخليل وسيبويه تقديره قبل 


)١(‏ قوله وقرأ زيد بن علي قد صدقت بحذفها كذا في الأصل ولعل قد صدقت من زيادة القلم وحرر القراءة اه. 
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«إوتله 4 قال في البحر: والتقدير فلما أسلما أسلما وتله» وقال ابن عطية: وهو عندهم كقول امرىء القيس: 


أي أجزنا واتتحى» وهو كما ترى» وقال الكوفيون: الجواب مثبت وهو «إوناديناه 4 على زيادة الواو» وقالت 
فرقة: هو و «إتله 4 على زيادتها أيضاًء ولعل الأولى ما تقدم. 

وقوله تعالى: «إإِنّا كَذَلِكَ تجزي الْمُحْسنينَ » ابتداء كلام غير داخل في النداء وهو تعليل لإفراج تلك 
الشدة المفهوم من الجواب المقدر أو من الجواب المذكور أعني نادينا الخ على القول بأنه الجواب أو منه وإن لم 
يكن الجواب والعلة في المعنى إحسانهماء وكونه تعليلاً لما انطوى عليه الجواب من الشكر ليس بشيء. 

إن هذا لَهْوَ الْبَلآم الْمُبِينْ 4 أي الابتلاء والاختبار البين الذي يتميز فيه المخلص من غيره أو المحنة البينة 
وهي المحنة الظاهرة صعوبتها وما وقع لا شيء أصعب منه ولا تكاد تخفى صعوبته على أحد ولله عز وجل أن ييتلي 
من شاء بما شاء وهو سبحانه الحكيم الفعال لما يريد. ولعل هذه الجملة لبيان كونهما من المحسنين» وقيل لبيان 
حكمة ما نالهماء وعلى التقديرين هي مستأنفة استعنافاً بيانياً فليتدبر. 

«وَفَدَيَْاةُ بذبْح » بحيوان يذبح بدله إعظيم ‏ قيل أي عظيم الجثة سمين وهو كبش أبيض أقرن أعين وفي 
رواية: أملح بدل أبيض» وعن الحسن أنه وعل اهبط عن ثبير» والجمهور على الأول ووافقهم الحسن في رواية رواها 
عنه ابن أبي حاتم وفيها أن اسمه حرير واليهود على أنه كبش أيضاً. وفسر المعظم العظيم بعظيم القدر وذلك على ما 
روي عن ابن عباس لأنه الكبش الذي قربه هابيل فتقبل منه وبقي يرعى في الجنة إلى يوم هذا الفداء» وفي رواية عنه 
وعن ابن جبير أنهما قالا: عظمه كونه من كباش الجنة رعى فيها أربعين خريفاً. 

وقال مجاهد وصف بالعظم لأنه متقبل يقينا وقال الحسن بن الفضل: لأنه كان من عند الله عز وجل» وقال أبو 
بكر الوراق: لأنه لم يكن عن نسل بل عن التكوين» وقال عمرو بن عبيد: لأنه جرت السنة به وصار ديناً باقياً آخر 
الدهرء وقيل لأنه فدى به نبي وابن نبي» وهبوطه من ثبير كما قال الحسن في الوعل وجاء ذلك في رواية عن ابن عباس. 

وفي رواية عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه وجده عليه السلام قد ربط بسمرة في أصل ثبير. وعن عطاء بن 
السائب أنه قال: كنت قاعداً بالمنحر فحدثني قرشي عن أبيه أن رسول الله ع قال له: إن الكبش نزل على إبراهيم 
في هذا المكان. وفي رواية عن ابن عباس أنه خرج عليه كبش من الجنة قد رعى فيها أربعين خريفاً فأرسل إبراهيم عليه 
السلام ابنه واتبعه فرماه بسبع حصيات وأحرجه عند الجمرة الأولى فافلت ورماه بسبع حصيات وأحرجه عند الجمرة 
الوسطى فأفلت ورماه بسبع حصيات وأحرجه عند الجمرة الكبرى فأتى به المنحر من منى فذبح قيل وهذا أصل سنية 
رمي الجمارء والمشهور أن أصل السنية رمي الشيطان هناك ففي خبر عن قتادة أن الشيطان أراد أن يصيب حاجته من 
إبراهيم وابنه يوم أمر يذبحه فتمثل بصديق له فأراد أن يصده عن ذلك فلم يتمكن فتعرض لابنه فلم يتمكن فأتى الجمرة 
فانتفخ حتى سد الوادي ومع إبراهيم ملك فقال له: ارم يا إبراهيم فرمى بسبع حصيات يكبر في أثر كل حصاة فأفرج له 
عن الطريق ثم انطلق حتى أتى الجمرة الثانية فسد الوادي أيضاً فقال الملك: ارم يا إبراهيم فرمى كما في الأولى 
وهكذا في الثالثة» وظاهر الآية أن الفداء كان بحيوان واحد وهو المعروف. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس أنه 
فدى بكبشين أملحين أقرنين أعينين ولا أعرف له صحة» ويراد بالذبح عليه لو صح الجنس» والفادي على الحقيقة 
إبراهيم عليه السلام» وقال سبحانه: «إفديناه * على التجوز في الفداء أي أمرنا أو أعطينا أو في اسناده إليه تعالى؛ 
وجوز أن يكون هناك استعارة مكنية أيضاًء وفائدة العدول عن الأصل التعظيم. 
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«إوتركنا عليه في الآخرين » سلام على إبراهيم ‏ سبق ما يعلم منه بيانه عند تفسير نظيره في آخر قصة 
نوح» ولعل ذكر في العالمين هناك وعدم ذكره هنا لما أن لنوح عليه السلام من الشهرة لكونه كآدم ثان للبشر ونجاة من 
نجا من أهل الطوفان ببركته ما ليس لإبراهيم عليه السلام. 

بإكذلك نجزي المحسدين 4 ذلك إشارة إلى إبقاء ذكره الجميل فيما بين الأمم لا إلى ما يشير إليه فيما سبق 
فلا تكرار وطرح هنا #ؤانا © قيل مبالغة في دفع توهم اتحاده مع ما سبق كيف وقد سبق الأول تعليلاً لجزاء إبراهيم وابنه 
عليهما السلام بما أشير إليه قبل وسيق هذا تعليلاً لجزاء إبراهيم وحده با تضمنه قوله تعالى «إوتركنا عليه الخ وما 
ألطف الحذف هنا اقتصاراً حيث كان فيما قبله ما يشبه ذلك من عدم ذكر الابن والاقتصار على إبراهيم 

وقيل لعل ذلك اكتفاء بذكر «إانا # مرة في هذه القصةء وقال بعض الأجلة: إنه للإشارة إلى أن قصة إبراهيم 
عليه السلام لم تتم فإن ما بعد من قوله تعالى «إوبشرناه بإسحاق ‏ الخ من تكملة ما يتعلق به عليه السلام بخلاف 
سائر القصص التي جعل «إإنا كذلك نجزي المحسنين » مقطعاً لها فإن ما بعد ليس مما يتعلق بما قبل ومع هذا لم 
تخل القصة من مثل تلك الجملة بجميع كلماتها وسلك فيها هذا المسلك اعتناء بها فتأمل» وقوله تعالى: «إإنه من 
عبادنا المؤمنين ) الكلام فيه كما تقدم «وَبَشْرْنَاةُ بإشحاق نَبَيَاً 4 حال من إسحاق» وكذا قوله تعالى يِن 
الصَّالحِينَ 4 وفي ذلك تعظيم شأن الصلاح» وفي تأخيره إيماء إلى أنه الغاية لها لتضمنها معنى الكمال والتكميل 
والمقصود منهما الإتيان بالأفعال الحسنة السديدة وهو فى الاستعمال يختص بها. 

وجوز كون لإمن الصالحين ‏ حالاً وكون «إنبياً # حالاً من الضمير المستتر فيه وقدم في اللفظ للاهتمام 
ولعلا تختل رؤّوس الآي وفيه من البعد ما فيه» على أن في جواز تقديم الحال مطلقاً أو اطراده في مثل هذا التركيب 
بتو ل راي اق را روي راق طن وصور اا ريع لكا ا الا عا 
وتقديره E he‏ ا وإن شعت فت فر ا ولا يكونان بذلك من الحال المقدرة 
التي تذكر في مقابلة المقارنة بل هما بهذا الاعتبار حالان مقارنان للعامل وهو فعل البشارة أو شيء آخر محذوف أي 
بشرناه بوجود إسحاق نبياً الخ» وأوجب غير واحد تقدير ذلك معللاً بأن البشارة لا تتعلق بالأعيان بل بالمعاني. وتعقب 
بأنه إن أريد أنها لا تستعمل إلا متعلقة بالأعيان فالواقع خلافه كبشر أحدهم بالأنثى» فإن قيل إنما يصح بتقدير ولادة 
ونحوه من المعاني فهو محل النزاع فلا وجه له» والذي ييل إليه القلب أن المعنى على إرادة ذلك؛ وربما يدعي أن 
معنى البشارة تستدعي تقدير معنى من المعاني» وقيل هما حالان مقدران كقوله تعالى «إفادخلوها خالدين # 
[الزمر: 7٠‏ ] أي 4 إبراهيم عليه السلام إوعلى إسحاق » أي أفضنا عليهما بركات الدين والدنيا بأن كثرنا 

LS‏ ويدخل فيها ظلم الغير طإهبين © ظاهر ظلمهء وفي ذلك تنبيه على أن 
ا E‏ 2 وان ا في ليك ع E‏ هذا وفي الآيات بعد 
ا i‏ وأبوالطفيل وسعيد جبير ومجاهد والشعبي ويوسف بن مهران والحسن البصري» ومحمد 
ابن كعب القرظي وسعيد بن المسيب وأبو جعفرالباقر وأبو صالح والربيع بن أنس» والكلبي. وأبو عمرو بن العلاء. 
وأحمد بن حنبل وغيرهم أنه إسماعيل عليه السلام لا إسحاق عليه السلام وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس ورجحه 


e ET ۲۸‏ لا 


جماعة خصوصاً غالب المحدثين وقال أبو حاتم: هو الصحيح» وفي الهدى أنه الصواب عند علماء الصحابة والتابعين 


وفى دعواه النص نظر وهو المشهور عند العرب قبل البعثة أيضاً كما يشعر به أبيات نقلها الثعالبي في تفسير عن 
أمية بن الصلت واسعدل له بأنه الذي وهب لإبراهيم عليه السلام أثر الهجرة وبأن البشارة يإسحاق بعد معطوفة على 
البشارة بهذا الغلام» والظاهر التغاير فيتعين كونه إسماعيل وبأنه بشر بأن يوجد وينباً فلا يجوز ابتلاء إبراهيم عليه السلام 
بذبحه لأنه علم أن شرط وقوعه منتف» والجواب بأن الأول بشارة بالوجود وهذا بشارة بالنبوة ولكن بعد الذبح ‏ قال 
صاحب الكشف - ضعيف لأن نظم الآية لا يدل على أن البشارة بنبوته بل على أن البشارة بأمر مقيد بالنبوة فإما أن 
يقدر بوجود إسحاق بعد الذبح ولا دلالة في اللفظ عليه وإما أن يقدر الوجود مطلقاً وهو المطلوب» فإن قلت: يكفي 
في الدلالة تقدم البشارة بالوجود أو لا قلت: ذاك عليك لا لك ومن يسلم أن المتقدم بشارة ياسحاق حتى يستعب لك 
المرام وبأن البشارة به وقعت مقرونة بولادة يعقوب منه على ما هو الظاهر في قوله تعالى في هود «إفبشرناها ياسحاق 
ومن وراء إسحاق يعقوب 4 [ هود: ۷١‏ ] ومتى بشر بالولد وولد الولد دفعة كيف يتصور الأمر بذبح الولد مراهقاً قبل 
ولادة ولده» ومنع كونه إذ ذاك مراهقاً لجواز أن يكون بالغاً كما ذهب إليه اليهود قد ولد له يعقوب وغيره مكابرة لا 
يلتفت إليها وبأنه تعالى وصف إسماعيل عليه السلام بالصبر في قوله سبحانه «إوإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من 
الصابرين [ الأنبياء: ۸١‏ ] وبأنه عز وجل وصفه بصدق الوعد في قوله تعالى «إإنه كان صادق الوعد © [ مريم: 4 5] 
ولم يصف سبحانه إسحاق بشيء منهما فهو الأنسب دونه بأن يقول القائل فيا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله 
من الصابرين 4 [ مريم: 4ه ] المصدق في قوله بفعله وبأن ما وقع كان بمكة وإسماعيل هو الذي كان فيها وبأن قرني 
الكبش كانا معلقين في الكعبة حتى احترقا معها أيام حصار الحجاج بن الزبير رضي الله تعالى عنه وكانا قد توارثهما 
قريش خلفاً عن سلفء والظاهر أن ذاك لم يكن منهم إلا للفخر ولا يتم لهم إذا كان الكبش فدى لإسحاق دون أبيهم 
إسماعيل» وبأنه روى الحاكم في المستدرك وابن جرير في تفسيره. والأموي في مغازيه والخلعي في فوائده من طريق 
إسماعيل بن أبي كريمة عن عمر بن أبي محمد الخطابي عن العتبي عن أبيه عن عبد الله بن سعيد الصنابحي قال: 
حضرنا مجلس معاوية فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق أيهما الذبيح؟ فقال بعض القوم: إسماعيل وقال بعضهم: بل 
إسحاق فقال معاوية: على الخبير سقطتم كنا عند رسول الله يله فأناه أعرابي فقال: يا رسول الله خلفت الكل يابساً 
والماء عابساً هلك العيال وضاع المال فعد علي مما أفاء الله تعالى عليك يا ابن الذبيحين فتبسم رسول الله عه ولم 
ينكر عليه فقال القوم: من الذبيحان يا أمير المؤمنين؟ قال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله تعالى إن سهل 
أمرها أن ينحر بعض بنيه فلما فرغ أسهم بينهم فكانوا عشرة فخرج السهم على عبد الله فأراد أن ينحره فمنعه أخواله بنو 
مخزوم وقالوا: ارض ربك وافد ابنك ففداه بمائة ناقة قال معاوية: هذا واحد والآخر إسماعيل وبأنه ذكر في التوراة إن الله 
تعالى امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم فقال: لبيك قال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه وامض إلى بلد العبادة وأصعده 
ثم قرباناً على أحد الجبال الذي أعرفك به فإن معنى وحيدك الذي ليس لك وغيره ولا يصدق ذلك على إسحاق حين 
الأمر بالذبح لأن إسماعيل كان موجوداً إذ ذاك لأنه ولد لإبراهيم على ما في التوراة وهو ابن ست وثمانين سنة وولد 


سورة الصافات الآیات: 99 ١١‏ 00 ا 000 


إسحاق على ما فيها أيضاً وهو ابن مائة سنة؛ وأيضاً قوله تعالى الذي تحبه أليق يإسماعيل لأن أول ولد له من المحبة 
في الأغلب ما ليس لمن بعده من الأولاد ويعلم مما ذكر أن ما في التوراة الموجودة بأيدي اليهود اليوم من ذكر هو 
إسحاق بعد الذي تحبه من زياداتهم وأباطيلهم التي أدرجوها في كلام الله تعالى إذ لا يكاد يلتعم مع ما قبله» وأجاب 

بعض اليهود عن ذلك بأن إطلاق الوحيد على إسحاق لن إسماعيل كان إذ ذاك بمكة وهو تحريف وتأويل باطل لأنه لا 
يقال الوحيد وصفاً للابن إلا إذا كان واحداً في النبوة ولم يكن له شريك فيهاء وقال لي بعض منهم: إن إطلاق ذلك 
عليه لأنه كان واحداً لأمه ولم يكن لها ابن غيره فقلت: يبعد ذلك كل التبعيد إضافته إلى ضمير إبراهيم عليه السلام؛ 
ويؤيد ما قلنا ما قاله ابن إسحاق ذكر محمد بن كعب أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى رجل كان يهودياً فأسلم وحسن 
إسلامه وكان من علمائهم فسأله أي ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال إسماعيل: والله يا أمير المؤمنين وأن يهود لتعلم 
بذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب» وذكر ابن كثير أن في بعض نسخ التوراة بكرك بدل وحيدك وهو أظهر في 
المطلوب» وقيل: هو إسحاق ونسبه القرطبي للأكثرين وعزاه البغوي. وغيره إلى عمر وعلي وابن مسعود والعباس 
وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعبيد بن عمير وأبي ميسرة وزيد بن أسلم وعبد الله بن شقيق والزهري 
والقاسم بن يزيد ومكحول وكعب وعثمان بن حاضر والسدي والحسن وقتادة وأبي الهذيل وابن سابط ومسروق وعطاء 
ومقاتل وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس واختاره أبو جعفر بن جرير الطبري وجزم به القاضي عياض في الشفاء. 
والسهيلي في التعريف والأعلام واستدل له بأنه لم یذ کر الله تعالى أنه بشر يإسماعيل قبل كونه فهو إسحاق لثبوته بالنص 
ولأنه لم تكن تحته هاجر أم | إسماعيل فالمدعو ولد من سارة» وأجيب بأنه كفى هذه الآية دليلاً على أنه مبشر به أيضاً 
لأن قوله تعالى: «إوبشرناه بإسحاق ‏ بعد استيفاء هذه القصة وتذييلها بما ذيل ظاهر الدلالة على أن هنالك بشارتين 
اريت ل غلم الذاكر لا يدل على عتم ارود ولا يازم أن يكون طلب ولد من سارة ولا علم أنه عليه السلام دعا 
بذلك قبل أن وهبت هاجر منه لأنها أهديت إليه في حران قبل الوصول إلى الشام على أن البشارة باسحاق كانت في 
الشام نصاً فظاهر هذه الآية أنها قبل الوصول إليها لأن البشارة عقيب الدعاء وكان قبل الوصول إلى الشام قاله في 
الكشف. 


وجا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن زيد بن حباب عن الحسن بن دينار عن علي بن زيد بن جدعان عن 
الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب عن النبي يلل قال: «الذبيح إسحاق». 


وتعقب بأن الحسن بن دينار متروك وشيخه منكر الحديث» وما أخرج الديلمي في مسند الفردوس من طريق 
عبد الله بن ناجية عن محمد بن حرب النسائي عن عبد المؤمن بن عباد عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد الخدري 
قال: ET‏ امات يرم ويعقوب فأوحى 0 إليه إني 
I I TS e‏ 
الطبراني في الأوسط وابن بن أبي حاتم في تفسيره من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم عن أبيه عن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله بل إن الله تعالى خيرني بين أن يغفر لنصف أمتي أو شفاعتي 
فاخترت شفاعتي ورجوت أن تكون أعم لا ولولا الذي سبقني إليه العبد الصالح لعجلت دعوتي إن الله تعالى لما 
فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل له: يا إسحاق سل تعطه قال: أما والله لأتعجلنها قبل نزغات الشيطان اللهم من مات 
م ٩‏ روح المعاني مجلد ٠١‏ 


۳۰ ا ع::-_-_-_-_-_001211 0 ا ا 


وأحشى أن يكون فيه زيادة مدرجة وهي قوله: إن الله تعالى لما فرج الخ وإن كان محفوظاً فالأشبه أن السياق عن 
إسماعيل وحرفوه يإسحاق إلى غير ذلك من الأخبار وفيها من الموقوف والضعيف والموضوع كثير» ومتى صح حديث 
مرفوع في أنه إسحاق قبلناه ووضعناه على العين والرأس 


والذاهبون إلى هذا القول يدعون صحة شيء منها في ذلك. وأجيب عن بعض ما استدل به للأول بأن وقوع 
القصة بمكة غير مسلم بل كان ذلك بالشام وتعليق القرنين في الكعبة لا يدل على وقوعها بمكة لجواز أنهما نقلا من 
بلاد الشام إلى مكة فعلقا فيهاء وعلى تسليم الوقوع بمكة لا مانع من أن يكون إبراهيم قد سار به من الشام إليها بل قد 
روي القول به» أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن سعيد بن جبير قال: لما رأى إبراهيم في المنام ذبح إسحاق 
سار به من منزله إلى المنحر بمنى مسيرة شهر في غداة واحدة فلما صرف عنه الذبح وأمر بذبح الكبش ذبحه ثم راح به 
رواحاً إلى منزله في عشية واحدة مسيرة شهر طويت له الأودية والجبال» وأمر الفخر لو سلم ليس بالاستدلال به كثير 
فخرء والخبر الذي فيه يا ابن الذبيحين غريب وفي إسناده من لا يعرف حاله وفيه ما هو ظاهر الدلالة على عدم صحته 
من قوله فلما فرغ أسهم بينهم فكانوا عشرة فخرج السهم على عبد الله فإن عبد الله يإجماع أهل الأخبار لم يكن مولوداً 
عند حفر زمزم» وقصة نذر عبد المطلب ذبح أحد أولاده تروى بوجه آخر وهو أنه نذر الذبح إذا بلغ أولاده عشرأ فلما 
بلغوها بولادة عبد الله كان ما كان. 


وما شاع من خبر أنا ابن الذبيحين قال العراقي لم أقف عليه والخبر السابق بعد ما عرف حاله لا يكفي لثبوته 
حديثاً فلا حاجة إلى تأويله بأنه أريد بالذبيحين فيه إسحاق وعبد الله بناء على أن الأب قد يطلق على على العم أو أريد بهما 
الذابحان وهما إبراهيم وعبد المطلب بحمل فعيل على معنى فاعل لا مفعول» وحمل هؤلاء «(وبشرناه بإسحاق نبياً 4 
على البشارة بنبوته وما تقدم على البشارة بأن يوجد قبل ولما كان التبشير هناك قبل الولادة والتسمية إنما تكون بعدها 
في الأغلب لم يسم هناك وسماه هنا لأنه بعد الولادة واستأنس للاتحاد بوصفه بكونه من الصالحين لأن مطلوبه كان 
ذلك فكأنه قيل له هذا الغلام الذي بشرت به أولاً هو ما طلبته بقولك لإرب هب لي من الصالحين * [ الصافات: 
٠‏ ] وأنت تعلم أن حمل على البشارة بالنبوة حلاف الظاهر إذ كان الظاهر أن يقال لو أريد ذلك بشرناه بنبوته 
ونحوه. وتقدير أن يوجد نبياً لا يدفعه كما لا يخفى وكذا وصفه بالصلاح الذي طلبه فتأمل. 


ومن العلماء من رأى قوة الأدلة من الطرفين ولم يترجح شيء منها عنده فتوقف في التعيين كالجلال السيوطي 
عليه الرحمة فإنه قال في آخر رسالته السابقة: كنت ملت إلى القول بأن الذبيح إسحاق في التفسير وأنا الآن متوقف عن 
ذلك» وقال بعضهم كما نقله الخفاجي: إن في الدلالة على كونه إسحاق أدلة كثيرة وعليه جملة أهل الكتاب ولم ينقل 
في الحديث ما يعارضه فلعله وقع مرتين مرة بالشام لإسحاق ومرة بمكة لإسماعيل عليهما السلام» والتوقف عندي خير 
من هذا القول» والذي أميل أنا إليه أنه إسماعيل عليه السلام بناء على ظاهر الآية يقتضيه وأنه المروي عن كثير من أئمة 
أهل البيت ولم أتيقن صحة حديث مرفوع يقتضي حلاف ذلك وحال أهل الكتاب لا يخفى على ذوي الألباب. 


البحث الثاني أنه استدل با في القصة على جواز النسخ قبل الفعل وهو مذهب كثير من الأصوليين وخالف فيه 
المعتزلة والصيرفي» ووجه الاستدلال على ما قرره بعض الأجلة أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ولده بدليل قوله 
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ونسخ عنه قبل الفعل لأنه لم يفعل ولو كان ترك الفعل مع حضور الوقت لكان عاصياً. 


واعترض عليه بأنا لا نسلم أنه لو لم يفعل وقد حضر الوقت لكان عاصياً لجواز أن يكون الوقت موسعاً فيحصل 
التمكن فلا يعصى بالتأخير ثم ينسخ. وأجيب أما أولاً فبأنه لو كان موسعاً لكان الوجوب متعلقاً بالمستقبل لأن الأمر باق 
عليه قطعاً فإذا نسخ فقد نسخ تعلق الوجوب بالمستقبل وهو المانع بي ا د وم يقولون: إذا تعلق الوجوب 
بالمستقبل مع بقاء الأمر عليه امتنع رفع ذلك التعلق بالنهي عنه وإلا لزم توارد الأمر والنهي على شيء واحد وهو محال» 
فإذا جوزوا النسخ في الواجب الموسع في وقته قبل فعله مع أن الوجوب فيه تعلق بالمستقبل والأمر باق عليه فقد 
اعترفوا بجواز ما منعوه وهو المطلوب» وأما ثانياً فبأنه لو كان موسعاً لأخر الفعل ولم يقدم على الذبح وترويع الولد عادة 
إما رجاء أن ينسخ عنه وإما رجاء أن يموت فيسقط عنه لعظم الأمر ومثله مما يؤخر عادة. وتعقب هذا بأن عادة الأنبياء 
عليهم السلام المبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى على خلاف عادة أكثر الناس ولا تستبعد منهم خوارق العادات وإبراهيم 
من أجلهم قفرا سلطا أن العادة ولي بالنشبة | إلى الأنبياء تقتضي التأخير لكن من أين علم أنه عليه السلام لم يؤخر إلى 
آخر الوقت اتباعاً للعادة فالمعول عليه الجواب الأول وبه يتم الاستدلال» وربما دفعوه بوجوه أخر, منها أنه لم يؤمر بشيء 
وإنما توهم ذلك توهماً يإراءة الرؤيا ولو سلم فلم يؤمر بالذبح إنما أمر بمقدماته من إخراج الولد وأخذه المدية وتله للجبين» 
وتعقب هذا بأنه ليس بشيء لما مر من قوله «إافعل ما أؤمر 4 واقدامه على الذبح والترويع المحرم لولا الأمر كيف 
ويدل على 9 قوله تعالى إن هذا لهو البلاء ال :ین وقوله سبحانه «إوفديناه بذبح عظيم 4 ولولا الأ 
كان بلاء مبيئاً ولما احتاج إلى الفداء» وكون الفداء عن ظنه أنه مأمور بالذبح لا يخفى حاله» وعلى أصل المعتزلة هو 
توريط لإبراهيم عليه السلام في الجهل با يظهر أنه أمر وليس بأمر وذلك غير جائز» ومن لا يجوز الظن الفاسد على 
الأنبياء عليهم السلام فهذا عنده أدنى من لا شيء؛ ومنها أنا لا نسلم أنه لم يذبح بل روي أنه ذبح وكان كلما قطع 
شيئاً ياتحم عقيب القطع وأنه خلق صفيحة نحاس أو حديد تمنع الذبح» وتعقب بأن هذا لا يسمع أما أولاً فلأنه 
حلاف العادة والظاهر ولم ينقل نقلاٌ معتبراً. واجثت بأن الرواية سند للمنع والضعف لا ينافيه والاحتمال كاف في 
المقام ولا ريب في جوازه كإرسال الكبش من الجنةء وأما ثانياً فلأنه لو ذبح لما احتيج إلى الفداءء وكونه لأن الإزهاق 
لم يحصل ليس بشيء» ولو منع الذبح بالصفيحة مع الأمر به لكان تكليفاً بالمحال وهم لا يجوزونه ثم قد قد نسخ عنه 
وإلا لأثم بتركه فيكون نسخاً قبل التمكن فهو لنا لا علينا. ومن السادة الحنفية من قال: ما نحن فيه ليس من النسخ 
ا فع الحكم لا إلى لى بدل وهنا له بدل قائم مقامه كالفدية للصوم في حق الشيخ الفاني فعلم أنه لم يرفع حكم 
العامووكية . وفي التلويح فإن قيل: هب أن الخلف قام مقام الأصل لكنه استلزم حرمة الأصل أي ذبحه وتحريم الشيء 
و متجالة ارزع سكمة »> قيل: لا نسلم كونه نسخاً وإنما يلزم لو كان حكماً شرعياً وهو ممنوع فإن حرمة 
ذبح الولد ثابتة في الأصل فزالت بالوجوب ثم عادت بقيام الشاة مقام الولد فلا تكون حكماً شرعياً حتى يكون ثبوتها 
نسخاً للوجوب انتهى» وتعقب بأن هذا بناء على ما تقرر من أن رفع الإباحة خة الأصلية ليس نسخاً أما على أنه نسخ كما 
التزمه بعض الحنفية إذ لا إباحة ولا تحرج إلا بشرع كما قرروه يكون رفع الحرمة الأصلية نسخاً وإذا كان رفعها نسخاً 
أيضاً ييقى الإيراد المذ كور من غير جواب على ما قرر في شرح التحرير» هذا وتمام الكلام في حجة الفريقين مفصل في 
اول الفقه وهذا المقدار كاف لغرض المفسر. 


البحث الثالث أنه استدل أبو حنيفة بالقصة على أن لو نذر أن يذبح ولده فعليه شاة» ووافقه في ذلك محمد 
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ونقله الإمام القرطبي عن مالك. وفي تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار نذر أن يذبح ولده فعليه شاة لقصة الخليل 
عليه السلام وألغاه الثاني والشافعي كنذره قتله”'“ ونقل الجصاص أن نذر القتل كنذر الذبح» واعترض على الإمام بأنه 
نذر معصية وجاء لا نذر في معصية الله تعالى» وقال هو: إن ذلك في شرع إبراهيم عليه السلام عبارة عن ذبح شاة ولم 
ينبت نسخه فليس معصية» وقال بعض الشافعية: ليس في النظم الجليل ما يدل على أنه كان نذراً من إبراهيم عليه 
السلام حتى يستدل به. وأجيب بأنه ورد في التفسير المأثور أنه نذر ذلك وهو في حكم النص ولذا قيل له لما بلغ معه 
السعي: أوف بنذرك» وبأنه إذا قامت الشاة مقام ما أوجبه الله تعالى عليه علم قيامها مقام ما يوجبه على نفسه بالطريق 
الأولى فيكون ثابتاً بدلالة النص» والإنصاف أن مدرك الشافعى وأبى يوسف عليهما الرحمة أظهر وأقوى من مدرك 
الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه في هذه ل فتأمل «ولقذ متا عَلَّى مُوسَى وَهَارُونَ 4 أنعمنا عليهما بالنبوة 
وغيرها من المنافع الدينية والدنيوية «إوَّنَجينا هُمَا وَقَوْمَهُمَا منَ الكب العظيم 4 هذا وما بعده من قبيل عطف الخاص 
على العام» والكرب العظيم تغلب فرعون يك بالا وقيل الغرق وليس بذاك «وَتَصَرْنَاهُمْ # الضمير لهما مع 
القوم وقيل لهما فقط وجيء به ضمير جمع لتعظيمهما ظفَكَانُوا هُم الْقَالبِينَ 4 بسبب ذلك على فرعون وقومه؛ و 
وهم 4 يجوز أن يكون فصلا أو توكيداً أو بدلا والتئجية وإن كانت بحسب الوجود مقارنة لما ذكر من النصر لكنها 
لما كانت بحسب المفهوم عبارة عن التخليص عن المكروه بدأ بها ثم بالنصر الذي يتحقق مدلوله بمحض تنجية 
المنصور من عدوه من غير تغلب عليه ثم بالغلبة لتوفية مقام الامتنان حقه يإظهار أن كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث 
نعمة جليلة على حيالها «إوَآنَيَاهُمَا 4 بعد ذلك اكاب الْمُسْتبِينَ 4 أي البليغ في البيان والتفصيل كما يشعر به 
زيادة البنية وهو التوراة «وَهَدَيْنَاهُمَا 4 بذلك «الصّرَاطٌ المُسْتَقِيمَ # الموصل إلى الحق والصواب , بما فيه من 
تفاصيل الشرائع وتفاريع الأحكام لوتر كتا عَلَيهِمَا في الآخرينَ » سَلامٌ عَلَى مُوسَى وَكَارُونَ » إلا كَذَلكَ تُجزي 
المُخسين ٠‏ إِنَّهُمَا ِن عباتا الْمُؤْمنينَ 4 الكلام فيه نظير ما سبق في نظيره وَِنّ إِلْيَاسَ لمن المُرْسَلينَ 4 قال 
الطبري: هو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون أخي موسى عليهما السلام فهو إسرائيلي من سبط هارون» 
وحكى القتيبي أنه من سبط يوشع» وحكى الطبرسي أنه ابن عم اليسع وأنه بعث بعد حزقيل» وفي العجائب للكرماني 
أنه ذو الكفل» وعن وهب أنه عمر كما عمر الخضر ويبقى إلى فناء الدنيا. 


وأخرج ابن عساكر عن الحسن أنه موكل بالفيافي والخضر بالبحار والجزائر وإنهما يجتمعان بالموسم في كل 
عام وحديث اجتماعه مع النبي عه في بعض الأسفار وأكله معه من مائدة نزلت عليهما عليهما الصلاة والسلام من 
السماء هي خبز وحوت وكرفس وصلاتهما العصر معاً رواه الحاكم عن أنس وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وكل 
ذلك من التعمير وما بعده لا يعول عليه. وحديث الحاكم ضعفه البيهقي» وقال الذهبي. موضوع قبح الله تعالى من 
وضعه ثم قال: وما كنت أحسب ولا أجوز أن الجهل يبلغ بالحاكم إلى أن يصحح هذاء وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر: عن ابن مسعود أن إلياس هو إدريس ونقل عنه أنه قرأ «وإن إدريس لمن 
المرسلين» والمستفيض عنه أنه قرأ كالجمهور نعم قرأ ابن وثاب والأعمش والمنهال بن عمرو والحكم بن عتيبة 
الكوفي كذلك. 


وقرىء «إدراس) وهو لغة في إدريس كإبراهام في إبراهيم» وإذا فسر إلياس يادريس على أن أحد اللفظين اسم 


)١(‏ قوله «كنذره قتله» قال الخفاجي عليه كفارة يمين عند الثاني نذر الذبح أو القتل اه منه. 
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والآخر لقب فإن كان المراد بهما من سمعت نسبه فلا بأس به وإن كان المراد بهما إدريس المشهور الذي رفعه الله 
تعالى مكاناً علياً وهو على ما قيل أخنوخ بن يزد بن مهلاييل بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم وكان على ما ذكره 
المؤرخون قبل نوح» وفي المستدرك عن ابن عباس أن بينه وبين نوح ألف سنة» وعن وهب أنه جد نوح أشكل الأمر في 
قوله تعالى «إوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهينا له إسحاق 
ويعقوب كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي 
المحسنين وزكريا ويحبى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلاً نامي 
العالمين » [ الأنعام: ۳ - ۸٦‏ ] لأن ضمير لإذريته 4 إما أن يكون لإبراهيم لأن الكلام فيه وإما أن يكون لنوح لأنه 
أقرب ولأن يونس ولوطاً ليسا من ذرية إبراهيم» وعلى التقديرين لا يتسنى نظم إلياس المراد به إدريس الذي هو قبل نوح 
على ما سمعت في عداد الذرية» ويرد على القول بالاتحاد مطلقاً أنه حلاف الظاهر فلا تغفل. 

وقرأ عكرمة. والحسن بخلاف عنهما والأعرج وأبو رجاء وابن عامر وابن محيصن «وإن الياس» بوصل الهمزة 
فاحتمل أن يكون قد وصل همزة القطع واحتمل أن يكون اسمه يأساً ودخلت عليه أل كما قيل ذ في اليسع» وفي حرف 
أبي ومصحفه و «أن إبليس» بهمزة مكسورة بعدها ياء أيضاً ساكنة آخر الحروف بعدها لام مكسورة بعدها ياء أيضاً 
ساكنة وسين مهملة مفتوحة. 

و لآل ر )ارم على ريا إلياس سبط من بني إسرائيل أسكنهم يوشع لما فتح الشام المدينة 
المعروفة اليوم ببعلبك وزعم بعضهم أنها كانت تسمى بكة وقيل بك بلاها. لم سميت ها عرف على طريق: الو کب 
المزجي» و اذ ) عند جمع مفعول اذكر محذوفا أي اذکر وقت قله لقومه لأا كر نّ # عذاب الله تعالى ونقمته 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لإأْتَدْعُونَ َغْلاً 4 أي أتعبدونه أو تطلبون حاجكم منه» وهو اسم صنم لهم كما قال 
الضحاك والحسن وابن زيد وفي بعض نسخ القاموس أنه لقوم يونس» ولا مانع من أن يكون لهما أو ذلك تحريف. قيل 
وكان من ذهب طوله عشرون ذراعاً وله أربعة أوجه فتنوا به وعظموه ه حتى أخدموه أربعمائة سادن وجعلوهم أنبياءه فكان 
الشيطان يدخل في جوفه ويتكلم بشريعة الضلالة والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس؛ وقيل هو اسم امرأة أتتهم بضلالة 
فاتبعوها واستؤنس له بقراءة بعضهم» «إبعلاء # بالمد على وزن حمراء» وظاهر صرفه أنه عربي على القولين فلا تغفل. 

وقال عكرمة وقتادة» البعل الرب بلغة اليمن: وفي رواية أخرى عن قتادة بلغة أزد شنوءة وأستام بن عباس ناقة 
رجل من حمير فقال له: نت صاحبها؟ قال: بعلها فقال ابن عباس أتدعون بعلاً: أتدعون رباً ممن أنت؟ قال: من 
بخن والمراد عليه أتدعون بعض البعول أي الأرباب والمراد بها الأصنام أو المعبودات الباطلة فالتنكير للتبعيض فيرجع 
لما قيل قبله طوَتَدَرُونَ خسن الخًالقين 4 أي وتتركون عبادته تعالى أو طلب جميع حاجكم منه عز وجل على أن 
الكلام على حذف مضاف؛ وقيل إن المراد بتركهم إياه سبحانه تركهم عبادته عز وجل والمراد بالخالق من يطلق عليه 
ذلك» وله بهذا الاعتبار إفراد وإن اختلفت جهة الإطلاق فيها فلا إشكال في إضافة أفعل إلى ما بعده» وها هنا سؤال 
مشهور وهو ما وجه العدول عن تدعون بفتح التاء والدال مضارع ودع بمعنى ترك إلى «إتذرون 4 مع مناسبته 
ومجانسته لتدعون قبله دون تذرون وأجيب عن ذلك بأجوبة الأول أن في ذلك نوع تكلف والجناس المتكلف غير 
ممدوح عند البلغاء ولا يمدح عندهم ما لم يجىء عفواً بطريق الاقتضاء ولذا ذموا متكلفة فقيل فيه: 

طبع المجنس فيه نوع قيادة أو ما ترى تأليفه للأحرف 


قاله الخفاجي» وفي كون هذا البيت في خصوص المتكلف نظر وبعد فيه ما فيه» الثانى أن فى تدعون إلباساً 
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على من يقرأ من المصحف دون حفظ من العوام يأن يقرأه كتدعون الأول ويظن أن المراد إنكار بين دعاء بعل ودعاء 
أحسن الخالقين» وليس بالوجه إذ ليس من سنة الكتاب ترك ما يلبس على العوام كما لا يخفى على الخواص. 


والصحابة أيضاً لم يراعوهم وإلا لما كتبوا المصحف غير منقوط ولا ذا شكل كما هو المعروف اليوم» وفي 
بقاء الرسم العثماني معتبراً إلى انقضاء الصحابة ما يؤيد ما قلناء الثالث أن التجنيس تحسين وإنما يستعمل في مقام الرضا 
والإحسان لا في مقام الغضب والتهويل» وفيه بأنه وقع فيما نفاه قال تعالى «9ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا 
غير ساعة ‏ [ الروم: 5ه ] وقال سبحانه فإيكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة 
لأولي الأبصار 4 [ النور: ٤۳‏ 45 ] وفيهما الجناس التام ولا يخفى حال المقام» الرابع ما نقل عن الإمام فإنه سكل 
عن سبب ترك تدعون إلى #تذرون » فقال: ترك لأنهم اتخذوا الأصنام آلهة وتركوا الله تعالى بعد ما علموا أن الله 
سبحانه ربهم ورب آبائهم الأولين استكباراً واستنكاراً فلذلك قيل «إوتذرون 4 ولم يقل وتدعون» وفيه القول بأن دع 
أمر بالترك قبل العلم وذر أمر بالترك بعده ولا تساعده اللغة والاشتقاق» الخامس أن لإنكار كل من فعلي دعاء بعل وترك 
أحسن الخالقين علة غير علة إنكار الآخر فترك التجنيس رمزاً إلى شدة المغايرة بين الفعلين» السادس أنه لما لم يكن 
مجانسة بين المفعولين بوجه من الوجوه ترك التجنيس فى الفعلين المتعلقين بهما وإن كانت المجانسة المنفية بين 
المفعولين شيئاً والمجانسة التي سد ن ا شيئاً آخرء وكلا الجوابين كما ترى» السابع أن يدع إنما 
استعملته العرب في الترك الذي لا يذم مرتكبه لأنه من الدعة بمعنى الراحة ويذر بخلافه لأنه يتضمن إهانة وعدم اعتداد 
لأنه من الوذر قطعة اللحم الحقيرة التي لا يعتد بها. واعترض بأن المتبادر من قوله بخلافه أن يذر إنما استعملته العرب 
في الترك الذي يذم مرتكبه فيرد عليه قوله تعالى «إفذرهم وما يفترون * [ الأنعام: 21١١‏ ۱۳۷ ] وقوله سبحانه 
«إوذروا ما بقي من الربا ‏ [ البقرة: ۲۷۸ ] إلى غير ذلك وفيه تأمل. الثامن أن يدع أخص من يذر لأنه بمعنى ترك 
الشيء مع اعتناء به بشهادة الاشتقاق نحو الإيداع فإنه ترك الوديعة مع الاعتناء بحالها ولهذا يختار لها من هو مؤتمن 
ونحوه موادعة الأحباب وأما يذر فمعناه الترك مطلقاً أو مع الاعراض والرفض الكلي» قال الراغب يقال فلان يذر الشيء 
أي يقذفه لقلة الاعتداد به ومنه الوذر وهو ما سمعت آنفاًء ولا شك أن السياق إنما يناسب هذا دون الأول إذ المراد تبشيع 
حالهم في الإعراض عن ربهم وهو قريب من سابقه لكنه سالم عن بعض ما فيه» التاسع أن في تدعون بفتح التاء والدال 
ثقلاً ما لا يخفى على ذي الذوق السليم والطبع المستقيم «إوتذرون * سالم عنه فلذا احتير عليه فتأمل والله تعالى 
أعلم» وقد أشار سبحانه وتعالى بقوله بإأحسن الخالقين ‏ إلى المقتضي للانكار المعنى بالهمز وصرح به للاعتناء 
بشأنه في قوله تعالى: 

«الله رَبَكُمْ وَرَبٌ آبائكم الأَولِينَ 4 بالنصب على البدلية من أحسن الخالقينء قال أبو حيان: ويجوز كون ذاك 
عطف بيان إن قلنا إن إضافة أفعل التفضيل محضاة؛ وقرأ غير واحد من السبعة بالرفع على أن الاسم الجليل مبتداً و 
«إربكم » خبره أو هو خبر مبتدأ محذوف وربكم عطف بیان أو بدل منه» وروي عن حمزة أنه إذا وصل نصب وإذا 
وقف رفع» والتعرض لذ کر ربوبيته تعالى لآبائهم الأولين لتأكيد إنكار تركهم | إياه تعالى والإشعار ببطلان آراء آبائهم أيضاً 
طِفَكَذّبُوهُ 4 فيما تضمنه كلامه من إيجاب الله تعالى التوحيد وتحريمه سبحانه الإشراك وتعذيبه تعالى عليه» وجوز أن 
يكون تكذييهم راجعاً إلى ما تضمنه قوله الله ربكم طفَإِهُْ 4 بسبب ذلك ظإلْمْحَصَرُون 4 أي في العذاب وإما اطلقه 
اكتفاء بالقرينة أو لأن الإحضار المطلق مخصوص بالشر في العرف العام أو حيث استعمل في القرآن لإشعاره بالجبر 
إلا باد لله الْمُخْلَّصينَ 4 استثناء متصل من الواو في كذبوه فيدل على أن من قومه مخلصين لم يكذبوه» ومنع 
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كونه استثناء متصلاً من ضمير لإمحضرون ‏ لأنه للمكذبين فإذا استثني منه اقتضى أنهم كذبوه ولم يحضروا وفساده 
ظاهرء وقيل: لأنه إذا لم يستئن من ضمير كذبوا كانوا كلهم مكذبين فليس فيهم مخلص فضلاً عن مخلصين ومآله ما 
ذكرء لكن اعترضه ابن كمال بأنه لا فساد فيه لأن استثناءهم من القوم المحضرين لعدم تكذيبهم على ما دل عليه 
التوصيف بالمخلصين لا من المكذبين فمآل المعنى واحد. 

ورد بأن ضمير محضرين للقوم كضمير كذبوا. وقال الخفاجي: لا يخفى أن اختصاص الإحضار بالعذاب كما 
صرح به غير واحد يعين كون ضمير محضرين للمكذيين لا لمطلق القوم فإن لم يسلمه فهو أمر آخرء وفي البحر ولا يناسب 
أن يكون استثناء منقطعاً إذ يصير المعنى لكن عباد الله المخلصين من غير قومه لا يحضرون في العذاب وفيه بحث. 

إوتركتا عَلَيّه في الآخرين ٠‏ سام عَلَى إل يَاسينَ ٠‏ إِنَا كَذَلِكَ تخزي الْمُحْسنينَ » إِنَهُ من عبادنا 
الْمُؤْسينَ 4 الكلام فيه كما في نظيره بيد أنه يقال هاهنا إن آل ياسين لغة في إلياس وكثيراً ما يتصرفون في الأسماء 
الغير العربية. وفي الكشاف لعل لزيادة الياء والنون معنى في اللغة السريانية» ومن هذا الباب سيناء وسينين» واختار هذه 
اللغة هنا رعاية للفواصل؛ وقيل: هو جمع إلياس على طريق التغليب يإطلاقه على قومه وأتباعه كالمهلبين للمهلب 
وقومه. 

وضعف با ذكره النحاة من أن العلم إذا جمع أو ثني وجب تعريفه باللام جبراً لما فاته من العلمية» ولا فرق فيه 
بين ما فيه تغليب وبين غيره كما صرح به ابن الحاجب في شرح المفصلء لكن هذا غير متفق عليه؛ قال ابن يعيش في 
شرح المفصل“ يجوز استعماله نكرة بعد التثنية والجمع نحو زيدان كريمان وزيدون كريمون؛ وهو مختار الشيخ عبد 
القاهر وقد أشبعوا الكلام على ذلك في مفصلات كتب النحوء ثم إن هذا البحث إنما يتأتى مع من لم يجعل لام إلياس 
للتعريف أما من جعلها له فلا يتأتى البحث معه» وقيل: هو جمع إلياسي بياء النسبة فخفف لاجتماع الياءات في الجر 
والنصب كما قيل أعجمين في اعجميين وأشعرين في أشعريين» والمراد بالياسين قوم إلياس المخلصون فإنهم الاحقاء 
بأن ينسبوا إليه» وضعف بقلة ذلك والباسه بإلياس إذا جمع وإن قيل: حذف لام إلياس مزيل للإلباس» وأيضاً هو غير 
مناسب للسياق والسباق إذ لم يذكر آل أحد من الأنبياء. 

وقراً نافع وابن عامر ويعقوب وزيد بن علي «آل ياسين» بالإضافة» وكتب في المصحف العثماني منفصلاً ففيه 
نوع تأييد لهذه القراءة» وخرجت عن أن ياسين اسم أبي إلياس ويحمل الآل على إلياس وفي الكناية عنه تفخيم له كما 
في آل إبراهيم عن نبينا َه وجوز أن يكون الآل مقحماً على أن ياسين هو إلياس نفسه. 

وقيل: ياسين فيها اسم لمحمد عي فآل ياسين آله عليه الصلاة والسلام» أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن 
مردويه عن ابن عباس أنه قال في «سلام على آل ياسين» نحن آل محمد آل ياسين» وهو ظاهر في جعل ياسين اسما له 
عل وقيل: هو اسم للسورة المعروفة» وقيل: اسم للقرآن فآل ياسين هذه الأمة المحمدية أو خواصها. 

وقيل: اسم لغير القرآن من الكتب» ولا يخفى عليك أن السياق والسباق يأبيان أكثر هذه الأقوال. 

وقرأ أبو رجاء والحسن «على الياسين» بوصل الهمزة وتخريجها يعلم مما مر. وقرأ ابن مسعود ومن قرأ معه فيما 
سبق إدريس «سلام على ادراسين» وعن قتادة «وأن إدريس» وقرأ «على إدريسين» وقرأ أبي «على إيليس» كما قرأ «وإن 
إيليس لمن المرسلين». 


)١(‏ وهو في عشرة أجزاء من أنفس كتب النحو وقد طبعناه والحمدلله. 
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رن أوطأ لمن الْمُرْسَلِينَ ٠‏ إذْ نيتاه وَأَهْلَهُ اجه 5 ي 27٠‏ إلا عجُوزاً في الْكَابِرينَ ٠‏ ثم دَمَونَا الآخَرينَ »# 
سبق بينه في الشعراء لوحم ) با أهل مكة ُو عله 4 على منازلهم في متاجركم إلى الشام فان سوم" 
في طريقه طإُضبحين 4 داخلين في الصباح ووتاليل ‏ قبل أي 0 بأن يراد اللمل أو لأنه زمان اير ووو 
وقعت قريب منزل يمر بها المرتحل عنه صباحاً والقاصد مساءء 21-18 ا لان ديار العرب 
لحرها يسافر فيها في الليل إلى الصباح خلا عن التكلف في توجيه المقابلة «أفلا تَغقلونَ 4 أتشاهدون ذلك فلا 
تعقلون حتى تعتبروا به وتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم فإن منشأ ذلك مخالفتهم رسولهم ومخالفة الرسول قدر 


ترك بيدكم. 


)١(‏ قال الضحاك مسخت حجراً وكانت تسمى هيشفع انتهى منه. 
(؟) سذوم بالدال المهملة والذال المعجمة بلد قوم لوط عليه السلام. 
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ران ون لمن الْمُرْسَلنَ 4 يروى على ما في البحر أنه عليه السلام نبىء وهو ابن ثمان وعشرين سنة» 
وحكي في البحر أنه كان في زمن ملوك الطوائف من الفرس وهو ابن متى بفتح الميم وتشديد التاء الفوقية مقصورء 
وهل هذا اسم أمه أو أبيه فيه خلاف فقيل اسم أمه وهو المذ كور في تفسير عبد الرزاق» وقيل: اسم أبيه وهذا ‏ كما 
قال أبن حجر أصح؛ وبعض 0 وبعضهم يسميه يونه بن أمتياي؛ ولم نقف في شيء 

من الأخبار على اتصال نسبه» وفي اسمه عند العرب ست لغات تثليث النون مع الواو والياء والهمزة» والقراءة المشهورة 

بضم النون مع الواو. وقرأ أبو طلحة بن مصرف بكسر النون قيل اراد أن يجعله عربياً مشتقاً من أنس وهو كما ترى ظإذْ 
ل 
السلام حسن إطلاقه عليه فهو إما استعارة أو مجاز مرسل من استعمال المقيد في المطلقء والأول أبلغ» وقال بعض 
الكمل : الإباق الفرار من السيد بحيث لا يهتدي إليه طالب أي بهذا القصدء وكان عليه السلام هرب من قومه بغير إذن 
ربه كاه او SE‏ فاستعير الإباق لهربه باعتبار هذا القيد لا باعتبار القيد الأول» وفيه بعد تسليم 
اعتبار هذا القيد على ما ذكره بعض أهل اللغة أنه لا مانع من اعتبار ذلك القيد فلا اعتبار بنفي اعتباره «إإِلّى الْقُلْك 
الْمَشْحُون 4 المملوء ظفْسَاهَمَ 4 فقارع عليه السلام من في الفلك» واستدل به من قال شروعية القرعة. 

كان من الْمُدْحَضينَ 4 فصار من المغلوبين بالقرعة» وأصله المزلق اسم مفعول عن مقام الظفر. 

يروى أنه وعد قومه العذاب وأخبرهم أنه يأنيهم إلى ثلاثة أيام فلما كان اليوم الثالث حرج يونس قبل أن يأذن الله 
تعالى له ففقده قومه فخرجوا بالكبير والصغير والدواب وفرقوا بين كل والدة وولدها فشارف نزول العذاب بهم فعجوا 
إلى الله تعالى وأنابوا واستقالوا فأقالهم الله تعالى وصرف عنهم العذاب فلما لم ير يونس نزول العذاب استحى أن يرجع 
إليهم وقال: لا أرجع جع إليهم كذاباً بدا ومضى على وجهه فأتى سفينة فركبها فلما وصلت اللجة وقفت فلم تسر فقال 
صاحبها: ما يمنعها أن تسیر إلا أن فيكم رجلاً مشؤوماً فاقترعوا ليلقوا من وقعت عليه القرعة في الماء فوقعت على 
يونس ثم أعادوا فوقعت عليه ثم أعادوا فوقعت عليه فلما رأى ذلك رمى بنفسه في الماء. 


طفَالتمَهُ اوت 4 أي ابتلعه من اللقمةء وفي خبر أخرجه أحمد وغيره عن ابن مسعود أنه أنى قوماً في سفينة 
فحملوه وعرفوه فلما دخلها ركدت والسفن تسیر يميناً وشمالاً فقال: ما بال سفینتکم؟ قالوا: ما ندري قال: ولكني 
أدري إن فيها عبداً آبق من ربه وإنها والله لا تسیر حتى تلقوه قالوا: : أما أنت والله يا نبي الله فلا نلقيك فقال لهم: اقترعوا 
فمن قرع فليلق فاقترعوا ثلاث مرات وفي كل مرة تقع القرعة عليه فرمى بنفسه فكان ما قص الله تعالى. وكيفية 
اقتراعهم على ما في البحر عن ابن مسعود أنهم أخذوا لكل سهماً على أن من طفا سهمه فهو ومن غرق سهمه فليس 
إياه فطفا سهم يونس. وروي أنه لما وقف على شفير السفينة ليرمي بنفسه رأى حوتا - واسمه على ما أخرج ابن أبي 
حاتم وجماعة عن قتادة نجم ‏ قد رفع رأمه من الما قدر ثلاثة أذرع يرقبه ويترصده فذهب إلى ركن آخر فاستقبله 
الحوت فانتقل إلى آخر فوجده وهكذا حتى استدار بالسفينة فلما رأى ذلك عرف أنه أمر من الله تعالى فطرح نفسه 
فأخذه قبل أن يصل إلى الماء وهو ميم 4 أي داخل في الملامة على أن بناء افعل للدخول في الشيء نحو أحرم 
إذا دحل الحرم أو آت با يلام عليه على أن الهمزة فيه للصيرورة نحو أغد البعير أي صار ذا غدة فهو هنا لما أتى ما 
يستحق اللوم عليه صار ذا لوم أو مليم نفسه على أن الهمزة فيه للتعدية نحو أقدمته والمفعول محذوف» وما روي عن 
ابن عباس ومجاهد من تفسيره بالمسىء والمذنب فبيان لحاصل المعنى وحسنات الابرار سيعات المقربين. وقرىء 
«مَلِيم) بفتح أوله اسم مفعول وقياسه ملوم لأنه واوي يقال لمته ألومه لوماً لكنه جيء به على ليم كما قالوا مشيب 


۱۳۸ ل و لج alee‏ هوزة الضافاف ATS WTS‏ 


ومدعي في مشوب ومدعو بناء على شيب ودعي وذلك أنه لما قلبت الواو ياء في المجهول جعل كالأصل فحمل 
للش عليه ٠ ١‏ 

وولا أنه كان من الْمُسَبْحِينَ 4 أي من الذاكرين الله تعالى كثيراً بالتسبيح كما قيل» وفي كلام قتادة ما 
يشعر باعتبار الكثرة» واستفادتها على ما قال الخفاجي من جعله من المسبحين دون أن تقال ديكا قان بک بان عريق 
فيهم منسوب إليهم معدود في عدادهم ومثله يستلزم الكثرة» وقيل: من التفعيل. ورد بأن معنى سبح لم يعتبر فيه ذلك 
إذ هو قال سبحان الله وقد يقال: هي من إرادة الثبوت من 9المسبحين * فإنه يشعر بأن التسبيح ديدن لهم» والمراد 
بالتسبيح هاهنا حقيقته وهو القول المذكور أو ما في معناه وروي ذلك عن ابن جبير. 

وهذا الكون عند بعض قبل التقام الحوت أيام الرخاء» واستظهر أبو حيان أنه في بطن الحوت وأن التسبيح ما 
ذكره الله تعالى في قوله سبحانه: لإفنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 4 [ الأنبياء: 
مع وحمله بعضهم على الذكر مطلقاً وبعض آخر على العبادة كذلك» وجناعة متهم ابن عبان على الصلدة بل روي 
عنه أنه قال: كل ما في القرآن من التسبيح فهو بعنى الصلاة» وأنت تعلم أن كان اللفظ فيما ذكر حقيقة شرعية ولم 
يكن للتسبيح حقيقة حتت حر قرح ا ل بحسم إلى :تي وق كان مكار أر كلا و ر ر 
اجج إلى ر إن حداف اك وإلا فالأمر غير حفي عليك» وكما اختلف في زمان التسبيح بالمعنى السابق اختلف 
في زمانه بالمعاني الأخرء أخرج أحمد في الزهد. وغيره عن ابن جبير في قوله تعالى: «إفلولا أنه كان من 
المسبحين» قال: من المصلين قبل أن يدخل بطن الحوت» وأخرج أحمد وغيره أيضاً عن الحسن في الآية قال: ما 
كاج قات نيان as a‏ لا إنما كان يعمل في الرخاءء وروي عن الحسن غير ما 
ذكرء فقد أخرج عنه ابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان والحاكم أنه قال في الآية: كان يكثر الصلاة في الرخاء 
فلما حصل في بطن الحوت ظن أنه الموت فحرك رجليه فإذا هي تتحرك فسجد وقال: يأرب نخدت لك مسجذاً 
في موضع لم يسجد فيه أحد. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك بن قيس قال: اذكروا الله تعالى في الرخاء يذكركم في الشدة فإن يونس عليه 
السلام كان عبداً صالحاً ذاكر الله تعالى فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى طإفلولا أنه كان من المسبحين © 
[يونس: ٩۰‏ ] الخ وإن فرعون كان عبداً طاغياً ناسياً لذكر الله تعالى فلما أدركه الغرق قال «إآمنت أنه لا إله إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين © [ يونس: ٠‏ ]. فقيل له: «إالآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين © 
يونس: ٩۱‏ ] والأولى حمل زمان كونه من المسبحين على ما يعم زمان الرخاء وزمان كونه في بطن الحوت فإن 
لاتصافه بذلك في كلا الزمانين مدخلاً في خروجه من بطن الحوت المفهوم من قوله تعالى: «إفلولا أنه كان من 
المسبحين 4 لبت في يَطنه إلى يَوْم يعون # كما يشعر به ما في حديث أخرجه عبد الرزاق وابن جرير وابن بن أبي 
حاتم وابن مردويه عن أنس مرفوعاً من أنه عليه السلام لما التقمه الحوت وهوى به حتى انتهى إلى ما انتهى من الأرض 
سمع تسبيح الأرض فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فأقبلت الدعوة نحو نحو العرش 
فقالت الملائكة: يا ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً من بلاد غربة قال سبحانه: وما تدرون ما ذاكم؟ قالوا: لا يا ربنا قال: ذاك 
عبدي يونس قالوا: الذي كنا لا نزال نرفع له عملاً متقبلاً ودعوة مجابة؟ قال: نعم قالوا: يا ربنا ألا ترحم ما كان يصنع 
في الرخاء وتنجيه عند البلاء؟ قال: بلى فأمر عز وجل الحوت فلفظه 

واستظهر أبو حيان أن المراد بقوله سبحانه بإللبث في بطنه 4 الخ لبقي في بطنه حياً إلى يوم البعث وبه أقول. 


سورة الصافات الآیات: ۱۳۳ - 1۸۲ EA EE‏ 


تسليم ورود ذلك أو ما يدل عليه بأنه مبالغة في طول المدة مع أنه في حيز لو فلا يرد رأسأً“ أو المراد بوقت البعث ما 
يشمل زمان النفخة لأنه من مقدماته فكأنه منه» وعن قتادة لكان بطن الحوت قبراً له» وظاهره أنه أريد للبث ميتاً في بطنه 
إلى يوم البعث» ولا مانع من بقاء بنية الحوت كبنيته من غير تسلط البلاء إلى ذلك اليوم» وضمير #إيبعثون ‏ لغير 
مذكور وهو ظاهر ذاه 4 بأن حملنا الحوت على لفظه فالإسناد مجازيء والنبذ على ما في القاموس طرحك 
الشيء أماماً 5 وراء أو هو عام. 
لا أرغب فيه فإنه عليه السلام وإن أبق وخرج من غير إذن مولاه واعتراه من تأدييه تعالى ما اعتراه فالرب عز وجل بأنبيائه 
EE‏ علي تيو عل مساوم a Ee‏ كاي الور لعزا > 
أي بالمكان الخالي عما يغطيه من شجر أو نبت» يروى أن الحوت سار مع السفينة رافعاً رأسه يتنفس ويونس يسبح 

حتى انتهوا إلى البر فلفظه. ورد بأنه يأباه قوله تعالى «إفنادى في الظلمات ‏ وأجيب بأنه بمجرد رفع رأسه للتنفس لا 
يخرج منهاء ثم إِنَّ هذا لفلا يختنق يونس أو تنحصر نفسه بحكم العادة لا ليمتنع دخول الماء جوف الحوت حتى يقال 
السمك لا يحتاج لذلك» ومع هذا نحن لا نجزم بصحة الخبر فقد روي أيضاً أنه طاف به البحار كلها ثم نبذه على 
شط دجلة قريب نینوی بكسر النون الأولى وضم الثانية كما في الكشف من أرض الموصل» والالتقام كان في دجلة 
أيضاً على ما صرح به البعض وخالف فيه أهل الكتاب» وسيأني إن شاء الله تعالى نقل كلامهم لك في هذه القصة 
لتقف على ما فيه. 

والظاهر أن الحوت من حيتان دجلة أيضاً وقد شاهدنا فيها حيتاناً عظيمة جداًء وقيل كان من حيتان النيل. أخرج 
ابن شيبة عن وهب أنه جلس هو وطاوس ونحوهما من أهل ذلك الزمان فذكروا أي أمر الله تعالى أسرع؟ فقال بعضهم 
أسرع أمر الله تعالى أن يونس على حافة السفينة إذ أوحى الله سبحانه إلى نون في نيل مصر فما خر من حافتها إلا في 
جوفه» ولا شبهة في أن قدرة الله عز وجل أعظم من ذلك لكن الشبهة في صحة الخبر. 

وكأني بك تقول: لا شبهة في عدم صحته. واختلف في مدة لبثه فأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد 
وغيره عن الشعبي قال: التقمه الحوت ضحى ولفظه عشية وكأنه أراد حين أظلم الليل» وأخرج عبد بن حميد وغيره عن 
قتادة قال: إنه لبث في جوفه ثلاث وفي كتب أهل الكتاب ثلاثة أيام وثلاث ليال» وعن عطاء وابن جبير سبعة أيام» وعن 
الضحاك عشرين وس وعن ابن عباس وابن جريج وأبي مالك والسدي ومقاتل بن سليمان والكلبي وعكرمة أربعين 
یوما وفى في البحر ما يدل على أنه لم يصح خبر في مدة لبثه عليه السلام في بطن الحوت «إوَهُوَ َه سَقَيمٌ 4 مما ناله 
قال ابن عباس والسدي: إنه عاد بدنه كبدن الصبي حين يولد» وعن ابن جبير أنه عليه السلام ألقي ولا شعر له ولا جلد 1 
ولا ظفر. ولعل ذلك يستدعي بحكم العادة أن لمدة لبثه فى بطن الحوت طولا ما. 

لإوأنيتتا عَلَيهِ َّجَرَةَ من يفطين 4 أي أنبتناها مطلة عليه مظلة له كالخيمة فعليه حال من لإشجرة » قدمت 


)١(‏ أو أنه ييقى حياً إلى وقت النفخة ثم يموت مع من يموت وييقى إلى يوم البعث في بطن الحوت فلا إشكال اه عبد الله نجل 
المصنف. 


a ١‏ ا ا 1 1 1 اا 


عليها لأنها نكرة» واليقطين يفعيل من قطن بالمكان إذا أقام به وزاد الطبرسي إقامة زائل لا إقامة راسخ» والمراد به على 
ما جاء عن الحسن والسبط. وابن عباس في رواية وابن مسعود وأبي هريرة وعمرو بن ميمون وقتادة وعكرمة وابن جبير 
ومجاهد في إحدى الروايتين عنهما الدباء وهو القرع المعروف» وكان النبي عه يحبه» وأنبتها الله تعالى مطلة عليه 
لأنها تجمع خصالاً برد الظل والملمس وعظم الورق وأن الذباب لا يقع عليها على ما قيل» وكان عليه السلام لرقة 
جلده بمكثه في بطن الحوت يؤذيه الذباب ومماسة ما فيه حشونة ويؤلمه حر الشمس ويستطيب بارد الظل فلطف الله 
تعالى به بذلك» وذكر أن ورق القرع أنفع شيء لمن ينسلخ جلده؛ واشتهر أن الشجر ما كان على ساق من عود 
فيشكل تفسير الشجرة هنا بالدباء. 

وأجاب أبو حيان بأنه يحتمل أن الله تعالى أنبتها على ساق لتظله خرقاً للعادة» وقال الكرماني: العامة تخصص 
الشجر با له ساق» وعند العرب كل شيء له أرومة تبقى فهو شجر وغيره نجم» ويشهد له قول أفصح الفصحاء ع 
شجرة الثوم انتهى. 

وقال بعض الأجلة: لك أن تقول أصل معناه ما له أرومة لكنه غلب في عرف أهل اللغة على ما له ساق وأغصان 
فإذا أطلق يتبادر منه المعنى الثاني وإذا قيد كما هنا. وفي الحديث ق وهو الظاهرء ثم ذكر أن ما قاله أبو 
حيان تمحل في محل لا مجال للرأي فيه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن جبير أنه قال: كل شجرة لا ساق 
لها فهي من اليقطين والذي يكون على وجه الأرض من البطيخ والقثاءه وفي رواية أخرى عنه أنه سكل عن اليقطين أهو 
القرع؟ قال: لا ولكنها شجرة سماها الله تعالى اليقطين أظلته. 

وفي رواية عن ابن عباس أنه كل شيء ينبت ثم يموت من عامه» وفي أخرى كل شيء يذهب على وجه الأرض. 

ٍ وقيل شجرة اليقطين هي شجرة الموز تغطي بورقها واستظل بأغصانها وأفطر على ثمارهاء وقيل شجرة التين 

والأصح ما تقدم. 

وروي عن قتادة أنه عليه السلام كان يأكل من ذلك القرع» وجاء في رواية عن أبي هريرة أنه قال: طرح بالعراء 
فأنبت الله تعالى عليه يقطينة فقيل له: ما اليقطينة؟ قال: شجرة الدباء هيأ الله تعالى له أروية وحشية تأكل من حشاش 
الأرض فتفسح عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبتت» وقيل: إنه كان يستظل بالشجرة وتختلف إليه الأروية 
فيشرب من لبنهاء وفي بعض الآثار أنها نبتت وأظلته في يومها. 

أخرج أحمد في الزهد وغيره عن وهب أنه لما خرج من البحر نام نومة فأنبت الله تعالى عليه شجرة من يقطين 
وهي الدباء فأظلته وبلغت في يومها فرآها قد أظلته ورأى خضرتها فأعجبته ثم نام نومة فاستيقظ فإذا هي قد ييست 
فجعل يحزن عليها فقيل له: أنت الذي لم تخلق ولم تسق ولم تنبت تحزن عليها وأنا الذي خلقت مائة ألف من الناس 
أو يزيدون ثم رحمتهم فشق عليك وهؤلاء هم أهل نينوى المعنيون بقوله تعالى: 

لوَاَرْسَلْتَاهُ إِلَى مان لف أ يَِيدُونَ 4 والإرسال على ما أخرج غير واحد عن مجاهد والحسن وقتادة هو 
الإرسال الأول الذي كان قبل أن يلتقمه الحوت فالعطف على قوله تعالى: «إوإن يونس الخ على سبيل البيان 
لدلالته على ابتداء الحال وانتهائه وعلى ما هو المقصود من الإرسال من الإيمان» واعترض بينهما بقصته اعتناء بها 
لغرابتها. وأورد عليه أنه يأُبى عن حمله على الإرسال الأول الفاء في قوله تعالى: إفَآمنُوا © فإن أولفك لم يؤمنوا عقيب 
إرساله الأول بل بعد ما فارقهم. وأجيب بأنه تعقيب عرفي نحو تزوج فولد له. 


سورة الصافات الايات: ANAS ۱۸۲ ١7‏ الخو ف ا ENE‏ 
وقيل: الأقرب أن الفاء للتفصيل أو السببية» وقيل هو إرسال ثان إليهم بعد أن أصابه ما أصابه فالعطف على ما عنده. 


وأورد عليه أن المروي أنهم بعد مفارقته لهم رأوا العذاب أو خافوه فآمنوا فقوله تعالى «إفآمنوا 4 في النظم 
الجليل هنا يأَبى عن حمله على إرسال ثان. وأجيب بأنه يجوز أن يكون الإيمان المقرون بحرف التعقيب إياناً 
مخصوصاً أو أن آمنوا بتأويل أخخلصوا الإيمان وجددوه لأن الأول كان إيمان بأس» وقيل هو إرسال إلى غيرهم» وقيل: إن 
الأولين بعد أن آمنوا سألوه أن يرجع إليهم فأبى لأن النبي إذا هاجر عن قومه لم يرجع إليهم مقيماً فيهم وقال لهم: إن 
لله تعالى باعث إليكم نبياً. وفي خبر طويل أخرجه أحمد في الزهد وجماعة عن ابن مسعود أنه عليه السلام بعد أن نبذ 
بالعراء وأنبت الله تعالى عليه الشجرة وحسن حاله حرج فإذا هو بغلام يرعى غنماً فقال: ممن أنت يا غلام؟ قال: من قوم 
يونس قال: فإذا رجعت إليهم فأقرئهم السلام وأخبرهم أنك لقيت يونس فقال له الغلام: إن تكن يونس فقد تعلم أنه من 
كذب ولم يكن له بينة قتل فمن يشهد لي؟ قال: تشهد لك هذه الشجرة وهذه البقعة فقال الغلام ليونس: مرهما فقال 
لهما يونس: إذا جاءكما هذا الغلام فاشهدا له قالتا: نعم فرجع الغلام إلى قومه وكان له اخوة فكان في منعة فأتى الملك 
فقال: إني لقيت يونس وهو يقرأ عليكم السلام فأمر به الملك أن يقتل فقال: إن لي بينة فأرسل معه فانتهوا إلى الشجرة 
والبقعة فقال لهما الغلام نشدتكما بالله هل أشهدكما يونس قالتا: نعم فرجع القوم مذعورين يقولون: تشهد لك الشجرة 
والأرض فأتوا الملك فحدثوه با رأوا فتناول الملك يد الغلام فأجلسه في مجلسه وقال: أنت أحق بهذا المكان مني 
وأقام لهم أمرهم ذلك الغلام أربعين سنة» وهذا دال بظاهره أنه عليه السلام لم يرجع بعد أن أصابه ما أصابه إليهم فإن 
صح يراد بالإرسال هنا إما الإرسال الأول الذي تضمنه قوله تعالى «إوإن يونس لمن المرسلين 4 وما إرسال آخر إلى 
غير أولافك القوم» والمعروف عند أهل الكتاب أنه عليه السلام لم يرسل إلا إلى أهل نينوى» وسيأتي إن شاء الله تعالى 
قريياً تفصيل قصته عندهم؛ و أو ) على ما نقل عن ابن عباس بمعنى بل» وقيل: بمعنى الواو وبها قرأ جعفر بن محمد 
رضي الله تعالى عنهماء وقيل: للإبهام على المخاطب» وقال المبرد وكثير من البصريين: للشك نظراً إلى الناظر من 
البشر على معنى من رآهم شك في عددهم وقال مائة ألف أو يزيدون والمقصود بيان كثرتهم أو أن الزيادة ليست كثيرة 
كثرة مفرطة كما يقال هم ألف وزيادة» وقال ابن كمال: المراد يزيدون باعتبار آخر وذلك أن المكلفين بالفعل منهم 
كانوا مائة ألف وإذا ضم إليهم المراهقون الذين بصدد التكليف كانوا أكثر؛ ومن هاهنا ظهر وجه التعبير بصيغة التجدد 
دون الثبات. وتعقب بأنه مع أن المناسب له الواو تكلف ركيك» وأقرب منه أن الزيادة بحسب الإرسال الثاني ويناسبه 
صيغة التجدد وإن كانت للفاصلة» وهو معطوف على جملة «إأرسلنا 4 بتقديرهم يزيدون لا على «إمائة © بتقدير 
أشخاص يزيدون أو تجريده للمصدرية فإنه ضعيف» والزيادة على ما روي عن ابن عباس ثلاثون الفا وفي أخرى عنه 
بضعة وثلاثون ألفأء وفي أخرى بضعة وأربعون ألفاً» وعن نوف وابن جبير سبعون ألفاء وأخرج الترمذي وابن جرير واين 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله عي عن قول الله تعالى بإوأرسلناه إلى 
مائة ألف أو يزيدون 4 قال: يزيدون عشرين ألفاء وإذا صح هذا الخبر بطل ما سواه. 


(فْمَتعتَاهُمْ > بالحياة إلى حين ‏ إلى آجالهم المسماة في الأزل قاله قتادة والسدي» وزعم بعضهم أن 
تمتيعهم بالحياة إلى زمان المهدي وهم إذا ظهر من أنصاره فهم اليوم أحياء في الجبال والقفار لا يراهم كل أحد 
كالمهدي عند الإمامية والخضر عند بعض العلماء والصوفية» وربما يكشف لبعض الناس فيرى أحداً منهم» وهو كذب 
مفترى» ولعل عدم حعم هذه القصة والقصة الي قبلها بنحو ما ختم به سائر القصص من قوله تعالى «إوتركنا عليه في 
الآخرين سلام © [ الصافات: ٠١١‏ ] الخ تفرقة بين شأن لوط ويونس عليهما السلام وشأن أصحاب الشرائع الكبر 


O O ۲‏ قب كك ل مجع بون ا ا تكن شور De‏ لاد ا 


وأولي العزم من المرسلين مع الاكتفاء فيهما بالتسليم الشامل لكل الرسل المذكور في آخر السورة ولتأخرهما في الذكر 
قرباً منه والله تعالى أعلم. والمذكور في شأن يونس عليه السلام في كتب أهل الكتاب أن الله عز وجل أمره بالذهاب 
إلى دعوة أهل نينوى وكانت إذ ذاك عظيمة جداً لا تقطع إلا في نحو ثلاثة أيام وكانوا قد عظم شرهم وكثر فسادهم 
فاستعظم الأمر وهرب إلى ترسيس فجاء يافا فوجد سفينة يريد أهلها الذهاب بها إلى ترسيس فاستأجر وأعطى الأجرة 
وركب السفينة فهاجت ريح عظيمة وكثرت الأمواج وأشرفت السفينة على الغرق ففزع الملاحون ورموا في البحر 
بعض الأمتعة لتخف السفينة وعند ذلك نزل يونس إلى بطن السفينة ونام حتى علا نفسه فتقدم إليه الرئيس فقال له: ما 
بالك نائماً؟ قم وادع إلهك لعله يخلصنا مما نحن فيه ولا يهلكناء وقال بعضهم لبعض: تعالوا نتقارع لنعرف من أصابنا 
هذا الشر بسببه فتقارعوا فوقعت القرعة على يونس فقالوا له: أخبرنا ماذا عملت ومن أين أتيت وإلى أين تمضي ومن أي 
كورة أنت ومن أي شعب أنت؟ فقال لهم: أنا عبد الرب إله السماء خالق البر والبحر وأخبرهم خبره فخافوا خوفاً 
عظيماً. وقالوا له: لم صنعت ما صنعت يلومونه على ذلك ثم قالوا له: ما نصنع الآن بك ليسكن البحر عنا؟ فقال: 
ألقوني في البحر يسكن فإنه من أجلي صار هذا الموج العظيم فجهد الرجال أن يردوها إلى البر فلم يستطيعوا فأخذوا 
يونس وألقوه في البحر لنجاة جميع من في السفينة فسكن البحر وأمر الله تعالى حوتاً عظيماً فابتلعه فبقي في بطنه ثلاثة 
أيام وثلاث ليال وصلى في بطنه إلى ربه واستغاث به» فأمر سبحانه الحوت فألقاه إلى اليبس ثم قال عز وجل له: قم 
وامض إلى نينوى وناد في أهلها كما أمرتك من قبل فمضى عليه السلام ونادى وقال: تخسف نينوى بعد ثلاثة أيام 
فآمنت رجال نينوى بالله تعالى ونادوا بالصيام ولبسوا المسوح جميعاً ووصل الخبر إلى الملك فقام عن كرسيه ونزع 
حلته ولبس مسحاً وجلس على الرماد ونودي أن لا يذق أحد من الناس والبهائم طعاماً ولا شراباً وجأروا إلى الله تعالى 
ورجعوا عن الشر والظلم فرحمهم الله تعالى فلم ينزل بهم العذاب فحزن يونس وقال: إلهي من هذا هربت فإني علمت 
أنك الرحيم الرؤوف الصبور التواب يا رب خذ نفسي فالموت خير لي من الحياة فقال: يا يونس حزنت من هذا جداً؟ 
فقال: نعم يا رب وخرج يونس وجلس مقابل المدينة وصنع له هناك مظلة وجلس تحتها إلى أن يرى ما يكون في 
المدينة فأمر الله تعالى يقطيناً فصعد على رأسه ليكون ظلاله من كربه ففرح باليقطين فرحاً عظيماً وأمر الله تعالى دودة 
فضربت اليقطين فجف ثم هبت ريح سموم وأشرقت الشمس على رأس يونس عليه السلام فعظم الأمر عليه واستطيب 
الموت فقال له الرب: يا يونس أحزنت جداً على اليقطين؟ فقال: نعم يا رب حزنت جدا فقال سبحانه: حزنت عليه 
وأنت لم تتعب فيه ولم تربه بل صار من ليلته وهلك من ليلته فأنا لا أشفق على نينوى المدينة العظيمة التي فيها سكان 
أكثر من اثني عشر ربوة من الناس قوم لا يعلمون يمينهم ولا شمالهم وبهائمهم كثيرة انتهى» وفيه من المخالفة للحق ما 
فيه؛ ولتطلع على حاله نقلته لك وكم لأهل الكتاب من باطل: 

[قاشتفتهم لرك البتاث وَلَهُمْ الْبِثُونَ 4 أمر الله تعالى نبيه َيه في صدر السورة الكرية بتبكيت قريش 
وإبطال مذهبهم في إنكار البعث بطريق الاستفتاء وساق البراهين الناطقة بتحققه لا محالة وبين وقوعه وما يلقونه عند 
ذلك من فنون العذاب واستثنى منهم عباده المخلصين وفصل سبحانه ما لهم من النعيم المقيم» ثم ذكر سبحانه أنه قد 
ضل من قبلهم أكثر الأولين وأنه تعالى أرسل إليهم منذرين على وجه الإجمال» ثم أورد قصص بعض الأنبياء عليهم 
السلام بنوع تفصيل متضمناً كل منها ما يدل على فضلهم وعبوديتهم له عز وجل» ثم أمره َيه هاهنا بتبكيتهم بطريق 
الاستفتاء عن وجه ما تنكره العقول بالكلية وهي القسمة الباطلة اللازمة لما كانوا عليه من الاعتقاد الزائغ حيث كانوا 
يقولون كبعض أجناس العرب جهينة وسليم وخزاعة وبني مليح: الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عما يقولون علواً 
كبيراء ثم بتبكيتهم بما يتضمنه كفرهم المذكور من الاستهانة بالملائكة عليهم السلام بجعلهم إناثًء ثم أبطل سبحانه 


سورة الصافات الآيات: ٠۸۲ ١8‏ اوماقو م ا ا VEO‏ 


أصل كفرهم المنطوي على هذين الكفرين وهو نسبة الولد إليه سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراء ولم ينظمه سبحانه 
في سلك التبكيت لمشاركتهم اليهود القائلين عزير ابن الله والنصارى المعتقدين عيسى ابن الله تعالى الله عن ذلك» 
والفاء قيل لترتيب الأمر على ما يعلم مما سبق من كون أولئك الرسل أعلام الخلق عليهم السلام عباده تعالى فإن ذلك 
مما يؤكد التبكيت ويظهر بطلان مذهبهم الفاسد فكأنه قيل: إذا كان رسل ربك من علمت حالهم فاستخبر هؤلاء 
الكفرة عن وجه كون البنات وهن أوضع الجنسين له تعالى بزعمهم والبنين الذين هم أرفعهما لهم فإنهم لا يستطيعون 
أن يثبتوا له وجهاً لأنه في غاية البطلان لا يقوله من له أدنى شيء من العقل» وقال بعض الأجلة: الكلام متصل بقوله 
تعالى في أول السورة لإفاستفتهم أهم أشد خلقاً © [ الصافات: ١١‏ ] على أن الفاء هنا للعطف على ذاك» والتعقيب 
لأنه أمر بهما من غير تراخ» وهي هناك جزائية في جواب شرط مقدرء وبهذا القول أقول. وأورد عليه أبو حيان أن فيه 
الفصل الطويل وقد استقبح النحاة الفصل بجملة نحو أكلت لحماً وأضرب زيداً وخبزاً فما ظنك بالفصل بجمل بل بما 
يقرب من سورة. وأجيب بأن ما ذكر في عطف المفردات وأما الجمل فلاستقلالها يغتفر فيها ذلك» والكلام هنا لما 
تعانقت معانيه وارتبطت مبانيه وأخذ بعضها بحجز بعض حتى كأن الجميع كلمة واحدة لم يعد البعد بعداً كما قيل: 

الج ر العف و ا إذا كان ما بين القلوب قريبا 

ووجه ترتب المعطوف على ما قبل كوجه ترتب المعطوف عليه فإن كونه تعالى رب السماوات والأرض وتلك 
الخلائق العظيمة كما دل على وحدته تعالى وقدرته عز وجل دال على تنزهه سبحانه عن الولدء ألا ترى إلى قوله جل 
شأنه ودع السماوات والأرض أنى يكون له ولد 4 [ الأنعام: ٠١١‏ ] والمناسبة بين الرد على منكري البعث والرد 
على مثبتي الولد ظاهرة؛ وقد اتحد في الجملتين السائل والمسؤول والأمر؛ وجوز بعضهم كون ضمير إاستفتهم ) 
للمذ TT‏ والبواقي لقريش» والمراد الاستفتاء ممن يعلم أخبارهم ممن يوثق بهم ومن كتبهم 
وصحفهم أي ما منهم أحد ألا وينزه الله تعالى عن أمثال ذلك حتى يونس عليه السلام في بطن الحوت» ولعمري إن 
الرجل قد بلغ الغاية من التكلف من غير احتياج إليه» ولعله لو استغنى عن ارتكاب التجوز بالتزام كون الاستفتاء من 
المرسلين المذكورين حيث يجتمع رسول الله عي معهم اجتماعاً روحانياً كما يدعيه لنفسه الشيخ محبي الدين قدس 
سره مع غير واحد من الأنبياء عليهم السلام ويدعي أن الأمر بالسؤال المستدعي للاجتماع أيضاً في قوله تعالى بإواسأل 

من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن ن آلهة يعبدون ‏ [ الزخرف: 45 ] على هذا النمط لكان الأمر 

أهون وإن كان ذلك منزعاً صوفياً. 

وأضيف الرب إلى ضميره عليه الصلاة والسلام دون ضميرهم تشريفاً لسيه عله وإشارة إلى أنهم في قولهم 
بالبنات له عز وجل كالنافين لربوبيته سبحانه لهم» وقوله سبحانه: ام حَلَقْنَا الملابكة إِنَائاً # إضراب وانتقال من 
التبكيت بالاستفتاء السابق إلى التبكيت بهذا أي بل أخلقنا الملائكة الذين هم من أشرف الخلائق وأقواهم وأعظمهم 
تقدساً عن النقائص الطبيعية إناثاً والأنوثة من أخس صفات الحيوان. 

وقوله تعالى: وهم شَاهِدُونَ 4 استهزاء بهم وتجهيل لهم كقوله تعالى: «إأشهدوا خلقهم 4 [ الزخرف: ]١5‏ 
فإن أمثال هذه الأمور لا تعلم إلا بالمشاهدة إذ لا سبيل إلى معرفتها بطريق العقل وانتفاء النقل مما لا ريب فيه فلا بد 
أن يكون القائل بأنوثتهم شاهداً عند خلقهم؛ والجملة أما حال من فاعل لإخلقنا # أي بل أخلقناهم إناثاً والحال أنهم 
حاضرون حيئذ أو عطف على «إخلقنا 4 أي بل أهم شاهدون. 


وقول تعالى ألا إنهُمْ م مِنْ إفكهم لَيَقُولُونَ ٠‏ وَلَد اللّهُ 4 استعناف من جهته تعالى غير داخل تحت الاستفتاء 


AEE ا ا ا 1 1 1 ا‎ ١55 


سوق لإبطال أصل مذهبهم الفاسد ببيان أن مبناه ليس إلا الإفك الصريح والافتراء القبيح من غير أن يكون لهم دليل أو 
شبهة وهم لكاذبُونَ © فيما يتدينون به مطلقاً أو في هذا القول» وفيه تأكيد لقوله تعالى: «إمن إفكهم 4 وقرىء 
«ولد الله» بالإضافة ورفع ولد على أنه خبر مبتدأ محذوف أي ليقولون الملائكة ولد الله والولد فعل بمعنى مفعول يقع 
على المذكر والمؤنث والواحد والجمع ولذا وقع هنا خبراً عن الملائكة المقدر «أَصْطْفَى البتات عَلَى الْبَبِينَ # 
بهمزة مفتوحة هي حرف استفهام حذفت بعدها همزة الوصل والاستفهام للإنكار والمراد اثبات إفكهم وتقرير كذبهم» 
والاصطفاء أخذ صفوة الشيء لنفسه 

وقرأ نافع في رواية إسماعيل وابن جماز وجماعة وإسماعيل عن أبي جعفر وشيبة «اصطفى» بكسر الهمزة وهي 
همزة الوصل وتكسر إذا ابتدىء بها وخرجت على حذف أداة الاستفهام لدلالة أم بعد وإن كانت منقطعة غير معادلة لها 
لكثرة استعمالها معهاء وجوز إبقاء الكلام على الأخبار إما على إضمار القول أي لكاذبون في قولهم اصطفى الخ أو 
يقولون اصطفى الخ على ما قيل: أو على الإبدال من قولهم ولد الله أو الملائكة ولد الله وليس دخيلاً بين نسيبين» 
والأولى التخريج على حذف الأداة وحسم البحث فتأمل. 

«إما لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ 4 بهذا الحكم الذي تقضي ببطلانه بداهة العقول والالتفات لزيادة التوبيخ ألا 
تَذَكرُونَ 4 بحذف أحد التاءين من تتذكرون. وقرأ طلحة بن مصرف تذكرون بسكون الذال وضم الكاف من ذكر. 
ل ام امسا ل اد ل ا ا a‏ 

بين # إضراب وانتقال من توبيخهم وتبكيتهم با ذكر بتكليفهم ما لا يدخل تحت الوجود أصلاً أي بل ألكم 

ا ل ير TT‏ 
وحيث اتتفى كلاهما فلا بد من سند نقلي لاوا بكتايكم 4 الناطق بصحة دعواكم إن كن صَادقِينَ 4 فيهاء 
والأمر للتعجيز» وإضافة الكتاب إليهم للتهكم» وفي الآياع من الأنياة عن السخط العظيم والإنكار الفظيع لأقاويلهم 
والاستبعاد الشديد لأباطيلهم وتسفيه أحلامهم وتركيك عقولهم وأفهامهم مع استهزاء بهم وتعجيب من جهلهم ما لا 
يخفى على من تأمل فيهاء وقوله تعالى «إوَجَعَلُوا َيه وَين 2 لت ف ا ا 
الجواب وسقوطهم عن درجة الخطاب واقتضاء حالهم أن يعرض عنهم وتحكى لآخرين جناياتهم» واستظهر أن المراد 
بالجنة الشياطين وأريد بالنسب المجعول المصاهرة. 


أخرج آدم بن أبي أياس وعبد بن حميد وابن جرير وغيرهم عن مجاهد قال: قال كفار قريش الملائكة بنات الله 
تعالى فقال لهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أي على سبيل التبكيت: فمن أمهاتهم؟ فقالوا: بنات سروات الجن 
وروي هذا ابن أبي حاتم عن عطية» أو أريد جعلوا بينه سبحانه وبينهم مناسبة حيث أش ركوهم به تعالى في استحقاق 
العبادة وروي هذا عن الحسن» وقيل إن قوماً من الزنادقة يقولون الله عز وجل وإبليس عليه اللعنة أخوان فالله تعالى هو 
الخير الكربم وإبليس هو الشرير اللقيم وهو المراد بقوله سبحانه: «إوجعلوا © الخ وحكى هذا الطبرسي عن الكابيء 
وقال الإمام الرازي: وهذا القول عندي أقرب الأقاويل وهو مذهب المجوس القائلين بيزدان وأهرمن ويعبرون عنهما 
بالنور والظلمة» ويبعد هذا القول عندي أن الظاهر أن ضمير «إجعلوا 4 كالضمائر السابقة لقريش ولم يشتهر ذلك عنهم 
بل ولا عن قبيلة من قبائل العرب وليس المقام للرد على الكفرة مطلقاً. 

وأخرج غير واحد عن مجاهد وعبد بن حميد عن عكرمة وابن أبي شيبة عن أبي صالح أن المراد بالجنة 
الملائكة, وحكاه في مجمع البيان عن قتادة واختاره الجبائي» والمراد بالجعل المذكور ما تضمنه قولهم: الملائكة 
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بنات الله» وأعيد تمهيداً لما يعقبه» وهو مبني على أن الجن والملك جنس واحد مخلوقون من عنصر واحد وهو النار 
لکن من كان من كثيفها الدخاني فهو شيطان وهو شرذ وتمرد ومن كان من صافي نورها فهو ملك وهو خير كله 
ووجه التسمية بالجن الاستتار عن عيوننا فالجن والجنة بمعنى مفعول من جنه إذا ستره» ويكون على هذا تخصيص 
الجن بأحد نوعيه تخصيصاً طارئاً كتخصيص الدابة» وعلى الأصل جاء ما هناء ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أن نوعاً من الملائكة عليهم السلام يسمى الجن ومنهم إبليس؛ وعبر عن الملائكة بالجنة حطا لهم مع عظم 
شأنهم في أنفسهم أن يبلغوا منزلة المناسبة التي أضافوها إليهم في قولهم ذلك» وقد يقال: إن الاستتار كالداعي لهم إلى 
ذلك الزعم الباطل بناء على توهمهم بأنه إنما يليق بالإناث فقالوا: لو لم يكونوا بناته سبحانه وتعالى لما سترهم عن 
العيون فلذا عبر عنهم بالجنة «وَلَقَدْ لمت الْجّةُ نهم لَمْحْضَرُونَ 4 أي والله لقد علمت الشياطين أي جنسهم أن 
الله تعالى يحضرهم ولا بد النار ويعذبهم بها ولو كانوا مناسبين له تعالى أو شركاء في استحقاق العبادة أو التصرف لما 
عذبهم سبحانه فضمير «9إنهم ) للجنة على ما عدا الوجه الأخير من الأوجه السابقة وأما عليه فهو للكفرة أي والله لقد 
علمت الملائكة الذين جعلوا بينه تعالى وبينهم نسباً وقالوا هم بناته أن الكفرة لمحضرون النار معذبون بها لكذبهم 
وافترائهم في قولهم ذلكء والمراد به المبالغة في التكذيب ببيان أن الذين يدعى لهم هؤلاء تلك النسبة ويعلمون أنهم 
علم منهم بحقيقة الحال يكذبونهم في ذلك ويحكمون بأنهم معذبون لأجله حكماً مؤكداًء ويجوز على الأوجه الأول 
عود الضمير على الكفرة أيضاً والمعنى على نحو ما ذكر» وعلم الملائكة أن الكفرة معذبون ظاهرء وعلم الشياطين 
بأنهم أنفسهم وكذا سائر الكفرة معذبون لما أن الله عز وجل توعد إبليس عليه اللعنة بما يدل على ذلك. 

وقوله سبحانه «إسُبْحَانَ الله عَمّا يَصفُونَ © على جميع الأوجه السابقة تنزيه من جهته تعالى لنفسه عن الوصف 
الذي لا يليق به» وقوله تعالى: «إلاً عباد لله الْمُخلّصينَ ) استثناء منقطع من المحضرين وما بينهما اعتراض أي 
ولكن المخلصون ناجون» وجوز كونه استثناء متصلاً منه ويفسر ضمير «إأنهم & با يعم وهو خلاف الظاهر. 


وجوز كونه استثناء منقطعاً من ضمير ی يصفون 4 وكونه استثناء متصلا منه وهو حلاف الظاهر أيضاً. 


وجوز كونه استثناء من ضمير «وجعلوا ) على الانقطاع لا غير وما في البين اعتراض» واختار الواحدي الوجه 
الأول. قال الطيبي: ويحسن كل الحسن إذا فسر الجنة بالشياطين أي وضمير «إأنهم > بالكفرة ليرجع معناه إلى قوله 
تعالى حكاية عن اللعين «إلأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ‏ [ الحجر: ۹ ۰٤۰‏ ص: ۸۲» ۸۳ ] أي 
إنهم لمحضرون النار ومعذبون حيث أطاعونا في اغوائنا إياهم لكن الذين أخلصوا الطاعة لله تعالى وطهروا قلوبهم من 
أرجاس الشرك وأنجاس الكفر والرذائل ما عمل فيهم كيدنا فلا يحضرون ويكون ذلك مدحاً للمخلصين وتعريضاً 
بالمشركين وإرغاماً لأنوفهم ومزيداً لغيظهم أي إنهم بخلاف ما هم عليه من سفه الأحلام وجهل النفوس وركاكة 
العقول اه. وفي بيان المعنى نوع قصورء وقوله تعالى: 


نكم وما تَْبدُونَ + ما أَكُمْ عَلَيِهِ باتني ٠‏ إل مَنْ هْوَ صَال الجحيم 4 عود إلى خطابهم؛ والفاء في جواب 

شرط مقدر أي إذا علمتم هذا أو إذا كان المخلصون ناجين «إفإنكم 4 الخ» والواو للعطف «إوما تعبدون 4 معطوف 
على الضمير في «إإنكم 4 وضمير «إعليه ) لله عز وجل والجار متعلق بفاتنين وعدي بعلى لتضمنه معنى الاستيلاء 
وهو استعارة من قولهم فتن غلامه أو امرأته عليه إذا أفسده والباء زائدة وهو خبر ماء والجملة خبر إن والاستثناء مفرغ من 
مفعول فاتنين المقدر و «إأنتم # خطاب للكفرة ومعبوديهم على سبيل التغليب نحو أنت وزيد تخرجان أي ما أنتم 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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ومعبود و كم مفسدين أحداً على الله عز وجل يإغوائكم إلا من سبق في علم الله تعالى أنه من أهل النار يصلاها ويدخلها 
لا محالة. 

وجوز كون الواو هنا مثلها في قولهم كل رجل وضيعته فجملة «إما أنتم عليه 4 الخ مستقلة ليست خبراً لأن 
وضمير «إعليه # لما بتقدير مضاف وهو متعلق بفاتنين أيضا بتضمينه معنى البعث أو الحمل ولا تغليب في الخطاب 
كأنه قيل: إنك وآلهتكم قرناء لا تبرحون تعبدونها ثم قيل ما أنتم على عبادة ما تعبدون بباعثين أو حاملين على طريق 
الفتنة والإضلال أحداً إلا من سبق في علمه تعالى أنه من أهل النار» وظاهر صنيع بعضهم أن أمر التغليب في «إأنتم # 
على هذا على حاله» وأنت تعلم أن الظاهر الاتصال» وجوز أن يراد معنى المعية وخبر إن جملة «إما أنتم عليه 4 الخ 
ويكون الكلام على أسلوب قول الوليد بن عقبة بن أبي معيط عامله الله تعالى با هو أهله يحض معاوية على حرب 
الأمير علي كرم الله تعالى وجهه: 

OER IEE‏ البض EE E EAE‏ كن مياه الادم 

قال في الكشف: ومعنى الآية أي عليه أنكم يا كفرة مع معبوديكم لا يتسهل لكم إلا أن تفتنوا من هو ضال 
مثلكم» وهو بيان لخلاصة المعنى» واستظهر أبو حيان العطف وكون الضمير للعبادة وتضمين فاتنين معنى الحمل 
وتغليب المخاطب على الغائب في إأنتم © وكون الجملة المنفية خبر إن. وحكي عن بعضهم القول بأن على بمعنى 
الباء والضمير المجرور به لما تعبدون فتأمل. وقرأ الحسن وابن أبي عبلة «صالوا الجحيم» بالواو على ما فيه كتاب 
الكامل للهذلي» وفي كتاب ابن خالويه عنهما «صال» بالضم ولا واو. وفي اللوامح والكشاف عن التق «صالوا 
الجحيم) بضم اللام فعلى إثبات الواو هو جمع سلامة سقطت النون للإضافة. وفي الكلام مراغاة لفط من أولا ومساها 
ثانياً كما هو قوله تعالى «إومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ‏ [ البقرة: ۸ ] وعلى عدم إثباتها 
فيه ثلاثة أوجه» الأول أن يكون جمعاً حذفت النون منه للإضافة ثم واو الجمع لالتقاء الساكنين وأتبع الخط اللفظ. 

الثاني أن يكون مفرداً حذفت لامه وهي الياء تخفيفاً جعلت كالمنسى وجرى الإعراب على عينه كما جرى 
على عين يد ودم وعلى ذلك قوله تعالى: «إوجنى الجنتين دان [ الرحمن: 4ه ] وقوله سبحانه «ؤوله الجوار 
المنشآت * [ الرحمن: 4 ] بضم نون «إدان > وراء «(الجوار * وقولهم ما باليت به بالة فإن أصل بالة بالية بوزن 
عافية حدفت لامه فأجري الإعراب على عينه ولما لحقته الهاء انتقل إليهاء الثالث أن يكون مفرداً أيضاً ويكون أصله 
صائل على القلب المكاني بتقديم اللام على العين ثم حذفت اللام المقدمة وهي الياء فبقي صال بوزن فاع وصار معرباً 
كباب ونظيره شاك الجاري إعرابه على الكاف في لغة» وقوله تعالى: وما ما إلا له له مَقَامٌ مَغلو مغل مَعْلوٌ # حكاية لاعتراف 
الملائكة بالعبودية للرد على من يزعم فيهم خلافها فهو من كلامه تعالى لكنه حكي بلفظهم وأصله وما منهم إلا الخ 
أي وما منا إلا له مقام معلوم في العبادة والانتهاء إلى أمر الله تعالى في تدبير العالم مقصور عليه لا يتجاوزه ولا يستطيع 
أن يزل عنه خضوعاً لعظمته تعالى وخشوعاً لهيبته سبحانه وتواضعاً لجلاله جل شأنه كما روي «فمنهم راكع لا يقيم 
صلبه وساجد لا يرفع رأسه» وقد أخرج الترمذي وحسنه وابن ماجة وابن مردويه عن أبي ذر قال: «قال رسول الله َيه : 
إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون إن السماء أطت وحق لها أن تمط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك 
واضعاً جبهته ساجدا لله). 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن عائشة قالت قال 
رسول الله مَللهِ: «ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم وذلك قول الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم 
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وإنا لنحن الصافون» وعن السدي «إإلا له مقام معلوم ) في القرب والمشاهدة» وجعل بعضهم ذلك من كلام الجنة 
بمعنى الملائكة متصلاً بما قبله من كلامهم وهو من قوله تعالى لإسبحان الله عما يصفون » إلى «[المسبحون ‏ فقال 
بعد أن فسر الجنة بالملائكة: إن «إسبحان الله عما يصفون ‏ حكاية لتنزيه الملائكة إياه تعالى عما وصفه المشركون 
به بعد تكذيبهم لهم في ذلك بتقدير قول معطوف على #علمت » و «إإلا عباد الله المخلصين #4 شهادة منهم : 
ببراءة المخلصين من أن يصفوه تعالى بذلك متضمنة لتبرئتهم ماييك لزاني أي لي الف فى إن رج 
وأكده على أنه استثناء منقطع من واو «إيصفون * كأنه قيل: ولقد علمت الملائكة أن المشركين لمعذبون لقولهم 
ذلك وقالوا سبحان الله عما يصفون لكن عباد الله الذين نحن من جملتهم برآء من ذلك الوصفء و «إفإنكم ‏ الخ 
تعليل وتحقيق لبراءة المخلصين عما ذكر ببيان عجزهم عن إغوائهم وإضلالهم» والالتفات إلى الخطاب لإظهار كمال 
الاعتناء بتحقيق مضمون الكلام وما تعبدون الشياطين الذين أغووهم وفيه إيذان بتبريهم عنهم وعن عبادتهم كقوله لإبل 
كانوا يعبدون الجن 4 [ سبأ: ٤١‏ ] وقولهم «إوما منا إلا له مقام 4 الخ تبين لجلية أمرهم وتعيين لحيزهم في موقف 
العبودية بعد ما ذكر من تكذيب الكفرة فيما قالوا وتنزيه الله تعالى عن ذلك وتبرئة المخلصين عنه وإظهار لقصور شأنهم 
وجعل تفسير الجنة بالملائكة هو الوجه لاقتضاء ربط الآيات وتوجيهها بما ذكر إياه وفي التعليل شيء نعم إن هذه الآية 
تقوي قول من يقول: المراد بالجنة فيما سبق الملائكة عليهم السلام تقوية ظاهرة جداً وإن الربط الذي ذكر في غاية 
الحسن» وقيل: هو من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أي وما من المسلمين إلا له مقام معلوم على قدر أعماله يوم 
اواك م وسسرط حجر اراسي و ا ل 
كفرانهم وعدد ما أنت وأصحابك متصف به من أضدادهاء وإن شعت لم تقدر قل بعد علمك بأن المعنى ينساق إليه 
وهو بعيد فافهم والله تعالى أعلم. 

و #إمنا # خبر مقدم والمبتداً محذوف للاكتفاء بصفته وهي جملة له مقام أي ما منا 4 أحد إلا له مقام 
معلوم. وحذف الموصوف بجملة أو شبهها إذا كان بعض ما قبله من مجرور بمن أو في مطرد وهذا اختيار الزمخشري. 

وقال أبو حيان «إمنا # صفة لمبتدأ محذوف والجملة المذكورة هي الخبر أي وما أحد كائن منا إلا له مقام 
معلوم. 

وتعقب ما مر بأنه لا ينعقد كلام من ما منا أحد» وقوله سبحانه إلا له مقام معلوم » هو محط الفائدة فيكون 
هو الخبر وإن تخيل أن إلا بمعنى غير وهي صفة لا يصح لأنه لا يجوز حذف موصوفها وفارقت غير إذا كانت صفة في 
ذلك لتمكن غير في الوصف وقلة تمكن إلا فيه» وقال غيره: إن فيه أيضاً التفريغ في الصفات وهم منعوا ذلك» ودفع بأنه 
ينعقد منه كلام مفيد مناسب للمقام إذ معناه ما منا أحد متصف بشيء من الصفات إلا بصفة أن يكون له مقام معلوم لا 
يتجاوزه والمقصود بالحصر المبالغة أو يقال إنه صفة بدل محذوف أي ما منا أحد إلا أحد له مقام معلوم كما قاله ابن 
مالك في نظيره» وفيه أن فيه اعترافاً بأن المقصود بالإفادة تلك الجملة وهو يستلزم أولوية كونها خبراً وما ذكر من 
احتمال كونه صفة لبدل محذوف فليس بشيء لأن فيه حذف المبدل والمبدل منه ولا نظير له» وبالجملة ما ذكره أبو 
حيان أسلم من القيل والقال» نعم قيل يجوز أن يقال: القصد هنا ليس إفادة مضمون الخبر بل الرد على الكفرة ولذا 
جعل الظرف خبراً وقدم فالمعنى ليس منا أحد يتجاوز مقام العبودية لغيرها بخلافكم أنتم فقد صدر منكم ما أخرجكم 
عن رتبة الطاعة» وفيه نظر. 

«إوَِنً لَنَحنُ الصَّافُونَ 4 أنفسنا أو أقدامنا في الصلاة» وقال ناصر الدين: أي فى أداء الطاعة ومنازل الخدمة» وقيل: 
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الصافون حول العرش ننتظر الأمر الإلهي» وفي البحر داعين للمؤمنين» وقيل: صافون أجنحتنا في الهواء منتظرين ما يؤمر. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن الوليد بن عبد الله بن مغيث قال: كانوا لا يصفون في الصلاة حتى 
نزلت «إوإنا لنحن الصافون 4 وأخرج مسلم عن حذيفة قال قال رسول الله عَلهِ: «فضلنا على الناس بثلاث جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجداً وجعلت لنا تربتها طهوراً إذا لم نجد الماء» وأخرج هو أيضاً 
وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله عَلَهِ: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم) 
وهذه الأخبار ونحوها ترجح التفسير الأول. ران حن المُسَبْحُونَ * أي المنزهون الله تعالى عما لا يليق به 
سبحانه ويدخل فيه ما نسبه إليه تعالى الكفرة» وقيل: أي القائلون سبحان الله. 

وأخرج عبد بن حميد وغيره عن قتادة أنه قال: المسبحون أي المصلون ويقتضيه ما روي عن ابن عباس أن كل 
تسبيح في القرآن بمعنى الصلاق والظاهر ما تقدم» ولعل الأول إشارة إلى مزيد أدبهم الظاهر مع ربهم عز وجل والثاني 
إشارة إلى كمال عرفانهم به سبحانه» وقال ناصر الدين: لعل الأول إشارة إلى درجاتهم في الطاعة وهذا في المعارف» 
وما في أن واللام وتوسيط الفصل من التأكيد والاختصاص لأنهم المواظبون على ذلك دائماً من غير فترة وخواص البشر 
لا تخلو من الاشتغال بالمعاش» ولعل الكلام لا يخلو عن تعريض بالكفرة» والظاهر أن الآيات الثلاث أعني قوله تعالى 
وما منا 4 إلى هنا نزلت كما نزلت أحواتها. 

وعن هبة الله المفسر أنها رلت لا في الأرض ولا في السماء وعد معها دين من آخر سورة البقرة وآية من 
الزحرف «إواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 4 [ الزخرف: 3 ] الآية قال ابن العربي: ولعله أراد في الفضاء بين 
السماء والأرض. 

وقال الجلال السيوطي: لم أقف على مستند لما ذ كره إلا آخر البقرة فيمكن أن يستدل له با أخرجه مسلم عن ابن 
مسعود لما أسري برسول الله عله انتهى إلى سدرة المنتهى الحديث وفيه فأعطى الصلوات الخمس وأعطى خواتيم 
سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك من أمته بالله شيئاً المقحمات انتهى فلا تغفل (إوَنْ كاو لَيقُولُونَ 4 إن هي المخففة 
واللام هي الفارقة والضمير لكفار قريش كانوا يقولون قبل مبعث النبي َه «إلؤ أن عِنْدَنَا ذكراً من الأوّلينَ) أي كتاباً 
من جنس الكتب التي نزلت عليهم ومثلها في كونه من عند الله تعالى: ئا عاد الله الْمُخْلّصِينَ 4 لأخلصنا العبادة له 
تعالى ولكنا أهدى منهم؛ والفاء في قوله تعالى: طفَكَفَرُوا به 4 فصيحة مثلها في قوله تعالى: لإفاضرب بعصاك الحجر 
فانفلق 4 [ الشعراء: 57 ] أي فجاءهم ذكر وأي ذكر سيد الأذكار وكتاب مهيمن على سائر الكتب والأخبار فكفروا به 
«فَسَوْف يَعْلَّمُونَ 4 أي عاقبة كفرهم وما يحل بهم من الانتقام» وقيل أريد بالذكر العلم أي لو أن عندنا علماً من الذين 
امدبرا ينا اه BE aE‏ بعالو نينا بقع ذلك كي E‏ 
فكفروا به» ولا يخفى بعده. موقد سب سَبَقَتْ كَلمَيُنَا لعبادتا الْمُرْسَلِينَ 4 استعناف مقرر للوعيد وتصديره بالقسم لغاية 
الاعتناء بتحقيق مضمونه أي وبالله لقد سبق وعدنا لهم بالنصرة والغلبة وهو قوله تعالى: 

انهم لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ » وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْعَاليُونَ > فيكون تفسيراً أو بدلاً من «إكلمتنا 4 وجوز أن يكون 
ماي وض الدج مق AT AD‏ 
التأكيد ما فيه کک بالنصرة والغلبة ما كان بالحجة» وقال الحسن: المراد النصرة والغلبة في الحرب 
فإنه لم يقتل نبي من الأنبياء في الحرب وإنما قتل من قتل منهم غيلة أو على وجه آخر في غير الحرب وإن مات نبي قبل 


E [1 RNAs. ۱۸۲ - ١#“ سورة الصافات الأيات:‎ 


النصرة أو قتل فقد أجرى الله تعالى أن ينصر قومه من بعده فيكون فى نصرة قومه نصرة له» وقريب منه ما قيل إن 
القصرين باعتبار عاقبة الحال وملاحظة المآل» وقال ناصر الدين: هما باعتبار الغالب والمقضى بالذات لأن الخير هو 
مراده تعالى بالذات وغيره مقضى بالتبع لحكمة وغرض ار أو للاستحقاق بما صدر من العباد» ولذا قيل بيده الخير 
ولم يذكر الشر مع أن الكل من عنده عز وجل» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن لم ينصروا في الدنيا نصروا 
في الآخرة» وظاهر السياق يقتضي أن ذلك في الدنيا وأنه بطريق القهر والاستيلاء والنيل من الأعداء إما بقتلهم أو 
تشريدهم أو إجلائهم عن أوطانهم أو استكسارهم أو نحو ذلك» والجملتان دالتان على الثبات والاستمرار فلا بد من أن 
يقال: إن استمرار ذلك عرفي» وقيل: هو على ظاهره واستمرار الغلبة للجند مشروط بما تشعر به الإضافة فلا يغلب اتباع 
المرسلين في حرب إلا لإخلالهم با تشعر به بميل ما إلى الدنيا أو ضعف التوكل عليه تعالى أو نحو ذلك» ويكفي في 
نصرة المرسلين اعلاء كلمتهم وتعجيز الخلق عن معارضتهم وحفظهم من القتل في الحروب ومن الفرار فيها ولو 
الله عز وجل وعده بذلك كلمة وهي كلمات لأنها لما اجتمعت وتضامت وارتبطت غاية الارتباط صارت في حكم 
شيء واحد فيكون ذلك من باب الاستعارة» والمشهور أن إطلاق الكلمة على الكلام مجاز مرسل من اطلاق الجزء 
على الكل» وقال بعض العلماء: إنه حقيقة لغوية واختصاص الكلمة بالمفرد اصطلاح لأهل العربية فعليه لا يحتاج إلى 
التأويل» وقرأ الضحاك «کلماتنا) بالج ويجوز أن يراد عليها وعودنا فتفطن» » وفي قراءة أبن مسعود «على عبادنا) على 
تضمين «سبقت» معنى حقت تول عَنْهُمْ ) فأعرض عنهم واصبر حى حين 4 إلى وقت انتهاء مدة الكف عن 
القتال» وعن السدي إلى يوم بدر ورجحه الطبري وقيل: إلى يوم الفتح وكان قبله مهادنة الحديبية) وأخرج ابن جرير 
وغيره عن قتادة أنه قال: إلى يوم موتهم وحكاه الطبرسي عن ابن عباس أيضاء وقال ابن زيد: إلى يوم القيامة» وهو 
والذي قبله ظاهر أن في عدم اختصاص النصرة بما كان في الدنيا «وَأَبْصِرْهُمْ 4 وهم حيئذ على اسوأ حال وأفظع 
نكال قد حل بهم ما حل من الأسر والقتل أو أبصر بلاءهم على أن الكلام على حذف مضاف» والأمر بمشاهدة ذلك 
وهو غير واقع للدلالة على أنه لشدة قربه كأنه حاضر قدامه وبين يديه مشاهد حصوصاً إذا قيل إن الأمر للحال أو الفور. 
إفسؤف يُنصرون 4 ما يكون لك من التأييد والنصر» وقيل: المعنى أبصر ما يكون عليهم يوم القيامة من 
العذاب فسوف يبصرون ما يكون لك من مزيد الثواب» وسوف للوعيد لا للتسويف والتبعيد الذي هو حقيقتها وقرب ما 
حل بهم مستازم لقرب ما يكون له عليه الصلاة والسلام فهو قرينة على عدم ارادة التبعيد منه. 
أفبعذابتا يَسْتَعْجلونَ © استفهام توبيخ أخرج جويبر عن ابن عباس قال قالوا يا محمد أرنا العذاب الذي تخوفنا 
به وعجلنه لنا فنزلت» وروي أنه لما نزل «إفسوف يبصرون * قالوا متى هذا؟ فنزلت «إفإذا نَزَلَ © أي العذاب 
الموعود «إبسَاحتهم ي وهي العرصة الواسعة عند الدور والمكان الواسع مطلقاً وتجمع على سوح قال الشاعر: 
وفي الضمير استعارة مكنية شبه العذاب بجيش يهجم على قوم وهم في ديارهم بغتة فيحل بها والنزول تخييل. 
وقرأ ابن مسعود «تَزِلَ» بالتخفيف والبناء للمجهول وهو لازم فالجار والمجرور نائب الفاعل» وقرىء نزل 
بالتشديد والبناء للمجهول أيضاً وهو متعد فنائب الفاعل ضمير العذاب «إفسَاءَ صَبَاحُ المنذرينَ ‏ أي فبعس صباح 


)١(‏ قال الفراء: العرب تقول نزل بساحتهم» ويريدون نزل بهم فلا تغفل اه منه. 
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المنذرين صباحهم على أن ساء بمعنى بعس وبها قرأ عبد الله والمخصوص بالذم محذوف واللام في المنذرين للجنس 
لا للعهد لاشتراطهم الشيوع فيما بعد فعلى الذم والمدح ليكون التفسير بعد الإبهام والتفصيل بعد الاجمال ولو كان 
ساء بمعنى قبح على أصله جاز اعتبار العهد من غير تقدير» والصباح مستعار لوقت نزول العذاب أي وقت كان من صباح 
الجيش المبيت للعدو وهو السائر إليه ليلاً ليهجم عليه وهو في غفلته صباحاًء وكثيراً ما يسمون الغارة صباحاً لما أنها 
في الأعم الأغلب تقع فيه» وهو مجاز مرسل أطلق فيه الزمان وأريد ما وقع فيه كما يقال أيام العرب لوقائعهم. 


وجوز حمل الصباح هنا على ذلك» وفي الكشاف مثل العذاب النازل بهم بعد ما أنذروه فأنكروه بجيش أنذر 
بهجومه قوماً بعض نصّاحهم فلم يلتفتوا إلى إنذاره ولا أخذوا أهبتهم ولا دبروا أمرهم تدبيراً ينجيهم حتى أناخ بفنائهم 
بغتة فشن عليهم الغارة وقطع دابرهم» وكانت عادة مغاويرهم إصباحاً فسميت الغارة صباحاً وإن وقعت في وقت آخر؛ 
وما فصحت هذه الآية ولا كانت لها الروعة التي يحس بها ويروقك موردها على نفسك وطبعك إلا لمجيئها على 
يقة التمثيل انتهى» وظاهره أن الكلام على الاستعارة التمثيلية وفضلها على غيرها أشهر من أن يذكر وأجل من أن 
يدكرء وقيل: ضمير نزل للنبي عه وبراد حينئذ نزوله يوم الفتح لا يوم بدر لأنه ليس بساحتهم الأعلى تأويل ولا بخيبر 
لقوله عل حين صبحها الله أكبر خربت خيبر أنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين لأن تلاوته عليه الصلاة 
والسلام تمت لاستشهاده بها والكلام هنا مع المشركين» ولا يخفى بعد رجوع الضمير إليه عليه الصلاة والسلام. 
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وَتَوّل عَنْهُمْ حَنّى حين ٠‏ وَأنصز فُسَؤف يُنِصِرُونَ © تسلية لرسول الله َي إثر تسلية وتأكيد لوقوع الميعاد 
غب تأكيد مع ما في اطلاق الفعلين عن المفعول من الإيذان ظاهراً بأن ما ييصره عليه الصلاة والسلام حينعذ من فنون 
المسار وما يبصرونه من فنون المضار لا يحيط به الوصف والبيان» وجوز أن يراد بما تقدم عذاب الدنيا وبهذا عذاب 
الآخرة ظسُْبْحَانَ رَبك رَبْ الْعزّة عَما يَصفُونَ 4 تنزيه لله تعالى شأنه عن كل ما يصفه المشركون به مما لا يليق 
بجناب كبريائه وجبروته مما حكي عنهم في السورة الكريمة وما لم يحك من الأمور التي من جماتها ترك إنجاز 
الموعود على موجب كلمته تعالى السابقة لا سيما فى حق الرسول عله كما ينبىء عنه التعرض لعنوان الربوبية المعربة 
عن التربية والتكميل والمالكية الكلية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام أولاً وإلى العزة ثانياً كأنه قيل: 
سبحان من هو مربيك ومكملك ومالك العزة والغلبة على الإطلاق عما يصفه المشركون به من الأشياء التي منها ترك 
نصرتك عليهم كما يدل عليه استعجالهم بالعذاب» ومعنى ملكه تعالى العزة على الإطلاق أنه ما من عزة لأحد من 
الملوك وغيرهم إلا وهو عز وجل مالكهاء وقال الزمخشري: أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه تعالى بها كأنه قيل ذو 
العزة كما تقول صاحب صدق لاختصاصه بالصدق» ثم ذكر جواز إرادة المعنى الذي ذكرناه» والفرق أن الإضافة على 
ما ذكرنا على أنه سبحانه المعز وعلى الآخر على أنه عز وجل العزيز بنفسه. ولكل وجه من المبالغة خلا عنه الآخر» 
وقوله تعالى: موسلا على المُرْسَلِينَ ) تشريف للرسل كلهم بعد تنزيهه تعالى عما ذكر وتنويه بشأنهم وإيذان بأنهم 
سالمون عن كل المكاره فائزون بكل المآرب» وقوله سبحانه: ظوَالحَمْدُ لله رَبْ العالمينَ © إشارة إلى وصفه تعالى 
بصفاته الكريمة الثبوتية بعد التنبيه على اتصافه عز وجل بجميع صفاته السلبية وإيذان باستتباعها للأفعال الحميدة التي 
من جملتها إفاضته تعالى على المرسلين من فنون الكرامات السنية والكمالات الدينية والدنيوية وإسباغه جل وعلا 
عليهم وعلى من تبعهم من صنوف النعماء الظاهرة والباطنة الموجبة لحمده تعالى وإشعار بأن ما وعده عليه السلام من 
النصرة والغلبة قد تحقق» والمراد تنبيه المؤمنين على كيفية تسبيحه سبحانه وتحميده والتسليم على رسله عليهم 
السلام الذين هم وسائط بينه تعالى وبينهم في فيضان الكمالات مطلقاً عليهم. 
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وهو ظاهر في عدم كراهة إفراد السلام عليهم» ولعل توسيط التسليم على المرسلين بين تسبيحه تعالى وتحميده 
لختم السورة الكريمة بحمده تعالى مع ما فيه من الاشعار بأن توفيقه تعالى للتسليم من جملة نعمه تعالى الموجبة 
للحمد كذا في إرشاد العقل السليم. وقد يقال: تقديم التنزيه لأهميته ذاتاً ومقاماًء ولما كان التنزيه عما يصف 
المشركون وقد ذكر عز وجل إرشاد الرسل إياهم وتحذيرهم لهم من أن يصفوه سبحانه با لا يليق به تعالى وضمن 
ذلك الإشارة إلى سوء حالهم وفظاعة منقلبهم أردف جل وعلا ذلك بالإشارة إلى حسن حال المرسلين الداعين إلى 
تنزيهه تعالى عما يصفه به المشركون» وفيه من الاهتمام بأمر التنزيه ما فيه» وأتى عز وجل بالحمد للإشارة إلى أنه 
سبحانه متصف بالصفات الثبوتية كما أنه سبحانه متصف بالصفات السلبية وهذا وإن استدعى إيقاع الحمد بعد 
التسبيح بلا فصل كما في قولهم سبحان الله والحمد لله وهو المذكور في الأخبار والمشهور في الأذكار إلا أن الفصل 
بينهما هنا بالسلام على المرسلين مما اقتضاه مقام ذكرهم فيما مر وجدد الالتفات إليهم تقد التنزيه عما يصفه به من 
يرسلون إليه» ولعل من يدقق النظر يرى أن السلام هنا أهم من الحمد نظراً للمقام وإن كان هو أهم منه ذاتاً والأهمية 
بالنظر للمقام أولى بالاعتبار عندهم ولذا تراهم يقدمون المفضول على الفاضل إذا اقتضى المقام الاعتناء به ولعله من 
تتمة جملة التسبيح وبهذا ينحل ما يقال من أن حمده تعالى أجل من السلام على الرسل عليهم السلام فكان ينبغي 
تقديمه عليه على ما هو المنهج المعروف في الكتب والخطب» ولا يحتاج إلى ما قيل: إن المراد بالحمد هنا الشكر 
على النعم وهي الباعثة عليه ومن أجلها إرسال الرسل الذي هو وسيلة لخيري الدارين فقدم عليه لأن الباعث على الشيء 
يتقدم عليه في الوجود وإن كان هو متقدماً على الباعث في الرتبة فتدبر. 


وهذه الآية من الجوامع والكوامل ووقوعها في موقعها هذا ينادي بلسان ذلق أنه كلام من له الكبرياء ومنه العزة 
جل جلاله وعم نواله. وقد أخرج الخطيب عن أبي سعيد قال: كان رسول الله ع يقول بعد أن يسلم: سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


وأخرج الطبراني عن زيد بن أرقم عن رسول الله عل قال: من قال دبر كل صلاة «سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثلاث مرات فقد اكتال بالمكيال الأوفى من الأجرء وأخرج ابن 
أبي حاتم عن الشعبي قال: «قال رسول الله مله من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر 
مجلسه حين يريد أن يقوم سبحان ربك رب العزة» إلى آخر السورة» وأخرجه البغوي من وجه آخر متصل عن علي كرم 
الله تعالى وجهه موقوفاء وجاء في ختم المجلس بالتسبيح غير هذا ولعله أصح منه» فقد أخرج أبو داود عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله عه كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا 
كفرٌ بهن عنه ولا يقولهن في مجلس خير وذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم بخاتم على الصحيفة سبحانك اللهم 
وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» لكن المشهور اليوم بين الناس أنهم يقرؤون عند ختم مجلس القراءة أو 
الذكر أو نحوهما الآية المذكورة إسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين). 


ومن باب الاشارة في الآيات ما قالوا لإوالصافات صَمَاً # هي الأرواح الكاملة المكملة من الصف الأول وهو 


صف الأنبياء عليهم السلام والصف الثاني وهو صف الأصفياء إفالزاجرات زجراً ‏ عن الكفر والفسوق بالحجج 
والنصائح والهمم القدسية #إفالتاليات ذكراً 4 آيات الله تعالى وشرائعه عز وجل» وقيل الصافات جماعة الملائكة 


AYTAR الأياكى:‎ Sees ea o۲ 


المهيمين والزاجرات جماعة الملائكة الزاجرين للأجرام العلوية والأجسام السفلية بالتدبير والتاليات جماعة الملائكة 
التالية آيات الله تعالى وجلا يا قدسه على أنبيائه وأوليائه» وتنزل الملائكة على الأولياء مما قال به الصوفية قدس الله 
تعالى أسرارهم وقد نطق بأصل التنزل عليهم قوله تعالى «إإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة 
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون » وقد يطلقون على بعض الأولياء أنبياء الأولياء. 


قال الشعراوي في رسالة الفتح في تأويل ما صدر عن الكمل من الشطح: أنبياء الأولياء هم كل ولي أقامه الحق 
تعالى في تجل من مظهر تجلياته وأقام له محمد عله ومظهر جبريل عليه السلام فأسمعه ذلك المظهر الروحاني 
خطاب الأحكام المشروعة لمظهر محمد ع حتى إذا فرغ من خطابه وفرع عن قلب هذا الولي عقل صاحب هذا 
المشهد جميع ما تضمنه ذلك الخطاب من الأحكام المشروعة الظاهرة في هذه الأمة المحمدية فيأخذها هذا الولي 
كما أخذها المظهر المحمدي فيرد إلى حسه وقد وعى ما حاطب الروح به مظهر محمد مَل وعلم صحته علم يقين 
بل عين يقين فمثل هذا يعمل با شاء من الأحاديث لا التفات له إلى تصحيح غيره أو تضعيفه فقد يكون ما قال بعض 
المحدثين بأنه صحيح لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام وقد يكون ما قالوا فيه إنه ضعيف سمعه هذا الولي من الروح 
الأمين يلقيه على حقيقة محمد عه كما سمع بعض الصحابة حديث جبريل في بيان الإسلام والإيمان والإحسان 
فهؤلاء هم أنبياء الأولياء ولا ينفردون قط بشريعة ولا يكون ن لهم خطاب بها إلا بتعريف أن هذا هو شرع محمد عليه 
الصلاة والسلام أو يشاهدن المنزل على ا في حضرة التمثل الخارج عن ذاتهم والداخل المعبر عنه 
بالمبشرات في حق النائم غير أن الولي يشترك مع النبي في إدراك ما تدركه العامة في النوم في حال اليقظة فهؤلاء في 
هذه الأمة كالأنبياء في بني ا بشريعة ة موسى مع كونه نبياً وهم الذين يحفظون الشريعة 
الصحيحة التي لا شك فيها على أنفسهم وعلى هذه الأمة فهم أعلم الناس بالشرع غير أن غالب علماء الشريعة لا 
يسلمون لهم ذلك وهم لا يلزمهم إقامة الدليل على صدقهم لأنهم ليسوا مشرعين فهم حفاظ الحال النبوي والعلم 
اللدني والسر الإلهي وغيرهم حفاظ الأحكام الظاهرة» وقد بسطنا الكلام على ذلك في الميزان اه. وقال بعيد هذا في 
رسالته المذكورة: اعلم أن بعض العلماء أنكروا نزول الملك على قلب غير النبي بل لعدم ذوقه له» والحق أنه ينزل 
ولكن بشريعة نبيه عه فالخلاف إنما ينبغي أن يكون فيما ينزل به الملك لا في نزول الملك وإذا نزل على غير نبي لا 
يظهر له حال الكلام أبداً إنما يسمع كلامه ولا یری شخصه أن يرى شخصه من غير كلام فلا يجمع بين الكلام والرؤية 
إلا نبي والسلام اه. وقد تقدم لك طرف من الكلام في رؤية الملك فتذكر. فإإن إلهكم لواحد 4 أخبار بذلك ليعلموه 
ولا يتخذوا من دونه تعالى آلهة من الدنيا والهوى والشيطان» ومعنى كونه عز وجل واحداً تفرده في الذات والصفات 
والأفعال وعدم شركة أحد معه سبحانه في شيء من الأشياى وطبقوا أكثر الآيات بعد على ما في الأنفس» وقيل في 
قوله تعالى: «إوقفوهم إنهم مسؤولون 4 فيه إشارة إلى أن للسالك في كل مقام وقفة تناسب ذلك المقام وهو مسؤول 
عن أداء حقوق ذلك المقام فإن خرج عن عهدة جوابه أذن له بالعبور وإلا بقي موقوفاً رهيناً بأحواله إلى أن يؤدي حقوق 
وكذا طبقوا ما جاء من قصص المرسلين بعد على ما في الأنفس» وقيل في قوله تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم 4 
يشير إلى أن الملك لا يتعدى مقامه إلى ما فوقه ولا يهبط عنه إلى ما دونه وهذا بخلاف نوع الإنسان فإن من أفراده من 
سار إلى مقام قاب قوسين بل طار إلى منزل أو أدنى وجر هناك مطارف «إفأوحى إلى عبده ما أوحى ‏ ومنها من هوى 
إلى أسفل سافلين وانحط إلى قعر سجين «إواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين » وقد ذكروا أن الإنسان قد يترقى حتى يصل إلى مقام الملك فيعبره إلى مقام قرب النوافل ومقام قرب 


سورة الصافات الأيات: ۱۳۳ - ١١‏ ا 


الفرائض وقد يهبط إلى درك البهيمية فما دونها بإأولئك كالأنعام بل هم أضل 4 نسأل الله تعالى أن يرقينا إلى مقام 
يرضاه ويرزقنا رضاه يوم لقاه وأن يجعلنا من جنده الغالبين وعباده المخلصين بحرمة سيد المرسلين عل وعلى آله 
وصحبه أجمعين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


